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نو إسحق إبراهيم بن السّريّ بِنُ سَهلء غلب عليه اسم الزّجَاجٍ لأنه 

كان أول حياته يحترف خراطة الرّجَاجء فهو لقب مهنته» كان دخله من هذا 

ا 

العمل ضئيلا لا يكاد يتجاوز الدرهمين وربما كان درهما واحدا او درهما 

ونصف الدرهم» وتاقت نفسه مع ما هو فيه مِنْ إقلال» إلى العم ومَعْرِفةٍ 

000 20 

اللغة فاتصل بمجلس ثعلب» وظل يستفيد منه حتى وفد المبرد على بغداد 
واتخذ له حَلْقَةٌ في المسجد فانتقل الزجاج إلى حلقة المبرد وتر ثعلياً. 

كان المبرد لا يُعلّم إلا بأجر ولا يبذل لتلاميذه من علمه إلا بقدرما 

نن اال وكات ل يننا أن كرن حر الماح مو ا 

أستاذهٍ ضئيلاً جداًء لكنه عرض أن يدفع للمبرد درهماً واحداً كل يوم» ما 

امتدت حياتهماء سواء احتاج إلى التعلم أو استغنى عنه» ويمنحه المبرد في 

ا 0 

مقابلة ذلك من العلم أقصى ما يبذل من التعليم» وقبل المبردُ ما عرضه 

الزجاج» فلزمه» وكان يخدمه في أموره مع ذلك”» وكان هذا تلميذاً ذكياً. 

مجداً استطاع أن يَحْصّل في زمن قصير على قدر واسع من المعلومات» 

£ ك 
واكتسب إلى جانب ذلك ثقة اسْتاذه. وكان من تلاميذه المقرّبين إليه. وقد 


- في انباه الرواة: درهم ودانقان أو درهم ونصف.‎ )١( 
..٠*-٠١۹/۱ كان لا يعلم مجاناء ولا بأجرة إلا على قدرها (أنباه الرواة)‎ )۲( 


وفى كل منهما لصاحبه. وظل الزجاج يدفع لأستاذه هذا الأجرء ولما اتسع 
رزقه بذل له عطاءً أكثر وبعث إليه بالهدايا الثمينة وظل يرعاه. في فى آخر حياته 
ويرفق به في كبّره حتى انتقل المبَرّدُ إلى جوار رَبه راضياً عن تلميذه. 

عاش الزجاج طوال أيام ا 78 هذه العيشة الضئيلة المقلة ثم 
أخذت أخلاف الرزق تدر عليه اا الحياة تنفسح له حتى صار من 
الأثرياء. 


£٤ ٤ 
واول ما كان من اسباب ثرائه, أن بعض بني مارقة(') - وهم قبيلة عربية‎ . 
كانت تسكن العراق قريباً من : نهر الصراة ببغداد - كانوا في حاجة إلى معلم‎ 
الأولادهم وا في ذلك بالمبرد. إذ كان من الععامين الذين الهم شهرة‎ 
وله تلاميذ يحسنون القيام بهذا ا 5 الزجاج اسان ا لهم‎ 
فكان ذلك ا يساره وكان لفك للسرة من هناك ثلاثين درهماً كل شهر‎  لعفف‎ 
ويزيده ما يستطيع من الهدايا.‎ 
5 ۴٤ ت‎ 
ثم إن الوزير عبيد الله بن سليمان طلب مؤدبا لابنه القاسم وسال المبرد‎ 
ت - و‎ ٤ 
أن یختار له فاختار الزجاج». وكتب الوزير إلى بني مارقة يستنزلهم عنه‎ 
فوافقوا» و صبح الزجاج مؤدب القاسم ترقت ا المودّة بينهما ورسخت‎ 
قدم الرَجاج في بيت الوزارة.‎ 
تمنى الزجاج على القاسم إذا أضبح -وزيراً مكان أبيه أن يمنحه عشرين‎ 
ألف.دينارء وتولى القاسم الوزارة مكان أبيه"» ولكنه تهيب: منح التزجاج هذا‎ 


)١(‏ في تاریخ بغداد وانباه الرواة: «بني مأارمة» » بالميم» والذي في كتب التراجم الأحرى مارقة. 
بالقاف . a‏ 0 

(۲) كانت خلافة المعتضد من سنة ۲۷۹ إلى سنة ۲۸۹ نحو عشرة أعوام» وقد مات عبيد.اللّه بن 
وهب والد القاسم سنة 27848 وحزن عليه ١‏ : لخليفة “لما كان له عنده من مکانة» واستوزر ابه = 


المبلغ خشية من الخليفة المعتضد وتهيب الزجاج أن يسأله» ولك الوزير 
أخبره أنه على ذكر من وَعْده ثم وجهه إلى طريق آخر. وهو أن حرسط الله في 
قضاء حاجات اللاسى» فيقدمَ رقاعهم إليه و جُعْلاٌ على وَسَاطَتَهِ وذاة 
القاسم» -وهذا مما يؤسف لح أ قال الو . «ولا: تمتنع عن مسألتي 
شيئاً تخاطب E‏ کان ا إلى أن يحصل لك مال النذر»() 
بل رما وجهه الوزير إلى مُمَاكسة ذوي الحاجات وسؤالهم المزيد من 
الاجر« » وبهذا حصل الزجاج على المبلغ الذي أراد في مُدَّة وجيزة» بل 
حصل على أكثر منه ولكنه كان كلما سأل الوزير أجاب اا ا 
على العشرين ألفاً حتى اكتمل لديه ضعفه. ولكن الوزير مع هذا منحه ثَلانَة 
آلاف من عدده.هُو صلة له» وأمره أن يظل فيما هو عليه من تقديم الرقاع 
والوساطة لطلاب الحاجات كيلا يحسب الناس أن صلته بالوزير قد قُطِعَتٌ أو 
أن مكانته عنده قد تغيرت» . وقال له: أعرض على على رسمك وخذ بلا 
لخشابب20 , ش 

ار الزجاج من هذا الطريق وحصل في نحو عام واحد على ما يزيد 
على أربعين ألف ديناز» وهو طريق غير مشروع» ومع ذلك استمر فيه وهو في 
هذا الثراء. 

ثم هي له أن يتصل بالخليفة المعتضد أيضاً وينادمه . 


1 ا و e‏ 


= القاسم جبرا لمصابه (الكامل )85/1١‏ وكان القاسم كيساً حاذقاً ذا فضل وكرم» وفيه تواضع 
ومهابتی a SE‏ وتدل مكانته العلمية على مدى ما أفاد من الزجاج . 

(۱) ياقوت ۱ 

(۲) نفسه. 

(۳) نفسه» والانباه أيضاً a‏ 


ابن يحبى بن عباد - الذي يعرف باسم محبرة' النديم» وكان حسن الأدب» 
, 

ألف للمعتضد كتاباً جامعاً في اللغة» سماه جَامع النطق. تأسى فيه بالخليل 
ابن أحمد في كتاب العَينء وعمله جداول على حروف الهجاءء فاستعصى 
فهمه على الخليفة وطلب من القاسم بن عبيد الله أن يتطلب من يفسره. 
واعتذر عن ذلك كل من ثعلب والمبرد لكبر سِنّهمأًء وأحيل الكتاب على 
الزجاج فقام به وسَمّى شرحه «الشنائي» «مَا سمي من جامع النطق» ‏ وهي 
نسخة واحدة كتبت للخليفة وحده. 

وقد أجاز المعتضد الزجاج على هذا الكتاب. وجعله من ندمائه فأصبح 
له رزق في الندماءء ورزق في الفقهاء» ورزق في العلماءء ثلثمائة دينار كل 
شهر. 

وبهذا أصبح الزجاج من ذوي المكانة والثراء. 
خلق الزجاج : 

يوصف الزجاج في كتب التراجم بأنه کان هن اه الدين والفضل حسن 
الاعتقاد جميل المذهب. وكان من أتباع اا بن حنبل را لمذهبه حتى 
كان آخر ما قاله وهو على فراش الموت: «اللهم احشرني على مذهب اح 
ابن حنبل»70©. وفي كتابه «معاني القرآن» مواضع كثيرة تفصح عن قوة إيمانه 
وثبات عقيدته» واستعداده للدفاع عن الإسلام كما يبدو تورعه في تحذيره 
من قراءة لم ترد وإن كانت اللغة تجيزها. 

ويذكر مترجموه دليلاً على حسن خلقه أيضاً أنه اختصم مرة مع رجل 
يذُعَى مسينيد" فشتمه الزجاج وسبه» فكتب إليه مسينيد بهذه الأبيات : 
(؟) ياقوت .١7١/١‏ 
(۳) في أنباه الرواة وتاريخ بغداد «مسينة» . 


أ الما الأ كن مرضي اة قةت 
وأقسم صادقاً مناكان حر ليطلق لفظه في شتم رة 
واش کرو ار نسحي EERE‏ علي كره 
فأصبح قد وقاه الله شري ليمم ل وَل الله شر 

فلما اتصل هذا الشعر بالزجاج قصده راجلا واعتذر إليه وسأله أن يعفو 


هذا الحدث ‏ في الواقع - یدل على خلق مسينيد أكشر مما یدل على 
حسن أخلاق الزنجاج . د هذا الشعر أن الزجاج ث شتم الرجل وأطلق 
E‏ ا ولكن الركل ردنفسه عن اليل بن اع 
اوک N‏ مور أن يدع صاحبه ليوم 


وبهذا الشعر أيقظ في نفس الزجاج عاطفة الخوف من الله والحياءِ من 
لتاس فهو قد ذكر قُدْرَتَه على الانتقام ولكنّ ذكُرَهُ الموت جعله يل رالفى 
وذكر أن الزجاج على العكس من ذلك ارتكب إِثم شمه وأصبح عُرْضَةٌ لانتقام 

0 

اله في يوم الحساب ولو أن الزجاج لم يعتذر إليه بعد هذا كله لأصبح قالة 
سوءٍ على لسان الناس» فكان لا بد أن يعتذر اعتذاراً لا يمحو فقط سوء فعلهء 
بل يحمل الناس على الثناءِ عليه» ولكن إذا كان الاعتذار والرجوع إلى الحق 
فضيلة» فأفضل منها عدم التردي فيما يعتذر منه . 

ويؤخذ على الزجاج أيضاً شرهُه المادّي وقبوله المال من طريق غير 
شريفة . فوساطته للناس في قضاءِ حاجاتهم لم تكن إلا نوعا من الرشوة» تواطا 


)١(‏ كسبه الشتم إثماً ومضرة. 
(۲) م شتم الزجاج أم مسينيد . ويروى البيت : لينطق لفظه . 


عليها هو والوزير» وشجعه الوزير عليها سواء كانت حقاً أو باطلاً: وقد جم 
منها مبلغاً ضخماً واستمر عليها حتى بعد أن أ ثرى. 

وإذا أغضينا عن هدم رة تاقد ينه وبين الميرد تاعا دوعا مه" 

۴ 

التعاون العلمي دفَعَت الحاجة يت إليه» فإننا نجد الزجاج اخل مرة بهذا 
العقد. فشغلته شؤون الوزير عن بر ان وانقطع عنه مدة» وكات المبرد قد 
ا وأصبح في حاجة لهذا العون. فاستدعى الزجاج وسأله: أيكُونُ حَسَدُ 
الإنسان من غير نفسه قال: لاء قال المبرد فما معنى قول الله تعالى : ود 
كثيرٌ من أل الكتّاب لَوْ يدوم من بعد إِيمَانِكُمْ كارا حَسَداً من عند 
أَنفْسِهِمْ 4 . 

ولم يستطع الزجاج أن يجيب. وقال المبرد إذن فاعلم أنه قد بقي عليك 
أشياء كثيرة لم تتعلمها(؟ . 

وعاد الزجاج إلى بر أستاذه. 

فهو إذن أهمل أستاذه إذ شعر انه استقل بنفسه واستخنى عنه» ثم دفعه شعوره 
بالحاجة إليه إلى عرف . والمبرد بوره لا یرید أن ينال من عَظفِِ على سبل 
الصدقة» ولا حتى طلبا للوفاء بها عافد غه ولكنه ميعزو رشقي ا 
ولخي ارجا د [للااستفادة من ا 


عصره : 
عاش الزجاج في القرن الثالث الهجري. وفترة ادل القرن الرابع - 


. ٠٠۹ البقرة من الآية‎ )١( 

(1) انظر هذه القصة في أنباه الرواة ١‏ -114. وطبقات النحويين البصريين للزبيدي» وفيه أن 
الزجاج أجاب أن حسد الإنسان قد يهيجه عليه شخص آخرء وقد ينبعث من نفسه وهذه الطائفة 
يثور حسدهم من أنفسهم لا من شيء خارجي » وانظر الآية. في معاني القران ص ١9*(‏ من 
هذا الجزء) فهناك وجهة أخرى. 


١٠ 


وهذا الزمن الذي عاش فيه يعتبر من أخصب العصور الفكرية في التاريخ 
العربي» نضجت فيه ثمار العلوم في مختلف أنواعها ‏ وغني بعلماء كثيرين 
ذوي شهرة واسعة في شتى ميادين العلوم» ولا نزال إلى وقتنا الحاضر نعيش 
على هذا التراث الفكري الذي خلفه هؤلاءِ العلماء الأفذاذ. 

كانت اللو الا ية الي ترك إلى اللسبنات العجريي :فد درست 
ومُضمّت وتفاعلت مع الثقافة العربية» معدت أفكار العرب ومدت عقولهم بزاد 
جديد من النقد والتفكير» على هذه الثقافة الوافدة اعتمد رجال الكلام في 
جَدَلِهِمٌ وافتراضاتهم العقلية» كما اعتمد عليها رجال الفرق فيما فُرَعُوه من 
مسائل وتقارحُوا به من أدلّة وبح حتى الذين كانوا بِمَبْعَدَةٍ عن موضوعات 
الفلسفة وفروعهاء لم يكونوا بعيدين عن التأثر بها ولا سالمين من أسالييهاء بل 
نجدها قد هجمت غلى رجال البحث اللغوي ففرعوا بوحيها النحو وفلسفوه 
حتى نجدهم يكتبون في «علل النحو«'© ويشرحون مَسَائِله تشريحاً لا علاقة له 
بكيفية النطق وإنما يبحث في أسباب الحركة وتعليلها بحثا لم يخطر للأولين 
ببال. ٠‏ 

وبوجه عام يمكن أن نميز بين مدرستين مختلفتين, إحداهما تلك التي 
درست علوم اليونان وثقافتهم عن طريق مباشر واتصل بها نتاجهم الفكري 
وموضوعات أبحاثهم وهم رجال الفرق والكلامء والأخرى مدرسة العرب 
الحْلَص الذين كانوا يقفون جهندهم العلمي ودرسهم على اللغة العربية وما 
كفي يتوه من قواعلة النكووالتصتريفيي واخبفارالخخرضة کم و ا 
وتفسير القران الكريم وما تحويه أياته من غوامض اللغة ودقيق مسائل 
الإعراب . 


1١١ 


والفرق بين المدرستين عظيم جداً. يكفي لكي بيه أن نقراً كتاباً مشل 
حيوان الجاحظ وكامل المبرّدى الاوك إلى ب ما حوى من غزير الأفكار 
وواسع المعلومات وعميق البحث» منليء اقا ا وفرائد الحم ٠‏ 
وشوازد الأمثال وتا قر انا مده نجده يوجهنا إلى و اوا اا أن 
المبرد فقد شغله إعراب الأبيات وشرح وا اليب ا و قل 
بقول وبيان فاضل الأقوال ومفضولها عن أي شيءٍ آخر من البحوث . 

ویتعرض کل من الكتابين لشرح آيات قرآنية» فيوردها هذا استدلالً 
اراي أو احتجاجاً على آخر أو استتتاجا لفكرة بينما يوردها الآخر لحل مشكلة 
إعرابية ولاب وعدي نظر نحوية أو تصديقاً 5 تعبيري وهكذا. 


منهج الدراسة العربية : 

وإلى هذا الوقت كانت دراسة النحو قد انتهت > وقوَاعِدٌ النطق قد 
جمعت وتء فائْجه النحويون إلى : تشريح عللها وتحليل جزئياتهاء فلم يكن 
همهم أن يبوا كيف تنطق كلمة أو كيف تكتب وإنما يون لِمّ كانت هكذا 
وَلمْ تكن كذلك. وكانت المدرستان الكبيرتان فى النحو قد تقاربتا كثيراً - نذكر 

ماع 

من تقاربهما سببين إثنين نراهما اكثر اهمية من غيرهما. 

أولهما: e‏ العلماء ولا ف رن البصرة ET‏ 
بغداد» بعد أن يدك مقن الخدة وبها الوزراءٌ وَالقَوّادُ والأثريَاءُ وكلهم ينشد 
معلمين لأولادهم , وکان المبرذ إمام النحو البصري وثعلب إمام النحو الكوفي 
يجلسان معا في المسجد لکل حل ومن حوله تلاميذه وربما جمع التلاميذ 
بين الاستاذين واوى الواحد منهم إلى هذه الحلقة فترة وإلى الثانية فترة 
ري 


٤ ° ۴٤ 
ومن هذا التزاوج نشات مدرسة حديثة بغدادية تجمع مزايا المدرستين او‎ 


۱۲ 


تتخذ لها مذهباً خاصاً لا هو بصري خالص ولا هو كوفي خالص» ولا هو خال 
من أي منهما وإنما هو مذهب مستقل تكونت لَبناته منهما جميعاً. وهذا يعلل 
لنا نشأة الأفكار الجزئية المستقلة لدى ناشئة هذا العصر من أمثال الزجاجء 
وابن السراج, والزجاجي ومعاصريهم . 


والأمر الثاني هو رحلة الأخفش ‏ سعيد بن مسعدة - إلى الكوفة. فقد 
حل أولا لينتقم لأستاذه سيبويه من الكسائي فلما أقام هناك تأثر هو جزئياً 
بمذهب الكوفيين كما عَذَّى أفكار الكوفيين بمذهب سيبويه ووجهات نظرة 
الت لهذ اند الأعفس ركد لش مذى] خاما تر غاا مدهت وط 
بين المدرستين» وقد درس الأخفش كتاب سيبويه هناك وكان الكسائي نفسه 
مون تلقو عه برا ع وکا غ وومةه ا ا و ات كان 
كتاب سيبويه تحت وسادته . 

وكتاب سيبويه كان حينئذ عمدة e‏ ا ولا بد لدارس النحو 
من قراءَته, وكان الميرذ يقول لفو ك أن 1 هذا الكتاب عليه: هل ركبت 
البحر!؟ استعظاماً له» ولم يخل واحد من النحويين المعروفين من عمل في 
هذا الكتاب» من شارح له أو شارح لشواهده أو كته أو الرد عليه ومعارضته 
في بعض. مسائله, أو الانتصار له وهلمٌ جراً.. وكان ذلك مما قرب بين 
المذهبين. 
دراسة جديدة : 

بجانب ذلك اهتم النحويون بدراسات نحوية ولغوية خاصة. من ذلك 


شرح أبواب معيّة من النحو لما بها من غموض وصعوبة مثل باب المقصور 
والممدود. وباب التانيث والتذكير» وباب ما لا ينصرف وهكذا. ااا 


ەھ ٤‏ 2 7 
يدرسها اكثر من نحوي اهتماما بها. وفي دراسة اللغة همهم بجانب جمع 


١ 


للغة تبويبٌ مسائلها وإيجادٌ مخور لمجموعات منها ترتبط به وتتبلور حوله» 
مثل خلق الإنسان» وخلق الفرس, والأنواءِء والإبلء وهكذاء والمقصود منها 
تعريف الناشئة بهذه اللغويات وتسهيل تسهيل درسها عليهم . 
ثم تاي الدراسة القرائية: فنجد أكشر من نحوي يؤلف «معاني القران/ 
ويد ت و ا «بمجاز القرآن» ان عبيدة. ثم زاد عليه الأخفش 
سعيد بن مسعدة ودنن وأصلح منه وقال الكتاب لمن e‏ ومن ن الاخفش 
أخذ كل من الكسائي والقرا كسابه ماني القرآن/ "على ما بينها من اناف 
فق الشرع والترقية ركني ف جمد ن ال عونا قر انيه ا ا 
فيها إلى الدفاع عن القرآن مثل الرّد على الملاحدة» ولكن بحوثه بوجه عام 
لغوية ونحويةء وكان لكتاب المُرَاءِ شهرة خاصة لآنه أول كتاب ا 
Ca‏ والمسائل النحوية شرح معاني الآيات. ورد على أبي 
س ت قينا خط قله . واقتصر بعضهم على إعراب القرآن أو إعراب ما هو 
مشكل فيه من الآيات.. واستمرت هذه الحركة بكل جوانبها إلى العصر التالي 
جد المدرشة الال تيع هة التجرت تفسها كما قمل أب جعت الاي 
وابن الراوندي بمصر وهما من تلاميذ الزجاج . 
وإذ كانت حركة النحو قد انتهت إلى هذا الحدء اتجه العلماءٌ وجهة 
نحوية ولغوية جديدة قادها اوغا الفارسي وتلميذه ابن جني( وهي دراسة 
الصوتيّاث العربية والربط بين روايات اللغة وقراءَات القرآن. ونشطت هذه 
الحركة في القرن الرابع 
ش وبحوث اللغويين والنحويين في القرن الشالث كانت ترتبط بقراءَات 
القران ورواياته. وكان للنحويين الأوائل قراءَات أكثرها فيما وراء القراءَات 
العشر. فَعْنِيَ هؤلاءِ بتخريجها وتوجيه إعرابها. 


)١(‏ ومن مشهوري هذا العصر في القراءات ابن مجاهد وابن الأنباري وابن خالويه. 


1 


وق کات اهران القرات و حرا اجا اا ی لیات فى را 
اللغة في هذا العصرء وبعض النحويين - مثل الكسائي وأبي عمرو- لهم قراءة 
سبعية » والكسائي أخذ عن المفضل الضّبِي الراوي القاص المشهور. 

و الأشعار وقص الأخبار تمثل ركنا من الدراسة اللغوية وهي حركة 
بدأت قبل ذلك وكان لها أثرها دائماً في الثقافة اللغوية والنحوية جميعاً. ولم 
يكن القُصاص ممن يعتمد عليهم في الحديث ولا يعتبرون مصدرا بترا جه 
فی ررد الین الك كانوا مصدراً هاماً في الأدب واللغة» وكانت هذه 
المعلومات مما يكن به الناشيئ وتتطلبها مجالس الخلفاء والكبراءِ وتعمّرٌ بها 
ا واو 
عصر المناظرات : 

E‏ مختلف الجهات وفي مختلف العلوم مدعاة 
للتنافس فيما بينهم» فكثرت المناظرات بين العلماء كل يريد إظهار تفوقه وميزة 
المذهب أو الطائفة التي ينتمي إليهاء وحقاً كانت المناظرات موجودة من قبل» 
ولكن شاعت في هذا العلصر شيوعاً يسوغ لنا أن نسميه عصر المناظرات» 
كانت قصور الخلفاءٍ وبيوت الوزراءٍ والكبار من رجال الشعب وحوانيت 
الوراقة. مجالس علم ومقامات للتناظر بين العلاء» وكان الناس يهتمود 
نتائج هذه المناظرات اهتماماً يذكرنا بالنقائض التي راجت في العصر الأموي'2. 

وتحفظ كتب التاريخ و مسو هل النساطزاكه يرن سات 
المذاهب الفقهية ورجال الكلام والنحويين واللغويين» ولعل هولاء كانوا أكثر 
من غيرهم. إذ کان منهم المؤدبون لاولاد الخلفاء والوزراءء وكل يريد أن 
يظهو على و ال وة خطرة اک رة أو واا اع 

وقد جمع الزجاجي - تلميذ الزجاج ‏ طائفة من هذه المناظرات في کتابه 


)١‏ لم تك النقائض تأخذ مأخذ الجد كهذه المناظرات. 
(1) م لبها ل كهد 2 
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«مجالس العلماء»» وفي كتب التراجم والتاريخ كثير منهاء وكما أن بغداد نمت 
علماءَ المصرين - البصرة» والكوفة - وقربت بين مذهبيهماء أبرزت مذهبها 
هي أيضاً وأذكت روح التنافس بين عَلّمائهما وشجعتهم على الإكثار من 
المناظرات . 


كان تعاب کر تحوبي الخوفة قلاتبيق إلى يخداد ثم بماءبعذه ارد كبر دجوي 
البصرة في عصره» ول يكن علب مستريحاً لقدوم البرد لأنه نازعه مكانقه» ثم 
زاده استياءً أن يِن تلاميذه من نحو من مجلسه إلى مجلس البرد كما فعل الزجاج 
نفسه حتى تنه أبو علي الدينؤري» كان يخرج من بيته ومعه عبسرته ليقرأ كتاب 
سيبويه على المبرد')» وكان ذلك يغيظ ثعلباً. وكان يعاتب با علي فلا يلتفت 
إليه. إذ کان یری البرد أعلم بكتاب سيبويه من ثعلب» ان لمر قر دعل 
علماءَ قد درسوه اا فف الكتاب من قراءته الخاصة“ . 


ونا وجد هذان العالمان في مكان ثارت بينهها أسباب المناظرة وطلب 
الحاضرون مناظرتا» نوكان امبرد یل إلى مناظرة ثعلب.بينما كان هذا يروغ 
منه ولا يميل إلى مناظرته(؟». ذلك أن المبرد كان فصيح العبارة حلو الكلام جيد 
التراكيب ولم يكن ثعلب مع علمه موصوفاً بالبلاغة» وكان في كتبه لا يخرج عن 
طباع العوام في کتبهم» ومذهبه في حديثه مذهب العلمیین<. 


م ۶ ۴ 2 
وقد جر التنافس بينها إلى خصومةٍ بين أتباعها. وقد اورد ياقوت طرفا من 


. ٠١٠/٠ ومعجم الأدباء‎ . ١414 - ١ انظر الانباه ح‎ )١( 
.١ ١١-١٠١ ياقوت: ه/‎ )۲( 

(۳)البخية ١٠١٠ء‏ وياقوت ه - ۳ 15١١-19‏ 
(5) ياقوت ۱۹ مكلك الانباه ۱۔١٤۱‏ . 

. ٠٤١ ١ الانياه‎ )9( 
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خضومة الزجاج وثعلب نفسه» کا أورد الزجاجي في مجالس العلماءِ شيئاً من 
هذا. 

ذكر الزجاج نقداً لفصيح علب أورد فيه عشرة مآخذ على هذا 
الكتاب'“ . قال ياقوت إن العلماء باللغة لم يسلموا للزجاج بها. وقد ألفوا تاليف 
في الانتصار لثعلب. ومن ا الزجاج نفسه وقع في بعض الأخطاءِ التي 
أخذها على ثعلب فقد أخل عليه أنه قال: عرق النْسَاء والصواب أن يقال النسا 
فقط کا قال أمرؤ القيس . 

فأثبت أظفاره في النسا). 

وكان النبحويون أشهر في المناظرات وكان لهم مكان خاص يجتمعون 
فيه للتناظر» وكان الجرمي لكثرة ميله إلى المناظرة يسمى النباح . 

٠‏ ولكنه في تفسير الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل» قال إن 

يعقوب عليه السلام كان به عرق النسا. 

ولم تكن هذه المناظرات كما هو واضح» يراد بها تحقيق مشكلة علمية أو 

: 

الوصول إلى الحقيقة فيا اختلفت فيه المذاهب ولكن كان الحدف الأسامي هو 
الظفر بالشهرة والغلب على الخصم بوجه ما. فذلك طريق الشهرة وطريق الرزق 
ومفتاح الثراء ومناظرة سيبويه ا معروفة وم يكن الغرض منها 
إل القضاء على سيبويه؛ حتى ليقال إن الأعراب الذين حُكُمُوا للفصل في هذه 
ا لخصومة لم يقولوا شيئاً سوى أن قالوا: الحق ما قال الكسائي . 


ومن يقرأ هذه الماظرات يجد بها كثيراً من المغالطات» وده صاحبها 
)١(‏ ياقوت ۱ - ۱۳۹ . وانظر فيما يأتي ص ٤٤۴‏ . 


(۲) عجره: فقلت هبلت ألا تنتصر. ١‏ 
(۳) أنظرها في مجالس الزجاجي . 


5 ٤ 
ليورط ها خصمه ويكسره امام الناس ويظفر هو ببطولة المعركة وشرف‎ 
. الانتصار. وهو انتصار يجوز على العامة ولا يثبت للنقد والتمحيص‎ 


وكان من عادة ثعلب إذا ا اللاة عت ما داو أن ياف 
ببعقن تومه مالو وجرن لتبقى له هو وحده مكانته العليا ويستبدٌ بالشهرة 
الواسعة في بغداد. وقد فعل ذلك مع المبردء فا إليه الرّجَاجّ ضمن من 
اشا اة ويظهروا نقصه عن تلاميذ ثعلب ولكن المبرد نهم بسعة علمه 


وقدرته على الحدل وتفريع مسائل العلم فتحول الزجاج إليه وترك مجلس 
تعلب00) , 


ومع سعة النشاط في هذه الحركة هدأت سريعاً بعد هذين العالمين. ثعلب 
والمبرد. وتحول النحو وجهة أخرى کا ذكرنا. وبوفات) انتهت مرحلة من مراحل 
التطور التاريخي لعلم النحو. 
ثقافة ازجاح  :‏ 

الزجاج من المعلمين تلميذٌ لثعلب وللمبردء وأستاذ لابن السراجء وأبي 
علي الفارسي, والحسن بن بشر الآمدي» وغيرهم» ومَدرّسَةٌ المعلمين في ذلك 
ارقت كانتا تقتوم غل راتات معينة قنرامها دراس اللعة وروا الأشعتار 
والاخار وما إلى ذلك مما.وصفناه آنفاً. فهي نمثل الدراسة العربية البحتة 
وكتات و کا ت ا في هذه الدراسةء والرّجاج واحدٌ من 
هوّلاءِء وكل ميزته أنه من نابغي مدرسة المبردء ولا اتركد أن أقَدَمَةُ عل الأشفش 
راوي الكامل. وكان من جماعة المعلمين أمثال. الفراءٍ مَنْ تَأَثّر بالثقافة الأجنبية 
وشارك في بحوث الكلام» ولكن الزجاج لم يكن له حظ يذكر من هذه الثقافة . 


. ۲٤۹/۳ انباه الرواة‎ )١( 


اللهم إلا ما تسرب إلى ذهنه من طريق غير مباشر. 


وفي هذا الميدان الخاص يتفوق الزجاج في درس اللغة تفوقاً ملحوظاً. 
واستشهاداته الشعرية في «معاني القرآن» تدل أيضاً على سعة روايته للشعرء وقد 
تى دراسة و بمذهب خاص له فيه ولم يدرس قراءَات القران 

ونان ولكنه 1 بقراءَات اللغويين ومعظمها من ت لهذا نجده يتردد ف 
غير موضع فيقول يجوز في هذه الآية كذا وكذا إن كان قَرئُ به هذا ما تجيزه 
اللغة ولا تقرأن به حتى ثبتت رواية ضحيحة أنه قر به وهكذا . 


وقد ذكر أنه اعتمد في القراءات التي أوردها على ما روى عن أي عبيد 
القاسم بن سلام . ١‏ 

وككثير من المعلمين لم يكن الزجاج قوي العبارة حَسنّ الأسلوب فعبارته 
تلتتوي في كثير من الأحيان وتركيبها تنقصه الناحية الفئيّة فقد تطول وتكثر 
جلاعا وقد م 0 التأخير وقد دى المعني تعبنارة طويلة حي 
یکن أن يوّدى بأقل منباء ولكن يخفف من حدة هذا النقد أن عبارته تستقيم في 
أكثى الأحيان ولا بأس عليه أن ضعف في هذه الداعية وقد مويو a‏ 
أخرى ‏ ثم إن كثرة المعلمين كانوا كذلك» فكان أبو عبيدة لا يقيم بيت الشعر 
وكان ثعلب يكتب کا يكتب العوام» ويخطئ في بعض عباراته2" . 


ولا يوازن ا ل بالمبردء فيبدو كل منہا اوخ منه ک2 
ودرساً. كما یبدّوان اخ تعبیرا وأقدر على الكتابة منه» ومن يوازن بين كتابته 
وكتابة ثعلب في فصيحه أو في مجالسه» أو ما كتبه المبرد في كامله يجد الفرق 
واسعاً بين كتابتهما وكتابة الزجاج. والجزءِ التفسيري الذي تركه المبرد في كتاب 


هر 


. ۱۱۷/١ انظر ياقوت‎ )١( 


ˆ الكامل يعطي صورة ما عا كتبه في كتابه «مَعَاني القُرآنِ»» وهو اسلوب يمتاز 
دولا رفوع اسار الاسام والرازتة أرضا يق كان ونيد E‏ 

: من الأصمعي والزجاج تظهر صورتين مُتّباينتين. فكتاب الزجاج جافّ يخلو من 
الروح الآدبي : يرد فيه غير بيت واحد أو بیتہ بيتين من الشعرء فهو متن لغوي يسرد , 
الكلمات سرداًء بيدا كتاب الأصمعي غو بالأمثال والشواهد الآدبية مما يجمل 


والزجاج ي هذا ليبس فقيراً اور والأخار فله کتاب النوادر الذي 
بجوي 0 من الطرف والأخبار ا وقد کان ET‏ 


دمه يكن من شيءٍ فهو نحوي كبير ولغوي كبير. وله تلاميذه ومدرسته 
6 في ثقافة عصره . 


بقي شيءٌ اخر نشير إليه : 
اع ٤‏ 
وهذا وصف خطير. لا نجد ما يسوغه. فإن المبرد حين اعتذر عن تفسير 
ا وقد 0 به الزجاج E‏ 2 ققد مسق للد فلا تعني 
ضعفه . يي و 


. ۱١۹۔۱ حح‎ )١( 
. ۱٤۹ نفسه‎ )۲( 


معاني القران : 

قد يكون هذا الكتاب أهم آثار الزجاج. وكُتَّاب التراجم يضَعُونَه دائما 
في راس القائمة من كتبه وريّما ذكروا قبله «ما فسره من جامع النطق» ولكن 
هذا الأخير لم ينسخ منه غير نسخة واحدة تحصصت للخليفة. فلم يكن النفع 
ا ا كنات ا و مها ريوذن أن 
إعراب القرآن قسيم للمعنى في عمله. وفي المقدمة قال: هذا كتاب إعراب 
القران ومعانيه» فقدم الإعراب على المعنى . ونجده يؤكد ذلك مرة ة أخرى إذ 
يقول : 

فواتما كر مع الإعراب المي والتير لان كاب الله ينيعي انين 
ألا ترى أن الله يقول: «أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرآنَّ4 فحضضنا على التدبْر والنظرء 
لعن ل ي حت أن يكلم إلا على لهت اللغنة أو ما راقن تقله اهل 
ا 

فالإعراب إِذْنْ مقصد أساسي للرّجاجٍ والمعنى ينبني عليه» وما لم 
يتوقف على إعراب ينقل ما قال المفسرون فيهء فيقول مثلاً: والذي في 
التفسيرء 3 وقال المفسرون. فيكون عمله هو الرواية لا غير. ويختم عبارته 
بقوله : واللّه أعلم . 

استغرق الرّجاج في تاليف هذا الكتاب نحو ستة عشر عاماء بدا يمليه 
سنة ۲۸۵ ه وانتهى منه في سئة ١‏ اهل أي قبل وفاته بنحو عشرة أعوام . أملاه 
وهو في القمة من نضجه الفكري وتَمكُنه اللغوي. ولم تدك رارت کات 
سبب لتأليفه. ولعله فعل ذلك قُرَْى E E‏ 
تلامیذه» وشنو انه درسة ر E I EE EY‏ ند كيد 


. A2 ص‎ )۱( 


"١ 


چ الأخرى في تقديم بعض العناصر أو الأيات. وفي تغيير كثير من 
الالفاظ والعبارات مما فهمنا معه أنه كان إملاءً ار يبدو كذلك 0 الات 
وول كيرا يدل على ذلك اختلاف كتابة النسخ التي توصلنا إليها.ء وبعض 
هذه النسخ مشحون بالتعليقات والتفسيرات خصوصاً النسخة «ر» التي حصلنا 
عليها من المعهد البريطاني فإنها تحمل من هذه التعليقات ما يعادل الكتابة 
الأولى . 

0 ومنهج الزّجاجٍ في تفسيره: أن يَبْدَأْ عقِبَ ذكر الآية القرآنية. باختيار 
الفاظ منها ليحللها على طريقته هو في الاشتقاق اللغوي. فيذكر اصل الكلمة 
والمعنى اللغوي الذي تدل عليه. ثم يورد الكلمات التي تشاركها في حروفها 
أو بعضها ليردها جميعاً إلى اسع ويستشهد على رأيه بما يؤيده من 
كلام العرب شعراً أو غير شعر» وقد يستطرد فيشرح الامثلة التي يستشهد بها 
ثم يعود لإعراب الآية إن اليا ديع إلى إعراب» وفي هذا المقام 
ق فيرد رايهم أو رُبّما ييده» وفي هذا الصدد يورد 
ت ا وی عا روا ا وا ا كنا وه 
اف ا وة ليبين المعنى على هذه القراءات فيقبله أو يرده: وقد قف 
وف من خرو ل و ی ی ی ا 
نحوياً حتى يستوفيه ثم يقول: فهذا جميع ما قال النحويون قي هذا. 

رازا اد ادى إل هه السدروة ار 

في شرحه يجري غالبا عن مدهت أهل البصرة» ولكن في , ا يؤثر 
مذهب الكوفيين ويجري وم له هو مذهبه الخاص الذي كثيراً ما يكون 
رای عه اا 000 ومن إلى ال عو تف ان نفسه كل الاعتماد 


)١(‏ انظر مثلا ص الا. 
(۲) أنظر فيما سبق إعرابه إياك . 


0# 


فيا يتعلق باللغويات 6ا اتی ب | ذكم رالعى السذي لا 
يتوقف على شرح لغوي فقد قلنا: إنه يرجع فيه إلى الغسرينء واا 
إل القران شي يمت باعل شرع ار 


ويعنى الزجاج بعد هذا أن يؤكد ان القران عجر ووجهة ا عنده 
1 
أ النبي تحَدّى به الكتابين وَانْبِأهُم بما في كتبهم مع ا 
السابقين ولم يجلس إلى معلم يستفيد 0 المعلومات. فذلك إذن وحي من 
الله تعالى . كرد الرّجاجٍ هذا في غير موضع من هذا الكتاب. ولكنَّهُ لم يلتفت إلى 
بلاغة التعبير وما في الآيات الا ي ي امن بجع نهر أن برا 
مثله» ولا باس عليه في هذا لأنه رجل نحو لا رجل بلاغة. أو هو معلم لا 
i‏ 

ولا يلتفت كثيراً إلى ذكر أسباب نزول الآيات ولكنه لا يعْفله عندما يدعو 
الأمرإلى ذلك» كا يستغين أيضاً بالأحاديث ووقائع التاريخ. ولكن هذه كلها 
کا ارا بسانت الد لاه وهو ال رغ للخو ؛ 

ويعنى الزجاج بتفسير القرآن بالقرآن» فيستشهد على المعنى الذي يشرحه 
ف اليماب ةكرف ايه ای ف تكون أصرح ا تدل عليه الآية التي 
يشرحهاء وهو في هذا الصدد قوي بارع واستشهاداته قوية في دلالتها على ما 
یرید . 

التق اناج با ور ل ان الأراك تن E‏ 
ی ا وی و ا ا 
ذلك فيخلي نفسه من مسؤولية صحة القول أو عدم صحته ا الذين روو 
والأحاديث التي أوردها قليلة جدًا . 


وني غير موضع من الكتاب يشير إلى قيمة الاساس اللغوي والنحوي في 


۲۳ 


فهم نصوص القرآن» فالتفسير الذي لا يعتمد على فهم اللغة لا قيمة له - أو 
ا أخرى لا مكن نهم الآية إلا بعد فهم تركيبها اللغوي والتَّهِدّي 1 
إعرابهاء ومعرفة ما ها من معانٍ واستعمالات في اللسان العربي . 

وهذا الأساس في الواقع قَيّم جداًء وقد يوجه إلى معان فرعية لم تلتفت 
اليها أذهان المفسرين. وقد انتفع به المستشرقون وا «فتشر» و «جولدزمهر» 
في بحوثهما القرآنية وني الوقت الحاضر يتجه الباحثون في التفسير القرآني إلى مثل 
هذه الترعية اذ يرون ابنالا ند من استيعاب المعثاني التي تفيدها الجملة أو 
الكلمة ثم اختيار ما يناسب سياقها ولحاقها . 

وفي هذا الاتياز قد تختلف وجهات النظر» ولكن قد يكون الوجهان أو 
الوجوه التي اختيرت كلها صحيحة . 

ولعل من ينبج هذه الطريقة يجد عوناً كبيراً في كتب الزجاج ومن جرى 
مجراه من اللغويين. 
قيمةٌ هذًا التفسير : 

اعرف هن قبل إن أن الكتاب كان مداولا .بكثرةء في حياة الزجاج وبعد 
موته وكان ممن تلقاه عنه من تلاميذه أبو علي الفارسي» وقد ولد الفارسي سنة 
۰ هء أي أن عمره عندما أتم الزجاج كتابه كان نحو عشرة أعوام ويدل هذا 
على أن الزجاج ظل يقرا كتابه حتى أواخر أيام حياته وأن الطلاب يحرصون على 
قراءته من وقت مبكر من عمرهم'. وقيمة الكتاب اللغوية هي التي اجتذبت 
إليهءالاتطان وقد قرر الزغشري في كشافه EE‏ ا 
افر وق عضن الاعيان ينقل من الزجاج نقلاً كاملا غير أنه عادة يُعْضِي 


)١(‏ توفي الزجاج سنة 7١١‏ ه على أكثر الأقوال» فيكون عمر أبي علي نحو عشرين سنة. 


(۲) انظر الكشاف ۲ -7الا. 


۲٤ 


عن الناحية الاشتقاقية فيختصر الشرح اللغوي' واتكاؤه عليه ظاهر في إعرابه 
فوا او كم 

ار ارو ا او عله لري و ين ان 
فكل منهها كان يرجم إلى رأيه لا في اللغة فقط بل في جوانب أخرى من التفسير. 
والبغدادي ‏ صاحب «خزانة الأدب» -يذكرفي مقدمة كتابه أنه اتخذ معاني القرآن 
اللزجاج أصلا من الامنول التي رجع إليها20. وابن منظور في لسان العرب يورد 

۶ م عم عم 1 3 د 

دائ راي الزجاج» ونقوله عنه ماخوذة من معاني القران وهو لا ينقل عنه اللغة 
فقط بل ينقل الرأي والشواهد الشعرية أيضاً. 

ومن ميزات الكتاب : أنه راجع المفسرين السابقين من النحويين واللغويين 
وأشار إلى قراءًاتهم .وما يتجه عليها من معان قرآنية» وكان هولاء اللغويون قبل 
. الزجاج قد كتبوا عدداً من الكتب متلفة المج والطريقة في التفسير وكل منها 
شعن انان القرآن»2*»» وكلّ أَعربٌ الآيات وفقاً لمذهبه النحوي والمدرسة التي 
.يتتمي إليها وحلل الكلمات تحليلاً لغوياً وفقاً لمعلوماته الخاصة» وبعض هوّلاء 
همه أن يوضح الآيات التي يبدو بينها تضارب في المعنى. وبعض همه أن يشرح 
المعاني المجازية وهكذا“ وقد أشار الزجاج إلى هولاء وناقش آراءهم عندما دعا 

| ر ,. : ش 

الأمر إلى ذلك ونظراً لما لكتاب سيبويه وآرائه من أهمية لدى النحويين 
واللغؤيين في عصر الزجاج» عن عرض هذه الآراء كما عني بآراءِ الخليل بن 


. 4 انظر الآية إن الله ببشرك بيحبى‎ )١( 

(؟) انظرج ١‏ ص ۲١ء‏ ١٠ء »۷١‏ 7517 وأنظر أيضا في كتاب سيبويه الباب الذي عقده لهذه 
الحروف (7>05 ج "ات . هرؤد). 

)۳( انظرج ١‏ ص ۳. 

() انظر ضحى الإسلام ح۲ ص 600606 صن ١45‏ وانظر الفهرست ص 6 

(0) نفسه» وابن النديم ص ٥١‏ . 


0 


اخ اا سيبويهء لاد ازاج متأثر بكتاب «العين» وجار على 
منبجه(2 . ومن الهم ایشا ناورد اا یوب يتضمها كابه: كا أن 
الزجاج سه اود روجا لفرت ت و في كتب النحويين. وهذا نما 
يزيد قيمة الكتاب من الوجهة النحويّة . أما هذه الخلاصة اللغوية التي جاءت في 
هذا التفسير فإنها قيمة حقأء ولا يحصل عليها بكل هذه السهولة وبكل هذا 
الوفاءِ من الكتب الأخرى . 


والرجاج ‏ على أي حال عالم لغوي كبير وكتابه أثر جيد له. ومن الذين 
نوا بهذا الكتاب تلميذا الزجاج في مصر «أبو جعفر النحثاس» «وابن 
الراوندي»» وكل اد واستفاد منه» وكانت نسخة «ابن الراوندي» فا 
تصحح عليه نسخ الناسخين» فالكتاب إِذّنْ قر وتدوول. على يدي هذين 
العالمين المصِريين» وهو أثر آخر للزجاج في ثقافة الصريين. 

ويبدو في الكتاب استفادة الزجاج من ماز «آي عبيدة)» واخ كثيراً من 
شواهده» ولكنه على أي حال له منېجه الخاص وطريقته التي تميزه عن سائر 
المفسرين اللغويين. 

و«ابن جرير الطبري» - شيخ شيخ المفسرين - مستفيد بدوره منهما معأ ومن 
غيرهما من مفسري هذه المدرسة. يانه ناقش 1 عبيدة» كثيراً وغه وإن 
كان «الطبري» عادة لا يذكر أسراء من يناقشهم . 

وإذا كان الزجاج قد جعل همه الأول هو الناحية اللغوية متحملاً وحده 
مسؤوليتهاء وألقى على المفسرين مسؤولية التفسير النقلي: فإنه لم يتخل عن 
الدفاع عن الإسلام وشرح بعض مسائله بإطالة كلما سنحت فرصة أو وَجِدَ 


(1( انظر ضح الإسلام > اع ”7 


5 


0 » فهو أفاض في شرح مسائل من الميراث ودّافع ضِدَّ الرافضة والشيعة دفاعاً 
يستحق التقدير» إذلم يدع فيه لها منفذاً و و ينات ا ارات 

e‏ الدفاع معتمد على اللغة واستخراج دقائقها. وقدرته على 
٤ ٤ ٤‏ - 

إفحام هؤلاء ترتكز على أسس من اللغة أكثر ما تعتمد على أي شيءٍ آخر 


:1( انظر ایات الميراث فى سورة النساء. 


ف 


42> ماخذ على الكتاب <« 


أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداولهء فلاذكر الآن ما 
يؤخذ عليه وهي ماخذ هينة على كل حال . 
)١(‏ الزجاج وأبو عبيدة : ٠‏ 

كان أبو عبيدة لكثير من الأسباب بغيضاً لذى معاصريه سواء في ذلك 
علاء عصره أو غيرهم من الناس. وقد أخرج كتابه مجاز القران(“ الذي غناك أن 
يبين فيه المعاني 'المجازية والتشبيهات وما وراءً المعنى اللغوي. وقد جرى فيه على 
الطريقة اللغوية من شرح الكلمات والاستشهاد على شرحه بأشعار العرب وما" 
ثر نهم من لغة وأمثال» ولم ينل هذا الكتاب قبولاً لدى معاصرينه بل عابوه 
وشنّعوا على صاحبه» حتى الفراءُ المعروف بشزعته الفلسفية وتحرره العقلي غمزه 
في غير موضع من كتابه «معاني القرآن»» وجاءَ اة القاسم بن 00 شرع 
في كتابة تفسير قرأني د كان جماعة حسن التصنيف لا كاتباً أصلي 
التأليف - فنقل كثيراً عن ان اة والفراء» ولكن أحد بن حنبل كتب إليه أن : 
قد بلغني أنك تكتب كتاباً في القرآن افويض فيه القيراف رابا ع انهه قح ا 
تان القرآن فلا تفعل . . فترك أبو عبيد الكتاب» وكان قد انتهى إلى الحج 
الا اده ابو نق ماعل بن اليل فاته 


)1١(‏ أورد كل من: ابن النديم والقفطي وياقوت أسماء كتب تفسيرية لأبي عبيدة غير مجاز القرآنء 
ومال محققه الدكتور محمد فؤاد سازكين إلى أنه كتاب واحد. سمي بهذه الأسماء . 
(۲) انظر طبقات القُرّاء الورقة 4 . 


۲۹ 


أما الزجاج فقد ججارى ا عيدة في بعض آرائه وضمن كتابه هذا مالم 
يوافق العلاءٌ أيا اغد عله وقد أشرنا إلى ذلك في بعض مواضعه من تعليقناء 
رزاد على ذلك أن وثقه وقال إنه ثقة لا يروي غير الصحيح» هذا مع أن الزجاج 
كان حَتْبِي المذهبء وكان تسن مادعا الله به أن يحشره عل هذهب أحد بن 
E‏ 

هذه النزعة وا عبيدة ومحالفة ابن حنبل - تدل مدى ما 
للزجاج من حرية في الرأي واستقلال في الفكر, ولكن هذا لا يمنع أَنَّ ما جارى 
فيه أبا عبيدة خطأ لا يقبل. وما تابعه فيه نقد من كثيرين خصوصاً من الفراء 
والأصمعي . 

وفك نهنا إلى بعضن الأخطاء التي جارى فيها الزجاج أبا عبيدة» كما أشرنا 
إلى إستفادته من مجازه. 

حيانا الجا تتام لقي بسيها مانا E‏ 
وقد تحاشى كثيراً من أخطاء أو عند N e‏ التي انفرد بها وهي 
تجاري قواعد اللغة ولا تتفق ومذاهب التفسير كما رد آراء أبي عبيدة أجياناً 
وفندها فكان موقفه منه موقفه من اللضويين السابقين» ولا بأس من مجاراته في 
بعض الآراء وإن كانت شاذة لان الزجاج نفسه له ارا شاكة: ومیزة ة الزجاج ات 
رجل متدين يخثى أن يقع في بحرم إذا شذ في تفسيره. اهنا أبن ری 
معتمد على معلوماته اللغوية دون تقيد بشيءٍ. 
(ب) مذهب الزجاج الاشتقاقي : 

للزجاج مذهب خاص في اشتقاق الكلمات وأخذ بعضها من بعضء فهو 
يرى أن كل لشظتين اتفقتا في بعض الحروف وإن نقصت حروف إحداهصا عن 


. ۱۳۰/۱ ياقوت‎ )١( 


٤ 3 2 4‏ 
حروف الاخرى. فإن إحداهما ماخوذة من صاحبتها» وقد اورد هذه القاعدة ف 
كتابه «معاني القرآن» وجرى عليها('» فكما ذكرت من قبل» يقف عند الكلمة 
3 5 ٤ه‏ 2 
فيذكر الكلمات المشتركة معها في الحروف او في بعضهاء ثم يوجد معنى جامعا 
أساسياً لكل هذه المعاني التى جاءت في الكلمات العديدة. ظ 
3 £ 2 
وللزجاج كتاب يسمى «کتاب الاشتقاق» م اقف عليه ولا اظنه موجوداء» 
ولكن يفهم من كتاب «معاني القران» ومن القاعدة التي كررها الزججاج وجرى 
٤‏ 
عليهاء انه سلك في كتابه هذا المسلك. فتلك هی طريقته . 
وجاءَ في المزهر هذا المثال: 
۾ م 2 ع 2 
ادر وقيل للحلقوم ماس كسان ا وتشاجر القوم إف 3 
ا اختلفوا كأغصان الشجرة» وكل ما شس من هذا الباب فاش 
ال 
٤‏ 2 
وقد نقل ياقوت عن كتاب الموازنة لحمزة الاصفهاني09» نقدا لمذهب 
الزجاج ف الاشتقاق جاءَ فيه بعد ذكر القاعدة التى سبقت: 
o 3 2 5‏ ف a‏ 
e‏ فيقول : الرجل مستقى من الرجل › والثور إنما سمي ثورا لانه يثير 
7 57 5 7 2 ا 2 ٤‏ م ع 
الأرض» والتّوب ا سمّ ثوباً لأنه ثاب لباساً بعد أن كان غَرلاء حسيبه 
٤ 2‏ وموم مه هم ماك سوه 2 إعتو 
الله . كذا قال قال: وزعم ان القرنان. إنما سمىّ قرنانا لأنه مطيق لفجور 
(١)انظر‏ ص ۲۰۲ . 


. ٠١۷ المزهر‎ )۲( 

(7) هو حمزة بن الحسن المؤدب. له كتاب «الموازنة بين العربي والعجمي» قال القفطي لم يأت 
أحد بمثله. صنفه لعضد الدولة البويهي وكان حمزة شعوبياً. أنظر ترجمته في أنباه الرواة ح ١‏ 
و 

(4) صار وتحول ثوباً. 

. الدیوث يقبل اقتران غيره بزوجته‎ )٥( 


۳1 


امرأته» الور القرنان أي المطيق لحمل قَرّنِه وفي القرآن وما كنا لَه 
مفرنين 2274 أي مطيقين . 

«قال: وحكى يحبى بن علي . rS‏ 
امد“ . د ا شی ارج "كال ن الح جرجره قال :وما مع 
تجرجره» قال تجرره» قال ومن هذا قيل للحبل الجريرء لأننه يجر على الأرض» 
قال والجرة لم سميت جر قال: لأا جر على الأرض» ققال لو جرت على 
الأرفن لكوت 

ويضي ياقوت في نقله فيحكي أنه سل عن الفصيل الجر فقال الزجاج 

لاجم روا ال ا اا بجراً.؟ قال الزجاج هذا 
لا يجوز. قال نقضت العلة التي جئت 
E |‏ 
الجوع أي تكسرهء قال ابن العلااف: يلزمه أن يقول الْحَضْخَضُ مشتق من 
الخصيصض © والعصفر كدق من التصفوز: :.. ,والفسدت من اشرات 
باع من العذاب. والخريف من الخروف. . . والخنفساء من الفساءء والخنثى 
من الأنثى. والمخنث من المؤنث . و الس فل ذا ا 


وق هذا تر أن معاصري الزجاج بالغوا في نقده وألزموه قياساً في اللغة 


1 ۰ . ٠٤ سورة الزخرف‎ )١( 

(؟)يحبى بن علي المعروف بابن المنجم النديم» أديب شاعر واسع المعلومات من ندماء المعتضد 
والمكتفي توفي سنة ٠٠٠١‏ ش 1 1 

(۳) ابن حمدون النديم . 

ووو خرز أبيضء والخضيض المكان المترب المبلل. - 
*) نبت يستعمل لصبغه الأحمرء يقال عصفرت الثوب. 

(5) انظزياقوت ح ١‏ -155-1514. 


۳۲ 


لم يقل به » ثم افترضوا افتراضات بعيدة واأخذوه مها. والذي جر إلى هذا هوان 
الزجاج نفسه بالغ في مذهبه الاشتقاقي » ولكن مبالغته ما كانت تجر إلى هذا كله. 


بجانب ذلك نجد كبار اللغويين الذين سبقوا عصر الزجاج لم يكونوا 
هتمون بالاشتقاق کثیراء ا او م يعرفوا اشتقاق می او 
الأصح لم يتكفلوا ها اشتقاقاً وا وام لم يعرف اشتقاق «ئاون» اسم فرس”"2, 
ولم ينقصهم ذ شيئاًء ولكود قد ا الأخفش يجري في طريق الزجاج 
نفسه فيقول: الدكان مشتق من الدكدك - وهى a‏ غلظ وانبساطء وناقة 
اء إذا كانت مفَرشَةً السنام أو مجبوتة0©. 

1 EC E 

وول شغل الاشتقاق تفكير كثير من النحويين واللغويين والف غير واحد 
E‏ کتاباً سياه 1 س تجاه Gag‏ إليه 
10 1 ا 5 ا ا ايها 
من الدّمّاءِ0©. 


٤ <o 0‏ 
ونقل السيوطي عن ابن دِحْيَةَ: الاشتقاق من أغرب كلام العرب وهو 
ثابت عند الله تعالى بنقل العدول عن رسول الله ية . وهي جمع المعاني الكثيرة 


. ٠١۸ المزهر‎ )١( 

(5) نفسه» أي لا سنام لها . 

(۳) من الذين تركوا كتباً بهذا الاسم الأخفش الصغير سعيد بن مسعدة» وأبو الحسن» والأصمعي» 
وقطرب» وأبو نصر الباهلي. وابن السراج والمبرد» ولعل كتاب ابن دريد أكبرها وأشملهاء 
وانظر المزهر ١‏ - 119 وابن النديم .٩۳- ٦۸‏ 

() طبقات النحويين (0). 

. ٠١١ المزهر‎ )©( 


رضن 


في الألفاظ القليلة ا ير و الله أنه لوهم فليم 
الرحم وشققت ها من اسمي 7 

أما سبب إهمال الأولين له فيذكر فيه السيوطي أيضاً أن التفاريع الكثيرة 

عن الحروف ال بان معان بيده من الال عانق انر خاب الات 

وهي مأخوذة من الضَرّب 9) 

وكذلك نجد اتفاقاً بين مذهب الزجاج وسيبويه0©. ونج ارا او اانا 
اکر ون اجاح :ابن شرف اه كلا الرجلن اتر يات الین عل ى 
حال فالذي يۇخذ على الزجاج هو مبالغته في الاشتقاق. وتشدده في رد الكلمات 
اناي إن ا جد عق لدو كان ا نيف أ نانف کروی 
المشتركة قليلة» ثم لا ريب لدينا أن خصوم الزجاج بالغوا في نقده. 

وذو أن الذي وجه الزجاج هذه الوجهة هو مهنته التعليمية ورغبته في 
إيجاد رابط جم الكلمات الكثيرة تحت معنى واحدء ليُسَهْلَ على الدارسين 
إحاطتهم ببذه الكلمات؛ ثم إن اشتغاله بتفسير جامع النطق واهتمامه بكتاب 
ای نهنا )ريض إليه هذه الطريقة. وقد فک کی ا ا کات لا 
تكاد توجد له حكاية في اللغة إلا مذ . 

واا ماکان قير فر لقوق ا ك سفن هده اللات ارلا 
ماري في أن كثيراً مها لا وسن النص القرآي» وحذفه لا يضر 
(ج) نقد الفارسي : 

ال ابعل الفارسي - تلميذ الزجاج - كتاباً في نقد معاني القرآن سماه 
)١(‏ المزهر ٠١١‏ . 
(۲) الرضاب : 900700 ال وات اا 


(۳) انظر المزهر ۱۹۸ . 
0( ضحى الإسلام جح ۲۔۲۹۸ . 


۳٤ 


5 ١ 2 ٤ 
«الإغفال» ويسمى أيضا «كتاب المسائل المصلحة من كتاب معاني القران)0©.‎ 


جاءَ فى مقدمته : 


عله مال من كنات أ اناق اناهير ن الستري فى إغراب القتران 
٤‏ 
كلامه في كل مسالة من هذه المسائل بلفظه وعلى جملته. وعن النسخة التي 
سمعناها منه فيهاء ثم نتبعه بما عندنا. وبالله التوفيق». 
ثم مضى يسرد المسائل التي يريد شرحها ورذ الزجاجٌ فيها مبتدئا من إبسم 
الله الرحمن الرحيم» ثم فاتحة الكتاب» ثم سورة البقرة وهكذا ‏ عدا السور التي 
لا ماخذ فيها» وتبلغ صفحات الكتاب 4 صفحة. فهو كتاب كبير. 
5 ع 5 
والآخذ التي رد أستاذه فيها بوجه عام مآخذ لخوية نة واكفرها متعلق 
ما جا في كتاب سيبويه ما يدل على أن الفارسي أعمق دراسة لهذا الكتاب» 
ادق ف شرحه من الزجاج» ولكن هذا النقد لا ل حذدة وتحامل اا 
كتبه الفارسي وهو في شرخ شبابه»» وكان قد تلقى هذا الكتاب وهو في سن 
چ 
مبكرة» لانه حتى وفاة الزجاج لم يكن بلغ العشرين من عمره. 
ومن اة دة أن الزجاج ذكر في تفسيره ه إبسم الله الرحمن الى كاله 
يكره أن يذكر ما قاله ل ا د ا ا ا 
ثم خطأه في هذا الشرح. ا د مول 


ار وهو غير صحيح › ثم مضى الفارسي يشرح كلمة ال ويبين اشتقاقهاء 
وما قال النحويون في ذلك . 


)١(‏ اطلعت على نسختين منه بدار الكتب والوثائق إحداهما بخط قديم وبرقم 07 تفسير» والأخرى 
بخط حديث جميل وهي برقم 8 . وبها كلمات قليلة ناقصة . والكتاب مطبوع الآن. 


۳0۵ 


فالتخطيةٌ راجعة إلى الحكاية عن سيبويه . 


وني الآية: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآتقوا النار» ذكر الزجاج أن علة 
جزم لم الفعل أنها ردته إلى الى رغال نفدب ا الد للمضارع انها 
كانت معه بمنزلة الا سم الصحيح. ثم قال الزجاج إن كل حرف لزم الفعل 
وأحدث فيه معنى فله من الإِعْرَابٍ على قسط معناه. 

نقض الفارسي هذه القواعد اللات فذكر أنه يلزم على هذا أن «ِإذَّن 
و «(کي» لا تنصب لأنها لا تؤول مع الفعل بعدها بإسم . . ويلزم أيضاً 0 «إن» 
الشرطية لا تجزم لأها لا ترد المضارع إلى المضِيّ . وبأ السين وسوف ها أثر في 
الفعل إذ يمحضان المضارع للاستقبال ومع هذا لا أثر إعرابًا . 

وقد عاد الفارسي لهذا النقد م٠‏ أرق عدن وکال الكرية : لِوَقَالُوا 
ن مستا الثارُ إل أياماً مَعْدُودَة» نقد حكن الزجاج عن ادل اين في «لن» 
أحدهما اا فی کا ت ر ری ا بدا فا شا ای لا درل مه 
بمصدر والثاني أن الال فيها رلا ا فحذفت المهمزة الوتفافا وتتخطئة 
الفارس هنا أنه لم يرو عن الخليل إلا رآ واخد: . 

نقد الفارسي کا ترى لا يرجع إلى نقد التفسيرء وإما يرجع إلى معارضة 
قعل فصرية ان الوقن ورا ومع هذاء ففي النقد الأول يُلِْم الفارسي 

E ٤ :‏ 
الزجاحَ بقياس لغوي أو اطراد علة» وفي الثاني: لا يجادل احدٌّ في ان «لن؛ 
تنصب المضارع ولا توول معه بمصدر, فالنقد يرجع إلى الرواية لا إلى القاعدة. 

وبوجه عام درس الفارسي كات وی عمق من درس الزجاج وأدق 

: 

وتعليلاته النحوية ادنى للقبول من اراءٍ الزجاج . 


(۱) انظر ص 1۷ . 


۳٣ 


2 ٤ 

وكتاب «الإغفال» اوا«المسائل المصلحة»)» قيم بما يحوي من تشريحات نحوية 
ولغوية. ولكنه لا يغض من «معاني القران» ككتاب تفسير. 

وقد ا الكتاب إلى كشير مما جاء في الإغفال 

ولا ريت أن أا غل بق لنفسه هذا الكتاب مكانة وغداء برد غل هذا 
العام الكبير» وقد تتبعه في ارائه الخاصة التي انفرد مها مثل كاف الخطاب والهاء 
في إياك وإياه وغيرها من نحويات الزجاج . 

٤ 

يلاد الزجاج ووفاته: 

أكترما يذكره أصحاب التراجم ويميلون إليه أن اا توفي سنة 
“١‏ ه. ولكن هناك أقوالاً ا ف ا قيل' كانت سنة <”» وقيل 
5* وقيّل ۳۲١‏ وقد اثرنا المشهور المتداول. 

7 ش‎ ٤ 0 1 

وي معجم الادباء انه مات 5 حمادى الأخرة سنة إحدى عشرة 

٤ ٤ 
وثلاثمائة, .. وحكى انه لما حضرته الوفاة سئل عن سنه فعقد اصابعه يشير إلى‎ 
ع‎ E 1 7 2 ٤ 
انه عمر سبعين عاما. وإذن فهو قد ولد في سنة إحدى واربعين ومائتين‎ 
٤ ۴٤ 

وقد الف. عددا. من الكتب ف النحو واللغة والعروض والادب. وصدرنا 

الكتإب بقائمة | كيد الي ركه 
: م م 2 ع ٤ E‏ 

وبعد 17 هو الجرء ا القران للزجاج واسال تعنالى ان 
يعينني على إخراج بقية الكتاب وأن بجعل في عملي ما أثاب عليه منه سبحانه 
وتعالى وهو حسبي ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. 


القاهرة ‏ ديسمبر سنة ٠۹۷۲‏ عبد الجليل شلبي 


۳۷ 


5 ا سساح 
س هللو رای 
قال أبو إسحاق إبراهيمٌ بن السّري الرّجاج : 
هذا كتاب مختصر في إعراب القرآن ومعانيه. ا الله ليق في 
ك الامُوردا 
قوله و 1 الله ادي 0 


الرحيمء إلا Ê‏ ا ا يحتج لذكر «بدأت» لان ل ثنبى *ء أنك مبتدىٌ. 
وفطت الألف من باسم الله في اللفظ وكان الأصلٌ : «باسم الله لاا 


ألف ٠‏ وص دخلت ت توصل بها إلى النظق ا انكر على ذلك" انك دا 
قال الرّاجِرٌ: 
باسم الذي في کل سُورَةٍ سِمُه). 


)١(‏ هذه المقدمة ليست في ك» والمقدمة هناك هي : الحمد لله وبه نستعين» وهو حسبنا ونعم 
المعين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين . 
(۲) ك: باسم الله فقط . 
(۴) في الأصل لأنه. 
)٤(‏ في اللسان إسم وإسمْ. وسمٌ وسمء وخرج «سِمٌ» ‏ بالكسر ‏ على أنه لغة منه قال اسم بكسر 
الهمزة» فطرح الألف وألقى حركتها على السين وهذا الرجز أنشده أبؤ زيد لرجل من كلب: ش 
أرشل فقها بازلا ي وهوبها a E‏ يعلمه 


۳۹ 


وسمه اشا روى ذلك 2 رید لأنصَارِيٌّ وغیره من النْحَوَيِينَ» فَسَقَطَتَ فسَقطت 
٤‏ 
الألف لما ذكرن. 


وكذلك قولك : «ابن» الألف فيه اا تقول في تصغيره «بنيّ). 
رمي فإ ا فق من الم وال اة ا لاسا فور 
EE O PO EE‏ 
ا ت ا ر اا عل اف لان ا ت 
ا 

ومن قال: 5 ل من وَسَمْتُ) فهو غلط. 3 لا نعرف شيئاً 
ولت الت الوصل وخذفت فاو أعني فاءَ الفعل. نحو قولك «عدة» و«زنة»» 
ا «وعدة» و «ورنة». فلو كان «اسم» وسمة لكان تصغيره إذا حذفت منه 


= باسم الذي في كل سورة سمه 
وروى الكسائي هذا الرجز عن بعض بني قضاعة بضم السين «سمُه». وقال ابن سيده: الضم 
في قضاعة كثير. فالرجز شاهد على الكسر والضم جميعا: 

)١(‏ ط: لما قلنا. 
وأبو زيد الأنصاري. هو سعيد بن أوس من مشهوري نحاة البصرة. أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء. وكان سيبويه يسميه الثقة » وأخذ عن الكوفيين مدل وام غيره من البصريين. كما 
روى معظم كتابه 0 الضبي , واشتهر أيضاً باللغة والغریب» ت 5١56‏ ه ابن 
خلكان 2.75١ .١‏ طبقات النحويين 

كير - بالكسر والضم - والقناء 8 - والفتح -: ا أقناء» وقي ونی » 
وقنوَان) . 

0 - بالكسر والفتح NSE‏ وغيره كل ساعن سات 
وجني » وحني . 

(:) يجاري الزجاج أبا عبيدة في أن الاسم هر الم "وابو عيدة ذكرم ةا ف غير بوضع من ومجاز 
القران» ورده كثيرون منهم الفراء والمبردء وقسا عليه الطبري في زده أنظر مجاز أبي عبيدة ص 
٩‏ قال باسم الله إنما هو باللّه. لأن اسم الشيء هو الشيء بعينه قال لبيد : إلى الحول ثم اسم 
السلام عليكما. . 

(د) في الأصل: بوأصلهاء.. 


ألف الوصل «وْسَيْم»» كما أن تصغيرٌ عدة وَصِلة: وُعَيْدة ووُضَّيْلة.! ولا يقير 
اد أن برق القت الرط] فاح اروف انعا 
وسقطت الألف في الكتاب“ من «بسّم الله الرحمن الراك 
تسقط في «إقرأ ام ربك الذي خَلَقَّ» لأنه اجتمع فيها مع أنها تسقط في 
اللفظ كثرة الاسْتعمّال. | 
وزعم سيبويه99 أن معنى الباء الإلصاق» تقول كنبب بالقلم والمعنى أن 
الكتابة ملصقة بالقلم» وهي مكسورة أبداً لأنه'لا معنى لها إلا الخيض© 
فوجب أن يكون لفظها مكسوراً ليفصل بين ما جر وهو إسم نحو كاف قولك 
کزید)» ونا بجر وهيو خرف و لان أصل اسروك التي يتكلم بها 
وهي على حرف واحد الفح أبداً إلا أن تجيء علةٌ تزيله لأن الحرف الواحد لا 
8 له في الإعراب» ولكن يقع مبتدأ في الخلام ولا يبتدا ساكو فار الف 
لأنه أخف الحركات» تقول رأيت زيداً وعمرأًء فالواو مفتوحة» وكذلك فعمرا 
الفاءُ مفتوحة» وإنما كسرت اللام في قولك: «لِرَّيدِ» ليفصل بين لام القسم 
ولام الإضافة ألاترى أنك لوقلت : 3 هذا زي علم تملكت وتو فلت 
«إن هذا لري علم أن المشار إليه هو ريد فلدّلك كيرت الام بف قرلك زرب 
ولو قلت : إن هذا المال لك وان هذا لانت فتحت اللام لان اللبس قد 
0 


. في الكتابة‎ )١( 


(۲) سيبويه. هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء مولى بني الحارث بن كعب. وكتابه «کتاب 
سيبويه» أم النحو» لم يسبقه كتاب مثله ولا استغنى عنه نحوي بعده» أخذ عن الخليل» وعيسى 
ابن عمر ويونس وغيرهم . وأخذ اللغة عن الأخفش الأكبر. ت 218٠‏ ونيف على الأربعين (البغية 
5" ابن خلكان ۱ ۔ )٤۸۷‏ . 

'(") لا تؤدي معنى إعرابياً غيره. 

(4) الزجاج يعتبرها أسماء . وهذا مذهبه. (5) الملكية.. 

(1) حيث لا يحتاج الضمير إلى توكيد. ولا اشتراك فيه. 


1١ 


والذي قلناه في اللام هو مذهب سيبويه ويونس“ والخليل” وأبي 
عمرو بن العلاء وجميع النحويين الموثُوقٍ بِعلمِهمْ . 

وكذلك تقول: أَزّيْدٌ في الدار؟ فالألف مفتوحة ة ولس في الحُروف 
المبتدأة مما هو على حرفب (حرفٌ)؟» مكسور إلا الباء 00 الأمر وخدهما 
وإنما كسرتا للعلة التي ذكرناء وكذلك لام الإضافة. والفتح أصلها 


1 لام کي في و جثت قوم يا هذا افهي لام الإضافة التي في 
50 «المال 1 0 لحو تقوم بإضمار دن أو «کيٰ» الي في معنى 


وان فالمعنى : جئت 


وما قلناه في اشتقاق «اسم» قول لا نعلم أحداً فرٌه قبلنا. 


)١(‏ يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي ‏ مولى لهم من أهل جَبُل»ء أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء وأخحذ عنه سيبويه والكسائي والفراء» وكان ثقة في روايته» عسير الحفظ قليل النسيان 
وكان يشبه بالقلة ضيقة الحلق ت ۱۸١‏ . 
ابن خلكان ٠٠١ ١‏ . البغية 75 . 


(۲) الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي, أزدي كان شاعراً لغوياً ذكياً لذكائه نوادر تروى» وهو 
واضع علم العروض وصاحب كتاب العين الذي أراد أن يجمع فيه اللغة كلهاء ولكنه لم 
وهو أستاذ سيبويه وأكثر رواية سيبويه عنه توفي سنة 11/0 ه عن 44 سنة. 
أنظر عنه أخبار النحويين البصريين "١‏ والبغية ۲٤۳ ١‏ وابن خخلكان ۲٠٠/١‏ . وأنظر أمالي 
المرتضى .44-١‏ 

(۳) أبو عمرو اسمه زبان (بالباء) من علماء البصرة وأحد القراء السبعةء أخذ عن عبد الله بن ¿ أبى 
إسحاق وكان أوسع منه علماء وكان يقرىء بجامع البصرة أمام الحسن البصري . ا 
الرواية والعلم ت ٠١ ٤‏ ه غاية النهاية YAA~ ١‏ . 

۰ ك فقط.‎ )٤( 

(5) ط: إلا الباء ولام الأمر. . . . وكذلك لام الإضافة» وإنما كسرت للعلة. . ألخ . ولام الإضافة 
هي لام الجر. 


۲ 


وام قولك : لت زیڈ عمراء فإنما كسرت اللام ليفرقَ بينها وبين لام 
التوكيد('», ولا يبالى بشبهها 0 الجر لان لام الجر لا تة تقع في الأفعالء وتقع 
0 التوكيد في الأفعال» ألا ترى أنك لو قلت: لَتَضرِبٌ وأنت تأمر لأشبه لام 
التوكيد إذا قلت: إنك لتضربٌ . فهذا جملة ما في الحروف التي على حرف 
واحد. 


فأما اسم المعو وول اة الث وهل وا أل اکر ممع ما 
قال النحويون في اسم الله أعني قولنا «اللّه تنزيهاً لله عر وجلٌ9©. 

وقوله عرّ وجل : «الرحمن الرحيم». 

هذه الصفات لله عرّ وجلّء معنا“ فيما ذكر أبو عبيدة: ذو الرحمة» 
ولأتيحوز أن بال «الرّحْمَانٍ إل لله وإنما كان ذلك لان بناء فغلان من آبنية 
ما الع في وَضْفِهِ ألا ترى أنك إا قلت“ غضّبانٌ فمعناه المتليء غفا 
مان الذي ّت رمه کل شي ۽ فلا جور أن قال لغير الله رحمان» 
وحُفِضَتٌ هذه الصَّفَاتُ لأنْها نَناُ على الله - عر وجلّ ‏ فكان إعرابُها إعراب 
اشمهء ولو قلت :في غير القرآنِ: بسم الله الكترية والكريم واج لبرت 
العالفيت» ورت العالَمِينَ جار ذلك فن نضب رب العنالمين فإنماينضب 


)١(‏ هي ساكنة في الأصل» وكسرت لوقوعها أول الكلمة» فإن سبقت بحرف كانت ساكنة نحو وليتق 
الله ربه. 1 

(۲) أخذ عليه أبوعلي الفارسي أنه ذكر ذلك في آخر سورة الحشر وسيأتي ذلك . 

(۳) معنى هذا اللفظ"أو هذا التعبير. 00 1 

)٤(‏ أبو عبيدة: معمر بن المثنى أخذ عن أبي عمرو بن العلاءء وكان أجمع الناس لأخبار العرب 
وأيامهم ولکنه كان يكره العرب» ويتهم باليهودية» ترك كتباً كثيرة منها «مجاز القرآن» وهو تفسير 
لغوي موجز فيه كثير من المآخذ. ولكن الزجاج يعتمد عليه كثيراً وينقل أقواله» توفي أبو عبيدة 
سنة ۲۰۸ ه. ابن خلكان ۲ - ۱۳۸ البغية 996. 

(5) عبارة ك: ألا ترى غضبان معناه الممتلىء . 


و 


لاله ثناة على الله كانه لما قال الحم لله اسَتدلٌ بهذا اللنظ أنه ذا الله 
فر رت المالجين كانه قال اذ رت الال وا فال رت الاك فد 

على قولك ورت الان فل ا 5 
وکل قوم أطاعوا انر مُرْشِدممٍ إلا نُمَيِرا أطاعتٌ أمرغَاوِيهَا 
الفا وا بف راخ واو امنا لا 
: فيجوز أن يصب «الظاعنين» على .ضربين: على أنه تابعٌ تُميّراء وعلى 

ك 2 ۴ اا 7 5 ور م 
الذم » كانه قال: اذكر الظَاعِنِينَ2"©: ولك أن تَرْقَمَ تريدٌ هم الظاعنون. وكذلك 
لك في «الْمَائْلِينَ» النصبٌ والرفعء ولك ان ا ميد زك أن تيا 
خی ولك أن ترفع الأول وتنُصب الثاني ولك أن تنصِبَ الأول وترفَمَ 

الثاني . لا خلاف بين النحويين فيما وَصَفْنا. | 


وهما أيضا في الإنصاف 2777 ومجاز أبي عبيدة ١‏ - 177 والبيت الثاني في اللسان (ظعن) . 
(۲) الأولى أن يكون التقدير «أذم». 


٤ 


قوله عز وجل : (الحة ل رب ا 

(معنى الحمد الشكرٌ والثناءُ على الله 0 
الكلام الرف ماما ا EL‏ 5 بازع لان الل تيع في ١‏ 
القرآن. ولا تفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي فا بها لاء 
المشهوزون بال والثقةء والرَفعٌ قراف ويجورٌ في الكلام ان تقول 
ال تريد اد الله الود فاستغنيت عن د اده لان خال 
آلا يفن أن یکون عليها اللي ل أ الرفع ت وأبلغ في الثناء على 
. الله عر وجلٌ9 © . ْ 

وقد روي عن قوم من العرب: «الحمد لله» و «الحمد لله وهذه لغة 
من لا يُلْمََْتُ إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه. 


2 و 0 ا : 5 هاه ف 
وإنما تشاغلنا نحن برواية هذا الحرف لنحذر الناس من ان يستعملوه. 


)١(‏ في ك فقط. 

(۲) قراءة النصب لها وجه من الإعراب ولكن المعنى فيها يكلم الحملة الا تدل على أن 
الله وحده المستحق للحمدء أما الفعلية فتدل على إنشاء حمد من المتكلم» ولهذا قال الطبري 
إن متعمدها يستحق العقوبة أنظر الطبري ۱- 1۳۹4-۱۳۸ 

(۳) لغة الجر. ارا الان 2 3 “.0 


٤۵ 


عى رماس و ور م 0 2 مااع شاه رمعم غ ِِ 
او يظن. جاهل انه يجور في كتاب الله عز وجل » او في كلام 2 ولم يات لهذا 
نظيرٌ في کلام الغرب. ولا وجه له . ٠‏ 

0 4 ا للع م 

وقوله عز وجل : رب العالمين) . 

57 0 0 9 0 ۶٤ 

قد فسرنا انه لا يجوز في القرآن إلا هرب الْعَالْمِينَ الرحمن 
الرحيم 224 وَإِنْ كان الرفع والنصب جائزين في الكلام» ولا يتحَيّر لكتاب 
o£ 8 42‏ 5 
الله عز وجل إلا اللفظ الافضل الاجرّل. 

E 2 د‎ e 3 ّ 3 5 5 

وقزله عز وجل : العالمين *# معناه كل ما خلق الله كما قال: #وهو 
ا ا ا 00 2 ع رو ره ل م 7 
رب كل شي ء4 وهو جمع عالم» تقول: هُوْلاءٍ عالمون» ورايت عالمين» ولا 

220 اده ق 0 عه م 1م 

واحد لعالم من لفظه لآن عالما9» جمع لأشياء مختلفة. وان جعل «عالم» 


5 


of 2‏ وض > 
ا شا م 
2 وير f ry‏ ر ل عم 
والنون فحت في العَالمينٌ لانها نون الْجَمَاعَة(» وزعم سيبويه أنها 
فتحت ليفرّق بينها وبينَ نون الإثئين» تقول: هذان عالمانِء يا هذاء فتكسر 
نون الإثنين لالتقاء الساكنين» وهذا يُشرح في موضعه إن شاء الله وكذلك 
نون الجماعة فتحت لالتقاء الساكنين» ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو والياء 
٤ ٤‏ و ٤‏ - 506 
الا ترى انك تقول «سوف» افعل فتفتح الفاءَ من «سوف» لالتقاء الساكنين» 
س 37 . گە 
ولم تكسر لثقل الكسرة بعل الواو وكذلك تقول : اين زيد فتفتح النون لالتقاء 
الساكنين بعد الياءِ : 
وقوله عز وجل : « مالِكِ يوم الدين *. 
القراءة الخفض على مجرى الحمدٌ للّهِ مالكِ يوم الدّين وإِنْ نصب - في 
(۱) ص .)٤۳(‏ 
(۲) ك: عالم. 


(۳) مثل عالم الأدب وعالم الكتب وعالم الإنسان أو الحيوان . أو الطيور. الخ . 
)٤(‏ عالمون ملحق بجمع المذكر السالم. وعالم اسم جمع . 


13 


9 - على ما صب عليه ورب العالمين والرخحمن ن الرجيم» جار في الكلام» 
فأمًا قى () الْقراءَة فلا الكت فيها» وقد يجوز أن يميت رت ب العالمين ومالك 
يوم الدّين على النداء في الكلام كما تقول: الحمدٌ لله يا رب العَالمين». «ويا 
. مالك يوم الدّين 29 كأنك. بعد أن قُلت: «الحمثُ للّه» قلت لك الْحَمدٌ يا رب 
العالمين ويا مالك يوم الدين. 

وقرِىٌ (ِمَلِكِ يوم الدّينء وما لِكِ يَوْم الدّين)0©. 

ت 5 ۴ 2 5 1 3 8 هال ۴ 0 

وإنما حص يوم الدّين والله عز وجل يملك كل سي لانه اليوم الذي 
6 مس هھ ي0 قي مهام بي ۴ گه سج 4 ٤‏ 2 
يضطر فيه المخلوقون إلى ان يعرفوا ان الامر كله لله الا تراه يقول: لمن 
املك اليم 04“ وقوله 

یوم لا تملك نفس لنفس شيئاً4 0" ف فهو اليوم الذي لا يملك فيه انين 

لنفسه ولا لغيره ا ولا 2 ومن قرا مالك يوم الذين) فعلى قوله لمن 
الْمُلْكُ اليو ). وهو بمنزلة من الْمَالكَ ليم ومن قرا «مالك د يوم الدّين» 
فعلى معنى «ذو المَمُلكة» في يوم الدين. وقيل إنها قراءة النبي كلل . 

وقوله عز وجل : «إيوم الدين) . 

اينف الل الا هالا كا تين ان المع كا تفيل ت 
وتجازى» قال الشاعر” : 
)١(‏ ط: وأما. , ش 
(۲) ب: ملك يوم الدين ومالك» لك : يا رب العالمين ويا مالك . 
(۳) ليست في ك . 
(5) ك الاتراه قال: والآية في سورة غافر ١5‏ . 
(ه) الانفطار ۱۹ . 
(5) فاعل بمعنى الصفة المشبهة . أي هو الملك وحده في هذا اليوم . 
)۷( يزيد بن عمرو بن نفيل الكلابي. وجه هذا الشعر إلى الحرث بن شمر الغساني وكان الحرث 


قد اغتصب ابنته وهو غائب. على عادته مع بني قيس بن عيلاك» فلما عاد يزيد قال فيه هذا 
الشعر. = 


4۷ 


واعلم وأيقن أن مُلكك زائل واعلم بأد كماتدييٌُ تدان 
أ تجاوق ا شل واي اشا في اللغة العَادَةء تقول العربٌ ما 
زال ذلك ديني» أي عادتي . قال الشاعر<: 
لول إذا دراث فا وشي احا يفقم اذا وى 
وقوله عز وجل : إياك نعبّد» . 
معنى العبادة في اللغة الطاعةٌ مع الخُضُوعء يقال هذا طَرِيقٌ مُعْبد إذا 
كان مُدْلّلاً بكثرة الوّطيء وبعِيرٌ معبّدٌء إذا كان مَطَلِيًا بِالْقَطرَانِء فمعنى «إياك 


£20 


نَعْبْدُ» : إياك نطيع الطاعة التي نخضع مُعهاء وموضع(إياك) نصبٌ بوقوع 

الفعل عليه وموضع الكاف في «#إياك # خفض بإضافة «إيا» إليها؟2.. و« إيا» اسم 

۾ ےا ٤‏ مم 9 0ي ر ا 

للمضمر المنصوب إلا انه يضاف إلى سائر المضمرات». نحو: إياك ضربت 
6 مه م 5 2 ٤‏ ِ 

وإياه ضربت» وإياي حدَّنْتء ولو قلْتٌ: (إيّا زَّيدِ» كان قبيحاً" لانه خص ت 


TNS 


المضمر. » وقد روي عن بعض, العربء رواه الخليل : «إذا بغ الرجُل الستين 
فإياه وإيًا الشوابٌ»<. 


= الكامل للمبرد ١‏ - ۱۹۲ - المخصص ٠٥١-۱۷‏ . 

(1) المثقب العبدي شاعر جاهلي فحل اسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة عاش زمن عمرو بن هند» 
والبيت من نونيته المعروفة» يصف ناقته بأنها أجهدت لكثرة الأسفار فهي تتخوف وتحزن كلما 
رأته يتهيا للسفر. 
الوضين: الحبل يشد به الرحل» دزأته : مددته. 
أنظر المفضلية ١١4‏ ص ۳۹٤‏ . 

(۲) هذا رأي الزجاج أما النحويون فعلى أن الكاف حرف خطاب وأيا وحدها ضمير. ويعزى 
للخليل مثل هذا الرأي الذي ذكره الزجاج . 
أنظر الأشموني وحاشية الصبان باب النكرة والمعرفة ج ١‏ - ۲۹ . 

(۳) هو ممنوع لا يجوز. ٍ 

)٤(‏ مثل عربي ينسب لعمر بن الخطاب» وهو يذكر في كتب النحو مثالا للتحذير الشاذ. «إيا 
و«إيا الشواب» منصوبان على التحذير شذوذاً وليس أي منهما مضافاً والشواب يقرأ بالنصب لا 


۸ 


ومن قال إن «إياك4 بكماله الاسم قيل له: لم نر اسما للمضمر ولا 
. للمظهر يُضَاف وإِنْما يتعيّرٌ آخرْهُ ويبقَّى ما قبل آخره على لفظ واحد", 
والدّليل على إضافته قول العرب : «إذّا بَلعّ الرجُلُ السَتِينَ فإيَاه ويا الشواب» يا 
هَذًا. وإجراؤهم الهاء في إِيَاهُ مَجْرَاها في عصاه”" . 1 

وقوله عر وجل : «وإِيّاك نستعين». 

الأصل في نستعين: نَسْتَعُون لاله إنّما معناه من الْمَعُونَةٍ والعَؤن. ولكنّ 
الواو قلبّت ياء لتقل الكشْرٌ ون ولت ها اى العين» وبقيْتَ الياء 
سَاكتَة لان هذاه مِنَ الإعلال . الذي ينيع بعضه بْضاً نحو أعان بين وَأقام 
يْقِيمُ» وهذا يُشْرَحٌ في مكانه شَرْحاً مُسْتَقْصّى إِنْ شَاءَ اللّه. 

قوله عرّ وجل : طإِهْدِنا الصراط المستقيم) . 

تيا المنهاج الواضح قال الشاعر: © 

امير المؤمنين على صراط إذا اعوج المناهج مستقيم 

أي على طريق واضح . 

ومعنى «اهدنا» وهم مهتدون: نَبْتنا على الْهُدَى. كما تقول للرجل 
القائم : قم لي حتى أعود إليك» تعني : أثبت لي على ما أنت عليه() . 


= بالجر. والمثل يعني ابتعاده عن النساء جميعاً في هذه السّنّ. 
أنظر التصريح وحاشية الصبان على الأشموني باب التحذير. 

. يريد أنه يقال إياك وإياهما وإياهم فتبقى إيا ويتغير ما بعدها وهو يعتبره جزءاً متها‎ )١( 

٠‏ 0) أي كأن يقال عصاك وعصاه وعصاي» وليس الأمر كما زعم لأن إياه ضمير فلا يأتي بعده 
ضمير مضاف إليه» أما عصا فيضاف للضمير وللظاهر يقال عصاه وعصا موسى . 

(۳) هو جرير بن عطية الخطفي . الشاعر الأموي المعروف ت ٠٠١‏ . 

أنظر الأغاني ۷- ۳١‏ والديوان ۰٥۰٩۷‏ . - ويروى البيت: إذا اعوج الموارد. 

الموارد: جمع موردة ومورد. وهو مكان ورود الماء أو الطريق إليه . 
)٤(‏ يقال: قام له على حاجته إذا رعاها له. 


۹ 


وقوله عر وجل : «صِرَاط الّذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 

صفة لقوله عر وجل : «والصراط المستقيم)» ولك في عليهم ضم الهاءِ 
وكسرها (تقول: الذين أنعمت عليه وعليهُم”)) وعلى هاتين اللّغتين معظم 
قرا 'ويجوز عليهمو (بالواد ( والأصل في هذه الهاءُ في قولك : ضربتهو 
یا فتی -ومررت پھو يا فتى أن يتكلم بها في الوصل بواو" فإذا وَقَفْتَ 
قلټ: ضربته ومررثُ به. 

وزغ ويه أن اراو ريدت على الا الما ر كما ريدت الت 

في المؤنث في قولك: ضربتها ومررت بها اوي المدكر والمؤنت في باب 

اة الول في هذه الوا و كد اكات سيبويه والخليل أنها الما وتيت 
لخفاءٍ الهاءِ وذلك أن الهاء : تخر من أَقُصَى الحلّي» والوَاوٌ بعد الهاءِ أخْرَجَنْها 
من الْحَمَاءِ إلى الإبانةء فلهذا زِيدَتْ. وتسقط في الوَقف, كما تَسْقْط الصَمَةُ 
والكسرة في قولك : 5 رَد ومرَرْتُ بزيدء إلا انها واو وصل ٠‏ فلا شت 
لئلا يلتبس الوصل بالأصل. فإذا قلت: مررت.بهُو يا فتى ‏ إن شِنْتَ قُلْت: 
مرَرْتٌ بهي فقلَبْتٌ الواوياءً لالكسار ما قَبْلَهَا أعني اليَاءً المنكبرة فإن قال 
قائل : بين الكسرة والواو الهاء قيل الهاءٌ ليست بحاجز حصين». فكأن الكسرة 
تلي الواوء ولو كانت ا حاجزاً حَصِيئاً ما زيدت الواؤ عليها. وقد ری 
فَحْسَفْنَا بهي وبدَارهي الأرْض< ° ويهو وبدارمُو الأرض» من قراءَة اهل 
الحجازء إن قلت : فلان عليه مال فلك فيه أَرْبَعَةٌ أوجه: اوش کرت 


(۲) أي تمد في النطق . 

(۳) بالإسكان. 

)٤(‏ عبارة ك: كما تسقط الضمة والكسرة في أتاني زيد. . . ولأنها واو وصل . ومعنى واو وصل أنها 
زيدت ووصلت بالكلمة وليست منها. 

(©) القصص ۸۱-۸۲. 


الهاء'“ وإ شِعْتَ شا شفْت أَنْبَتٌ الياء وكذلك في الضمّ إن د شعت ضمَمت الهاءَء وإ 
شِْتَ ثبت الواو فقلت عَلَيْهِ وعليهي» و 

وأما قوله عر وجل : «إإن تحمل عليه يلهٹ)("» وقوله : 

«إلاما دمت عليه قائماًھ‹» فالقراءة بالكسر بغير ياء في «عليه» وهي 
أجود هذه الأربعة ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز إلا أن تثبت به رواية صحيحة أو 
قر به كثير من القراءء فمن قال عليه مال (بالضم”©») فالأصل فيه عَليْهو مال 
ولكن حَذَّفَ الواو لسكونها وسكون الياء واج لال خرف متجانسة. وترك 
الضمة لتدل على اراق ومن قال :عليهو فإنما أثبت الواو على الأصلء ويجعل 
اليك حاجراك وهذا أشسقف الوجوة لآن "الها لتت جاج ين ومن قال 
عَلَيْهِ مال فإنما قدر عليهي مال فقلب الواو ياءً للياء التي قبلهاء ثم حذف الياء 
لسكونها وسكون الياءِ التي قبلهاء كما قلبت الواو في قوله: مررت به يا فتى» 
ومن قال: عليهي مال“ فالحُيَةٌ في بات الياءِ كالحجة في إثبات الواو ألا 
ترى أن عليهي مال جود من عليهو مال. 

وأجود اللغات ما في القران وهو قوله لقان وات يليد في الجودة 
عليه مال ؛ بالضم ء ثم يلي (هذا») عليهي مال ثم عليهو مال بإثبات الواو . 
وهي أردا الأْبعة . 

َأما قولهم «عَلَيْهُمُ» فأصل الهاءِ فيما وصفنا أَنّْ تكونَ معها ضمّة, إلا أن 
الاو قد سَقطتء وإِنّما تُكُسر الهاء للياء التي قَبْلَهَاء وإِنْمَا يكو ما قَبْلَ ميم 


(۱) أي بدون ياء. 


() ليست في ك. (5) ليست في ك. 
(۳) الأعراف 77510 . (1) ك عليه. 
)٤(‏ آل عمران ۷٥‏ . (9) ك فقط. 
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ر e,‏ ل ا عم oi‏ 0 5 و ار ر 4 
الإِضِمَارٍ مضموماء فإنما اتت هذه الضمُة لميم الإضمارء وقلبت كسرة 
للياء2'0 . 


وا كر «عَلْيهم» في القرأن «وعليهم» ولم يكثر «عليهمي) 
و ل الضمة التي على الهاو من a‏ للميم» فهي اف 
فى الثبوت. ألا رى أن هذه الصَمة تأتي على الْميم في كلّ ما لحقته المي 
نحو علیکم» ویک ومتكمْ» ولا يجوز في عَلِيكُمْ: «غلیکم» (يكسر 
الكاف0)) لان الكافٌ حاجز حضينٌ بين الياءِ والميم» > فلا تَقَلَبْ كسَرَة وقد 
ی ر ا و ا 


هذه الرواية» وأنشدوا0© . 


o ۴ه‎ 4 o 5 وة‎ o 
وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر:ردوا بعض احلامكم ردُوا‎ 
(بكسر الكاف)9) وهذه لغة شاأذة» والرواية الصحيحة : فضل‎ 

أحلامكم, وعلى الشذوذ أنشد ذلك سيبويه 9" , 


١ 42 ٤ ٤ 2‏ 
فاما «عليهمو» فاصل الجمع ان يكون بواو» ولكن الميم استغنى بها عن 
۴ ۴ د ٤‏ 7 
الواو, والواو تثقم على ١‏ لسِنتهم › حتى إنه ليس في اسمائهم اسم اخره واو 


)١(‏ ما قبل ميم الإضمار يكون مضموماًء ولكن كسرت الهاء لتناسب الياء التي قبلها لأن الهاء حرف 
حلقي ضعيف» ولم يأت هذا الكسر في عليكم لأن الكاف حرف قوي . 

(۲) ك: عليهمو مع عليهمي . 

(۳) في الأصول: التي بعد الهاء. 

)٤(‏ ليست في ك. ش 

(5) للحطيئة جرول بن أوس. مخضرم مطعون السب سيء الخلق من أشهر الهجائين والمداحين» ' 
أخباره في الأغاني ۲ - ٤١۲٠ء‏ والبيت من قصيدة جيدة يمدح بها لأي بن شماس وينصره علي 
الزبرقان بن بدرء الديوان ۷۲ ٠ a‏ الجمهرة ٠١١‏ . 

. (5)ليست في ك.‎ ٠ 

(۷) أنشد البيت بالكسر. 


0۲ 


فلاخ كلذلك دكت الان ناما من قرا ورا وا الفكان فقليل: 
ولا ينبغي أن يقرا إلا بالكثير' وإن كان قد قرأ به قوم فإنه أقل من الحذف 
بكثير في َة العرب . 

وقوله عر وجل : طغَيْر الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ4. 

فيخفض (ِغَيْ0" على وجهین» على البّدل, منّ الذين كأنّهُ قال: صراط 
الذين» وإن كان «غير» أصله أن يكونَ في الكلام صفة للنكرة"» تقول: 
مررت برجل غيرك» فغيرك صفةٌ لرّجل. كأنك قلت: مررتٌ برجل آخر» 
ويصلح أن يكون معناه: مررت برجُل ليس بك وإنما وقع ههنا صفة للذين» 
لأن «الذين» ههنا ليس بمقصود قصدّهم9؟) فهو بمنزلة قولك: «إني لآم 

وو فق 4 

بلجل يلك فأكرمه» . 

ويجوز نصب «إغير» على ضربين: على الحال وعلى الاستثناء فكأنك 
قلت: إلا المْضُوبَ عليهم» وحق طغير» من الإعراب في الاستثناء النصب 
إذا كان ما بعد إلا منصوباً» فأما الحال فكأنك قُلْتَ فيها: صراط الذين 
أنعمت عليهم لا معْضوياً عليهم . 

وقوله ع وجل : ولا الضَالَينَ4 . 


)١(‏ ك: بالكسر. 

(۲) ك: فيخفض على ضربين. 

(۳) ط: وإن كان «غير» إنما أصله في الكلام أن يكون. 

)٤(‏ القياس أن يقول «قَضْدُه أي هذا اللفظ. وقد ذكر ضمير المذكر بعد عائداً على «الذين» لكنه 
نظر إلى معنى الذين فأعاد الضمير جمعاً وليس بجيد والغرض أن الذين هنا لا تدل على 
أشخاص معينين وإنما تدل على جنس عامء وبهذا العموم أشبهت النكرة. ‏ 

(ه) تؤدي معنى «إلا» في إفادة الاستثناء وما بعدها يجر بالإضافة. وهي تأخذ حكم المستثنى . 


A 


7 ر اس 20 of‏ 

في قوله تعالى : ولا الضالين» لان معنى غير متضمّن معنى النفي » يجيز 
النحويون : انت زيدأ غيرٌ ضارب» لاله بمنزلة قولك نٿ زيداً لآ تضْربُ» ولا 
رون انث ويدا كل ری لأن زيداً من صلة ضازب فلا يَتَقَدّم عليه"©. 

وقول ا بعد الفراغ من الجحمدة: ومن الدّعاء «أمين) فيه ه لختان. 
تقول العرت : ا وامین»› قال الشاعر: 
تباعد عني فطخل إِدْ دعوته أمينَ فزاد الله ما بيننا بدا 

وقال الشاعر أيضاً: 
يعارت لا كدي حنهنا اعدا .يبرع الل عا نان هة 
1 ومعناه: اللهم استجب» وهما موضوعان في موضع اسم الاستجابة كما 
ان قولنا: «صه» موضوع موضع سكوتا(؟». 

وحقهما من الإعراب الوقف” لأنهما بمنزلة الأصوات إِدْ كانا غير 
0 5 ءءء 2 5 
مشتقين منْ فعل إلا أن النون فتحت فيهما لالتقاء السّاكنين» فإن قَال قائل: ألا 
كيرت النونُ لالتقاءِ الساكنين» قيل: الكسرة تقل بعد اليايء ألا تَرى أن أن 
وكيف فتحتا لالتقاء الساكنين ولم تُكْسرا لتقل الكسرة بعد الياء. 


(3) الأصل انتمل مارب دا بول يقفا مها ابا 

(۲) البيت في اللسان (أمن) وفي الطبري والقرطبي في شرحهما هذه الآية . 

(۳) البيت في اللسان «أمن» منسوباً لعْمَرَ , بن أبي ربيعة» وفي فصيح ثعلب ۸۷ لمجنون ليلى . 
)٤(‏ أي أنه اسم فعل أمر بمعنى أستجب . 

(5) تبنيان على السكون. 


6 


2 
7 
کوک 


(a 
< ر ۰ ةالىقرة‎ 
ومن سوره لبقرة ااي‎ 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تبارك وتعالى : «ألم©». .` 
٤‏ 8 ۾ م ع ء 0 e‏ 
زعم ابو عبيدة معمر بن المثنى انها حروف الهجاء افتتاح کلام 
٤ . .‏ ° عه 
وكذلك : #المر» ,و« المص 4( وزعم ابو الحسن الأخفش انها افتتاح كلام20) 
٤‏ ر ي ر م ق 
ودليل ذلك ان الكلام الذي ذكر قبل السورة قد تم . 
٤‏ 
وزعم قطرب أن : "الم )و «[المص) و#إالمر» و«كهيعص» و «إق». 
)١(‏ أبو عبيدة يعتبرها أيضاً أسماء للسور» ففي «مجاز القرآن»: ألم افتتاح مبتدأ كلام شعار للسورة . 
(۲) رأي الأخفش أنها حروف يستهل بها الكلام مثل «ألا». 
والأخفش هو سعيد بن مسعدةء مولى آل مجاشع بن دارم» من أهل بلخ سكن البصرة وقرأ 
على سيبوية وكان..أْسَنْ مله وهو أنبغ تلاميذه» والوحيد الذي روى کتابه» ولولاه لضاع الكتاب» 
رحل إلى الكوفة ودرس الكتاب هناك لكبار النحويين الكوفيين» منهم الجرمي . والفراء. 
والكسائي. ٠‏ ش 
وترك الأخفش هذا عدة كتب في اللغة. وله «معاني القرآن» الذي يشير إليه الزجاج كثيراً 


ت 775١‏ ها 
ويعرف بالأخفش الأوسط تمييزاً له من الأخفش الأكبر أبي الخطاب عبد الحميد أستاذ 
سيبويه» والأصغر هو علي بن سليمان تلميذ المبرد. وراوي الكامل . 
أخبار النحويين 794. مراتب النحويين 1۸ . ش 
البغية ۲٠۸‏ . طبقان النحويين .۷٤‏ 
نزهة الألباء ۹۱. 
(۳) قطرب هو محمد بن المستنير من تلاميذ سيبويه. كان يدلج إليه ليلا فإذا استيقظ رآه على باب 


00 


و يْس) و نون)» حروف المعجم ذكرت لتدل على أن هذا القرآن مؤلف ٠‏ من 
وا ا الى هي رو ب. ت. اث AE‏ رما 


تمامها ملفا ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لا 


ريب فيه . 


ويروى عن ي أنه قال: لله في كُلّ كتاب سِرٌ وره في القرآن 
حروف الهجاءٍ المذكورة في أوائل السُورٍ. 


٤ ٤ 
ويروى عن ابن عباس ثلاثه أوجه في الم وما اشبهها. فوجه منها انه‎ 
قال:‎ 


ا الله بهذه الحروف أن هذا الكتاب الْنِي انزل) على محمد علد 
هو الكتاب الذي عنده» عر وجل لا شك فيه والقول الثاني عنه أن : «الر 
وحم)»ظ ونوك ا للرجمن ع وجل - مقطع في اللفظ موصّول في المعنى . 
والثالث عله انه قال: «الم» معناه أنا الله غلم والر» معناه أنا الله ا 


= فقال له ما أنت إلا قطرب ليلء كان بارعاً في النحو واللغة ولكن ابن السكيت ضعف رأيه في 
اللغة واتهمه بالكذب. لقطرب عدة مؤلفات منها النوادر» والأضدادء والهمز ‏ الخ . وكلها تدل 
على عمق وسعة علم, أما رأيه هذا فشائع بين المفسرين. 
أنظر الفهرست .٠۲‏ البغية 5 ٠١‏ الوفيات 84-١‏ . 

ْ في الأصل المؤلف.‎ )١( 

(؟) الإمام الشعبي هو عامر بن شرحبيل الحميري» راوية من التابعين ولد ومات بالكوفة. بعد أن 
جاوز الثمانين» روى عن عبد الله بن عمر له مع عبد الملك والحجاج مجالس مروية في كتب 
الأدب» وهو أحد. أئمة الأمصار الأربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة ومكحول بالشام والحسن 
البصري بالبصرة. توفي سنة ٠٠١‏ ه. . 
تاريخ بغداد "5-١7‏ ابن خلكان ۲٤٤ ١‏ . 

۳) لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل وما أنزل على رسول الله ية مما هو مكتوب 
هناك لا شك فيه ولا تغيير. 
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. و«المص» معنا أن الله أعلم وأفصل7© و «المر» معناه أنا الله أعلم وأرى . 

£ E 
«الم» وجميع ما انتهى إلينا من أهل العلم بالتفسير.‎ 

ونقول في إعراب «الم» و «الر» و «كهيعص» وما اشبه هذه 
الوب 

هذا باب التهجي . 


(۱) أي أقضي . 


0۷ 


, هذا باب حروف التهجي 2 
2 0 0< 2-2000 5هجينكت 


وهي : الألف والباءُ والتاء والثا وسائر ما في القرآن منها. 


فإجماع النحويين أَنَّ هذه الحُروف مَيْيّة على الوقف لا تعرب ومعنى 
قولنا «مبنية على الوقف» أنك ندر أنْ سكت على كل حرف منهاء فالنطق: 
ألف. لام ميمء ذلك. والدليل على أنك تقدر السكت عليه“ جمعك بين 
ساكنين في قولك «لام» وفي قولك «ميم». لدل على أن حروف الهجاءً 
مَْْيّة على السكت كما بي العدَّدُ على السّكت: أك تقول فيها بالوقف مع 
or © 4‏ # اه 
الجمع بين ساكنين» كما تقول إذا عددت واحذ. اثنان. نَلانَهُ. أربعة 
ولولا أنك تقدر السكت لقلت: ثلاثةً بالتاءِ" »كما تقول: ثلاثاً يا هذًّا. فتصير 
الهاء تاءٌ مع التنوين واتصال الكلام . 


وحقها من الإعراب أن تكون سواكن الأواخرء زعم سيبويه أنك ردت 93 
المعجم حروف يحكى بها ما في الأشماءٍ SAF‏ الحروف" فجرى 


. ط» ب: ودليل ذلك‎ )١( 
أي وليس بالهاء والوقف.‎ )۲( 
أشبهت أسما الأصوات في أنها تعبر عن معاني أسماء» فسكنت وأراد أنها سكنت في هذا‎ )۳( 
: الموضع وما أشبهه. وقد تعرب كالأسماء المتمكنة وفي ك‎ 
أنك أردت أن تقطع المعجم حروفاً تحكي بها ما في الأسماء المؤلفة من الحروف فجرت مجرى‎ 
. ألخ‎ 


09 


مجرى ما يحكى به نحو «غاق»» وغاق يا فتى» إنما حكى صوتٌ العُراب» 
گی ٤‏ ۶ رو م 3 
والدليل أيضاً على أنها مَوْقوفَة قول الشّاعر؟©: 
bE 0‏ 
تكتبانٍ في الطريق لام الف 
٤ 0 00 ٤‏ 
كانه قال: لام الف» بسكون «لام» ولكنه القى حركة همزة «الف» على 
الميم ففتحها. 
fe‏ 1 7 
قال ابو إسحق: وشرح هذه الحروف وتفسيرها أنها ليست تجري مجرى 
٤‏ ق ا ٤ 1 ٤‏ 
تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إل مع كماله. فقولك 
«اجَعْفْر) لا يجب أن تعربت منه الجيم ولا الْعَينَ ولا القفاءَ ولا الرَاءَء دون 
. 2 - و 0 ٤‏ 
تكميل الاسم فإنما هي حكايات وضعت على هذه الحروف. فإن اجريتها 
ه ٠ ٠. ٤‏ و 
مجرى الاسماء وحدثت عنها قلت: هذه كاف حسنة» وهذا كاف حسن»› 
وكذلك سائرٌ روف الْمُعْجَم فمنْ قال هذه كاف أَنْتّ لمغنى الْكَلِمَةِ ومن 
ذكر فلمعنى الحرف» والإعرابٌ وقع فيها لأنك تخرجها من باب الحكاية . 
قال الشاعر! 
كافاً وميمين وا ا 


)١(‏ ك: إذا حكى صوت الغراب. 

(۲) هو أبو النجم العجلى . يصف حالة سكر له وزياد هو صديقه الذي شرب عنده» يريد أنه كان 
يتمايل فتخط رجلاه في الطريق ما يشبه «لام الف» وأبو النجم هو الفضل بن قدامة. من بني 
بكر بن وائل كان رجازاً وشاعراً أوصف من العجاج وكان معاصراً له» أنظر الأغاني 4 - ۷۷ 
والخزانة 9-١‏ . 
والأبيات في اللسان «كتب» باختلاف قليل» وكتاب سيبويه ١‏ 4ط باریس . 

(۳) كتاب سيبويه ۲ 7١‏ باريس» ابن يعيش 59-١7ء‏ ويروى طامسا. 


1۰ 


0 ٤ 
وقال ايضا:‎ 
كما بينت كاف تلوح ومِيمُه()‎ 
: ۳ 2 0 ر 2 .و‎ 
ذكر طاسما لانه جعله صفة للسين» وجعل السين في معنى الحرف وقال‎ 
تلوح فأنث الكاف» ذهب بها مذهب الكلمة. قال الشاعر يهجو النحويين›‎ 
. وهو يزيدٌ بن الحكم”"‎ 
إذا اجتمعوا على الك وواو وياءٍ لاح بينهموجدال‎ 


فأما إعرابٌ «أبي جادِ» و«هوز» و دخطي». فزعم سيبويه أن هذه 
مغروفات الات في كلام العرب» وهي مصروفة» تقول : علمْتٌ ا جاد 


ا 
8 5 


وانتفعتٌ بأبي جاد» وكذلك «هور» تقول: تفحني «هوز»؛ وَانْتَفْعْت بهوزء 
و حُطي)» «وهنٰ» مصروفات منونات . امنا «كلمون)7» و «سَعْمْص» 
و «ُرَيْشِياتَ فأمجيرات تقول: عذه کَلَمُون نينا قدا تلت كلمون 


زات بكلمون» وكذلك «(سعفص» . 


0 ٤ 5 ا عه ه‎ e af 
فاما قريشيات فاسم للجمع” ؟ مصروفة بسبب الالف والتاءء تقول: هذه‎ 


)١(‏ كتاب سيبويه ۳۱/۲ وابن يعيش أيضاً وهو للراعي » وصدره: 
أهاجتك أبيات بان قديمهاء وفي اللسان (كهف): أشاقتك أطلال تعفت رسومها. 3 

(۲) ط: يزيد بن الحرث. وهو خط أو اختصار, وابن الحكم» ثقفي أسلم يوم فتح الطائف وله مع 
الحجاج موقف معروف› وقد احتضنه سليمان بن عبد الملك» ولكنه انشق على الأمويين 
وانضم إلى يزيد بن المهلب» أنظر الأغاني ٩٦ - ١١‏ الساسي ورغبة الأمل 8 - 4١‏ وجاء في 
الخزانة 086/١‏ أن البيت ليزيد بن الحكم كما نسبه الزجاج وابن الأنباري والقالي» وروى 
الحريري في درة الغبواص عن الأصمعي أنه قال: أنشدني عيسى بن عمر بيتاً هجنا به 
النحويين . الخ . 1 

(۳) ليست في ك. 

)٤(‏ ط وكلمون. 

(0 في الأصل وك: إسم للجميع» والغرض في الرايتين أنه إسم دال على جمع . 
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قَرَيشِيًا تت يا هذا وَعَجِبْت مِنْ قُرَيْشِيّات (يا هذا). 


ولقطرب قول آخر في «آل» : زعم أنه يجوز: لما لغا القوم في القرآن 
o . ٠.‏ 5 0 . ڳهە 3 ۴ 
فلم يتفهموه حين قالوا ولا تسمعوا لهذا 'القران والغوا فيه #(5) انزل ذكر هذه 
الحروف» فسکتوا لما فعا اروف غا في a‏ يحبون ليفهموا ° 
- بعل الحروف - القران وما فيه فتكون انی عليهم أثبت إذا جحدوا بعد 
تفهم وتعلم . 
قال او والذي اختاره من هذه الأقوال التي قيلت في و 
عر وجلّ: «الم4 بعض ما يروى عن ابن عباس رحمة اللّه. عليه واف 
ا : «ألم» أنا الله أعلم, وأن كل حرف منها له تفسيره » والدليل على 
ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منهاء قال 
الشاعر(*» : 
00 ع 1 د فكي اه يي ا 1 4 
فنطق بقاف فقط. يريد قالت أقف. 
نَادَؤْهمو أن الْجِمُواء ألآتا قالوا جميعاً كلهم : ألا ف(“ 
)١(‏ ليست في ط. 
(؟) فصلت .55-54١‏ 
(1) أنزلت مقطعة ليسكتوا ويتأملوا فيفهموا كلمة طمعاً تعليل لأنزلت. 
(5) أبو وهب الوليد بن عقبةء أخو عثمان من الرضاعةء ولاه الكوفة فشرب وأم الناس سكران فعزله 
عثمان وحده» وقال هذا الشعر وهو في طريقه إلى المدينة» يخاطب الإبلء ويقول لا تظنيني 


أترفت ونسيت طرد الابل أنظر الأغاني ١81/4‏ ساسيء والأبيات في الخصائص ٠٠٠ -١‏ 
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والصحابی 2945 وشرح شواهد الشافية ۲ وكتاب سيبويه ۲ - ٦۲‏ باریس . 
)٥(‏ الكامل 74٠ ١‏ وشرح شواهد الشافية .۲٠٤ ۲٦۲‏ للقيم بن أوس. 
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تفسيره : نادوهموا أ الجفرا ألا تركبون » قالوا جميعاً: أللا فازكبواء 
اما نطق بتاءِ وفاءِ كما نطق الأول بقَافٍ. 


وأنشد بعض أهل اللْغَةِ للقيم بن سعد بن مالك:. 

إن شت أشرفناكلانافدعا الله ربا هده فانمَعًا 

بالخير خيرات وإنْ شَرّافآى ولا ار الشر إلا أن تآء 
وأنشد النحويون: 

نات كنيد الوزن BS‏ اريك الحقتو الزن كن 
يريدون: إن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشَاءَ. 


٤ 
انشد جميع البصريين ذلك“‎ 
مع‎ 
. فهذا الذي اختاره فی هذه الحروف والله اعلم بحقيقتها‎ 


فأمالإص4فقرء الحسن”: صادٍ والقرآن» فكسر الدال. فقال هل 


= کتاب سيبويه ۲ - 1۲ باريس» وجاء في اللسان (معي) أن الأبيات لحكيم بن معية التميمي» 

وجاءت كما يلي : 

ان شئت يا أسماء أشرفنامعا دعا كلانا ربه فاسمعا 

بالحير خيرات وإن شرافأي ‏ ولا أريد الشر إلا أن تاي 
قال: وبانقلاب الياء إلى الألف يسلم قول حكيم من الأقواءء وجاء بعد ذلك: قال لقمان بن 
أوس بن ربيعة بن مالك بن يزيد بن مناة بن غنم : 

إن شئت أشرفنا كلانا فدعا . وأعاد البيتين كما ذكرهما من قبل 

(1) ك: أنشد جميع البصريين هكذا. ش 

(۲) الحسن بن أبي الحسن بن يسارء البصري. السيد الإمام أبو سعيد إمام البصرة في عصره» قرأ 
على حطان بن عبد الله الرقاشي. عن أبي موسى الأشعري» وعلى أبي العالية » عن أبي عن 
زيد بن ثابت وعن عمرء' وقرأ عليه جماعة منهم أبو عمرو بن العلاءء وعيسى بن عمرء 
ت ۲٣۰١‏ ها 


غاية النهاية ت ١٠١5‏ ابن خلكان ٠١١ ١‏ . 


1 


اللغة: معناه صاد القرآن بعملك. أي تَعمُدهُ» وسقطت الياءٌ لامر ويجوز أن 
ص كسرت الدال لالتقاءٍ الساكنين إذا نويت الوصلَ . وكذلك قرأ عبد الله بن 
بي إسحق<©: «صادٍ والقرآن»» وقراً أيضاً «قافي والقرآن المجيد». فالكس في 
مذهب بن أبى إسحق لالتقاءٍ الساكنين0©, 

وقرا عيسى بن عمر( : «صاد والقران» - بفتح الال - وكذلك قرا «نون 
والقلم .» و دقاف والقرآن» ‏ بالفقتح أيضاً - لالتقاءِ السّاكنين» قال سيبويه : إذَا اديت 
ا الأسْحَارٌ اسم بت مشو الزاءي فلك ي تر ينا سخا 
أقبل» ففتحت لالتقاء الاين كما اختّرتَ الفتح في قولك عض يا فتى فاتباع 
الفتحة المَنْحَةَ كاتباع الألف الفَنْحَةَ ويجوز: يا اسحارٌ أقبل» فتَكْسِر لالتقاء 
الساكئين . 

كال ابن الى الاح يجيو ايكون باذ رقا ونون اا 
للسور منصوبة إلا أنها لا ضرف كما لا تصرف جملة اسما المؤنث . والقولٌ 
الأول أعني التقاء الساكنين» والفتح والكسر من أجل التقائها أقيسٌء لأني(»» 
يزعم أنه ينصب هذه الاشياء كانه قال: أذكر صادةه"» , وكذلك يجيزفي «حم». 


(۱) عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاء أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل. ناظر أبا 
عمرو بن العلاء فقهره. كان ينقد الفرزدق كثيراً. وكلنت له خلافات قليلة في القران خاصة من 
ذلك أنه كان يقرأ: الزانية والزاني» والسارق والسارقة بالنصب ت ۱١۷‏ طبقان النحوين ١‏ ۵ 
۷ أخبار النحويين ٠١‏ . 

(؟) لأنه وصل الحرف بما بعده» والساكنان الألف والصاد. 

(۳) عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر مولى خالد بن الوليد نزل في ثقيف فنسب إليهم. إمام في النحو 
والعربية والقراءةء يقال إنه ترك نيفا وسبعين مصنفاً. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن 
أبي إسحق والحسن البصري وغيرهم ت ١45‏ ه. البغية ۳۷١‏ . 

)٤(‏ في الأصل ناديت. 

٠ الأخفش.‎ )©( 

(5) أي وعدم والحذف أولى . 
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و«طس». النصبّ و «ياسين» اا على أنها اشا للسور. 
ولو كان قرى بها لكان وجهه الفتح لالتقاءِ الساكنين . 


فاما كهعيص 4 فلا تبي [فيها] النون مع الصاد في القراءة وكذلك «إحم 


عسق » لا تبين [فيها] النون مع السين. 
قال الاخفش وغيره من النحويين: لم تبين النون لقرب مخرجها من 
السين والصاد. 


فأما «نُونْ والقلم» فالقراءة فيها بين النون مع الواو التي في «والقلم». 
شرك السبيق»: إن شق بت :ون اش لم تمن فقلت ولستون والقلم» لان 
النون بعدت قليلا عن الواود'› . 

وأما ر عر وجل أ[ الله ففي فتح الميم قولان“أخدهُما لجماعة من 
التو :وهو أن هذه ا الوقف فيجب بعدها قطع ألف ١‏ 
اول فكد الاضل 4 . الله لا إله إلا هو. ثم طرحث حه 
الهمزة على ل وسقطت 0 تقول: واحد إِثانَء وا كنت شئت قلت: 
واحد اثتان َالقيْتَ كسرة اثنين على الدال. 


وقال قوم من النحوبين لا يسوع في اللفظ أن ينطق بثلاثة ار سواكنٌ 
فلا بد من فتحة الميم في ألم الله لالتقاءِ الساكنين (يعني الميم واللام والتي 
بعدها)!؟ . 

وهذا القول صحيح لا يمكن في اللفظ غيره. 


)١(‏ هذه عبارة ك وعبارة ط» ب: إن شكت قلت نون والقلم [أي بتشديد الواو] وإدغام النون فيها. 
(۲) ك فأما. 

(۳) ك فيجب. 

(5) ليست في ك. 
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2 ٤ of ۴ 

فاما من زعم أنه ِنّما ألقي حركة الهمزةفيجب أن يقرا أ الله( . 

وهذا لا أعلم أحداً قرأ به إلا ما ذُكر عن الرؤاسي ا نز روا عه 
عاصم فليس cri‏ الرواية“ 5 

وقال بعض النحويين لو كانت محركة للالتقاءِ الساكنين لكانت مكسورة. 
وهذا غلط لو فعلنا في التقاءِ الساكنين إذا كان الأول منهما ياءٌ لوجب أن 

۶٤ 8 ٠. 

تقول: كيف زيد واين زيد وهذا لا يجوزء وإنما وقع الفتح لثقل الكسرة بعد 
الياء»(““. 


وقوله عر وجل : ذلك الكتابٌ). 
زعم الأخفش وأبو عبيدة أن معناه هذا الكتاب قال الشاعر. 


ع هه ي 0 2 1 
اقول له ارمخ باطو هسة. , اتال قفا إت اتا دل 


)١(‏ بكسر الميم للتخلص من التقاء الساكنين بعد حذف حركة الهمزة. 

(۲) ط الا الرؤاسي . 
وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة يكنى أبا جعفرء أستاذ الكسائي والفراء وأول من وضع كتاباً 
في النحو من الكوفيين» ويقال إن كل ما في كتاب سيبويه «قال الكوفي» إنما عنى به الرؤاسي 
وله اختيار في القراءة وذكره الداني في غاية النهاية . 
أخبار النحويين ٠١١‏ نزهة الألباء .٠٠‏ البغية ٠۳‏ . 

(۳) عاصم بن أبي النجود شيخ القراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن الل > جمع بين الفصاحة 
والإتقان والتجويد ا الصوت وروی عنه رببيه حفص ت ۱۲۷ ه. 
ابن خلكان 7١ ٤ ١‏ .غاية النهاية ١595‏ . 

)٤(‏ هذه دفاع عن عن الرأي الذي سبق ذكره من أن الميم فتحت لالتقاء الساكنين» والمراد بالتقائهما 
هنا الجمع بينهما. 

(ه) هو خفاف بن ندبة (أمه) يخاطب مالك بن حماد سيد بني فزارة وقد قتله خفاف ثأرأً لمعاوية بن 
عمرو أخي الخنساء اي الأغاني ۱۳ - ۱۳۷ ويأطر متنه يلوي بدنه حتى 
يتلاقى طرفاه كالحبل وأ نظر أيضاً الأغاني ۲ - ۱۲۹ والخزانة ۲ - 41/١‏ والجمهرة ۱١‏ بيروت. 
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قال المعنى إنني أنا هذا. وقال غيرهما من النحويين: إن معناه ‏ القرآن 
ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان. . موسى وعيسى (ص)(٩‏ ودليل ذلك 
قوله تعالى : «وكانوا مِن قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ کفروا فلم جَاءَهُمْ ما 
رفوا كفروا E‏ وكذلك قوله : «الّذينَ آتیناهُم اكاب يَعْرفُونَهُ كَمَا يَعْرفُونَ 
اعم وإ قريقا ِنْهُمْ يمون الَْنَ» وَهُمْ يَعْلَمُونَ04©. ۰ 

فالمعنى هذا ذلك الكتاب. ) 

يخود ان کرد وان ك الْكتَابُ4. فيقال «ذلك» للشيءٍ الذي 
فد جرئ ذكره. فإن شثت قلت فيه «هذا» وإنْ شت 5 شئت قلت فيه «ذلك». كقولك 
انفقت ثلاثة ثة وثلاثة فذلك ستة وإن شئت قلت هذا ستة» أو كقوله عز وجل في 
SE‏ : فَحَشْرَ فنادى فَقَالَ أنأ رکم الأغلى فاخ الله تكال الأخرة 
الأول » ثم قال بعد ذلك: «إِنَ في ذلك عبر ةن شى )2 . وقال في 
موضع آخر: وقد كتبناة في الربُور مِنْ بَعْدٍ الذَكْرٍ أن الأرض ا 
الصَّالِحَونَ © قال : و في هذا لَبَلاغا | لقوم عابدِين 74 ». وقال عبر وجل 
لمر تلك آيات الكتاب والَّذِي انل إِلَيِكُ مِنْ 3 ربك الْحَقّْ 04 فقال إذلك4 
فجائز أن المعنى : تلك علامات الكتاب» أي القرآن متكلم به بحروف 
العرب . التي نعقلها على ما وصفنا في شرح حروف الهجاء» . 


وموضع ذلك رفع لأنه خبر ابتداءٍ على [قول] من قال هذا القرآن ذلك 


. ك عليهما السلام‎ )١( 
.84 سورة البقرة (۲) - آية‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة البقرة (۲) - أية ٠٤١‏ . 

)٤(‏ سورة النازعات (۷۹) الآيات ۲۳ - .۲١‏ ومعنى ذلك : هذه الأحداث ا 
(0) سورة الأنبياء (1؟) اية ٠١١‏ . 

(5) سورة الرعد )١7(‏ اية: 


1¥ 


الكتاب . والكتاب رفع يسميه النحويون عطف البيان نحو قولك: هذا الرجل 
أخوك فالرجل عطف البيان أي يبين من الذي أشرت إليه» والاسم من ذلك 
«ذا» والكاف زيدت للمخاطبة ولاحظ لها في الإعراب“ قال سيبويه: لو كان 
لها حظ في الإعراب لقلت: «ذاك نفسِه زيد»29 وهذا خطاً - لا يجوز إلا «هذاك 


2 


نفسه زید» . 


(ولذلك «ذانك») يشهد أن الكاف لا موضع لها. لو كان لها موضع 
لكان جرا بالإضافة. والنون لا تدخحل مع الإضافة)20 . 


واللام تزاد مع ذلك للتوكيد. أعني توكيد الاسم لأنها إذا زيدت 
1 
اسقطت معها «ها». تقول: ذلك الحق وذاك الحق» وها ذاك الحق. ويقبح 
هذلك الحق لآن اللام قد أكدت معنى الإشارة©». وكسرت اللام للالتقاء 
الساكنين, أعني الألف من ذا واللام التي بعدهاء وكان يتبغي أن تكون ساكنة 
ولكنها كسرت لما قلناه . 

aS‏ القاريدا دين مدل نبل حيرا عن 
«ألم» 

000 طلا رَيْبَ فيه . 

معناه لا شك فيه تقول: رابني فلان إذا علمت الرّيئّة فيه وأرابني إذا 
أوهمني الريبة قال الشاعر. 


)١(‏ ومن العجب أنه يعتبر الكاف في إياك ضميراً. 

(۲) على أن نفس توكيد للكاف المضاف إليه . 

(۳) هذه الفقرة في ك فقط . 

)٤(‏ المعروف عند جميع النحويين أنه لا يجوز ذكر هاء التنبيه مع اللام إلا رأيا رواه ابن هشام عن 
ابن معط. وقال ابن مالك : واللام أن قدمت ها ممتنعه . 

(5) كان حق اللام أن تبنى عبلى السكون وكسرت للالتقاء الساكنين. 

(7) هو الفرزدق وقيل الأعشى وقيل المتلمس وقيل غيرهم أي إذا أحدثت ما يريبه قال إنه مجرد تت 
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o گر ء۶‎ ٩ 7 o 
أخوك الذي إِنْ رببّه قال إنما أَرَبْتُ وإِنْ عاتبته لان جانببه‎ 
وو قال سيبويه : «لا» تعمل فيما بعدها فتنصبه‎ 


ونضيها لما بعدذها كنضيت إن لما تدعا إلا نها تنصبه بغير تنوین ٠‏ وزعم أنها 


“مع ما بعدها بمنزلة شيءٍ واحد. 


كأنها جواب قول القائل: هل من رجل في الدارء فمن غير منفصلة من 
رجلء فإِنْ قال قائل فما انكرت أن يكون جواب هل رجل في الدار”؟ قيل: 
معنى ولا رجل في الدار؛ عموم النفي, لا يجوز أن يكون في الدار رجل ولا 
أكثر منه من الرجال إذا قلت: «لا رجل في الدار»» فكذلك «هل مِنْ رجل في 
الدار» استفهام عنٍ الواحد وأكثر منه» فإذا قلت: «هل رجلّ في الدان أودلا 
رَجُل في الدار» جاز أن يكون في الدار رجلان لآنك إنما أَخْبَرَتَ أنه ليس فيها 
واحد فيجوز أن يكون فيها أكثر, فإذا قلت لا رجُلَ في الدار فهو نفي عام ٠‏ 
وكذلك ولا رَْبَ فيو» . ظ 

وفي قوله #فيه # ربع اخ القراءة منها على وجه واحد ولا ينبغي 3 
جاور إلى غَيْرهِ وهو «فيه مُدى» بكسر الهاءِ (ويجوز في الكلام وفي القراءة 
لو كان قریٰ به) 0" فيهي هدى» بإثبات الواو» و «فيهي اهدي». . بإثبات الياء» 
وقد شرحنا هذه الأوجه في إعراب الحمد9؟ . 


وهم وإنك لم تحدث شيئاً. وفي اللسان/(راب) الرواية الصحيحة للييت دأرَبْتٌ» أي أنا الذي 
أحدثت الريبة. 

(1) أي هو مبني على الفتح . 

(۲) أي لماذا منعت هذا. يريد نصب رجل بعد هل . 

(۴) هذه الجملة ليست في ك والعبازة هناك. وهو قوله فيه هدى» وفيهي هدى بإثبات الياء وفيهو 
ا الخ . 1 ش 

(5) اثظر ص ٠.٩۱-٥١‏ 
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فأما قِرَاءةُ «فية هذى » بإدغام الهاء في الهاء فهو ثقيل في اللفظ. وهو 
: :. : 

جائز في القياس لان الحرفين من جنس واحد إلا انه يثقل في اللفظ لان 
حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام والحرفان من كلمتين» وحكى 
الأخفش أنها فراءة. 

وموضع «إهدذى» نصب» ومعناه: بیان ونصبه من وجهين أحَدّمُما أن 
يكون مَنْصُوباً على الحال من قولك: القرآن ذلك الكتاب هدى ويجوز أن 
يكون انتصب بقولك: لا ريْبَ فيه في حال هدايته فيكون حالاً من قولك 
لشاف ود هادا وير أن الكو عقيل رفعاً من جهات : ِحَدَاهًا أن يكون 
ج بعد خبر كأنه قال: هذا ذلك الكتاب هدى» أي م أنه الكتاب 
الذي وعدوا به وأنه هدّى كما تة تقول: هذا خلو حامض» رياه فافع 
الین ورز أن بكرن رفخ على امار هى كا لما تالكا فقيل : 
. «الم ذَلِكَ الْكتَابٌ لآ رَيْبَ فيه قيل : هو هدی . 
دون أن يكون رفعه على قرلك: ذلك الْكَتابٌ لآ رَيْبَ فيه كأنك 
٠‏ قلت ذلك الكتابٌ حَقَاء ااا ميا بعد ذلك: فيه 
هُدىّ لِلْمتقينَ). 

وقوله عر وجل : «الَّذِينَ يومنُونَ» . ۰ 

معناه يصدقون» وكل ممن بشيءٍ فهو مصدّق به فإذا ذكرت ممن ولم 
تقل هو ممن بكذا وكذا فهو الذي لا يصلح إلا في الله عر وجل - » وموضع 
«الذين» جر تبعاً للمتقين ويجوز أن يكون موضحُهُم” رفعاً على المدح كأنه 
)١(‏ على هذا التقدير لا يكون من تعدد الخبر لأن الكلمتين أفادتا معنى واحداً. والخبر المتعدد كل 

كلمة فيه تفيد معنى مستقلاً مثل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريدء وقد أجازه 


بعض النحويين ولكن لم يسلم له. أنظر الأشموني ح ٠١١-١‏ . 
0( الا أن نقول موضعها أو موضعه أي الكلمة أو اللفظ وعود د ضمير الجمع عليها لأوجه ذا قيمة 


١ 


E 2 5 5‏ 568 7 ري ف 9 9+ ٤‏ 
لما قيل هدى للمتقين قيل من هم فقيل : «الذين يؤمنون بالخيب)» ويجوز ان 
f .‏ ف ا E‏ 
يكون موضع الذين نصبا على المدح ايضا كانه قيل اذكر الذين . 
«والذين# لا يظهر فيهم الإعراب. تقول في النصب والرفع والجر: 

ع 
اتانى الذين فى الدار ورأيت الذين فى الدار ومررت بالذين فى الدار» وكذلك 
الذي في الذارء وإنما منع الإعرابٌ لأن الإعراب إِنّما يكونُ في آخر 

O : 5 0‏ ف 
الاسماء, والذي والذين مبهمان لا تتمان إلا بصلاتهما فلذلك منعت 
الإعرات. ١‏ 


وأصل.الذي لَذِ على وزن عَم فاعْلّم, كذلك قال الخايل وسيبويه 
والأخفش وجميع من يوثق بعلمه .. : 

فإن قال قائل: فما بالك تقول: أتانى اللذان فى الدار ورأيت اللذين فى 
الدار فتغرب كل ما لا يعر في تثنيته نحو هذان وهذين وأنت لا تعرب هذا 

٤ 0‏ 
ولا هؤلاءِء فالجواب في ذلك ان جميع مالا يعرب في الواحد مشبه بالحرف 
الذي جاء لمعنى فإذا ثنيته فقد بطل شبه الحرف الذي جاءَ لمعنى لأن حروف 
المعاني لا تثنى“ فإ قال قائِلٌ فَلَم منعته الإعمراب في الجمع؟ قلت لآن 
الجمع الذي ليس على حد التثنية كالواحد, ألا ترى أنك قلت في جميءع9© 
هذا هؤلاء يا فتى فجعلته اسماً واحداً للجمع» وكذلك قولك الذين» إنما هو 
3 3] شام 
۱ جمع كما ان قولك سنين يا فتى ا جمع فبنيته كما بنيت الواحد» 
REE SS‏ ا O‏ ا 
ومن جمع الذين على حد التثنية قال : جاءني الذونَ في الدار» ورايت الذين 


= له. وهو ناظر فيه إلى معنى الكلمة» وفي القرآن «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضَّهُم» 
واختلفت فيه آراء المفسرين . 

)١(‏ يجاري الزجاج في هذا من زعم من الكوفيين أنها تثنية حقيقية» وأن الموصول المثنى معرب» 
وجمهور النحويين من البصريين والكوفيين أنه اسم مبني جاء على هذه الصورة. 

(۲) ط: جمع . 


۷1 


في الدار. اا وبق ب لاد الدع تش يعن ا 
والتثنية ليس لها إلا ضرب واحد . 

ومعنی قوله : «بالعَيُب»: ما غاب عنهم مما أخبرهم به النبي يل من 
أمر الغيب والنشور والقيامة وكل ما غاب عنهم مما باهم به فهوغيب. 

وقوله عر وجل : لوَيُقِيمُونَ الصّلاة» . 

معناه يُتَمُونَ الصلاة كما قال: ‏ «واتمُوا الْحَج والْعُمْرَة لله وضمت 
الياءٌ من يؤمنون» ويقيمون» لأن كل ما كان على أربعة أحرف تحوأَكُرْمَ 
وأَحسَنَ وأقام وآمن فمُستقبله: يُكرم.. ويُحْسِنَ» ومن ويقيمُ «وإنما ضمت 
ارا الف رن بق :ذزاك افو تجو رت وبين قرات الأزيعة و 
دحرج»")» فما كان على ثلاثة فهو ضرب يُضرب أو تضرب أو نضرب29, 
ففصل بالضمة بينهما فإن قال قائل: فهلا فصل بالكسرة؟ - قيل الكسرة قد 
E‏ وید أن القمة مع اليا مستعملة: والكسرة لا 
تستعمل مع الياء. فمن قال أنت تغْلم لم يقل هو يعْلم» فوجب أن يكون 
الفرق بينهما بالضمة لا غير. 

والأصل في يُقيم « يوقم » “ والأصل في يكرمٌ يؤكرم ولكن الهمزة 


(۱) أي هو ليس جمعاً حقيقياً حتى يعرب أعراب الجمع . 
وهذا النطق كان في هذيل أو عقيل ؛ وهو حتى في هذه الحالة ليس جمعاً حقيقياً. وهو على 
أصح الآراء مبني 
راجع في التصريح والأشموني وحاشية الصبان باب الموصول. ح .١١١- ١‏ 
(۲) الأولى ليفصل بين ذوات الأربعة وغيرها. 
(۳) ط ونضرب . 
)٤( -‏ هي تلتة بهراء - بطن من تميم . يكسرون حرف المضارعة مطلقاً . 
وهناك أفعال خاصة يكسر أول مضارعها عند جميع العرب عدا الحجازيين . 
أنظر تاريخ آداب العرب للرافعي ح ١5٠ ١‏ ومراجعه. 
(5) الأصل فيه يؤقوم ‏ لأنه واوي من قام يقوم . 
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حذفت لان 0 دليل على ذوات الأربعة ولو ثبت لوجب أن 7 تقول إذا أنبأت 
عن نفيك : أنا فوم ونا أوكرم » فكانت تجتمع همزتان فاستثقلتاء فحذفت 
الهمزة التي هي فاءُ الفعل» وت سار الفعل باب الهمزة فقلت أنت تُكرم 
ونحن نکرم وهي تكرم » كما أن باب يَعِدُّ حُذفتٌ منه الواو لوقوعها بين ياء 
وَكسرة الا فيه «يوعد» ثم حذفت في اونغ اغ 

وله عر وجل :وزيا رقا بر : 

معناه يصّدقُون - قال عر وجل : ونوا ما رفاك إلى قوله- أجل 
قريب فاصَدّق 4 . 

وقوله عر وجل : ط«بمًا أنْزل إليِكَ) : 

إن شئت خففت e‏ في «أنزل» وكذلك في قوله 50 «ألييك» وهذه 
له غير أهل الان هاما اهل انها خرن الهمزة بن اتراو اة 
قال سيبويه : وإنما فعل بالهمزة ذلك دون سائر الحروف لآنها بَعْدَ مخرجها 
ولانها نبرة في الصدر. وهي ا الحروف ما 5 إليك وإليهم. 
وعَليّك وعَليهمُْ فالأضل©» في هذا «إلاك»: ولاك ولمم ولاهم كما 
تقول إلى زيد وعلى إخوتك, إلا أن الألف عُيْرتْ مع المضمّر فأنِدلت ياء 
ليفصل بين الألف التي في آخر المتمكنه وبين الألف التي في أواخر غير 
المتمكنه التي الإضافة لازمة لهاء ألا ترى أن إلى وعَلَى ولدى لا تنفرِدٌ من 


(1) سورة المنافقون (58) ١٠ء ١١‏ وبقيتها: لمن قبل أن ياي أَحَدَكُمُ المَوْبٌ فقول رَبُ لولا 
أخرتني إلى أجل قريب صلق . 

(1) ليست في ك. 

() ك وعليك وعليكم وعليهم . 

(5) في ك. ط. الأصل بدون فاء . وهو غير جائز بعد إما. 

(0)ك المضمرة. 


Y۳ 


الإضافة. ولذلك قالت العرب في كلا في حال النصب والجر: رأيت كليهماء 
وكليكماء ومررت بكليهما وكليكما ‏ ففصلت بين الإضافة إلى المظهر 
والمضمر لما كان كلا لا ينفرد ولا يكون كلاماً إلا بالإضافة . 

5 2 2 #اعوم نيان ها لولمه ثم 

وقوله عز وجل : #اوليّك على هدىٌ من ربهم» . 
! موضع $ أولئك ) رفع بالابتداء. والخبر: على هُدىٌ من ربّهِم». إلا ان 
اولك لا يعرب لانه ص للاشارة. وكسرت ا فيه لالتقاء الساكنين» 
وكذلك قوله رولك هُمْ المُفْلحُونَ», إلا أن هِهُمْ» دخلت فصل وإن 
شعت كفت كانس تكويراً ا كما د تقول زيد بهو العنالمء فترفع نذا بالابتداء 
وترفع لور ابتداءٌ اناب وترفع العالم ير «لهو»» والعالم را لزید 
فكذلك قوله «أولئك هم المفلحون4(› وإن شئت جعلت «هو» فصلا وترفع 
ا والعالم على الابتداء وخبره. والفصل هو الذي يسميه الكوفيون عمادا . 

(و «سيبويه» يقول إن الفصل لا يصلح إلا مع الأفعال التي لا تتم 
نحو كان زيد هو العالم» وظنئت زيداً هو العالِمَ)©. 


وقال سيبويه دخل الفصل في قوله ول : 3 #تجدوه عند الله هر 
حيرا وفي قوله: وَل يَحْسَبّن الَّذِينَيَبخَلُونَ بمَا آناهُمْ الله مِنْ فضلِه هُوَ 
حيرا لم - وفي قوله: «وَيرى الَذِينَ أوتوا الهلم الذي أل لِك من 
ربك هو الحَقِّ04©. وفي قوله : وإذ قالوا اللهم إن كان هَذّا ُو الح مِنْ 


)١(‏ أي إعرابها كذلك. 

(۲) ليست في ط. 

(۳) العبارة كلها ليست في ب . 
)٤(‏ المزمل ۲١-۷۳‏ . 

(5) آل عمران 7 ۱۸۰ . 

. 1-۳٤ سا‎ )( 


V4 


عندك 2224 وما أشبه هذا مماذكر الله و 

وكذلك زلقم * في الكلدم في الابتداء والخبر» وفي قولك كان زيد هو 
العالم ذكادة) هو وات 007 . وتحن»› دحلت إغلاماً اف ا وان 
ا رلا إذا كان اوقب أو ما أشبه المعرفة. 
وان «هو» بمنزلة «ما» اللو في قوله و «إفيما رحمة من الله لنت 
لَهُمْ 204 فإنما دخولها مؤكدة. 


وقوله عر وجل : #المفلحون» . 
يقال لكل من أصاب خيراً مُفْلحٌ ‏ وقال ر وجل : قد أفلح 


المؤمنون- وقال: قد أفلح من زكاهاه©. والفلاح البقاءء قال لبيد بن 


ربيعة : () 


. الأنفال ۸ - 7" وفي الآيات حميعاً أفعال ناسخة‎ )١( 

(۲) ك مما جاء في كتاب الله عر وجل . 

5 سحا لد 

)٤(‏ وإن هو. 

(5) ك «أن» موضع» وفي ط وذكر هو. . ألخ أي يجوز أن تذكرها. 

(1) ال عمران ۲ ۔ ۱١۹‏ . 5 

. ١ ۲۳ المؤمنون‎ )۷( 

.9-91١ الشمس‎ )۸( 

(1) لبيد بن ربيعة العامري من قيس» من أشراف الشعراء المجيدين عمر نحو مائة وخمسة وأربعين 
عاماً. أدرك الإسلام وأسلم وهاجرء ثم نزل الكوفة على عهد عمز فأقام بها حتى مات أواخر 
خلافة معاوية . 
قيل أنه لم يقل في الإسلام إلا بيناً واحدأء والحق أنه قال شعراً غير كثيرء وهو من أصحاب 
المعلقات. ومن الأجواد. وأخباره في الأغاني ج ١5‏ - 4۳. والبيت في ديوانه ١8١-1١‏ 
أيضاً: يريد نرجو البقاء بعد عاد وحمير» وأدخل بعض الرواة البيت في قصيدته التي أولها: 

أيامَيّ قومي في الماتم واندبي فتى كان ممن يبتني المجد أروعا 


۷0۵ 


نحل بلادا كلهال قبْلنا ونرجوالفلاح بعد عاو وا 
أي نرجو البقاءَ . وقال عبيد': 

أفبح بماشئت فقدذيد رك بالصعْف وقد يُحْدّع الأريب0© 
أي أصب خير بما شئتء والقَلاّح: الأكار» والفلاحة صنَاعَتُه وإنما 

قيل له القلاح لانه شق الأرضنء يقال فلحت الحديد إذا قطعته . 
قال الشاعر :“° 

قد علمت.خيلك أني الصَخَضَعٌ إن اللشعوية ا دد يك 


ويقال للمكاري الفلاح» رطا جر لكوم كيه باكر قال 
الشاع 


SS‏ ا لهاجلا 


ف موه 


رمم 


)١(‏ عبيد بن الأبرص شاعر جاهلي غاصر امرأ القيس وله معه ومع أبيه حجر مواقف تروى في 
أخبارهم . وهو من بني أسد الذين قتلوا حجراً.. وقد عمر طويلاً وقتله النعمان في يوم بؤسه. 
وأخباره في الأغاني ۱۹ - .۸٤‏ 

(۲) ديوانه ۷ والجمهرة ر الذكي . 

(۳) الصحصح والصحصحان الأرض الصلبة» أي قد علم قومك أني صلب شديد. ولا يقطع الأقوياء 
إلا قوي مثلي . والبيت في اللسان (فلح) والقرطبي ٠١۸ - ١‏ والشطر الثاني في أمثال الميداني 
8-١‏ ولم يذكر أحد قائله. 

)٤(‏ هو عمرو بن أحمر الباهلي. شاعر إسلامي يكنى أبا الخطاب ‏ ذكره ابن حجر في الإصابة 
17 وقال يروي برواية جيدة أنه عمر» قيل هو أخو أبن ثعلبة الخشني الذي نزلت فيه 

. “الآيئة: ؤومنهم من عاهند الله لمن أتانا من فضله: € وله تترجمة في المؤتلف ۴۷ والبيت في 
اللسان والتاج «فلح».. 1 


لهذ 


«إنْ» تنصب ال وهي تنصب الأسماءً وترفع الأخبار» فاه في 
الكلام التوكيدء وهي آلة من آلات القسم» واا نضبيت ورفمك لأنها كيه 
بالفعل, وشبهها به أنها لا تي الأفعال ولا تعمل فيهاء وزيا E‏ 
الاسم والخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول إلا أنه قُدّم المفَعُولٌ به 
فيها ليفصل بين ما يشبه بالفعل ولفظه لفط الفعل وبين ما به به ولیس لفظله 
لفظ الفعلء وخبرها ههنا جملة الكلام» أعني قوله : «سواءٌ عليهم انرم أم 
لم تنِرْمم». 

وترفع سواء بالإبتداءء وتقوم «اثذرتهم 1 م تيزم مام الخبر كأنه 
بمنزلة قولك سواء عليهم الإنذارٌ وترك وسوا موضوع موضعٌ مُسْتو لأنك لا 
تقيم المصادر مقام أسماءٍ الفاعلين إلا وتأويلها تأويل أسمائهم . 

فأما دخول ألف الاستفهام وجول أم التي للاستفهام والكلام فما 
وقع ذلك لمعنى التسوية والتسوية آلتها الف الاستفهام و م(“ تقول : أزيد في 
الدار أم عمروء فإنما دخلت الألف وأم لان عِلْمّك قد استوى في ريد وعَمُروه ۰ 
وقد علمت أن LEI‏ في الدار لا محالة ولكنك أردت أن بين لك الم 

علمت ويخلص لك علمه من غيره» فلهذا تقول : قد علمتٌ أزيدٌ في الدار أم 
عمروء وإنما تريد أن سوي عند من تخبره العلم ال لون E‏ 
وكذلك «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 4 دخلت الألف وام للتسوية . 


فأما «الذرتهُ» فزعم تبره أن من العرب من يحقق الهمزة» ولا 
يجمع بين الهمزتين وإن كانتا من كلمتين» > فأما أهل الحجاز فلا يحققون 
واحدة 00 وأما بعض القراء ‏ ابن 5 إسحق وغيره - فيجمعون في 2 
بينهما فيقرأون «أنذرتهم 4 وكثير من القراء يخفف إحداهماء وزعم سيبويه أن 


. أي أن الجملة ما زالت خبرية‎ )١( 


42 


o# o 


الخليل كان يرى تخفيف الثانية فيقول: اندز فيجعل الثانية بين 
الهمزة الال وا ايا انا خالصةء ومن جعلها ألفاً حالص فقد أخطاً من 
جهتين : إحداهمًا أنه جمع بين ساكنين والأخرى أنه أَبدَل من همزة متحركة 
قبلها حركة الفا والحركة. الفتح» وإنما حى الهمزة إذا حركت وإنفتح ما 
قبلها : أن تجْعَل بين بين E‏ 
فتقول في سأل : سال وفي رؤوف: رووف وفي بئس: بيس (بينَ بينَ)“ وهذ 

في الحكم واحد وإنما تُحْكِمُه المشافهة. 


وكان غير الخليل" يجيز”*» في مثل قوله على : إفقد جاء 
أشراطها)(“ تخفيف الأولى . 

وزعم سيبويه أن جماعة من العرب يقرأون : : فقد جا أشراطها يحققون 
الثانية ويخففون الى ع ا ا الخليل فيقول 

بتحقيق الاولی فيقول :إفقد جاء اشراطها» .قال الخليل: وإنما اخترت 5-85 
الثانية ا الناس على بدل الثانية في قولك ادم. وآاخرء لان الأصل في 
آدم : أأدم» وفي آخر أآخر. 

ar 

قال أبو إسحاق : الهمزة التي للاستفهام القن مدا ر ركد ف 
الهمزة المبتداة ولكن إن ألْقِّي همرّة ألف الاستفهام على سكون الميم من 
عليهم فقلت: «عَلَيْهِمَ الذرتهب: جاز. ولكن لم يقرأ به أحدء والهمزتان في 


)١(‏ ليست في ك. 

(۲) ك وهذا في كتاب الله واحد. 

(۳) في الأصل وط وغيره كان يجيز. 

(5) ك يقول: فقد جاء أشراطها يخفف الأولى . 
(9) القتال .١8- ٤۷‏ 


۷۸ 


فونه شد خا ار اهاه هان ف وف الكلمة ويك شين 
الأولى 290 . ٠‏ 

فأما من خفف الهمزة الأولى قوله: «أأنذرتهم» (فإنّه)2"9 طرحها البثَّة 
ولْقَى حركتها على الميم» ولا أعلم أحداً قرأ بها والواجب على لغة أهل 
0 أن يكون «عليهم ته فيفتح الميمء ويجعل الهمزة الشانية بين 
نيك 77 . “. وعلى هذا يداعي ع أهل الحجاز» ويجوز أن يكود مولا يۇمنون) 
خب إن كأنه قيل : إن الْذِينَ كفروا لا يؤمنون» سواءٌ عليهم اناري 1 5 
نذِرَهُم). 

هؤلاءِ قوم أنباً الله «تبارك وتعالى» النبىّ «» أَنْهُمْ لا يؤمنون كما قال 
ع وجل : فول نا عاد ما عَبَدتَمْ ولا نَم عَابدُونَ مَا ابد : 

فأما الهمزتان إذا كانتا مكسورتين ر عر وجل : «على البغاء إِنْ 
ردن تحصناً4 2" وإذا كانه تومي تر قله وارلا أولئِكَ0 فإن أبا 
عمرو يخفف الهمزة الأولى فيهما فيقول: #على البغا إن أردن» وأوليا أولئك 
«فيجعل الهمزة الأولى من البغاء بين الهمزة والياءء ويكسرها» ويجعل الهمزة 
في قولك أولياء أولئك (الأولى) 0 , بين الواو والهمزة ويضمها. 

وحكى اا أن ابا عمرو كان يجعل مكان الهمزة الأولى كسرة ة في 
«البغاء إن وضمة في «أولياء أولئكك» . او لا يحكي إلا ما سمع لأنه 
الثقة المأمون عند العلماء. إلا أنه لا يضبط مثل هذا الموضع لأن الذي قاله 
محال. لأن الهمزة إذا سقطت وابدلت منها كسرة وضمة ‏ على ما وصف 


. هذه الفقرة كلها في ب فقط‎ )١( 


(۲) ليست في ك. (5) النور ۲٤‏ - ۳۳. 
(۳) أي لا تحقق ولا تخذف. )١(‏ الأحقاف ٤٦‏ -77. 
)٤(‏ الكافرون ٤/۱۱۸‏ . (۷):ك ط فقط . 


۷۹ 


بقيت الحركتان في غير حرف وهذا محال لان الحركة لا تكون في غير 


ك 


قال ابو اىه والفي كنا انها رواية یوي عن أ عمق وهو 
أضبط لهذا“ . 

وأما قوله : [السفهاء ألا» وقوله: «وإليه الشورُ. أأمنتم من في السماء 
أنْ»4 - فإن الهمزتين إذا اختلفتا"“ حكى أبو عبيدة أن أبا عمرو کان يبدل من 
الثانية فتحة وهذا خلاف ما حكاه سيبويه. والقول فيه أيضاً محال لان الفتحة 
لا تقوم بذاتهاء إننا تقوم على حرف . 

وجملة ما يقول النحويون في المَسْألة الأولى في مثل قوله: «على البغاء 
إذ أو أولياء أولنك» ثلاثة أقوال على لغة غير أل الحجاز. فأحد هذه 
الثلاثة - وهو مذهب سيبويه والخليل - أن يجعل مكان الهمزة الثانية همزة بين 
نب فاا كان ضكرا جل «الهميرة ج التراو والهمدرة فقنال: وأولياء 
أولشك» (وإذا كان مكسورا جعل الهمزة بين الياء والهمزةء فقال: »2 على 
البغاوئن .واا أبو عرو قرا على ما ذكرناه وأمنا ابن أبن إستخق 2 مدخت 
مذهب جماعة من ا بن الد ن بغرا ورا زك 
و«إعلى البغاء إن أردن» بت بتحقيق الهمزتين . 

وأما اختلاف الهمزتين نحو «السفهاء ألا) فأكثر القراء على مذهب ابن 
آي اجو وأما او ف و يحض اهر اا روان ت رضن 


)١(‏ أي إن الرواية هي تخفيف الهمزة وليس حذفها نهائياً كما روى أبو عبيدة. 
6 في الأصل اختلفا. 

(۳) أي إذا كان مكان الهمزة مضموماً. 

. هذه الزيادة لا بد منها ولم توجد في أية نسخة‎ )٤( 

(0) سبق آنفاً أنه يخفف الأولى فيهما. 


A* 


الأولى فيجعلها بين الواو والهمزة. فيقول: «السفهاءٌ الا) (بين بين)'ء 


ويقول: «من في السماي أنه فيحقق الثانية» وأما سيبويه والخليل فيقولان: 
السفهاء 7 فيجعلان الهمزة الثانية واوا خالصة وفي قوله: ومن السماءين » 
لداجي خاي ا الباب . 


وقد ذكر ا أن 'بعضهم روى عن أبي مرو أن كان إذا اجتمعت 
همزتان طرحت إحداهماءوهذا ليس بثبت لان القياس له يوجبه. ویو عند لم 
يحقق في روايته» لأنه قال: روأه بعضهم» وباب رواية القراءة عن المقرىٌ 


ورو 


يجب أن يقل الاختلاف فيه. فإن كان هذا صحيحاً عنه فهو يُجوْرُُ في نحو 
و عليهم تشه أم لم ري وفي مثل قوله: «الذكرين حرم أم 
الانثيين» فيطرح همرة الاستفهام لان أم تدل عليها. 

قال الشاعر ٩:‏ 
لعمرك ما أدري وإن كتتددارياً . : شُعَيْتُ بن سهم : أم شعيث بن منقر 


)١(‏ ليست في ك. 

(1) هو القاسم بن سلام الهرويئ - عالم.كبير متفقة أديب . ولد ره ول ا و ثم انتقل إلى 
بغداد وكان منقطعاً للأمير عبد الله بن طاهر يهديه مؤلفاته وينال من جوائزه. وألف كتباً قيمة 
في الحديث» وعلوم القرآن والنخو وأدب القضاء. وقال عنه الجاحظ: لم يكتب الناس أصح 
من كتبه. له ترجمة في ابن خلكان »٤۱۸ - ١‏ 54 طبقات النحويين .۲٠۷‏ غاية النهاية 
۲ ونزهة الألباء صن ٩۳‏ - 18 والأغاني ١١‏ 0 بن الندايم ١١1‏ والنجوم الزاهرة ۲ - 
۱۷-۷ توفي سنة ۲۲۲ ه. 

(۳) الأسود بن يعفر التميمي : شاعر جاهلي مقل. كان أعمى مغموراً ذكره ابن سلام في الطبقة 
الثامنة مع خداش بن زهير والنمر بن تولب والمُحْبّل. وشعيث حي من تميم. وهو يرميهم بأنهم 
أدعياء دخلاء على بني تميم والبيت في المقاصد النحوية 4 ١78-‏ ونسب في الكامل 7 - 
۷ ت أبو الفضل للأخطل. . وأنظر شواهد المغني 25١‏ وكتاب سيبويهة 277-57 4" 
والخزانة £ 2.40١‏ 2020.994 


م١‎ 


وقالة ر : بن أبي ربيعة : 00 
مرك ما ثري وإن کارا نشم ال را ايعان 

البيت الأول أنشده الخليل وسيبويه » والبيت الثانى صحيح أيضاً. 

ع 3 : 7 8 ا و 0 عر هو Ter‏ 6 0 و کو o‏ 

.وقوله عز وجل : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصَارهم 
غشاوة #4 . 

معنى 2 في اللغة وطبع (معنی )۰ وأاحد. وهو اي على الشيء. 
والاستيثاق من ا E‏ شر 2 كنا قال عر وجل : ام :على فلات اففًالٰماه“ 
وقال جل ذكره, موكلا ا رَد على لوبهم 54› . .معئاه غلب غلى قلوبهم وما 
کانوا يكسبون 29# _- وكذلك #طبع عليها بكفرهم ٥(4‏ وهم كانوا یسمعول 
0 هذه الحبواس استعمالا يجزي عنهم 

قال الشاعر: 

٤ :‏ . 4 
اصم عماساءه سميع0) 

E‏ 03 59 رر عم م مااع ارب 

وكذلك قوله جل وعز: «إوعلى ابصارهم غشاوة) . 


5 و و ۰ ١‏ 
هي الغطاءً. فاما قوله : #وعلى سمعهم # وهو يريد وعلى اسماعهم ففيه 


)١(‏ من قصيدة له أولها: بدا لي منها معصم حين جمرت. أنظر العيني 4 447» وهو في ديوانه 
البيت الثاني من القصيدة. 

(۲) ليست في ك. 

. 78 - ٤۷ القتال‎ )۳( 

(؟) المطففين ٠١-۸۳‏ . 

(0) النساء - ٠٠١‏ وفي الأصول: طبع عليها. 

(1) في اللسان صمم. بدون نسبة. يريد أنه يتصام عما يسوءه وهو يسمعه. وكذا في الأمالي 
الشجرية .54-١‏ 


AY 


و 


ثلاثة أوجه: فوجه منها أن اي بف E‏ 

يعجبني حديثکم ويعجبني ضربكمْ - فوځد لانه مُصدّر. ويجوز أن يكون لما 

أضاف السمع إليهم دل على معنى أسماعهم» قال الشاعر: 27 

بها جيف الْحَسْرَّى فأما عِظَامُها فبيض» وأماجِلْدُمَا فصليب 
وقال-الشاعر أيضاً : ,200 

لاتتكري الفسل وقد سببنا E‏ 
معناه في حلوقكم , وقال: 


07 


كانهوجه تسركيين قند غضبًا مستهدفي EE‏ 


أما «إغشاوة» »فکل ما کان مشتمادٌ على الشيء فهو في كلام العرب مبني 

- 32 ا م ۰ گە 
على «فعالة» نحو الغشاوة» والعمامة» والقلادة والعصابة» وكذلك اسماء 
الصناعات لآن.معنى الصناعة.الاشتمال على كل ما فيها نحو الخِيَاطة 


)١(‏ هو علقمة الفحل - ابن عبدة ‏ من تميم» شاعر جاهلي من الفرسان ‏ كان معاصراً لامرئ 
القيس وخلفه على زوجه أم معبذ في قصص معروف. ولهذا سمي الفحل. الأغاني 7 ٠١١‏ 
والبيت ضمن بائيته. طحا بك قلب في الحسان طروب: وهي المفضلية رقم ١1۱1ء‏ البيت 
نفد ش 
يصف الصحراء التي اجتازها إلى الحرث بن جبلة ممدوخه وبها جيف الإبل التي رذحت 
وماتت. فتصلبت بقايا جلدها وذهب لحمها فبقي عظمها أبيض . 

(۲) هو المسيب بن زيد بن مناة الغنتوي. وأكثر رواية البيت: لا تنكروا يريد لا ينبغي أن نتكر ما 
بيننا من عداوة وبكل منا آثار الحرب . والشجى ما يعترض الحلق من العظم» ونحوه. 
أنظر الشنتمري ١‏ - ١۷١۱ء‏ ابن يعيش .۷۸١ - ١‏ اللسان (شجر) . 

(۳) البيت للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريراً ويسب أمه. 
وروايته: مستهدف لطعان غير منجحر - + اطي زاف وم ا يدعى أنه فعل بأم جرير - 
ويصف فرجها بالحمرة والامتلاءء وأن شفريه كوجهي تركيين. وهذا موضع الاستشهاد بالبيت. 
والتركي يعرف بحمرة الوجهء وإذا غضب كان وجهه أشد حمرة. أنظر الخزانة 5 779. 


AT 


والقصارة» وكذلك على كل من استولى على شيء ما استولى عليه الفِعَالة: 
نحو الجلاقة والإمارَة.والرفع في «غشاوة» هو الباب وعليه مذهب القرَّاء 
والنصب جائز في النحوعلى أن المعنى : «وجعل على أبْصارهم غشاة»» 
كما قال الله عر وجل في موضع آخر: «#وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة2174. ومثيله من الشعر مما حمل على معناه قوله : 

يناليك بلك قدغدا مقلا سينا ينعا 


معناه متقلداً سيفاً وحاملاً ا ويروي غَشُوة والوجه ما ذكرناه وإنما 
غْشُْوة رد إلى الأصل لن المصادر كلها ترد إلى فعلة والرفع والنصبٌ في 
عُشوة مثله في غِشّاوة .. 


وقوله عزّوجِل : ومن الناس مَنْ يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وَمَا هُمْ 


) عنى بذلك المنافقين» وإعراب ين( الوقف إلا نها يحت لالتقاءِ 
الساكنين سكون النون. من قولك من وسكون النون الأولى من الناس» وكان 
الأصل أن يكسر لالتقاءِ احاح ولكنها فتحت لثقل اجتماع کسرتین 2 
کان من الناس » لثقل ذلك . 3 عن الناس فلا يجوز فيه إلا الكسر لآن 
ل «عن» مفتوح. و«مِنْ» إعرابها الوقف“ لأنها لا تکون اسماً تامًا في 


aT الجائية‎ )١( 

(۲) البيت لعبد الله , بن الزبعري من شعراء الرسول ب المدافعين عنه وهو قرشي من سهم. وكان 
هجاء في الجاهلية وهجا عشيرة قصي ثم أسلم وكان يهجو المشركين ويدافع عن النبي . 
ورواية البيت ورأيت زوجك - الكامل 187» وابن يعيش 0774/١‏ 00/1 وذكره الطبري في 
غير موضع من تفسيره. وفي اللسان ‏ قال ورغبة الآمل 4/7 ". والخزانة .0١1/1١‏ 


(۳) السكون. 


Nt 


الخبر إلا بصلة» فلا يكون الإعراب في )١(‏ يعض ا 


فأما الإدضام في الياء في إمن يقول» فلا يكون ا 
يُقوم». فتَذُغِم بعُئْةٍ وبغير غنة”. 

وقوله عر وجل : رمَا هم بِمَوْمِنِينَ 4 . 

دخلت الباءُ مؤكدة لمعنى النفي» لأنك إذا قلت: «ما زيد أخوك» فلم 
يسمع السامع «ماء ظن أنك موجب فإذا قلت: «ما زيد بأخيك» و«ماهم 
بمؤمنين 4 علم السامع أنك تنفي وكذلك جميع ما في كتاب الله عر وجل . 


وقوله ع وجلّ : «يُحَادِعُونَ الله والّذِينَ آمُنوا» . 
يعنى به المنافقين اھا 


٠ ۰ .‏ 4 8 ۰ 3 م ا ع 2< 
ومعنى «ؤيخادعون4 : يظهرون غير ما في نفوسهم. لي ايا 
و ٤‏ ا و 9 كن سير هه 
وجاء باعل لغير اثنين لآن هذا المثال يقع كثيراً في اللغة راش ولات 
اللص» وطارقت النعل . 
س ا ا £ 1 
تأويه أن 35 يرجع ا اذا والعقاب وما يشعرون: أي وما 
يعلمون أنه يرجع عليهم بالعذاب يقال ما شعرت به: انا علدت بورك 
شِعْرِي) ما صَنْعْتَ عدا لبي علوي 
)١(‏ في الأصل من. 
(۲) حيث أن «من» لا يتم معناها إلا بما اتصل بها فهي جزء اسم لهذا لا يظهر عليها. إعراب». 
هذا كلامه» وهي مبنية للشبه المعنوي بالحرف» وإعرابها في مثل هذا الموضع أنها مبتدأء ومن 
يقول خبر» أي وبعض الناس يقول. 


(۳) المقرر في قراءة حفص عن عاصم أنه متى كانت النون ساكنة قبل الياء وهما في كلمتين 
أدغمت النون في الياء وشددت الياء بغنة . أما الإدغام بغير غنة فهو في اللام والراء . 


A0 


وقوله عر وجل : في كُلُوبِهمْ مَرَض» . 
معناه نفاق» وقد يقال السّقُمُ والمرض في البَدَنِ وفي الدّين جميعاً كما 
يقال الصحة في البدن والدين جميعاً. 


0 

فمعنى. قوله : #مرض »# قال أبو عبيدة : معناه شك ونفاق» والمرض في 
القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين. 

وقوله : طِقَرَادَهُم الله مُرضاً» . 

فيه قال e‏ الله کما ET‏ 3 
اليم ا اران فشکوا فيه كما شكوا في الذي قبله. قال: والدليل على ذلك 
قوله عر وجل : ودا ما نرت سور ٠إ‏ قوله : واا الْذِينَ منوا رادنهم 
إيمانا وهم سرون ا الد في لوبهم ا رتهم ا إلى 
رجهم 4 وهذا قول بين واضح - واللّه أعلم . 


وقوله عزّ وجل : ظوَلَهُمْ عَذَابٌ أليم» . 
معناه مُوچع صل وج إلى لوبهم واو يل أليم في اللغة «مؤلم». 
قال الشاعر: وهو عَمُرُو بن معد يكرب الزبيدي”. 


.. ٠٠١١ آية‎ )٤( سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة التوبة (۹) من الآيتين ٤۲۲٠ء ٠١١‏ . 

(۳) عمرو بن معد يكرب الزبيدي من مذحنج» من مشهوري فرسان اليمن. أسلم حين دخل 
الإسلام اليمن وشارك في كثير من غزوات الإسلام ومات أواخر خلافة عمر. الأغاني 70/١5‏ . 

أما البيت فيقال إنه من قصيدة قالها في امرأة كان قد عقد عليها ولم يدخل بها فقيل له إن بها 

وضحاً. وهو داء تنفر منه العرب فطلقها فتزوجها آخر وتبين أن لا وضح بها. ويقال ان الشعر 
في في أخته أم دريد بن الصمة» وكان الصمة سباها E E‏ لد انظر الخزانة 
۳/°. : 


AN 


؟ وموم 2 و وو 7 o٤‏ وو ع 
امن ريحانة الداعي السميع يؤرفني واصحابي هجوع 
معنى السميع الدع 
وقوله عر وجل : ما كانوا یکذبون) . 
٠‏ مركم ا ا اگ يسمش ام ع ا ات ددم 
ا تبرق شونا ودار ا كلاقم 
2 ون به : 7 ت 5 2 رم ممه وه 0 ؟ ا وو > 
قولهم انهم مؤمنون. ‏ قال الله عز وجل: وما هم بمؤمنين# واما يكذبون 
بالتثقيل فمعناه بتكذيبهم النبى عله . 
عا ىن 5 00 موق ل حقء A‏ ال و1 که ge RAS‏ 
وقوله عز وجل: «وإذا قيل لهم لا تفسِدوا في الارض قالوا إنما نحن 
' مصلحون». 
مَعْنَاهُ لآ نَصَدُوا عَنْ دين الله فَيَحْتَمِلُ «إِنْمَا نَحْنُ مُصْلِحُونْ» ضربين 
٤ ٤ ٤ ٤ ٤‏ 
الذي يسمونه إفساداً هو عندَنًا إصلاح . 
3 5 535 
فاما إعراب «إقيل» فاخره مبني على الفتح. وكذلك كل فعل ماض 
٤‏ 7 
مبني على الفتح. والاصل في #قيل# قول ولكن الكسرة نقلت إلى القاف 
3 3 
لان العين من الفعل في قولك قال نقلت من حركة إلى سكون» فيجب أن 
تلزم هذا السكون في سائر تصرف الفعل. وبعغضهم يروم الضمّة في قيل» وقد 
يجوز في غير القرآن : 
و ٤‏ ا a r‏ قا a‏ عي 
فد قول ذاك «وافصح اللغات قيل وغيض»» #وسيق الذين اتقوا 
ههه ١‏ 5 5 ب ع و ٤‏ 
ربهم 274 وإن شئت قلت: قيل » وغيض » وسيق تروم في سائر اوائل ما لم 
يسم فاعله الضم في هذا الباب59». 
)١(‏ ك ويكذبون. 
(۲) ليست في ك. 
(۳) سورة الزمر  )۳۹(‏ آية 7/. 
)(٠‏ الروم : هو الإمالة بالضمة نحو الكسرء فهناك إذن ثلاثة أوجه : الكسر والضم والروم . 


AY 


0 . 4 22 ل حداده وگو 
وقوله عز وجل : #إقالوا انؤمن كما امن السفهاء#. 
أصل السّفَهِ في اللغة خِفَّةُ الحلم. وكذلك يقال َوب سَفِيةٌ إذا كان رقيقاً 


ړن ومو 


وقوله عزّ وجل : i}‏ إنهم هم السْفَهًا 4 

معنى (i‏ اسْتِفتاح وَتَنْبِية ء وقوله: #هم السفهاء يجوز ان يكون 
خبر إن و طإهم» فَصْلَّء وهو الذي يسميه الكوفيون العمادء ويجوز ان يكون 
طوهم» | إبتداءء و خبر الإبتداء وهم السفهاءً ء خبر إن . ش 


وقوله عر وجل : ودا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كر آمَنَا وَإِذَا خَلَوًا إلى 
شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إنا مَعَكُم 4 . 

بَا الله الْمُِِْينَ بمَا يره المنافقونّ مِنّ الكُفْرٍ ومعنى شَيَاطِينهمْ في 
اللغة: مَرَدَتَهُمْ وعُتَائهمْ في الكفرء ويقال خلوت إليه ومعه» ويقال خلوت 
به» وهو على ضربين: احدهما جعلت خلوتي معه. كما قال: خلوت إليه 
(أي جعلت خلوتي معه))» وكذلك يقال خَلَوْتُ إليه» ويصلح أن يكون 
خلوت به سخرت منه. ونصب معكم كنصب الظروف» تقول: إنا معكم وإنا 
0 معناه إنا مستقرون معكم ومستقرون خلفكم . والقراءَة المجقعٍ عليها 

فتح العين وقد يجوز في الاضطرار إسكان العين» ولا يجوز أن تا بهاء 
ويجوز إنا مَعْكُمْ للشاعر إذا اضطر قال الشاعر: 


فريشي منکمو وهواي معكم وإن كانت زيارتكم مام“ 
0 
کو الال رجو م 00 


والبيت في التاج «مع» وكتاب سيبويه ۲ - 5١‏ والشجري ١‏ 750 وهو من الشواهد النحوية 
الشائعة . 


AR 


وفي قوله عر وجلٌ: لوا إلّى. وجهان إن شئت أَسْكَنْتَ الواو 
وخففت الهمزة وكسرتها فقلت: «خلوًا إلى وإن شئت شئت ألقيتٍ الهمزة وكسرت 
الواو فقلت «حَلّولي» وكذلك يقرأ أهل الحجاز وهو جيد بالغ» وهإِنا» 
الأصل فيه « إِنْنّاء كما قالاللّهعرٌ وجل : طإنَنِي كما(“ ولكن النون 
حذفت لكثرة النونات» والمحذوف النون الثأنية من إِنَّ لأن في «إن» نونين 
الأولى ساكنة والثانية متحركة" . 

وقوله عر وجل : نما نحن مهرون . 

نحن مبنية على الضم. لان نحن دل على الجماعة» وجماعة 
المُضْمَرينَ0© يدل عليهم - إذا تنيت الواحدّ من لفظه ‏ الميم والواو» نحو 
فعلواء وأنتم» فالواو من جنس الضمة» فلم يكن بد من حركة وِنَحْنُ» 
فحركت بالضم لان الضم من الواوء ألا ترى أن واو الجماعة إذا حركت 
لإلتقاء الساكنين ضمت» نحوؤاذ شْتَرَوَا الضادلَةّ» وقد حركها بعضهم إلى 
الكسر فقال: «اشتروا الضلالة»» لأن إجتماع الساكنين يوجب كسر الأولى إذا 
كانا من كلمتين» والقراءة المجمع عليها :«اشترؤا الضلالةً# بالضم. وقد 
رويت: «اشْتَرُوًا الضلالة» بالفتح › وهو شاذ جدًا . 

ومستهزئون) :القراءة الجَيدَة [فيه] بتحقيق الهمزة فإذا حَفُفْتَ ت الهمزة 
جَعَلْتَ الهمزة بين الواوء والهمزة فقلت ومستهزؤون»: 


فهذا الاختيار بعد التحقيق . 


٠ . 55 آية‎ - )7١( سورة طه‎ )١( 

(۲) خففت إن أما النون الثالثة فهي نون الضمير ولا يجوز حذفها. 
(۳) الجمع الذي يعبر عنه بضمير. 

)٤(‏ المراد بالهمزة هنا المصدر أي النطق بالهمزة في العلا 


۸4 


Es ET‏ الهمرَّةٍ ياء فتقول: «مستهزيونَ» فأما «مستهرُون» 
فضعيف لا وجه لَه إل شادًا على [لغة] من اال الهمزة ياء فقال في 
استهزأت : استهزيت. فيجب على [لغة] استهزيت [أن يقال] مستهزون. 

وقوله عر وجل : الله يستهزی بهم . 

نحن دين الراك : فمعنى استهزاء اله بهم أن أظهر لَهُمْ مِنْ 
أحكامه في الدَُنَْا حلاف مَالَهِمْ في الآخرة. كما أظهروا من الإسلام خلاف ما 
ا 

ويجوز أن يكون استهزاوه بهم : أخذه إياهم من حيث لا بعلمون» كما 
قال عر وجل : طسنشتذرجُهمْ من حَيْتْ لآ يعْلّمُون ٠‏ . ويجوز- - واللّه أعلم - 
وهو (الوجه)2©0 المختار عند أهل اللغة أن يكون معنى يستهزيءٌ بهم يجازیهم 
على هُزْئِهِمٌ بالعذاب» فسمّى جزاء الدب باسّمِه كما قال عر وجلّ: «وجزاءٌ 
سيئة سيه مها" فالشانية ليست سيئة في الحقيقة» ولكنها سميت سيئة 
لازدواج الكلام . 

وكذلك قوله عر وجل : لفن اعْتَدَى عَلِيكُمْ فاعتدوا عليه ۾ بهشل ما 


اعتدّى لیک فالأول ظلم والثاني لیس بظلم ولكنه جيءَ في اللغة باسم 
الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به. 


فهذه ثلاثة أوجه واللّه أعلم . 


وكذلك يجري هذا المجرى قوله عر وجلّ: ياعون الله وَمُوَ 


٤٤ سورة القلم (18) - آية‎ )١( 
ك فقط.‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى )٤۲(‏ - آية ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة (۲) - اية ٠۹٤‏ . 


حَادعُهُم 274 لوَيَمْكُرُونَ ومر الل . 

وقوله عزّ وجل : طوَيَمُدُهمْ في طَعَْانهمْ يَعْمَهُونَ4 . 

معنى 9يَمُدَهُمْ4 يُمْهِلْهُم. وهو يدل على الجواب الأول» و«إفي 
طغيانهم» (معناه)<" في عَلُوْهِمْ وكفرهم » ومعنى يعمهون في اللغة يتحيرون» 
يقال رجل عَحِهُ وعَامِهء أي متحير» قال الراجز:5) 

مهمه أطرافه في مَهْمَهِ أُعمّى الهُدَى بالجَاهِلِينَ اله 

وقوله عر وجل : اوليك الّذِينَ اشْيَرُوا الضَلالة بِالْهُتَى». 

«أولئك» موضعه رفع بالابتداء» وخبره © الذين اشتروا الضلالة4( وقد 
نرا وران اف اوک ات دان داجن اله قز تقون اشرو 
الضلالة فغالط لأن الواو المضمومة التي تبدل منها همزة إِنَمَا يُفُعَل بها ذلك إذا 
لزمت ضمُّتها نحو قوله عر وجل : «وَإِذًا الرْسل اّ4 إِنّمَا الأصلٌ وقَيَتْ 
وكذلك دور“ إنما صلا ل وضمة الواو في قوله: #اشتروا الضلالة 


. ١8417 سورة النساء (۳) - أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال  )8(‏ أية :٠١‏ 

(۳) ليست في ك وط طغيانهم بدون في 

. ٠١١ هو رؤبة بن العجاج يصف مضلة وفي ديوانه‎ )٤( 
والمخفق الأرض يخفق عليها السراب واللهله الأرض البعيدة الأطراف والمهمه الأرض المقفرة‎ 
الموحشة. والعمه جمع عامه وهو الحائر اا كالأعمى. وأعمى المدنى أي طريق الاهتداء به‎ 
. مبهمة خفية فالهداية به شاقة ونه : يقطعته‎ 

(0) ك فقط. 1 

(1) في ك وكسرهاء وأنظر ص .۸٩‏ ` 

(۷) سورة المرسلات (۷۷) آية ١١‏ . 


(N)‏ مع دار. 


۹۱ 


و ٤ ٤‏ 
إنما هى لالتقاء السا نين › ومثله : م ن هْ اموا وأنة (') لا ينغ 
Ea‏ كنين #لتبلون في اموالكم وانفسكم 224 لا ينبغي 
ان تهمز الواو (فیه). 
۶ ررس ام 6 ر و ر ت“ 
ومعنى الكلام ان كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فالعرب تقول للذي 
تَمَسَكُ به قد اشتراهى ولیس ثم شراءٌ ولا بيع › ولكن رغبته فيه بتمسكه به 
كرغبة المشتري بماله ما يرغب فيه . 
قال الشاعر9©: 
٤‏ س وي ۶ گی ار ١‏ 56 
اخذت بالجمة راسا ازعرا و الواضحات الدردرا 
ق وم © £ 
وبالطويل العمُراعمُراً أقصرا كما اشَّرى الكافر.إد تَتصّرًا 


رهم 


وقوله عر وجل : فما ربت يَجَارتهُمْ 4 . 


1 معناه فما ربحوا في تجارتهم. لأن التجارة لا تربح وإنما يربخ فيها 
ويوضع فيها(*» والعرب تقول e‏ وربحت e‏ يريدون بذلك 
الاختصار ت E‏ فالالا 


. 185 سورة آل عمران © آية‎ )١١ 

(۲) ط فقط. 

(۳) لأبي النجم» الرآس الأزعر ‏ القصير الشعر. والثنايا الجر اام التي سقط بعضها. يريد 
أنه استبدل بالشباب ونضارته شيخوخة وضعفاً وكان قد تزوج امرأة عجوزاً. 
الحزانة ٠٤۸ - ١‏ والكشاف ‏ الآية نفسهاء وأنظر ترجمة أبي النجم بالأغاني ٩‏ - ۷۳ (بولاق) . 

)٤(‏ وضع في تجارته ضعة وضعة ووضعة المعنى خسر وكوجل يوجل وأوضع بالضمْ خسر فيها وهو 
موضوع . 1 

)٤(‏ النابغة الجعدي شاعر حضرم» كان من هجر الأوثان والمسكر والأزلام في الجاهلية نبغ في الشعر 
بعد انقطاعه عنه مدة طويلة . 
مركت كية الل والظل متنقل» اق كيك سساح من له بدو عل مرق تزنا مو دن در 
ثابت؟ 

. وقيل أبو مرحب: هو عرقوب الذي يضرب به المثل في الخلف. والبيت في كتاب سيبويه ١ب ١١١‏ 
وأمالي القالي ١‏ ب ۱۹١‏ واللسان (رحب. خلل). 


۹۲ 


£ : £ 


يريد كخلالة أبي مرحب» وقال الله عر وجلٌ: ظِبَلُ مَكْرٌ اليل 
واتار(“ (والليل والنهار لا يمكران)“ إنما معناه بل مكرهم في 0 
والنهار. 


وقوله عرّوجِلّ: طِمََلْهُمْ كمسل الّذِي استوقة ناراً فلم ل 
ذهب الله بنُورهْ . 

هذا المثل ضربه الله جل وعرّ -للمنافقين في تجملهم بظاهر الإسلام 
وحقنهم دماءهم بما أظهروا فمثل ما تجملوا به من الإسلام كمثل النار التي“ 
یستضی ء بها المستوقد وقوله ذهب الله بنورهم » معناه» واللّه أعلم اط 
الله المؤمنين على کفرهم» فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر الله عر وجل 
رم وينجوز أن يكون ذهب الله بنورهم في الآخرة. أي عَذَّبهم فلا 
نور لهم لأن الله جنل وعرّ قد جعل للمؤمنين نوراً في ار وسلب 
الكافرين ذلك النورء والدليل على ذلك قوله: «انْظرونًا فس من نورم 
قیل ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا وراً4(. 


وقوله عر وجل صم بكم عُمَيّ فَهُمْ لآ يَرَجِعُونَ» . 
٤‏ 0 : “< 

رفع على خبر الابتداءٍء كانه قيل: هؤلاءِ الذين قصتهم هذه القصة 
(صم بكم عميٌ فهم لا يرجعون ٩0)‏ . 
)١(‏ سورة سبأ )۳٤(‏ أية ۳۳ . 
(۲) ليست في ك. 
(5) ط الذي وهو خطأ. 
(5) ط فلا نور لهم على الحقيقة لأن. 
)0( وو ا (0۷) -اية ٠١‏ . 
(1) ليست مذكورة في ك. 


4۳ 


ويجوز في الكلام صماً بكم عمياً. على : وتركهم صما بكم عُمْياًه 
ولكن المصحف لا يخالف بقراءة لد E‏ والرفع أيضاً أقوى في المعنى › 
وأجزل في اللفظ . 


ت أنه بمنزلة من ولد أخرس ويقال الأبْكم المسلوبٌ الماد 
وم ويكم واحدهم 7 ضع بكم ويجوز أت بقع جمم اصع صان وكذاك 
افغل کله يجوز فيه فعلان ا وسودان() ومعنى سود وسودان واحد» 
كذلك صم وصمان وعرج وغرجان وبكم وبْکمّان. 


5 3 2 عه ملم 2 
وقوله عز وجل : «إاو كصيب من السمَاءِ» . 


الصيب في اللغنة المطر وكل نازل من عُلُوٌ إلى أسفل فقد صاب 
يصوب» قال الشاعر: 
1 
م 2 0 س + ت 
وهذا أيضا مثل يضربه الله عر وجل للمنافقين » كان المعنى : 
£٤ ٤‏ 2 
الشدائد والخوف» وجعل ما يستضيئون به من البرق مثلاً لما يستضيئون به من 
الإسلام. وما ينالهم من الخوف في البرق بمنزلة ما يخافونه من القتل. 
رالدليل على ذلك قوله عر وجل : 9 حُسَبُونَ كل صَيحة عَلَيْهِمْ 4( . 
)١(‏ أي ليس لا رواية وني ك القراءة ترى لقراءة مسافة صغيرة تروى. 
(۲) كذاء والصواب واحدهما. . (۳) ك أسود وسود وسودان . 
)٤(‏ لعلقمة الفحل من قصيدته: طحا بك قلب في الحسان طروب . EE‏ صبت عليهم › 
يقول أصابتهم الصواعق التي لم يقو الطير على الفرار منها. 
المفضلية ١١9‏ . البيت ۳۷ وديوان علقمة 21١9‏ وستأتي شواهد أخرى من هذه .القصيدة و 


ص ٤۷‏ . 
)٩(‏ سورة المنافقون (1۲) - اية ٤‏ . 


۹4 


وقوله عر وجل : «يَخطفُ َبِصَارَهُمْ» . 

فيه لغتان: يقال خطفت يخطف؛, وخطف يخطف واللغة العالية التي 

عليها القراءة « خطف يخطف» . وهذا احرف“ يروى عن العرب والقراءء 
وفيه لغات تروی : عن ال اف أبصارهم» بفتح الياءِ والخاءِ وكسر 
الطاوه «ويروى انشا ا بكسر الياءِ والخاءء والطاء» ويروى أيضاً لغة 
اخرى ات ع في اللفظ لصعوبتهاء وهي إسكان الخاء والطاوب وقد روى 
سيبويه مثل هذا. رده عليه امعان وزعموا أنه غير سائغ في اللفظ وان الشعر 
ابجع في حدواين ی 


وَمَسْحِهِ مر عُقاب کار MM‏ 


يبدل من الهاءٍ حاءً ويدغم الحاءً الأولى فى الثانية, والسين ا 
فيجمع بين ساكنين» نابج يخا ت ر ف قال 
طف فالأصل يحتَطف فأدغمت التاءٌ في الطاء وألقيت على الحاءٍ فتحة 
التاءء ومن قال فخت ٠‏ كسر الخاءَ لسكونها وسكون الطاءِء وزعم بعض 
النحويينَ 3 الكسر لالتِقَاءِ الاين ههنا خط وأنه يلزم من قال هِدَا أن يقول 


: هذه الكلمة.‎ )١( 

(۲) صدر البيت: كأنها بعد كلال الزاجر. 
اظ کاب س ا ی ا و کو رصق حاف 
بالسرعة . 
الشاهد في الشطر إدغام الحاء والهاء وقيس عليه إخفاء الخاء في يخطف. ورد هذا لعدة أسباب منها 
أن السين ‏ قبل الحاء ساكنة. وإدغام الحاء يقتضي سكونها ولا يمكن جمع حرفين ساكنين ومنها أن 
الحاء لا تدغم في الماءء وكلاهما حلقي , ومنها ما ينشأ من كسر الوزن . 
ورد ابن جني اعتراضات هؤلاء بأن سيبويه لم يرد الإدغام وإنما أراد تخفيف النطق با حاء محتجاً بأن 
عالاً كبيراً كسيبويه لا يجهل استحالة هذا الإدغام وكسر الشعر ‏ الخ. أنظر سر صناعة الإعراب 
ص 1۳ - ٦٦ء‏ واللسان (كسر) وكتاب سيبويه ۱۱۳/۲ بولاق. 


۹۵ 


عم > ا f‏ 
في يعض يعِضء وفي يديد وهذا خَلْطَ غيرٌ لازم ANE‏ 
لاسن ها مله يتل ينل رمن A‏ لعل وا أله عر 
هذا , ولا يكون مره ة على يفتعل ومره ة على يفتَعَلٌ : فكسر لالتقاءِ ا 
في موضع عي عابي" وامتنع في المُلْبس من الكسر لالتقاء الساكنين» وألزم 
حركة الحرف الذي اه ل ال ع 
ومعنى خحطفت الشيء في اللغة واختطفته أعذته بسرعة. وقوله 
عر وجل : كلما أضَاء لَهُمْ مسا فيه». 
يقال ضاءَ الشيءُ بضر وا ى وهذه اللغة الشانية هي 
المختارة» ويقال َظْلَم وظلّم» وأَظْلَمَ المختار. 
وقوله عر وجل : ولو شاء الله لذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ» 
وقد فسرنا توحيد السمع”*©2. ويقال أذهبته ؤذهبت به. ويروى" أَذْمَبْت 
E ه٤ 3 a‏ ا بو ا ٤ه‏ 
به وهو لغة قليلة. فاما ذكر #اوچ في قوله: #مثلهم كمثلٍ الذي . . . إلى #او 
ار 7 
كصيب 4 فاودخلت ههنا لغير شك» وهذه يسميها الحذاق باللغة «واو 
باحق فنقول 0 القراء أو لمعا 4 0 الحديث ا الحا 
تارا فذاك م وإن ا ات الصيب ف مثلهم . أو نات رهم 
(۲) غير الكسر في أحد الوجهين. 
رج لأن الأصل في العين الكسر. 
)٤(‏ ص ۸۲. ۰ 
(5) في ط ویرد في ك وهو قليل . 
(9١)أوهنا‏ للتنؤيع › أي يصلح مثلهم أن يكون هذه الحالة أو تلك» أما أو التي للإباحة فهي التي ر 


اي يتوهم منعه نحو كلوا واشربوا حى يتين لكم الخنيط الأبيض من الخيط الأسود» . صلوا في قي 


15 


بهما جميعاً فهما مثلاهم ‏ كما أنك إذا قلت جالس الحسن أو ابن سيرين 
فكلاهما أهل أن يجالس ‏ إن جالست الحسن فأنت مطيع وإن جمعتهما فأنت 
۰ 5 عر وجلٌ: لِيجَعَلُونَ أَصَابِعَهُم في ااي من الصواعق حذر 
الموت» . 
ويروى «أيضاً» جذار الموت» والذي عليه قَرٌأوْنَا « حَذَّرَ الموت 4» وإنما 
نصت #حذر الموت4 لأنة مفعول له» والمعنى يفعلون ذلك لحذر الموت» 
0 
وليس نصبه لسقوط اللام» وإنما نصبه أنه في تأويل الخصدر كأنه قال يحذرون 
حذراً”"» لن جعلهم أصابعهم في آذانهم. من الصواعق يندل على حذرهم 
الموت» وفال الشاع 0 )7 


ت 
0 


٤ 
راع عوراءً الكريم افخارة واعرض عن شتم کا‎ 


والمعنى وأغضر عوراء معناه رل 5 


ماع 


يكن لك ر 
عا أن الله احتَجٌ على لفرت انه خالقهم وخالق مَنْ لهم لاهم 


عه م و 


كانوا مَقَرِينَ بذلك, والدليل على ذلك قوله : بووین سالتهم من خلقهم ليقولن 


. إذا قدر المحذوف يحذرون فالمصدر مفعول مطلق. وإنما تقديره يفعلون ذلك حذر الموت‎ )١( 

(7) البيت حاتم الطائي . ابن عبد الله ويكنى أبا سفانة وهي بنته التي عفا عنها رسول الله ها لأاجل 
أبيها ووصفته وصفاً مشهوراً في كتب الأدب . كان حاتم من الأجواد وكذلك أمه وبنته» والبيت في 
دیوانه ۱٠۸‏ والخزانة 4١ - ١‏ وأخبار حاتم بالأغاني 15 - 45 (بولاق) والبيت يتمثل به كثيراً 
وهو لهذا شائع منتشر 


(3١‏ بل تقديره لأدخره ولا أضَّيّع مودته - فهو مفعول له. 


۹۷ 


الله“ قبل لهم إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه» ولا تعبدوا الآصنام ‏ 
وقوله «إلعلكم تَتقُونَ معناه ت sS‏ 
حرق الل فأما لعل ففيها قولان ههناء عن بعض أهل اللغة: أ حدهما: 
معناها كي تتقواء والذي يذهب إليه سيبويه في مثل هذا أنه ترج لهم كما قال 
في قصة و له يدك 3 يَحْشّى 4 كأنه قال اذهبا أنتما على رجائكما 
طا والله عر وجلل من وراءِ ذلك وعالم بما يول إليه أمرٌ فرعون. 


ان إعراب يا أيها» فاي اسم مُبْهُمّ مبني على الضم لآنه منادى مفرد 
والثاسسٍ صفة لي لازمة» تقول ياأيّها الرجل أقبل» ولا يجوز يا لرُجُل لان 
«یا» بيه بمتزلة التعريفٍ في الرجل فلا يجمع بين «يا» وبين الألف واللام 
فتصل إلى الألف واللام بأي . 

وها لازمه لأيّ. للتبيه» وهي عوض من الإضافة في أي لأن أل أي 
أن تكون مضافة في الاستفهام والخبرء وزعم سيبويه عَن الخليل أن المنادى 
المفرد مبني وصفته مرفوعة رفعا صحيحا لأن النداءة يطرد في. كل اسم مفرد» 
فلما كانت البنيّةَ مطردة ذ في المفرد خاصة شبه بالمرفوع فرفعت صفته» 
والمازني يجيز في يا أيها الرجل النصب في الرجلء ولم يقل بهذا القول أحد 
من البصريين غيره» وهو قياس لأن موضع المفرد المنادى نصب فحملت©» 
صفته على موضعه» وهذا في غير يا أيها الرجل جائز عند جميع النحويين نحو 
قولك يا زيدٌ الظريفُ والظريفت, والنحويون لا يقولون إلا ياأيها الرجلء يا أيها 


.۸۷ - 47 وردت في سور كثيرة  أنظر الزخرف‎ )١( 
.1٤- ۲۰ طه‎ )۳( 

(۳) أي الترجي منهم لا من الله . 

)٤(‏ أطلق الصفة على التابع ‏ إذ هي هنا بدل. 

(5) في الأصل فحمل أي - المازني. 


۹۸ 


الناس» والعرب لغتها في هذا الرفع ولم يرد عنها غيره» وإنما المنادى في 
الحقيقة الرجل» ولكن أي صلة إليه وقال أبو الحسن الأخفش إن الرجل أن 
يكون صلة لأي أقيس» وليس أحد من البصريين يتابعه على هذا القول9©. 

وقوله عر وجل : «الذِي جَعَلَ لكُمْ الأزض فراشاً. 

معناه وطاءًء لم يجعلها حَرْنَةَ غليظة لا يمكن الاستقرار عليهاء وقوله: 
«والسماء با كل ما عل على الارن فاسمه بنا :ومقتاة إنه تجغلها سقف 
كما قال عر وجل : لوَجَعَلَنا السمّاء سَقّفاً مَحفُوظاً4» ويجوز في قوله: 
وجل لكم الأرض» وجهان : او والإظهار» تقول : جعل لكم وجعل 
لكم الأرض» فمن أدغم و حرفين من جنس واحد وكثرة الحركات»› 
ومن أظهر ‏ وهو الوجه وعليه أكثر القراءِ - فلأنهما منفصلان من كلمتين . 

وقوله عر وجل : فلا تَجَعَلُوا لِه الذاداً ونم تَعْلمُون». 

هذا احتجاج عليهم لإقرارهم بأنه الله خالقهم. فقيل لهم لا تجعلوا لل 
أمثالاً وان نتم تعلمون 9 لا ا واللّه الخالق - وفي اللغة فلانٌ ند فلان» 


ونيد قُلانٍ : 


قال جریر ٩<‏ 


0 0 0 7 1 
اتيماتجعلكلن إلى نذا وماتيم لذي حسب نديد 


)١(‏ هذا الخلاف لا يترتب عليه تغيير في النطق ولكن الأخفش يعتبر «أي» هي المنادي» 0 التابع 
لها. والآخرون يرون بها أداة يمكن بها مناداة ما فيه «ال».”. 

. ۳۲ - 5١ الأنبياء‎ )۲( 

(۳) جرير بن عطية الخطفي من كليب من يربوع» تميمي أيضاً كالفرزدق وهو يخاطب بهذا الليت 
عمرو بن لحأ التميمي أحد الشعراء الذين هاجاهم جريرء وله في تميم أهاج كثيرة : وكان مهاجوه 
نحو ثمانين شاعراً. والبيت في ديوانه 110 وأنظر أخباره في الأغاني ۷ - ٠٠‏ . 


۹۹ 


فهذه الآية والتي قبلها احتجاج عليهم في تثبيت توحيد الله عر وجلء 
۴٤‏ 
ثم احتج عليهم فيما يلي هذه الآية بيت أمر التي يف فقال: 


fof o 


وون كم في رَيْبٍ مما رلا على عَبَدنا اوا بسُورَة مِنْ مله . 

في ريب معناه في شك وقوله «إفأتوا بسورة من مثله # للعلماء فيه 
قولان ادها قال بعضهم :من مثله» :.من مثل القرآن - كما قال عر وجل : 
ناتو بعشر سور مله مفتریات 4“ وقال بَعْضهم «من مثله» من شر ْله 
وقوله عزّ وجل : طوادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُون الله إن كنتم صَادِقِينَ 4 . 


5 ر‎ ٤ 
أي ادعوا من إستدعيتم طاعته ورجوتم معونته في الإتيان بسورة من‎ 


وقوله 57 لم تمُعَلوا ولَنْ تَفعَنُوا فاتقوا الناره . 


قيل لهم هذا بعد أن ثبت عليهم أمر التوحيد وأمر النبي ويل فوعدوا 
بالعذاب إن ل ور يعد رت الج عل ن لول ار نن 
أحدنّتُ في الفِعْل المُستقبل معنى المضيّ فجزمتّه"» وكلّ حرف لزم الفعل 
فأحدث فيه معنى فله فيه من الإعتراب على قسط معناه فإن كان ذلك 
التمركد ان ياوا ا ی و بكار ال فهو شين ا 
وما بعده بمنزلة الاسم فقد ضارعت أن الخفيفةٌ)0؟ أَنَّ المشدّدة وما بعدها 
لاك إذا قلت ظننت أنك قائم فمعناه ظننت قيامك» وإذا قلت أرجو أن تقوم 
فمعناه ارو قيامك» فمعنى ونه وما عملت فيه كمعنى َأ المشددة وما 
E‏ ۱۳-۱. 
(۲) المضي خاص بالأفعال ولم أكدت فعلية الكلمة ‏ فكان لما الجزم لأنه خاص بالأفعال. وهذا أحد 

آرائه التى ردها الفارسى . 

عن حدس :مجاه ودر تالز 
)٤(‏ ليست في ك. 


عملت فيه» فلذلك نصبت ا وجزمت لم لان ما بعدها خرج من تأويل 
الاسم. وكذلك هي وما بعدها يخرجان من تأويل الاسم“: 

وقوله عر وجل : التي وَقودُها النّاسٌ والجبجارة4 . 

عرفوا عذاب الله عر وجل بأشد الأشياءِ التي يعرفونها لأنه لا شيء في 
الدنيا أبلغ فيما يؤلم من النار» فقيل لهم إن عذاب الله من أشد الأجناس التي 
يعرفونهاء إلا أنه من هذا الشديد الذي يعرفونهء ويقال إن الحجارة هنا 
رها خان الك ا و ووهه الزقرة هن الف وكا ما ريق 
.بنه فهو وقودء ويقال هذا وقودك» ويقال قد وقدت النار وقوداً"“ فالمصدر 
مضموم ويجوز فيه الفتح » وقد روي وقدت النار وقوداً وقبلت الشيء بُو 
فقد جاءَ في المصدر «فعُول» والباب الضم . 

لاي Eg E ١‏ 
َجْرِي مِنْ نَحْيها الأنهَارُه. ٠‏ 

ذكر ذلك للمؤمنين» وما أعد لهم جزاءً لتصديقهم» بعد أن ذكر لهم 
جزاء الكافرين» وموضع أن نصبٌ معناه بشرهم بأن لهم جنات . 

فلما سقطت الباءٌ أَقْضَى الفعل إِلَى «أن» فَنْصِبَتْ0». وقد قال بَعْض 
النْحويِينَ إِنَّهُ يجوز أن يكون موضمٌ مثل هذا خفضاً وإن سقطت الباءُ من أن. 
وجات في موضع نصب بأنَّ إل أن التاءَ تأهُ جماعة المؤنث هي في 
الخفض والنصب على صورة واحدة كما أن ياء الجَمْع في النْضُب والحَفْضٍ 


(1) أنظر المقدمة ورد الفارسى هذه القاعدة. 

. الأكثرون أنها الأصنام التي كانوا يعبدوتها‎ )١( ٠ 
ك وقدت النار تقد وقودا.‎ )۳( 

(8) اى قصب ادر لوو 


على صوزة واحدة» تقول رآيت الزيدين ومررت بالزيدين» وزأيت الهندات» 
ورغبت في الهندات . 

والجنة في لغة العربٍ الستانء والجنات البساتين» وهي التي وعد الله 
بها المتقين وفيها ما تشتهي الأنفسن تلد الاق 

قوله عر وجل : «كلّما رُزقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرةٍ رقا قَانُوا هَذَا الذي رزفتا مِنْ 
بل وتوا به مُتَشَابهاً» . ۰ ٠‏ 

قال اهل اللغة: معنى «متشابه» شه ف هيا في الجَودَة 
والحسن: وقال اهل التفسير وبعض أهل اللغة «متشابها» يشبه بعضه بعضاً 
في الصورة ويختلف في الطعُمء وليل المَّسّرِينَ قوله: هذا الذي رزقنا من 
قبل» لان صورتة الضورة الأولى . ولكن اختلافٌ الطعوم على اتفاق الصورة 
أبلغٌ وأعرف عند الخلق, » لو رأيت تفاحاً فيه طعم كل الفاكهة لكان غايةً في 
العجب والدلالة على الحكمة .. 


وقوله عر وجل ری فا او مُظهْرَة) . 

ألين لأ یک ا خا م مر ایا ن 
والشزب ولا يَحِضْنَ ولا يحتجن إلى ما يهر مننهء وهن على هذا طاهرات 
طَهَارَةَ الأخلاق والعفةء فمطهرة تمه تَجْمَعُ الطهارة كله(" لان مُطهّرة ةلع في الكلام 
من طاهرة» ولان مطهرة إنما کون للكثير» وإِغْرَابٌ زواج اع ب ولم 
وإن.شئت ت بالابتداء؛ ويجوز في زواج أن يكوند واحدتهنٌ زوجاً وزوجة ة قال 
الله تبارك وتعالى «اسكن أنت وزوجُكٌ الجنّةه(" وقال الشاغر0©: 


)١(‏ الطهارة الحسية والمعنوية. 
(۲) الأعراف ۱۹-۷ . 
(۳) البيت ا الطبيب الشاعر المخضرم . حارب ی و ا العراق. وكان في 
جيش النعمان بن مقرن وله قصائد جيدة في الفتوحات الإسلامية . = 


1۰۲ 


فبكى بناتي شَجْوَهْن وزوجيِي2 و«الطامِعون إليّ ثم تَصَدَعُوا . 
وقوله عر وجل : «إن الله ل يخي أن يضُرّب مقلا مَا بَعُوضَةً قَمَا 
<٠‏ - إن قال قائل: ما معنى ذكر هذا المثل بعقب ما وعد به أهل الجَنةِ وما ” 
أعد للكافرين؟ قيل يتصل هذا بقوله: فل تَجْعَلوا لله أندادا) لآن الله 
عر ل فاك اط الذي EL O o‏ | 


وقال: همثل الّذين اتحَذُوا مِنْ ون الله ايء ثل العَدْكَيُوتِ اتحَذَّتُ 
با فقال الكافر ون: إن إِلَّهَ محمدٍ يضَربٌُ الْأممَالَ بالذباب» والعَدْكبُوتٍ . 


عق کک 


فقال الله عر وجل : ود له ا يشمي أذ ترب تلام ُو قنا. 
[أيْ] لهوْلاءِ الأنتداد الذين اتخذتمَوهم من دون الل لان هَذَا في 
الحقيقة مَثل هَرلاءِ الانْدَاد. 


فأما إعرابٌ «تموضة» فالتصبٌ من جهتین في قرلا وذكر يعض 


النحويين هة ثالفة فأما جود هذه الجهات فان کون ما زائدة مؤكدة. كأنه 


5 صر ص 


قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب بعوضة ة مغلا ومغ اك وما زائدة 
مؤكدة نحو قوله : «فيمَا رمز من الله لنت ھم المعنى فبرحمة من الله 


كان عبدة قبل الإسلام من اللصوص ولكنه ترفع عن المجاء وعينيته هذه ا نصائح أبنائه عند 
وفاته : ورواية البيت في المفضليات )۱٤۸(‏ البيت 74 . والأقربون إل. 
يصف نفسه حين يموت ويدفن فيبكيه أقاربه ثم ينصرفون. , 

)0 فيكرفى” 

. ٤١ ۲۹ العنکبوت‎ )۲( 

(۳) يضرب بمعنى يجعل ‏ وتكون «بعوضة» مفعولاً أول أو ثا 

. ۱٥۹۔۳ سورة آل عمران‎ )٤( 


حَفَاء كما في التوكيد بمنزلة حَق إلا أنه لا إعرابٌ لهاء والخافض والناصِبٌ 
يتخطَاهًا إلى ما بَعْدَهَاء فَمعْنَاهًا التوكيدُ. ومثلّها في التوكيد «لا» في قوله: 
ل يعلم اهل الكتاب)“ معناه لان يعلمّ أهل الكتاب» ويجوز أن يكونَ 
«ما» نكرة فيكون المعنى : «إِنْ الله لي پستجيي 93 520 شيئاً من“ وکا 
بعوضة في موضع ل ا يضرب مشلا 
شيئاً من الأشياءِ» بعوضة فما فوقها. وقال بَعْض النحويِينَ: يجوز أن يكون 
معناه ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء والقولان الأولان قول النحويين القدماء. 
والاخبار عله جي البِصْرئِينَ أن بكره ما لغواء والرفع في بغوضصة ة جائز في 
الإعراب» ولا احفظ من قرأ به «ولا أعلم» مَل قرأ يه40» أحدٌ [أم لا] «فالرفعٌ 
على أضمار هو كأنهُ قال مثا الذي هو نعو وهذا غيل ويه ع وعنه 
مندوحة» ولكن من. قرأ تماما على الذي اخسن وقد قرىء دن از أن 
يقرأ مد ما بعوضة». ولکنه في «إالذي اخ أقوى لان الذي ا 
وليس للذي مذهبٌ غير الأسْماءِء وقالوا في معنى قوله : «إفمًا فَوْقَها4 (قالوا في 
ذلك)202 قولين : قالوا فما فوقها: : كبر منهَاء وقالوا فما فروقها في اشر 
وبعض النحويّين يختارُون الأول لآن البُوضة كأنها نِهاية في الصَّعْر فِيمَا 
يُضْرَبُ به المَثلّء والقولُ الثاني مختارٌ أيضاً. لأن المطلوبٌ هنا والغرض 
الصّعْرٌ وتقليل المَثل بالاندَاد. 

قوله عز وجل :اما لين منوا يعني صدقوا «إفيعلمون» أن هذا المشل 
() ك. مثلا شيا . 
(”) بدل أوبيان. 
(5) ك ولا أحفظ من قرأ به ولا قرأ به أحد أم لا. ٠‏ 
() سورة الأنعام ٠١٤ - ٦‏ - أي على الوجه الذي هو أحسن ورفع بعوضة على هذا أيضاً - أي مثلاً . 


هو بعوضة . 


(1)ما بين القوسين ليس في ب . 


حقٌء وأما الین كفرُوا فيقولون مَاذا اراد الله بهذا مُثلاء أي ما أراد بالذباب 
والعنكبوت مثلا؟ فقال الله عز وجل: «يُضِلُ به كثيراً» . 


- و‎ 0 5: 2 e ٠. مومع‎ ٤ 
اي يدعو إلى التَصَدِيق به الخَلّق جميعاً فيكذَّبُ به الكفارٌ  فيضَلُون‎ 


وما په إل الفَاِقينَ 4 يدل على اف المضلون به» ويهدى به 
كثيراً يزاد به 0 هادا لان كلما ازْدَادُوا تعدينا فقد ازدَادوا هداية والفاءٌ 
دخلّت في [جواب] ما في قوله فيُعلمون(© لان أما تان بمعنى الشرط 
والجزاءٍ كأنه إذا قال« أما زيد فقد آمن وأما عمرو فقذ كفر»(”© فالمعنى مهما 
يكن من شيءٍ فقد أمن زيدٌ ومهما يكن من شيءٍ فقد كفر عمرو. 

وقوله سادا يتجوز أن یکرت واا ودا اسیا واحدا يكون مرضعينا 
و المعنى أي شي ۽ أراد الله اشد يجوز أن يكون «ذا» مع «ما» 
بمنزلة الذي فيكون المعنى ما الذي أراده الله بهذا مثلاً؟ أو أي شيءٍ الذي 
أراده الله بهذا مثلاًء ويكون ما هنا رفعاً بالابتداِء وذا في معنى الذي» وهو 
ير الابتذاءء :وإعراب: الفاضقين نصب كان المعق وما يَضِل به خد إلا 
الفاسقين. 

وقوله عز وجل : ل الّذِينَ ينْقُضْونَ عَهُدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقِه4. 

إعهد الله هنا واللّه أعلم ‏ ما أخذ الله على النبيين ومن اتبعهم أل 
يكُمُروا بأمر النبي يكل دليل ذلك قوله عز وجل: وة أحَدَ اللّهُ ميشاق النييْين 
لما آنكُمْ مِنْ كناب وحِكُمَةٍ ثم جَاءكُم رَسُولُ مُصَدقلِمَا مَعَكُمْ تومن به 


)١(‏ تقدير كلامه أن الفاء في فيعلمون دخلت في جواب أما. 
(۲) ط «كان أما زيد». ك «المعنى» بدون فاء . 


AA A‏ اد ERR ST‏ ايز فم انه a‏ مدي قمع 
ولتصيرنة قال ااقررتم راجا على دلكم |صبري قالوا اقررنا قال فاشهدوا چ( . 


ةا اه الك الماغيرة على کل من اتبع الانبياء عليهم السلام. دأن 
يؤمنوا بالرسول RE‏ لِمَا مَعَهُمْ» و دصري - مثْلُ عهدي. ويجوز ن 
0 
«واشْهَدَهُم على انفسِهم الست بربكمُ قَالُوا بى شَهِدْنا»”” وقال قوم أن عَهدَ 
الله .هو الاستدلال على تَوَخَيدة» بون كل في تيز يعم أن الله الق َمَليْه 
الإيمانٌ , به» والقولان الأولان ذ في القرآن ما نضذقی ت ا 


فام عراب لذن قصب على الصف لاقي وموضع قوله : 
وان يوصل» خفض على البدل من الهاءء والمعنى ما اا 
وَمَوْضِعٌ «أُولِكَ4 رفمٌ بِالإبْتِدَاِ و الخَاسِرُون خبرٌ الابتداء وهم نی 
الفصل وهو الذي يسميه الكوفيون العماد. ويجوز أن يكون أولشك فعا 
0 وهم ابتداءٌ ثان. والخاسرون. خبر لهم و لهم الخاسرون». خبر عن 
اولئك . 


2ه ممعم ا 


وقوله عر وجل : تیت لون بول وتم أنزها اعا كر برتقن 
١‏ م خیم لم ليه ترْجَعُونَ» . , 


2 ۶ء 

نكونهم أمواتاً او 1 کانوا فا ثم يلوا ا E‏ 
ثم يرجعودٍ الف الله عر وجل يديد بعت كذ جالع كيين ا 
الداعي ي أي مسرعین» وقوله. عر وجل #يوم E E‏ من نّ الأجداث 
)١(‏ سورة آل عمران ۳ - ۸۱. 
E‏ ذريتهم وأشهدهم4 . 
(۳) الأعراف ١۷۲-۷‏ . 
)٤(‏ سورة القمر ٠٤‏ - ۸ وكتابتها في القرآن إلى الداع 
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يسراعاً» والأجداتٌ القبورٌ. وَبَأُويلٌ «كيف»: [أنها] استفهام في معنى 
التعجب وهذا التعجب إنما ا وللمؤمنين» أي اعجبوا"؟ من هولاءِ 
كيف كرون وقد ثبتت ج الله 4 عَلَيْهُمُ ومعنى «إوكنتم » وقد ا 
الواو ا وإضمار قد جائز إذا كان في الكلا م دليل عليه» وكذلك قوله او 


بي بي o22‏ 


جَاءُوكُمْ خصرت ت صَدُورَهُمْ 4 «إوإن کان قَمِيصه فد مِنْ دبْر 04" . 

5 5 ول اك ل ا 5 ل 8 2 

وقوله عر وجل : هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الارض جميعا» . 

ِ 7 ش 

مؤضع ما مفعول به“ وتأويله أن جميع ما في الأرض منعم به عليكم 
٠. ٠.‏ 35 م ٤‏ 71 0 ا بي 
فهر لكم . وفيه قول اخر ان ذلكم دليل على توحيد الله عز وجل . 

وقوله عر وجل: ثم استوى إلى السّمَاءِ» . 

فيه قولان : قال بعضهم : إاستوى إلى السماء عمد وقصد إلى السماءء 
كما تقول قد فرغ الأمير من بلد كذا وكذاء ثم استوى إلى بلد كذاء معناه 
قصد بالاستواءِ إليه» وقد قيل (أيضاً)”" استوى أي صعد أمره إلى السماءء 
وهذا قول ابن عباس » والسماءٌ لفظها لفظ الواحدى وام معنى. الجمع. 


والدليل على ذلك قوله : فسَوامِنَ سَبّعَ سَمُوات4. ويجوز أن يكون السماءً 
ا كما أن السموات جمع كأن واجذه نا وسماوة وسماءٌ للجميع . 


وزعم أبو الحسن الأخفش أن السماء جائز أن يكون واحداً يراد به 
)١(‏ المعارج ٤۳/۷١‏ . 
(۲) هو إذن تعجب. أو الموقف يدعو إلى العجب . 
(۳) تقدير قد لأن الفعل الماضي لا يصلح أن يكون حالا. 
(5) النساء .9١/ ٤‏ 
(6) يوسف ۲۷/۱۲ . 
(1) في الأصل مفعول بها. 
(۷) ليست في ك. 


الجمع كما ةد تقول «كثر الدْرْهُمْ والدينار في أيدي الناس)(22 , 

والسماءٌ في اللغة السقف ويقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسموء وكل 
سقة ‏ فهو سماءً يا فتى » ومن هذا قيل للسحاب لأنها عالية”©. 

2 2 م MSS‏ عم عد ا ا 07 5 

وقوله عز وجل: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض 
0 


قال أبو عبيدة «إذ» ههنا زائدة"). وهذا إِقدَامٌ م ان عبيدة لان القران 

ي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق وإإذ» معناها الوقت» وهي 
اسم فكيف يكون لغواً ومعناها الوقت؟ والحجة في إ4 أَنَ الله تعالى ذكر 
خلق الناس وغيرهم» فكأنه قال ابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة «إني 

ا ويه 

جاعل في الارض خَليفُة). وفي ذكر هذه الآية احتجاج على أهل الكتاب 
بيت نبوة النبي يك أن حَبْرَ آدم وما أمره الله به من سجود الملائكة له معلوم 
عندهم» وليس هذا مِنْ علم العرب الذي كانت تعلمه» ففي إخبار النبي ل 
دليل على تثبيت رسالته إذ آتاهم بما ليس من علم العرب» ونس هو غلا 
يعلمه إلا من قرأ الكتاب أو أوحي إليه به. 


وتأويل قوله عر وجل : ِأَنَجعَلُ فبهَامَنْيفِْدُ ًا ويَسْفِكُ الدّمَاء4 : 


روي أن خلقا يقال لهم الجان كانواة في الأرض EE‏ وسفكوا 


)١(‏ وأيضاً «ال» الجنسية تفيد هذا المعنى. 

(۲) أي قيل لا سماء لهذا . 

(*) ذكر أبو عبيدة هذا عند الآية: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم# فقال: «معناه وقلناء وإذ من 
حروف الزوائد» وأنكر هذا كثير من المفسرين ‏ منهم الطبري وأبو جعفر النحاس والمبرد. 
وانظر فيا يأتي الآية : #وإذ قالت الملائكة يا مريم» . 
أنظر مجاز القرآن ١‏ ٣۳ء‏ ۳۷. 


الدماءء فبعث الله ملائكتّه فأَجْلَنْهِم”'2 من الأرض» وقيل إن هؤلاء الملائكة 
٤‏ ۴£ ر مهاوه 3 
شفك الدَمَاءَ : ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . 


زتاويل اتتجازنق هذاغان جيه الاشتثلام وة السكية: لا علن 
الإنكارء فكأنهم قالوا يا اللّه: إن كان هذا ظننا فَعَرّفنا وجه الحق فيه» وقال 
قوم : المعنى فيه غير هذا [وهو] أن الله عر وجل أعلم الملائكة أنه جاعل في 
الارن اة نيوان من الخليقة فرقة تسفك الدماءَ وهي فرقة مِنْ بَنِي آدَم» 
وأذن الله عرّ وجل للملائكة أن يسألوه عن ذلك وكان إعلامُه إياهم هذا زيادة 
في التثبيت في نفوسهم أنه يعلم الغيب» فكأنهم قالوا: أتخلق فيها قوماً 
يسفكون الدماءَ ويَعصُونَك؟ وإنما ينبغي إذا عرفوا أنك خلقتهم أن يسبحوا 
بحمدك كما نسبح » ويقدسّوا كما نقدسء ولَمْ يَقُونُوا هذا إلا وقد أذن لهم. 
ولا يجوز على الملائكة أن تقول شيئاً تنظنى فيه لآن الله تعالى وصفهم 
بأنهم يفعلون ما يُؤمرون. 

وقوله عر وجل : «إِنْي أَعُلمُ ما لا تَعْلَمُونَ4. 

أي أبتَلِي من تَظنون أنه يطيع فيهديه الابتلا. فالألف ههناا” إِنْما هي 
على إيجاب الجعل في هذا القول» كما قال جرير: 


. في الأصل أجلتهم‎ )١( 

(۲) بالقاف ‏ أي طائفة من الخلق . 

(۳) يريد أن الهمزة للتقرير والإثبات. وليست - هنا استفهاماً انكارياً. وتشبيهها بالاستفهام في بيت 
جرير إنما هو من جهة المعنى الناتج . لأن الهمزة في ألستم للإنكار وهو يفيد النفي . فينفي معنى 
ليس . ويبقى تقرير المضمون وهو «أنتم خير من ركب المطايا» أما هنا فاهمزة للتقرير من أول 
الأمر أي أنك تجعل . 


ل خَيِرَّمَنْ ركب المطايا وأنتى العالّمينَ بطونٌ راح ١<‏ 
ومعنى َك يضُبء يقال سفك الشيءَ إذا صبّه ومعنى نسح بحمدك» 
لام عر وکل مَنْ عمل عَمَلا َصدّ به اله فقد سيح», يقال فرغت من 
تسبيخي أي من صلاتي » وقال سيبويه وغيره من النحويين : إن معنى سُّبْحَان 
لله الله من السوء وتنزيهه من السوءِء وقال الأعشى”۳: 
اقول اجا ف ساد فن غل الفتتاختر 
المعنى البراءة منه ومِنْ فخره. 
ومعنى لنُقَدّس لَك أي نطهر اسنا لك وكذلك ف أطافك نقد 
أي نطهره» ومن هذا بيت المقدس. أي البيت المُطهرٌ أ المكان الذي يتطهر 
لدف ا 1 
وقوله عر وجل : طوَعَلَّ دم الأسمّاء كلها نم عَرضَهُمْ عَلى الملائكة» . 
قال أهل اللغة علم آدم أسماءً الأجناس» وعرض أصحاب الأسماءِ من 


)١(‏ البيت لجرير من مدحته عبد الملك آول مرة دحل عليه - يصفهم بالفروسية والجود .. والبيت شائع 

' في كتب البلاغة وغيرها. 
من قصيدته التي أوها: أتصحو أم فؤادك غير صاح : 
أنظر الأغاني ج ۷ ص 1۷ . والديوان ٩۷‏ . 

(۲) البيت للأعثى» يتات عن ماھ أبن عاتم وكان قد نقر علينه ابن عمه عامر ب بن الطفيل. 
وعلقمة صحابي قدم عل رول الله كل وهو شيخ فأسلم. وولاه غمر بن الخطاب بعضر 
أعماله» وروى حديثا واحدا. ويقال إن النبي بل هى عن رواية هذه القصيذة وهي طويلة 
:'جيدة. تحرج صاحب الخزانة أن يرويها كلها: الخزانة ٤١ ١‏ . الديوان ٠١١‏ . اللسان: يسبح . 
وأنظر الأغاني 205٠ ١١‏ وجمهرة أشعار العرب /51 - 58 (بيروت) . 
والأعشى هو أعشى قيس - ميمون بن قيس بن جندل من كبار الشعراء في الجاهلية أدرك الإسلام 
ولم يسلم. وكان قد أعد مدحة لرسول الله ين فخاف أبو سفيان أثرها وجمعت له قريش مائة من 
الإبل وصدته عن الإسلام فرجع . ْ 

(۳)ك. به. 


الناس وغيرهم“ على الملائكةء فلذا قال :لإثم عرضهم» لأن فيهم ,من يعقل› 
وكل ما يعقل(© يقال لجماعتهم «هم». و «هم» يقال للناس ويقال للملائكة. 
ويقال للجن» ويقال للجان ويقال للشياطين فكل ير في الإضمار رهم» هذا 
مذهب. أهل اللغة. 
وقد قال بعض أهل النظر: إن الفائدة في الإتيان بالأسماء أبلغ 5 هي 
الاه اشا مقا كسامو هده لان الحا هنذا أن لخر 
8 00 0 اع ع 
عرقت قبل ما اسم هذه. قيل خيلء. فاي اسم وضع على هذه انبا عنهاء 
وإنما الفائدة أن ُْبِىْ باسم كل معنى في كل جنس» يبال عد عوج دار 
فهذه الفائدة البينة التي فق فيها أن مى الدابنة والبعير باي اسم شئت شعت . 
؛ٍ والمعنى الذي فيها وهو خاصها معنی وجا وإن ا عليه الأسماءً واللّه 
أعلم .. 
ا E‏ اسحا لآدم #. 
££ 
ق س ع 
(وحده)2© «للملائكة اشجدوا» بالضم<. وأبو جعفر من جلَةٍ أهل المدينة 
)1( يجري الزجاج على أن المعنى عرض أصحاب الأسماء» يجحاراة لأبي i‏ الذي ذكر من 
قبل . لأن وهم» ضمير العقلاء 
(۲) ما تستعمل لعموم أنواع العاقل نحو «فأنكحوا ما طاب لكم من النشاء» . 
(۳) خلاصته أن معنى ذكر الأسماء كلهاء يعني ذكر المعاني ية ة الي تدل 0 5 دما الأشياء 
yT‏ 
وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة تيش کور ا چن و ا بن 
عياش بن ربيعة المخزومي . وعبد الله د بن عباس .وأبي هريرة وروی عنم وكان يسمى القارىٌ 
لأنه. كان إمام.أهل المدينة في القراءة وكان أقرأ معاصريه للسّنّة وكان يُقَدّم على عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» اشتهر بكثرة صومه وصلاته وله في هذا طرائف تروى. توفي سنة ٠١١‏ ه على 
الأشهر. 
أنظر غاية الغباية ۲ - ۳۸۲ ت ۳۸۸۲ . 
(5) نقل حركة الهمزة إلى التاء . 


1۱ 


وأهل, اليك في راء ة إلا أنه غلط في هذا الحرف لن الملائكة في موضع 
خفض فلا يجوز أن يرفع المخفوض ولكنه شبّه اء الكأنيث بكسر ألف 
لأنك إذا ابتدأتَ قلت ا ولیس ينبغي أنْ ف القرآن بتوهم 

27 عطف على إذ ال قبلها والملائكة واجدهم 
ملك والأصل فيه مَك لكك شت 


فلتت انس ولكن ملاك تبر من جرَالسَماءِيصُوبُ”© 
ونا ماع رسا ويال مالك والكة ونانف جمع ال ل 

الشاعر9 © : 

أبلغ :التعماد عدي سالكا .افد طال سي وافظاري 


وقوله : الآدم» آم في موضع جر إل أنه لا يلصف لاله على وزن 
أفعَل: يقول اهل اللغة إن اشتقاقه من أديم الأرض» ا يفن ات 
وكذلك الأدمة إنما هي مشبهة بلون التراب . فإذا قلت مررت بآدم وادم,ٍ آخرء 


فإن النحويين يختلفون في أل الذي يسمى به اة الصفة» فسيبويه 


. كما تأخذ همزة الوصل ضمة الحرف الثالث في نحو اقتلوا. استخرج‎ )١( 
. ۸١ وأنظر ص‎ 
من بائية علقمة السابقة. * ! ظ‎ )۲( 
هو عدي بن زيد العبادي من شعراء الحيرة خالط نصاراهم من صغره فكان متأهاً وهو شاعر غير‎ )۳( 
مكثر قالوا إنه كسهيل من النجوم يجري معها ولا يعارضها.‎ 
كان النعمان بن المنذر قد حبسه فكتب له عدي عدة قصائد يستعطفه بهاء وهذا البيت من إخدى‎ 
. القصائد التي وجهها إليه‎ 
أنظر الأغاني ۲ - 18 والخزانة ۳ - ۳۹۷ واللسان (ألك) وفيه قال سييويه ليس في الكلام. مَفْعْل‎ 
وروي عن محمد بن يزيد أن مألكا جمع مألكة. وقد يجوز أن يكون من باب أنقحل في القلة قال‎ 
. ابن بري ومثلّه مكرّم ومعُون‎ 


11۲۳ 


والخليل ومن قال بقولهما يقولون إنه يُنصرف في النكرة لأنك إذا نكرته رددته 
إلى حال قد كان فيها يضرف وقال أبو الحسن الأخفش إذا سمي به رجلا 
ققد خر من بات الصيفة: فيجب إذا نكرته أن تصرفه فتقول : مررت بادم,ٍ 
واد آخر. 


ومعنى السجود لآدم عبادة اللّه ريل لا عبادة ادم لان الله 
عر وجل انرا لق ما يعقل لاذه 

فإذا ابتدأت قلت: أسْجُدوا فضممت الألف, والألفٌ لا حظ ان 
الحركة» أعني هذه الهمزة المبتدأ بها. وإنما أدخلت.للساكن الذي بعدهاء 
لأنه لافنا تسا اة غفا الك لان بها اكا وده 
السكون اجب أن كس لتا التناكتيق::وتكتهنا ضمت لاسعئال الضمة 
بعد الكسرء وكذلك كل ما كان ثالكُه مَضْمُوماً في الفعل المستقبل نحو قوله 
نظ كيف يترون على الله الكذِبَ 74 ونحو افوا يُوسّف»9© لأنه 
من َر ينظر وفتل يفتل» وإنما كرهت الضمة بعد الكسرة لأنها لا تقع في ٠‏ 
كلام العرب - لثقلها ‏ بعدها. فليس في الكلام مثل فِعُل ولا مثل إِفْعُل. 

وقوله عر وجلّ :سدوا إل إبليس أبى » : 

قال قوم إن إبليس كان من الملائكة فَاسْتدنِيَ منهم في السجود وقال قوم 
من أهل اللغة: لم يكن إبليس من الملائكة» والدليل على ذلك قوله: إل 
إبليس كان من الجن(“ . فقيل لهولاءِ فكيف جاز أن ُستنى منهم؟ فقالوا: 


. 1١8 كذا في جميع النسخ وأنظر الحاشية رقم ۳ ص‎ )١( 
ط حظها.‎ )۲( 
ه١ سورة النساء م‎ )۳( 


.٩ - ۱۲ سورة يوسف‎ )٤( 
. ٥١ - ۱۸ الكهف‎ )٩( 


إن الملائكة ‏ وإياه - أمروا بالسجودء قالوا ودليلنا على أنه أَمِرَ معهم قوله : «إلا 
بيس أبى »» فلم يأب إلا وهو مأمور. وهذا القول هو الذي نختاره» لآن إبليس 
كان من الجن كما قال ع وجل» والقول الآخر غير ممتنع» ويكون كان مِنَ 
اْجنّ» أي كان ضالاً كما أن الجن كانوا ضالين فجعل منهم كما قال في قصته 
وكان مق الكافرين» فتأويلها أنه عمل عمل فصار بعضّهم كما قال عر وجل 
«امّافِقُونَ واْنَافِقَاتَ بعضهم مِنْ بَعْض 224 . 

وفي هذه الآية من الدلالة على تثبيت الرسالة لني كل كما في الآية 
| التي قبلهاء و (التي)" تليهاء لأنه إخبار بما ليس من علم العرب ولا بعلت 

إلا اهل الاب اوت اوح إلية. وإبليس لم يُضرف لآأنه اسم أعجمي 

اجتمع فيةا اة اتر فمنع من الصرفِ. 

وقوله عر وجل : وکل مها رَعْداً حيث شتا ) .- 

الرَعْدٌ الكثيرٌ الذي لا يعنيك . 

وقوله عر وجل :طول ربا هذ الشْجَرَةَ قتكونًا من الطَالِينَ 4 . 

أي بإِنْ عَمِلُْمَا بأعمال الظالمين صِرْتُما مهم مغو لا تشربا» هنا 
لا تاکان ودليل ذلك قوله :وکل مِنْهَا عدا حي تما ولا تَْرَبَا َه 
الشجَرَة أي لآ تقرباها في لا ولا تقرباه جزم بالنهي» وقوله عر وجل : 
كوا مِنَ الظَّالِمِين4 نصبء لأن جواب النهي بالفاء نصب» ونصبه عند 
سبي« الخلين بإضمار أن والفعتى لأ يكن نكما قرب لهه الشجيرة فكون 
من الظالمين» سر إن یکون فتكونا جزم على لومي قوله وَل تَقَرّبَا 
فَتَكُونا() . ٍ 


)١(‏ سورة التوبة 1۷-٩‏ . : (۲) ليست في ك. 
(©) الذي لا يكلفك مشقة.. 
(4) عطف الفعل وأداة النهي جميعاً أي لا تقربا ولا تكونا. 
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PON‏ ت £ کو 0 مم 

وقوله عر وجل : طفَأزلهُمَا الشيْطان علْهًا 4 . 

معناه أنهما از بإغواءِ الشيطان إِياهماء فصار كأنه ا كما تة تقول 
للذي يعمل ما يكون وصلة إلى أن يزلك من حال جميلة إلى غيرها: أنت 
گی E‏ ع ع ر 
ازللتني عَنْ هذاء اي قبولي منك ازلني» فصرت أنت المزيل لي» ومعنى 
الشيطان في اللغة الغالي في الكفر المتبعُدُ فيه من الجن والإنس» والشْطَنٌ في 
لغة العرب الخبلء الارن الشطون: اشد وإنما الشيطان قيُعال من هذا 
(وقد قرىٌ: فَأَزَالهُمَا الشيطان من رُلْتَ أي غيري . وأزلّهما من للب 
لق غيري» ولِرّللت ههنا وجهان: صح أن يون فأزلهما الشيطان 
«أكسبهما الزّلة والخطيئة: ويصلح أن يكون فأزليما اهما زیا القراءتين 
صواب حسن)( . 

وفوله عر وجل : : «وقلنًا و عدو 

جمّع الله للنبي إل قصة هبوطهم» » وإنما كان إبيس أهبطة اول 
والدّليل على ذلك قوله ع وجل أخرج منها فإنك رجیم وأمبط ووا 
بعد فجمع الخبر للنبي 2 لأنهم قد اجتمعوا-في الهبوط وإن كانت انهم 
as‏ 

وقوله لابَعْضْكُمْ يعفن غ نيس : عدو للمؤمنين من ولد ادم 20 
وعداوته لهم کفر» والمؤمنون أعداءً إبليس» وعداوتهم له إيمان . 

وقوله عرّ وجل :ولم في لار مستقرٌ» أي 0 وتوت 00 

وقوله إلى جين» ` 
e OT‏ 1 
(۲) ك من بي آدم .” 


(5) أي هي مصدر ميمي» ويجوز أن تكون اسم مکان . 


110۵0 


قال قوم : معنى الحين ههنا إلى يوم القيامة› وقال قوم : إلى فناءِ الآجال 
۴ م ۴ 
اي كل مستقر إلى فناء اجله» والحين والزمان في اللغة منزلة وأاحدة» a‏ 
الان ل الحين فى عير هدا المَوْضِع سنّة أشهر دليله قوله: «توتى اكلا 
كُلّ حين بذ ربها06©. 
و 2 ش ٤‏ 
وإنما كل حين) ههنا جعل لمدة مغلومة(© والحين يصلح للاوقات كلها 
م ع ا عو 
إل أنه في الاستعمال ‏ في الكثير منها أكثر. يقال ما ريك مندٌ حين» تريد 
٤ ٤‏ 
منذ حين طويل . والاصل على ما اخبرنا به . 
وقوله عر وجل : «فتلقى آدّمْ مِنْ ريّهِ كَلِمَات فتابٌ عَليهِ 4 . 
@ ع 5 1 ٤‏ 
ا اعلم - اعتراف ادم عليه السلام وحواء بالذنب لانهما 
قالا: «ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينْ 4" 
اعترفا بذنبهما وتابا. ٠‏ ش 
وفي هذه الآية موعظة لولدهماء وتعريفهم كيف السبيل إلى التنصل من 
الذنُوبء وأنه لا ينفع إلا الاعترافٌ والتوبة» لان ترك الاعتراف بما حر الله 
-عرٌ وجل - حرام وكفْرٌ بالنّهاء» فلا بد من الاعتراف مع التوبة. فينبغي أن يفهم 
هذا المعنى فإنه من أعظم ما يحتاج إليه من الفوائد<“. 
وقراً ابن كثير: فتلقى آدمّ من ربّه كَلمَات والاختيار ما عليه الاجماع 
(۱) إبراهيم ١4‏ - ۲۵ 
(۲) أي كلمة حين في هذه الآية استعملت للمدة التي تثمر فيها الشجرة فهي لمعنى غير المعنى السابق . 
(۳) سورة الأعراف ۲۳-۷ . : 
)٤(‏ لأنه استمالٌ لما حرم. وإنكار أي شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر. _ 
(5) جاء في ك بعد هذا: «وقال أبو إسحق: وقد قريء فأزاه) من زلت وأزالني غيري » وأزهما من 
زللت وأزلني غيري . ولزللت ههنا وجه آخر: يصلح أن فأزها الشيطان كسبه) الزلة والخطيئة. 
ويصلح أن فأزهم| نحاهما. . ألخ . 


وقد تقدم ص ۸۳ . 


وهو في العربية آقوی» لان ادم تعلم هذه الكلمات فقيل تلق هذه الكلمات» 
والعرب تقول تلقيت هذا من فلان» Ss‏ 

وقوله غا «فامًا ا 5 هُدٌّى د فَمَنْ تبغ هداي فلا و 

الفائدة في ذكر الآية أنه عزّ وجل أعلمهم أنه يتليهم بالطاعة وأنّه 
يُجَازِيهم بالجَة عَلَيُها وبالئَارِ على تَرْكِهاء أن هَذَا الابتلاة وفع عند الهُبُوط 
على الأرض. 

وإعراب ظإِمّا4 في هذا الموضع إعراب حروف الشرط والتجزاءء إلا أن 
الجزاء إذا جاة في الفعل معه النون الثقيلة أو الخفيفة لزمتها ما ومعنى 
لزومها إياها معنى التوكيد» وكذلك معنى دخول النون في الشرط التوكيد. 

والأبلع يما ورا ا ا 

وفتح ما قبل النون في قوله: اتیگ لسكون الياءِ وسكون ا 
الأولى)» وجواب الشرط في الفاء مع الشرط الثاني وجوابه وهو فمن تبعَ 


)١(‏ المعروف بين النحويين أن المضارع الذي يقع شرطاً لإما يكون توكيده قريباً من الواجب. ومذهب 
سيبويه ومن تابعه من المتأخرين ‏ ومن متابعيه أبو علي الفارسي. أن التوكيد ليس بلازم ولكنه 
أحسن وهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك» وقد جاء في الشعر كثيراً غير مؤكد وذهب المبرد والزجاج 
إلى لزوم النون بعد إماء وزعما أن حذفها: ضرورة - ش 
أنظر الأشمون ج ٠٤١-۳‏ . 
أما إن بدون «ما» معها فتوكيد الفعل معها نادر وبهذا تتضح عبارة المؤلف «إلا أن الجزاء إذا جاء في 
الفعل معه النون. . . لزمتها ما» - وهو يستعمل كلمة الجزاء بمعنى الشرط ‏ أي أنه إذا أكد الفعل 
بعد إن وجب أن تكون معها ماء ولزومها إياها.يدل على وجوب» التوكيد. 

(۲) ك فالأبلغ . 

0 المشهور بين النحويين أن المضارع الذي لم يتصل بضمير رفع ساكن إذا أكد بالنون بني غر قح 
الآخر واعتبر مركباً معها تركيب أحد عر والزجاج يذكر هنا علة الفتح سم 
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هُدَايّ4. وجواب ظفْمَنْ تبح هُدَايَ» (قوله) «إفلا خوْف عَلَيهِمُ وَلَا هُمْ 
يَحْرَنُونَ 4 . 

و ظِهُدَايَ4: الأكثر في القراءة والرواية عن العرب ظمُدَايَ فلا حرف 
فالياء في هداي فتحت لأنها أنت بعد ساكن وأصلها الحركة التي هي الفتح 
فالأصل أن تقول: هذا غلامِيَ قد جاء ‏ بفتح الياء - لأنها حرف في موضع 
إسم مضمر“ منع الإعراب فألزم الك كما ارت فى واف الى 
جائز لأن الياءَ من حروف المد واللين» فلما سكن ما قبلها لم يكن بد من 
تحريكها فجعل حظها ما كان لها في الأصل من الحركة وهو الفتخ. ومن 
العرب من يقولون: «مُدَيٍّ وعَصَيّ»2"0. فمن قرأ بهذه القراءة فإنما قلبت 
الأنف إلى الياءء للْيّاءِ التي بعدهاء إلا أن شَأَنَ ياء الإضافة أن يُكُسر ما لها 
فجعل بدلّ كر ما قبلها - إِذْ كانت الألف لا يكسر ما قبلها ولا تكسر هي - 
لبها ياء . وطَبَّىءٌ تقول في هُدَّى وعّصاً وأفْمّى وما أشبة هذا في الوقفب هُدَيْ 
وعَصَيْ (وأفعى)20» بغير :إضافة. وأنشد أبو الحسن الأخفش وغيره من 
النحويين/ . 

تبشري بالرّفه والماءِ الرّوَى ‏ وفرج E‏ د E‏ 


وبعض العرب يجري ما يجريه في الوقف ‏ في الأصل ‏ مجراه في 


لتفادي إلتقاء الساكنينء ,الياء التي هي آخر الفعل والنون الأولى من نون التوكيد المشددة» وهو 
تعليل غير كاف لأنه لو كان الفعل صحيح الآخر ما كان هناك سكون» وإذا عومل كا معرب فجزم 
فا لمعتل يجزم بحرف العلة . 

. ضمير جاء على حرف واحد فيأخذ حكم الحرف في أنه يفتح إذا جاء بعد ساكن‎ )١( 

(۲) هم هذيلء وعليه بيت أبي هذيل : سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم . 

(۳) ليست في ك. 1 

)٤( ٠‏ الروى الكثير. اللسان (روى) الرفة النعمة. والأصل في البيت النصر. 


١18 


الوق ف13) ولبين :هذا الو الد وزع سنييته أن الذين اندلا من الآلقك 
الياءء أبدلوها في الوقف ليكون أبين لها وحكن أيضاً أن قوماً يقولون ف 
الوقف حُبْلَو وأفْعو. 

وإنما يحكي أهل اللغة والعلم بها كل مافيهاء ليتميز”' الجيد 
المستقيم المطرد من غيره» ويجتنب غير الجيد. فالباب في هذه الأشياء أن 
ينطق بها في الوصل والوقف بألف. فليس إليك أن تقلب الشيء ء لِعِلَّةِ نّم تنطق 
به على أصله والعلة لم تزل» فالقراءة التي ينبغيٍ أن لم [هي] هداي فلا 
خوفٌ» إلا أن تثبت ت برواية صحيحة «هڌَيٰ» اا ووجهه من القياس ما 
ERE‏ قوله: ومَدَا صِرَاط عَلَىَّ مسيم وقوله: «إليّ 
نا فلا يجوز أن را هذا صراط علاي» ولا ثم إلآي مرجعکم» 
لان الوصل كان في هذا: «إلآي» ودعلاي)» ولکن الألف ااك منها مع 
المضمرات الياءٌ ليفصل بين ما ا مما يجب ُن يُعْرَبَ ویتمکن» وما آخره 
الا ی أن يعرب » فَقُلَبَتٌ:هذه الآلف ياءً لهذه العلة . 


وقوله عر وجل : «يَا بَنِي إسرائيل اروا ن شمن الى َنْعَمْتُ عليْكُم». 

نصب بني إسرائيل # لان ا مضا اا النداءٍ النصب لان 
معناه معنى «ناديت» و «دعوت» وإسرائيل في موضع ع إلا أنه فتح آخره 
لأنه لا يُنصَرفء وفيه شيئان يوجبان 2 م الصرف» وهما أنه أعجمي وهو 
معرفة()» وإذا كان الاسم كذلك لم يتصرف إذا جاوز ثلاثة ات عند 


)١(‏ عبارة غير جيدة - والمراد: بعض العرب يعطي الكلمة في حال الوصل ما تستحق أن تعطاه في 
حال الوقف. 

(۲) في الأصل وط ليميز. 

. ٤١-٠١ الحجر‎ )۳( 

. ٥١-۳ آل عمران‎ )٤( 

(0) يعني اجتمع فيه العلمية والعجمة. 
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a 5 1‏ ت گە رن م o Lor‏ 5 مم 
النحويين» وفي قوله: إنعمتي التي انعمت عليكم » وجهان. اجودهما فتح 
الياءِ لن الذي بعدها ساكن وهو لام المعرفة٠‏ فإستعمالها كثيرٌ في الكلام 
فاختير فتح الياء معها لالتقاءِ الساكنينء ولان الياءً لولم يكن بعدها ساكن کان 
فتحها أقوى في اللغة, وا تحذف الياءُ فى اللفظ لالتقاء الاين را 
«نعمت ب التي أنعمت بحذف الياء۳)» الاختيار! إئبات الياء وفتحها لاه ای 
في العربية وأجزل في اللفظ واتم للثواب» لن القارىٌ يجازى على كل ما 
يقروٌه من كتاب الله بكل خرف حسنةء فإن إثباتهء أَوْجَهُ في اللغة. فينبغي 
إثباته لما وصفناء فأما قوله عر وجل : هرون اش أَشْدُد به أزري ”© فلم 
يكثر القراءُ فتح هذه الياءء وقال اکر () بفتحها مع الألف واللام . 
طلَعَمْري إن اللام المَعَفَة أكثرٌ في الاستعمال» ولكني أقول: الاختيار 
«أجِيّ أشْدُدْ بفتح الياءِ لالتقاءِ الساكنين, كما فتحوا مع اللامء لآن اجتماع 
ساكنين مع الام“ وغيرها معنى واحد وإن حذفت فالحذف جائز حَسَن إل أنَّ 
IN ٤‏ 5 6م 
الاحسن ما وصفنا. 
| وأما معنى الآية في التذكير بالنعمة فإنهم ا بِمَا 2 به على ابائهم 
1 وريه »م عه 
من قبلهم , وانعم به عليهم 29 والدليل على ذلك قوله : لذ جعل فيكم انيياء 
وَجَعلَكُمْ ملوأ ”» فالذين صادفهم النبي عل لم يكونوا ااا ذُكروا بما 
ل به على أبائهم وعليهم في أنفسهم وفي آبائهم؛ وهذا المعنني موجود في 
کلام العرب معلوم عندها. يفاخر الرجل الرجل فقول هَرَّمْناكُمْ يوم «ذي قار»» 
)١(‏ يقصد اللام الساكنة في «التي» . 
(۲) كتبت في الأصول بإثبات الياء» وهو لا يستقيم . 
(۳) سورة طه ٠.۳۱-۲۱‏ 


. في ك وإنما أكثرهم يفتحها مع الألف واللام - أي إذا كان بعدها ألف ولام‎ ١ 
ك ولام. ش‎ )°( 


.. ٠١ - في ط كأنه أنعم به عليهم . (۷) سورة المائدة‎ )١( 


ويقول قتلناكم يوم كذاء معناه قتل آباۇنا"؟ آباءكم . 


57 3 2 مه 0 5 مه of‏ 
وقوله عز وجل : #واوفوا بعهدي اوفب بعهدكم*. 

2 وگ لهو ام ان را ا 
معناه ‏ والله أعلم - قوله: و حل الله میثاق الذين اوتوا الكتاب 


ينه لئاس ول ُو فتمام تببينه أن يخبروا بما فيه من ذكر نبوة محمد 
كله وقد نّا ما يدل على ذكر العهد قبل هذا وفيه كفاية9» 

وقوله عر وجل : لوَإِيَايَ فارْهبونَ» . 

0 0 
نصب بالامر 0 كانه فی المعنى «أرهبونى» ويكون الثاني تفسير هذا 
ر 2 هليم 

الفعل المضمرء ولو کان في غير غير القران لجاز: «وانا فارهبون» . ولكن الاختيار 
في الكلام و القدرا أن والشعر واي تارمو ن حذفت الياء واصله 
0 الأنها فاصلة. ومعنى فاصلة ا آية ليكون النظم على لفظ 
فن ويسمي اهل اللغة رؤوس الآي الفواصل » وأواخر الأبيات : القوافي . 

ويقال وَفيْت له بالعهد فأنا واب به» وأوفيت له بالعهد فأنا موف به. 

٤‏ 5 0 5 رگن 

والإختيار:: اوفيت» وعليه نزل القران كله“ قال الله عر وجل: «واوفوا 


. في الأصل وقتل‎ )١( 
. ° 2٠١0 انظر ص‎ )۲( 
أياي منصوب بفعل أمر محذوف يفسره الأمر المذكور أي أرهبوا إياي فأرهبونيء ولا يعمل فيه‎ )۳( 
قبلها. أنظر‎ E ما بعد الفاء لا‎ e وهو الياء بعد نون‎ 2 2 E 
_ إا أشيهت الشرط ادما لا يسمل فاقلا‎ 
أي في العهد خاصة  وريا عاضه. وإبراهيم الذي وفى» النجم ۳ ۔ ۸۷ في بعض أوجهه.‎ )٥( 
. وإيفاء الكيل ليس منه وإنمها هومن الإكمال والإتعام‎ 
وجاء في القرآن. «فلما توقيتتي». . «إني مُنَوَففِكَ ورافعك إليّ 4 «ومن أوفى بعهده من‎ 
| 0 . الله4, (من وفى)‎ 
9تيوف رهم أجهم » .«إنما يُوَفَى الصابرون أجرهم #«وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) :وني المزهر‎ 


1 


ier 0 o 2 ofl سه‎ 1 o 
تاوقو‎ : SS DS. بعهِي اوفب بعهلكم ) وقال: «واؤقُوا بعهل الله‎ 
اليل والميزان »9 وكل ما في القران بالألف“ وقال الشاعر في دأوقيتَ:‎ 
«ووفيتُ» فجمع بين بين اللغتين في بيت واحد:‎ 

شاا فة د أن 2 كمننا ٠‏ 5 حاديها©» 
ا كافر به . 


يعني القرآن» ويكون ايضاً.«ولآ تكوثوا اول كافر بده بكتابكم وبالْقرَآن«ه» 
إن شعت 5 الماءُ على قوله لما معكم. وإِنما قيل هم وولا کو اون کافر به 
لأن الخطاب وقع على حكمائهم فإذا كفروا كفر معهم الأتباع فلذلك قيل لهم : 
وو كور وَل کافر به فإن قال قائل: كيف تكون الهاءٌ لكتابهم؟ قيل له 


= ح ٠٠١ - ١‏ قال ابن خالويه في شرح الدرديرية «فإن سأل سائل فقال أوفى بعهده أفصح 
اللغات وأكثرها فلم زعمت ذلك. . . . لما كان وفى بعهده يجذبه أصلان من «وق» الشيء إذا كثر 
و«وف» بعهده» اختاروا أوفى إذ كان لا يشكل ولا يكون إلا للعهد. فاختيار أوفى فيما ترى لأنه 
لا يحتمل إلا معنى واحداً. أما «وى» فيحتمل - الوفاء بمعنى الكثرة والنماءء والوفاء بالعهد - فأوثر 
أوفى هذا . وهو تعلیل کا ترى» وقال المبرد «أوفى» أحسن ا 

.٩۱ ۱١ النحل‎ )١( 

(؟) الأعراف ۷ .۸٩‏ 

و الكلية غير تامة كما هو واضح . 

)٤(‏ الشاعر هو طفيّل الخنوي من شعراء قيس المشهورين ومن وصّافي الخيل ويسمى طفيل الخيل. 
لأنه يكثر من ذكرها ويدخله في مختلف أنواع شعره ‏ ويمتاز شعره بين الجاهليين بالرقة. أنظ 
الأغاني ١5‏ -88» والكامل ”5٠ - ١‏ ط التجارية . 
والبيت في اللسان (عوف ‏ قلص) وروايته ابن طوق .وفي الكامل «ابن أبيض ء والقلاص عشرون نجاً 
تاي عقب الثريا يسوقها الدبران أي ياي عقبها النجم المعروف بهذا الاسم . يريد أنه كما يلازم 
هذا النجم أصحابه فلا يفارقها أبداً » فكذلك ابن عوف لا يفارق الوفاءء ولا يخلف ما وعد به . 

(5) الواو بمعنى ‏ أو أي تصلح لهذا ولذاك في كلام المؤلف. 


1۲۲ 


إنهم إذا كتموا ذكر النبي كَل في كتابهم فقد كفروا به كما أنه من كتم آية من 
القرآن فقد كفر به ومعنى 9لا تكونوا اول کافر به»- إذا كان بالقرآن - لا مُوْنَةَ فيه» 
لأنهم يظهرون أنهم كافرون بالقرآن22. ومعنى اول كافر# اول الكافرين». 
قال بعض البصريين في هذا قولين: قال الأخفش معناه اول من كمّر به» وقال 
البصريون أيضاً: معناه ولا تكونوا أول فريق كافر به أي بالني لل وكلا 
القولين صواب حسن . 

وقال بعض النحويين إن هذا إنما يجوز في فاعل ومفعول”" تقول الجيش 
منهزم» والجيش مهزوم» ولا يجوز فيا ذكر: الجيش رجل» والجيش فرس» وهذا 
في فاعل ومفعول أبينء لأنك إذا قلت الجيش منهزم فقد مُلِمَ أنك تريد هذا 
الجيش فنقطت في لفظه بفاعل لأن المعنى الذي وضع عليه الجيش معنى يدل على 
جمع» فهو فعال. ومفعول يدل على ما يدل عليه الجيش» وإذا قلت الجيش رجل 

1 : 

فإنما يكره في هذا أن يتوهم أنك تقلله فأما إذا عرف معناه فهو سائغ : جيدء 
تقول: يهم ما هو فرسٌ ورجُل» أي ليس بكثين» الأتباع فيدل المعنى على 
انك تريد الجيش خيل ورجال"». وهذا في فاعل ومفعول ابين ىا وصفنا) . 

وقوله عر وجل : «أوّل كافر به» . ش 

اللغة العليا والقدْمَى الفتح2"» في الكاف وهي لغة أهل الحِجَازِ والإمالة 
في الكاف أيضاً جید 0 بالغ في اللغة لأن فاعلا إذا سَلِم من حروف الإطباق 


. لم يبين الحالة الثانية وهي عود الضمير على كتابهم . لأنه شرحها‎ )١( 
. الأخبار بالمفرد عن الجمع‎ )۲( 

(") أي بالقرينة» لا باللفظ . 

. كما تقول: الجيش قائم وسائر ومهزوم ومسبوق‎ )٤( 

(6) أي بغير إمالة . 

)أي رأي أو نطق جيد. 


۱۲۴۳ 


وحروف المستعلية كانت الإمالة فيه سائغةً إلا في لغة أهل الحجازء والإمالة لغة 
بني تميم وغيرهم من العرب» ولسان الناس“ الذين هم بالعراق جار على لفظ 
الإمالك فالعزب تقول هذا عنابد وهو غاد فيكسرون ما يدها إلا أن 
تدجُل حروفُ الإطباق وهي الطاء والظاء والصاد والضادء لا يجوز في قولنك 
فلان ظالم: ظالم مال ولا في طالب: طالب مال» ولا في صابر صابر: مال» 
ولا في ضابط : ضابط ممال. وكذلك حروف الاستعلاءِ وهي : الخاءِ والغين. 
والقاف» لا يجوز في غافل: غافل نمال ولا في خادم : خادم تمال. ولا في قاهر 
قاهر: ممال. وباب الإمالة يطول شرحه إلا أن هذا في هذا الموضع هو المقصود 
وقدر الحاجة . 

قوله عر وجل : ول تَلِسُوا ا بالْبَاطِل وَتَكتمُوا اى . 

يقال ليشت عليهم الأمر يسه إذا أعَميته عليهم» وليت الشوبٌ 
يسه ومعنى الآية : «لا تسوا الحنّ4. والحنٌّ ههنا أمر النبي كله وما أتى به 
من كتاب الله عر وجل وقوله بالباطل» أي با يحرفون. وقوله عر وجل : 
«وأنتم تَعْلمُونَ» أي تأتون لبسكم الحق وكتمانه على علم منكم وبصيرة. 
وإعراب ولا تَلبسُواك الجمزم بالنبي, وعلامة الجزم سقوط النونء أَضْله 
لبون ونَكتَمُونَء يصلح أن يكون جزماً على معنى وا تكتموا الحق. ويصلح 
أذتيكون اراد الب افا بط السون» أما آنا نبت فل معن 
الجواب بالواوء ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش وجماعة من البصريين أن 


)١(‏ في ك: ولسان أهل العراق. 

(۲) الأولى بفتح صريح والثانية بالإمالة. 

(۳) كلمة «ممال» في الكلمات الأربع. ليست في ك» وكان ينبغي أن تكون منصوية . 
)٤(‏ هذا الذي ذكر هنا عن الإمالة» وفي ك باب يطول شرحه. 

. الأول كضرب يضرب والثاني كعلم يعلم‎ )٥( 


تفل 


جميع ما انتصب في هذا لباب فبإضمار أن كأنك قلت لا يكن منكم إلباس الحق 
وکتمّانه» كأنه قال و تکتموه» ذل تلبسوا على لبس کا د تقول : من كذب کان 
شرا ودل ما في صدر كلامك على الكذب فحذفته . 


7 5 ت ۴ه 7 19 لين ون انف 

وقوله عر وجل : «اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم » 

فالألف الف استفهام » ومعناه : التقرير والتوبيخ 8 كأنه قبل هم : 
انتم على هذه الطريقة. ومعق هذا الكلام وال أعلم ا کانوا اشوا 
أتباعهم بالتمسك حا او كون ا ا به ؛ لان جخدهم النبي يي هو 
تركم التمسك 5 - ووز والله 0 أ كانوا امرون ب ِبذّل اعدف وكانوا 
قد 0 عن الرّبا. فمنع الصدقة داخل في هذا الب 

وقوله عر وجل : طوَاسْتَعِينوا بالصّبْرِ والصّالاة. 

2 قال 1 م قيل 07 ووو ات 1 لاد 0 فإن هذا 
انبا على .ما بل مک ر الرياسةٍ بالصلاة لأن الصلاة e‏ 
برغب فيا عند اللّم ويزهد في جميع 5 الدنياء ودليل ذلك قوله : إن الصلاة 
َنْهى عَن الْمَحسَاء والمذكر04 © . 

. وقوله عر وجل :طوَإنها لكبيرة إلا على الْحاشِِين» . 

-المعنى: إن الصلاة التي معها الإيمان بالنبي إل كبيرة تكبر على الكفار 

وتعْظم عليهم مع الإيمان بالنبي ا . والخاشع المتواذ ضع المطيع المجيب29© (لآن 


. في الاستعانة‎ )١( 


. 0-۹ العنكبوت‎ (١ 
في ك المخبت.‎ )۳( 


۱۲۵ 


المتواضع )17 لا يبالي برياسة كانت له مع كفر إذا انتقل إلى الإيمان9». 

9 5 3 5 رع گن و ي روه 

وقوله عز وجل :ا الذين يظنون انهم ملاقو رهم *. 
كانوا صللا #افرين» القن مالين موجود فق الله قال ديد يد 
الصمة : 
a‏ 5 0 ت « 00 5 ور 

3 3 
ومعناه ايقنوا . وقد قال : بعض اهل العلم من المتقدمين : 


إن الظن يقح في معنى الغلم الذي لم تشاهده» وإن كان قام في نفسك 
قف وهذا مذي إا أن آهل اللغة لم يذكروا هذا. 


قال بو إسحاق : وهذا سمعته من إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه 
اللّدد» رواه عن زيد ر بق ا 


)١(‏ ليست في ك. 

0 آي لا مال بترك ارياس وضيافها: 

(1) دريد شاعر مقل من بني جشم . كان من الفرسان وعمر حتى شهد الإسلام ولم يسلم. شهد حنيناً 
ليستعان برأيه ولا انہزم المشركون قتله ابن الذغنة في غير معركة سنة ۸ ه. 
وهو في هذه القصيدة يرثى أخاه عبد الله وأنظر القصيدة في حماسة أبي تمام. والمقاصد 5 ١77‏ 
والأغاني 4 4 والقرطبي ۳۲١ - ١‏ اللسان ظنن . الشجري ۳ - ١١١‏ وأكثر رواية البيت: بألفي 
مدجج. والمدجج الشاكي السلاح والفارسي المصنوع في بلاد الفرس والمسرد المحبوك الحلق الجيد 
الصنعء والسراة السادة» وهو يقصد أنهم جميعاً ‏ سراة أشداء. 

)٤(‏ هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد من موالي آل جرير بن حازم كان إماماً في العربية 
والفقه على مذهب مالك انتهى إليه العلم بالنحو واللغة في زمانه» سمع عن كثيرين منهم محمد 
ابن عبد الله الأنصاري ومسدد بن مسرهد» وروی عنه كثيرون منهم عبد الله ب بن الإمام أحمد. 
ولي قضاء جانبي بغداد في عهد المدوكل وبقي حتى عزله المهتدي حين غضب على أخيه حماد 
وجلده وعزل إسماعيل ولا ولي المعتمد أعاده فبقي قاضياً حتى مات ۲ ه عن ثمانين عاماً . 
ترك مؤلفات في القران والحديث منها: القراءات وأحكام القرآن ومعاني القرآن . 
السغية ٠۹۲‏ . 

)٥(‏ زيد بن أسلم بن علبة بن عدي من بني حليف بني العجلان وقيل انه أوسيٌ من بني عمرو بن 


١5 


£ ش 

و(قوله)<'» انهم 4 ههنالا يصلح في موضعها إنهم - بالكسر - لأن الظن 
واقع فلا بد من أن تكونَ تليه . أن" إلا أن يكون في الخبر لام 9 . 

ويصلح يام ِلَيهِ راجعون الفتح والكسرء إلا أن الفتح هو الوجه 
الذي عليه القراءةء فإذا» قُلْت: وإنهم إليه راجعون في الكلام - 

٤ 2‏ عماره 
الكلام على المعنى کانه «وهم إليه راجعون» ودخلت ان مؤكدة(» ولولا ذلك لا 
جاز أبطالك الظن مع اللام إذا قلت ظننت إنك لعالم. 
و لے اه 7 ا 
ومعنى #ملاقوربهم 4 ملاقون رمهم لان اسم الفاعل ههنا نكرة ولكن النون 
٤ ٤‏ 3 

تحذف إستخفافاًء ولا يجوز في القرآن إثباتها لانه خلاف المصحف» ولا يجوز أن 
يقع شىء في المصحف مجمع عليه فيخالف» لآن الي اكه 0 أتباع 
السنة . 


وقوله: يا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ن عْميّ التي َنْعَمْتٌ عَليْكُمْ وأنِي فَضَلئكُمْ 
على الْعَالمينَ» . 

أذكرهم الله عر وجَلَ نعمته عليهم في أسلافهم, والدليل على ذلك قوله 
عر وجل : لوَإِدْ نَجَينَاكُمْ مِنْ آل. فِرْعون4 والمخاطبون بالقرآن لم يروا فرعون ولا 
آله ع ا اي 
إنعام عليهم» والدليل على ذلك: أن العرب وسائر الناس يقولون: أكرتك 


= عوف» شهد بدراً وقتله طليحة وقيل: بل قتل يوم صفين . الاصابة ۲۸۷١‏ . 

(۱) ليست في ك. 

(۲) في موضع المفعول فلا بد أن تفتح . 

(۳) لأنها حينئذ من المواضع التي يجب فيها كسر «إن». 

(5) في ك فان. 

(0) يريد أن الجملة تكون مستأنفة إذا كسرت «أن». وهذا الاستئناف جائز حيث استوفت ظن 
مفعوليها. وكذلك إذا علقت بدخول لام التوكيد على خبر أن 


۲۷ 


بإكرامي أخاك . وإنما الأ وصلت إلى ا والعربٌ خاصة تجعل ماكان 
لذبائها فخا اء وما 8 فيه ذم یعدونه عاراً عليها. وإن کان فیا ذم من آبائها 
وأسلافها . 

وقوله عر وجل : «واتقوا يَوْما ل تجزِي نَفْسٌ عَنْ نفس شيئاً» . 

يعني به يوم القيامة» وكانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع ها 

الله فايسّهم الله من ذلك . 

وقوله 0 
تجزي فيه. وقيل : ل2 تجزيه» وحَلْفُ «فيه» 5 وت لان 3" و الظرف 
0 تقول أتيتك اليوم» وأتيتك ف اليوم» فإذا ا قلت أتبتك فيه 
وجور أن تقول که قال الشاعر: 
ويوماً ن لي وعامراً قليلاً سوى الطعن التهال نوافله2© 

أراد شهدنا فيه وقال , بعض النحويين : إن اللحذوف°) هنا الهاء لان 
الظروف عنده لا جوز حذفها وهذا قول الكسائي . والببصريّون وجماعة من 
الكوفيين يقولون: إن المحذوف «فيه» . 


وفصل النحويون في الظروف» وفي الأسماءِ غير الظروف فقالوا: إن 
الحذف مع الظروف جائز كما كان في ظاهره» فكذلك الحذف في مضمره. لو 


)١(‏ البيت لرجل من بني عامر. وسليم وعامر قبيلتان من قيس بن عيلان. كان بينبا معارك في 
الجاهلية . 1 
والطعن النهال: هو الدامي. والطعن إما اسم للضرب وإما اسم جنس جمعي لطعنة. انظر أمالي 
ابن الشجري ١‏ : 5 والكامل ۲٠-١‏ . 
(۲) في الأصل المحذوفة. ' 


1١8 


قلت الذي سرت 5 تريد الذي سرت فيه جائزء لأنك ك تقول سرت اليوم 
وسرت فيه ولو قلت :. الذي تكلمت فيه زيد: لم يجز الذي تكلمت زيد لأنك 
تقول تكلمت اليوم وتكلمت فيه. ولا يجوز في قولك تُكلمْتُ في زيد تكلّنْتُ 
ا ۰ 

وقوله عر وجل : تُقَبَلُ مِنها شفاعَة» . 

مرفوع لأنه اسم ما لم يسم فاعلهء والاسم إذا م يسم من مَل به رفع 
لان الفعل يصير حديثاً عنه كما يصير حديشاً عن الفاعل » وتقول: لا يقَبَلُ منها 
شفاعةً» ولا تقبلء لأن معنی تأنيث ما لا بج٠‏ غير حقيقة, فلك في لفظه في 
الفعل التذكير والتأنیث» : تقول: قبل منك الشفاعة» وقد قبلت منك [الشفاعة] 
وكذلك «فمن جاه موعظة لأن معنى موعظة ووعظ وشفاعة وشفع واحدء 
فلذلك جاء التتذكير والتأنيث على اللفظ والممق © وما ا يفل ويكرن ننه 
النسل والولادة نحو امرأة ورجل» وناقة وجمل فیصح في مؤنثة 5 التذكيرء ولو 
قلت قام جارتك ونحر ناقتك كان قبيحاً ‏ وهو جائز على قبحه لان الناقة واجنارة 
تدلان على معنى التأنيث» فأاجتزيءَ اظيا عن تأنيث الفعل7”', فأما الأسماء 
التي تقع للمذكرين وأصحاب المؤنث فلا بد فيها من عَلم التأنيث لآن الكلام 

٤ ٤ 

للفائدة» والقصد به الإبانة» فلو سمّيت أمرأة بقاسم لم يجز أن يقال جاتني 
قاسم. فلا يعلم أمذكراً عَنَيْت أم مؤنثاء وليس إلى حذف هذه التاء ‏ إذا كانت 
فارقة بين مغنيين ‏ سبیل» كما أنه إذا جرى ذكر رجلین لم يجز أن تقول: قد قام» 


. أي الفاعل . الذي قام بعمله‎ )١( 

(۲) مالا يلد ونتج مما لزم صيغة المبني للمجهول. 

(۳) لیست ت في ك. 

. في ك فالمعنى‎ )٤( 

(5) هذا رأي الزجاج.خاصة. والنحويون على أن المؤنث الحقيقي الذي لم يفصل من الفعل لا بد أن 
تكون في فعلة علامة التأنيث. 


١ 


ولا يجوز إلا أن تقول قاماء فعلامة التأنيث فيها فيه اللبس كعلامة التثنية ههنا. 

e 

موص اذ نصب» كأنه وقال»<١)‏ واذكروا اذ إذ نجيناكم من آل فرعون»؛ وال 
فرعون أنبَاعُه ومن كان على دینه» وكذلك آل الانبياء صلوات الله عليهم من 
كان على دينهمء وكذلك قولنا: صل الله على محمد وآله: معنى أله من إتبعه من 
٤‏ . . 8م of, 4 a‏ -. ه 
وصفنا , 

وقوله عر وجل : ويسومُونكم سوءَ العَذاب ». 

معنى طيسُومونكم 4 في اللّخة يولونكم » ومعنى سوءً العذاب» شديد العذاب» ٠‏ 
وإن كان العذاب كله سوءًاء فإغا ر في هذا الموضع”" لأنه أبلغ ما يعامل به 
معي 69 فلذلك قيل سو العذاب» أي ما يبلغ 5 الإساءَة ما لا غاية اه 
وفسره بقوله : لِيُلَبْحُونَ أبناءكم » والقراءة المجمع عليها هيُدَْبْحُونَ»#_-بالتشديد- 
ؤروانة اة بد حون أبناتكمء والقراءة المجمع عليها أبلغء وتر 
E‏ لخر سل د ا ا 
٤£ 5 , ٤ ١‏ 
البنوة» فهي تصلح ان تكون اقل و «فعل» کانه اصله بنايةء والذين قالوا 
3 0 جمعوا «بنا» 0 فأبناءً جمع «فعل وفغل»» و «پنت» يدل عل انه 

يستقيم أن کون فلا ونجور أن يكون «فعل» نقلت إلى «فعل» کا نقلت أخحت 

0 فأما بنات فهو ليس بجمع بنت على لفظهاء إغا ردت إلى 
أصلها فجمعت بنات على أن الأصل في بنت «فِعُْله» كأنها ما حذفت لامه0» 
(0 ليست في ك. (۲) ذكر السوء. 


() أحد الرعية. )٤(:‏ في ك فقط . 
:0( الأصل «بنوة» ولذا حذفت التاء ف في الجمع . 


۳۰ 


58 3 3 . ع‎ E, 

وَالاخفش : يختار ان يكون المحذوف من ابن الواو قال: لان اكثر ما تحذف الواو 
: 3 4 

بثقلها. والياء'“ تحذف ايضا للثقز 9 . 


كال ار ای اتال غل فلك ان يدا قد أعسوا ل أن 
المحذوف منه الياءُ وهم دليل قاطع على الإجماع قال: يديت إليه يداًء ودم 
محذوف منه الياءُ يقال دم ودميان. 

قال الشاعر: 
فلوأنًا على حبر فبخنا جرى الدَّميَانٍ بالخبّر اليقين0» 

َالبنُوة ليست بشاهد قاطع في الواوء لأنهم يقولون الفتوة والفتيان في 


E 5 5‏ و > ت ٤ #o‏ 
التثنية ‏ قال عز وجل: #ودخل معه السجن فتيانٍ4). فابن يجوز ان يكون 
المحتوف مته الواو أو الناء ...وهنا عدي متساؤيان 40 


وقوله عڙ وجل :ط وَفي لِم لاء مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ4. 


. هذا وما بعده رد على الأخفش‎ )١( 
. ك لأنها تثقل‎ )( 
ليست في ك.‎ )۳( 
من هذا اللفظ لأن اليد مؤنث.‎ )٤( 
: البيت في اللسان «دم» مع بيتين آخرين‎ )( 
لعمرك أنني وأبا, رباح على طؤل التجارو هة سين‎ 
ليغضبني وأبسغضه وأيضاً يراني دونه وأراه دوي‎ 
فلو أنا على حجر.‎ 
يقول إن كلا منبم) يكره الآخر ويحقره. فلو أن دماءهماوضعت في مكان واحد لأبت الامتزاج‎ 
. وانفصل كل منها عن الآخر لا بينهما من التباغض‎ 
. وينسب البيت لعبد بني الحسحاس . ولعلي بن بدال» وللمثقب العبدي‎ 
واللسان (دم)» وابن يعيش 2507/15 5/5. وهو ليس في نونية‎ 2١9١/١ أنظر المقاصد‎ 
المنقب. . «أفاطم قبل بينك متعيني».‎ 
. هذا رأي الزجاجء ويحتاج إلى تأمل‎ )۷( . ۳٣-۱۲ يوسف‎ )1( 


١ 


يعني : في النجاة من آل برعو aS‏ النعمة» يروي عن 
٤‏ 5 
الاحنف' انه قال : البلاءُ ثم الثتاءء أي الأنعام ثم الشكر 


قال زهير: 
جزئ الله بالإحُسَان مَافعَلا بنا وأبلاهما خير البلاءِ الذي يبلو5؟ . 


وقال الله عر وجل : '«وليبلى المؤييي ين بلا حَسَناً7 . 
وقولة :عر وي : وإ فرفنا بک ا الا وأَغْرقُنا ال عون وآ 
نتم 
تنظرون». 


3 3إ نصب كالتي قبلها» ومعنى EE‏ : جاءَ تفسيره في 
خری» وهو قوله عر وجل : 


4 
آية | 
اويا إلى موس إن اضرب بعَصال البَحْرَ فَانفَلَقَ فكان ل فرق 

كَالطْودٍ العَظِيم94؟) أي فانفرق البحر فصار كالجبال العظام» وصَاروا في 
قَرَارِهِ - وكذلك قوله عرّ وجل : لإفاضربٌ لهُمْ طريقاً في الل للا تخاف 


دركاً ولا تخشى 22# معناه طريقا ذا يبس 0 


5 رگ ھر سے ور ام عيمى 2ه م 2 
وقوله : #واغرّفنا آل فِرَعَونَ وانتم تنظرون4» فيه قولان (قالوا)“ وأنة 


. الأحنف بن قيس حكيم العرب» ومضرب المثل في الحلم‎ )١( 

(۲) زهير بن أبي سلمى أحد شعراء الطبقة الأولى الجاهلية» وصاحب معلقة جيدة وفي معلقته وفي 
هذه القصيدة يمدح هرم بن سنان والحرث بن عوف لتحملهما ديات القتلى في حرب داحس ˆ 
والغبراء وستأتي له أبيات أخرى من هذه القصيدة. أخباره في الأغاني ٩‏ - ۸۸ وطبقات فحول 
الشعراء. والبيت في ديوانه ١١١‏ . 

. ١7/4 الأنفال‎ )۳( 

.57- ۲١ الشعراء‎ )٤( 

(0)طه ۲۰ - ۷۷. 1 

)١(‏ ما بين القوسين ليس في ك ففيها رأي واحد. 


۴۲ 


ترونهم يرون وخر أن يكون :لوانتم تنظرون 74 أي وأنتم مشاهدون 
تعلمون ذلك» وإن شغلهم عن أن يروه في ذلك الوقت شاغل22 يقال مِنْ 
ذلك: دور آل فلان تنظر إلى دور بني فلان» أي هي بإزائها والدُور يعلم أنها 
لا تبصر شيئا. 

وقوله عر وجل : وذ وَعَذنا مُوسَئ أَرْبَعِينَ ْله . 

ا 5 014 ر ودا جاو ر0 وار ايل من 
أهل اللغةء وإذ وعدنا بغير ألف: ظ 

وقالوا: إنما اخترنا هذا لأأن المواعدة إنما تكون لغير الآدميين» فاختاروا 
«إوعدنا» وقالوادليلنا قوله عر وجل طن الله وَعَدَكُمْ وعد الحَقّ224 وما أشبه 
هذا وهذا الذي ذكروه ليس مثل هذا( وواعدنا هنا جيد بالغ» لن الطاغة في 
القبول بمنزلة المواعدة» فهو من الله عر وجل وعد ومن موسى قبولٌ ابا 
فجرى مجرى المواعدة. ٠‏ 

وقوله عر وجل : 4 الخدم العجل مِنْ بَعْدِهٍ ونم ظَالِمُونَ4. 

ذكرهم بكفر آبائهم مع هذه الآيات العظام, وأغلمهم أن كفرهم 
بالنبي ية مع وضوح ا وما وقفوا عليه من خبره في كتبهم ككفر آبائوم» 
ؤكان في ذكر هذه الأقاصيص دلالة على تثبيت ثُبوة النبي وله لان هذه 
الأقاصيص ليست من علوم العرب» وإنما هي من علوم أهل الكتاب» فانبأهم 
ابي بي بما في كتبهم» وقد علموا أنه من العرب الذين لم يقرأوا كتبهم» 
(۲) ليست في ك. 
(۳) إبراهيم ۱٤‏ - ۲۲ . وبعدها «إووعدتكم فأخلفتكم» وهما مما يقوله الشيطان. 


(:)وجاء في سورة الأعراف #وواعدنا موبى ثلاثين ليلة4 ۷ .. ۲ وفي سورة طه إوواع د ناكم 
جانب الطور الأيمن 74 .8١‏ 


۳۳ 


فعلموا أنه لم يُعَلّ هذه الأقاصيص إلا من جهة الوحي. ففي هذه الآيات؛ 
إذكارهم بالنعمة عليهم في أسلافهم. وت: كيت امار الرسالة كها وضقنا. 

وقوله عر وجل :وإ آنْينا مُوسئ ص والفرقان لعَلَكُمُ تهْتَدُونَ».. 

اتینا) معن أعطيناء ووا مفعول به «والفرقان4 عطف عليه » 
و أن يكون الفرقان الكتاب بعينه إلا أله اع ذكره. وعنى به أنه يفرق بين الحق 
والباطل› وقد قال بعض النحويين وهو قطرب: المعنى : واتينا ا 
الفرقان: ودليله قوله عڙ وجل دِبَارَكٌ الِْي رل الفُرْقان. على عبد ه4( يعنى 
به القران. . والقول الأول خو الفوك لان الفرقان فر وی ف نا 
الموضع - قال الله عر وجل : ولد آنيْنَا مُوسَئْ وَهَرُونَ الُرْقَانَ وَضِياءَ وؤكُراً 
1 ین 394 . 

وقوله عز وجل : «لَعَلكم تَهْتَدُونَ». 

«لعل» إنما ذكرت هنا - واللّه يعلم أيهتدون أم له يهتدون - على ما يفعل 
العباد ويتخاطبون به. أي أن هذا يرجى به الهداية. فخوطبوا على رجائهم . 


ومثله قوله: «لعله يدك رٌوْيخْسَى 04 : إنما المعنى اذهبا على 
رجائكماء واللّه عر وجل عالم بما يكون وهو من ورائه. 

وقوه عر وجل : «وإذْ قَالَ مُوسَئ لِقومِه يا قوم إِنَكُمْ ظلمتم أنفسَكم 
بانَحاذِكُم العجل» . 

والقسراءة يا قوم بكسر الميم. وهو نداءً مضافء. والاختيار فيه حذف 
الياء. لان الياءَ حرف واحد» ا باب حذف» وهي في آخر الاسم. كما 


١ E 
e e 
TE, e (TT) 


أن التنوين في اجر فحذفت الياءُء وبقيت الكسرة تدل عليهاء ويجوز في 
الكلام ارڈ ا فأما في القران فالكسر ضحت الياءِ لأنه رد الأؤجه. 
وهو إجماع القراءء فالذي يجوز في الكلام أن 7 تقول «يا قوم إنكم» كما قريءَ 
فى القران. ويجوز يا قومي باثبات الياءِ و سكونهاء ويجوز يا قومِيّ بتحريك 
الیای فهذه ثلاثة اک في الإضافة. ويجوزٌ يا قوم بذ بضمٌ الميم على معنى يا أيها 
القوم . 
ومعنى قوله ظَلَمْتُم ْفُسَكُمْ بانځاذكم المجل). 
يكنا لكل من قعل فعا يعتره عليه بكرو إتمنا أسات إلى شاك 
ولت ف : وأصل الظلم في اللغة وضع الشيءٍ في غير موضعه» والعرب 
تقول : ومن أشبه أباه فما ظلمء ؛ معناه لم يق لَهُ الشبه غير مَوقعدء ويقال ظلم 
الرجل سقاءه من اللبن إذا شرب «منه» وسقي منه قبل إدراكه, 5 شر 
إذا حفر فيها ولم يكن حفر فيها قبلء أو جاءَ المطر بقربها وتخطاهاء قال 


النابغة0) : 
ال الأواري لأياً مَاأبيّئُهًَا والتؤى كالحوض بالمظلومة الجَلَدٍ 
3 5 م ~o‏ ع 2 2 
'ومعنى قوله #باتخاذكم العجل# اي اتخدتموه إلهاء ومعنى قوله #فتوبوا 
مُه 5 ع م 
إلى بارئكم 4 اي إلى خالقكم» يقال برأ الله الخلق» فالبارى الخالقء والبرية 
E 5‏ 0 : 
والخلق المخلوقونء إلا أن البرية وقعت في اكثر كلامهم غير مهموزة ‏ 


)١(‏ النابغة الذبياني. زياد بن معاوية. من قيس . أحد فحول الشعراء الجاهليين. إتصل بالمناذرة كا 
اتصل بالغساسنة وله مع النعمان بن المنذر أقاصيص وكتب له اعتذارياته وهذه واحدة منها. 
الأواري جمع الآرى. مربط الدابة. والنؤي ما يحفر حول الديار ليجتمع فيه ماء المطر. والأرض 
المظلومة الصلبة . وكذلك الجحلد. 
والبيت في ديوانه ص 84 - وأنظر الأغاني 4 - ٠١١‏ وهي قصيدة طويلة أولها: يا دار مية بالعلياء 


۳۵ 


وأصلها (أولئك هم خخير خي البرية90 وأكثر القراءة والكلام. «البرية» عير هن 
وقد قرا قوم م «البتريئة»0© بالهمزء والاختيار ما عليه الجمهور. وروي عن ا 
عمرو (بن ا 4 قرا إلى بارئكم بإسكان الهمز. وهذا رواه سيبويه 
باختلاس اي اسيك أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه اظ 
لما روى عن 9 عمرو. والإغراب أشبه بالرواية عن أبي عفرن لان حذف 

ٍ 0 : 
الكسرة في مثل هذا وحذف الضم إنما ياتي باضطرار مِنَ الشعرء أنشد 

0 : 
إذا اععوجَحِنَ قلت صاحبٌ قوم » 
بإسكا الاب وانشد أيضاً: 
فاليوم ايت غير مستحقب 56 من الله ولا واغل2©» 


فالكلام الصحيح أن : تقول ديا صاحبٌ» أقبل» ا صاحب() أقبل ولا 
وجة للاسكان. وكذلك «فاليوم اشرب يا هذا وروى غير سيبويه هذه الأبيات 
0 : 
على الاستقامة وما ينبغي ان يكون في الكلام والشعرءرووا هذا البيتعلى ضربين : 
رووا: فاليوم فاشرّت غير مستحقب . 
)١(‏ البينة 948-/. 
(۲) فعيل بمعنى مفعول . 
(۳) ليست في ك. 
وبعذه - بالدو أمثال السفين العوم . 
(5) لامرىء القيس من قصيدته : 
نولا رة يدال ه2 كنا عم رمك بد لاس الا 
وقبله : حلت لي الخمر وكنت امرعا عن شرهافي شغل شاغل 
لأنه كان حرم على نفسه الشرب حتى يثأر لأبيه. والبيت في الخزانة * - :٥۳١‏ والخصائص ۲ - 
۳١ ۷ ٠‏ وقي أمالي المرتضى ؟ .١١5-‏ 
)١(‏ بحذف ياء المتكلم وكسر الباء. 


۳۹ 


ورووا أيضاً: فاليوم أَسْقَى غير مسْتَحُقب22©. 

وروا ایشا : إذا اعوججن قلت صَاح قوم . 

ولم يكن سيبويه ليروي (إِن شاءَ الل إلا ما سمع إلا أن الذي سمعه 
هؤلاء هو الثابت في ال وف لكر راا القاس غي الذي رَوی» ولا 

ينبغي أن يرا إلا «إلى بارئِكُمْ 4 بالكسرء وكذلك «عند بَارِِكُم . 


ورم 00 


ومعنى 9 فاقوا نمسم امتحنهم الله عر وجل جعل توبتهم أن يقتل 
بعضهم بعضا فيقال إنهم صُمُوا صَمَيْن يقتل بَعضهم بعضاًء > فمن قُتل كان 
ا ومن لم يقتل فتائب مغفور له ما تقدم من ذنبه» ويقال إن السبعين 
الذين اختارهم موسى ية لم يكونوا ممن عبد العجل. وإنهم هم الذين كانوا 
يقتلون7””.والأول أشبه بالآية لآن قوله عر وجل #فاقتلوا أنفسكم» يدل على أنها 
. توبة عبدة العجل. وإنما امتحنهم الله عزّ وجل بهذه المحنة العظيمة لكفرهم 
بعد الدلالات والآيات العظام . 

وقوله عر وجل : «وإِذ نّم يا موسى لَنْ نوْمِنَ لَك حَتى نْرَى الله جَهُرة 
فأخذتكم الصّاعِفَة وانتم تَنظرونَ 4. 

معنى طإجهرة#غير مُسْتتر عَنا بشي۽ِ» يقال فلان يجاهر e‏ أيْ لا 
شر هن الناس منها بشيء, وقوله : «فأخذتكم الصاعقة»معنى الصاعقة ما 
يُصعقون منه» ی یموتون» فأخذتهم الصاعقة فماتوا. 1 


ئّ 3 5 8 2 2 ريه o2‏ همه 5 
الدليل على انهم ماتوا قوله عز وجل : ثم بعثناكم من بعد موتكم 


لعلكم تشكرون». 
(۱) احتقب الشيء واستحقبه أدخره أي ليس على إثم مدخر في شربي . والواغل الداخل على 
(۲) ليست في ك . (۳) يقتلون من عبد العجل . 


۳4 


دفي هذه الآية البعث E‏ 3 في الدنيا . مثل قوله تعالى : 

«فقال شم لله موتا ثم ا احتجاج على مشركي 
العرب الذين لم يكونوا موقنين بالبعث. فاتى النبي كَل بالأخيار عن بعث بعد 
الموت في الدنيا مما توافقه عليه اليهود واللنصارى» ات الكتب فاحتج 
عليهم كك بحجة الله التي يوافقه عليها جميع من خالفه من اهل الكتب. 

وقوله« لَعَلّكُمْ تشْكُرُون» أي في أ بعکم بعد الموت». وأعلمكم 
قدرته عليكم هذه القدرة» وأن الإقالة بعد الموت لا شيءَ ءَ بعدها)» وهي 
كالمُضطرةٍ إلى عبادة الله . 

وقوله : وَطَللنا عَليْكُمُ الغمَام» . 

سخر الله لهم السحاب يظللهم حين خرجوا إلى الأرض المقدسة» 
وأنزل عليهم المَنّ والشلوى. و جملة المَنْ ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا 

نصَبَ وأهل التفسير يقولون إن المن شيء 6 يسقط على الشجر حلو يشرب. 
ويقال أنه «الترجين 9 ¢ ويروى عن النبي ا أنه قال : الكمأة من المن 
وماؤها شفاءً للعين. ومعنى العن .على ما ریا ي اللغه ما رمن الله به 
غير تعب ولا نصب» والسلوى طائ تر كالسماتي] وذكر أنه كان با هديرن 
ما فيه كفايتهم . 


. 787 609 البقرة ۲ الآية‎ )١( 

(۲) هذا العفو والإعادة إلى الحياة لا شيء يعدله. 

(۳) المضطرة اسم فاعل بمعنى مجبرة وحاملة هم على العبادة. 

)٤(‏ مادة لزجة حلوة تشبه العسل تسقط على الأحجار والشجر مائعة ثم تجمد فيجمعها الناس. 
(0) الكمأة اسم جنس جعي واحدة كمء بغيرتاء. وهو نبات صَحُراوي . 

(١)ك‏ ماذكرنا. 


۴۸4 


۱ 

وقوله : كُلُوا مِنْ طيبَات ما رَزْقناكُم 4 . 

قالوا إن ان هلف لل الع الاك لاما 

وقوله عر وجل : وإ قُلْنا ادْحْنُوا هذه القرية فكُلُوا منها حَيْتْ شئتم 
رَغداً». 

الرغد: الواسع الذي لا يعني . 

زقوله :و الوا الات سجدا» مروا بان يدخلوا ساحدين: 

«وَقُوُوا حطةٌ4 : معناه وقولوا مسألتنا حطة» أي حط ذنوبنا عناء وكذلك 
الراءة()ء ولو قرىء حطةٌ كان وجهها في العربية كأنهم قيل لهم» قولوا 
اخطط عَنا ذنوبنا حطة . فحرفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي 
أمروا بهاء وجملة ما قالوا أنه أمْرٌ عظيم سماهم الله به فاسقين. 

وقوله : «انغَفِرٌ ک4 جزم جواب الأمرء المعنى أن تقولوا ما أمرتم به 
نغفرٌ لكم خطاياكم» قر بعضهم «نغفرٌ لكم خطيئاتكم» والقراءة الأولى أككرء 
فمن قال خطيئاتكم » فهو جمع خطيئة بالألف والتاءء نحو سفينة وسفينات. 
وصحيفة وصحيفات» والقرَاءَة كماوصفناط تَغفرٌ لكم خطايّاكم», والأصل في 
خطايا ‏ خطائي فتجمع همزتان تقلب الثانية ياء فتصير خطائي» فاع ل - مثل 
«حظاعي ٠»‏ ثم يجب أن تقلب الياءٌ والكسرة إلى الفتحة والألف ‏ فتصير 
طا ر اعا ابي ان دل ا ا رع ن انين لان 
الهمزة مجانسة للألفات فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحدء وهذا الذي 


3 


ذكرناه مذهب سيبويه ولسيبويه مذهب آخر أصله للخليل» كر اله زعم ان 


(1) أي بالرفع . 
فق مجرد كلمة للتمثيل لما آخره همزة قبلها حرف صحيح - وليس للكلمة معنى. 


۴۹ 


يا أصلها فعائل. فة فقلبت إلى فعَالَى فكان الأصل عنده خطائى مثل 
0 فاعلم ‏ ثم 00 الهمزة فصارت خطائي مثل خطاعي. ثم قلبت 
بعد ذلك على المذهب الأول وهذا المذهب ينقص فی الإعلال مرتبة 
راحدة» واللفظ يؤول في اللفظين خطايا. 

ي ۹ة گور 2 کی مع م26 8 o‏ 

وقوله عز وجل : «فانزّلنا على الذين ظلموا رجرا من السماء#الرجز 
العذاب وكذلك الرجس - قال الشاعر“). 
كم رامنا من ذي دید زی حتى وقَمُنا كيده بالربجز 

وقوله عر وجل :ما كانوا يَفُسَقونَ 4 . ظ 

7 0 0 عر‎ ٤ 3 3 ٤ 

. ويقال فسق يفسق ويفسق‎ TS 
شق على اللغتين9) وعليها القراء. ومعنى الفسق الخروج عن القتصد‎ 
والحق وكل ما خرج عن شيء فقد لا خص. من خرج عن ۳ الله بأن‎ 

٤ ٤ 

قيل فاسق. ولم يحتج إلى ان يقال فسق عن كذاء كما انه يقال لكل من 
صَدَّق بشيء هو مؤمن بكذا ويقال للمصدق بأمر الله مؤمن فيكفي» والعرب 
تقول فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها . 

وقوله عز وجل : لوَإِذْ اْتَسقَى مُوسَى لِقَؤْمو©. ‏ _ 

موضع «إذ» نص على ما تقدمه» كأنه قيل واذكر إذ استسقى موسى 
لقومه إلا أن إ4 لا يظهر فيها الإعراب .لأنها لا تتم إلا بأن توصل» وبجميع ما 


. كذا بجميع الأصول  وصحته فتحت الهمزة‎ )١( 

(؟) لرؤبة ديوانه 55. والمبزي المتفاخر ‏ من تبازى تظاهر بما ليس عنده» ومبز مذل مخز - كقوله 
كذبتم ورب البيت يبزي محمد. ١‏ 
أي لا يخزي ولا يذل. والوقم ‏ كبح الدابة. أي رددنا كيده. ووقفناه كما تصد الدابة الجامحة . 

(۳) الضم والفتح . أي إن يفسق مضموم العين سواء ماضيه مفتوحها أومضمومهاً. 
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ل SSS‏ ا SESS‏ 
0 ولكن إِذْ سرت لالتقاء ا . ومعنى استسقى » استدعى أن يسقى 
قومه» وكذلك استنصرت استّدعيْتٌ النصرة. 

وقوله عر وجل : لفََلْنا آضربْ بِعَصَا الحَجَرٌ فانفجَرت مِنهُ انتا عَشرة 

أكثر القراء لاشتنا E‏ الشين» ولغة أخرى «اثنتا عَشرة» عينا- 
بكسر الشين E‏ بعض القراءِ عَشِرَةَ ‏ على هذه اللغة» وكلاهما جيد 
بالغ -و9عيناً4-نصب على التمييز» وجمع ما نصب على -التمييز في العدد على 
معنى دخول التنوين» وإن لم يذكر في عشرة» لأن التنوين حذف مهنا مع 
الإعراب ومعنى قول الناس عندي عشرون درهها معناه عندي عشرون من 
الدراهم» فحذف<) لفظ الجمع - و «مِنْ» هذه التي خلّصٌ بها جنس من 
التمييز. 

e 2 8 ٤‏ ا 

وفي التفسير انهم فجر الله لهم من خجر اثنتي عشرة عينا لاثني عشر 
فريقاء لكل فريق عين يشربون منهاء تتفجر إذا نزلوا فإذا ارتحلوا غارت العين 
وحَمَلوا الحجر غير متفجر منه ماءٌ. 

e 5 2 9‏ عم ے9 

و 0 انر 00 

وقوله عر وجل : ولا تَعْتوًا في الأرض مُفْسِدِينَ4. ' 
)١(‏ عشرة في موضع الإضافة ‏ لكنها مبنية على الفتح للتركيب. 
(۲) ني الأصل «فحذفت» أي الناس. 


يقال عثا بعثا عَنُواً وعُمُوًا . والعَو أشد الفساد(©. 
وقوله عر وجل :فاع نا رَبك يُخرج لَنَا مما تنبت الآزرض» . 
يخرج مجزوم وفيه غير قول : 


قال بعض النحويين المعنى سنله وقل له أخرج لنا يخرج لنا (هو)”" وقال في 

قوله تعالى : اوقل لعبادِي فووا اي هي اخسن 4“ قالوا9): المعنى قل 

لهم قولوا التي هي اک أن يقولوا. وقال قوم: معنى «إيخرج لنا) معنى 
و 5 

الصلاة4”* «المعنى قل لعبادي أقيموا»» ولكنه صار قبله ْح و «قل»0» 


وكلا القولين مذهب» ولكنه على الجواب وه لأن ما في القرآن من 
الفظ الأمر [الذي] ليس معه جازم - مرفوع قال الله - عر وجل -«(تؤمنون بالل 
ورسوله وتجاهدون في سبي ل الله . ثم جَاءَ بعد تمام الآية يعفر لكم) المعنى 
آمنوا باللّه ورسوله وجاهدوا يَغْفِرُ لكُم © . 


)١(‏ يقال عثا عَيُوَ وعَفى عثواً. والفعل فيهما واوي اللام» وياتي الفعل يائياً فيقال: عثى يعلى عَلياً 
وعِثياً وعثياناً. ونادراً يقال عثا يعثى - بفتح العين فيهما - ووجه ندرته أو شذوذه أنه ليست عينه 
ولا لامه حرفاً حلقياً. والآية من عثى يعثي عثواً. بوزن فهم. وهي اللغة الأجود في هذه المادة. 
أما عثا يعئو الواوي فيقال في إسناده لواو الجماعة: لا تعثوا. بضم ما قبل الواوء والفعل معناه 
عند الإفساد. 

(؟) ط فقط . 

. ٥۳/۱۷ الإسراء‎ (™ 

)٤(‏ أعاد الضمير على بعض النحويين مرة مفزداً ومرة جمعاً 

. ۳/۱١ إبراهيم‎ )٥( 

(5) سبقه «ادع» في الآية التي معنا. وكُلْ في الآيتين الأخريين. 

(۷) لكي نوضح هذه المسألة بعض التوضيح نذكر أنه من المقرر نحوياً أنه إذا وقع المضارع بعد طلب 
وليس به فاء» جزم الفعل» وذكر النحويون لهذا الجزم عللا مختلفة» وفي الآية التي معنا وأمثاها =. 
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وقوله عرّ وجل :8 مِنْ بَقلِها وقثائها وفومِهًا». 
وة ٤‏ 
في القثاء لغتانء يقال القثاءٌ والقثاءٌ (يا هذا)("“ و (قد)") قرا بعضهم 
قثائها بالضم› الاد الأكثر وقثائها بالكسرء وفومها : الفويٍ الحنطة. ويقال 
الخبوب وقال بعض النحويين إنه يجوز عنده الفيمٍ ههنا الوم وهذا مالا 
يعرف أن الفوم الثوم , وههنا ما يقطع هذا . مال أن يطلب القوم ليان لا 
ریه والمرّ ا الغذاء كله ويقال ف لنا أي اخيرُوا لنا. ولا خللاف 
عند أهل اللغة أن القُوم الحنطة» وسائر الحبوب التي تخبز يلحقها اسم الفوم . 
5 7 َ 0 رگ 5 ور دوم 
وقوله عر وجل : «اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هوخير». 
٤ 6‏ ا 
يعني ان المن والسلوى ارفع من الذي طلبتم» و#أدنى * القراءَة فيه بغير 
1 
الهمز(» وقد قرأ بعضهم اذا بالذي هو خيرء وكلاهما له وجه في اللغة إلا 
٤‏ 5 0 
أن ترك الهمزة أولى بالاتباع . أما ظأذنى» غير مهموز» فمعناه الذي هو أقرب 


كالآيتين اللتين أوردهما المؤلف اختلفت تقديراتهم. لأن المضارع المجزوم في هذه الآيات لا يترتب 
على الأمر السابق عليه» مع أن شرط الجزم أن يقصد بالمضارع أنه جواب للطلب السابق» و9 
هذه الآية لا يترتب على الدعاء إخراج الأرض» وفي الآيتين الأخريين لا يترتب على القول إقا 
الصلاة ولا قول التي هي أحسن. ولا يصح أي منها مقولاً للقول. 0 
محذوفاً فجعل لش : قل هم . أقيموا الصلاة يقيمواء وفي آيتنا: «أدع لنا ربك » قائلا أخرج 
يخرج. ومنهم من قدر لام أمر محذوفة» فيكون التقديرء أدع ربك فليخرج وقل طم فليقيموا 
الصلاةء وليقولوا التي هي أحسن» فيكون مقول القول محكياً بالمعنى . 
وقد أورد المصنف رأيينء ورجح جزم الفعل في جواب الطلب» لأن المضارع إذا كان مقصوداً به 
الطلب وليس به لام لا يجزم وهذا حق إذا جرينا على أن الفعل المذكور هو الدال على الطلب أما 
إذا جرينا على أن الفعل الدال على الطلب محذوف فهذا المذكور جوابه . 

)١(‏ ليست في ك. 

(۲) ليست في ك. 

(۳) ما يبطل هذا القول. 

. همز آخره «أدنأ»‎ )٤( 


4۳ 


واقل ق كما تقل هارت مفازت: فأما"الحتيين نة يران 
تو ا مروف دا وهودَنِيَءٌ بالهمزة» ويقال ااا ف 
(بالهمزة)). ٠‏ 

وقوله عر وجل : هبوا مِضرأً» الأكثرفي القراءة إثبات الألف”". وقد 
قرا ماعطو م قد لك بير الف فين فر مضا الف قله 
ران حا أن راد يهنا مرا من الأمصار لأنهم كانوا في وا أن 
لكوك رةه ق فجعل مصراً اسماً للبلد. فصرف لأنه مذكر سمي 
مذكرا6» وجار أن یکوت مص بغير ألف على أنه يريد مغر مها كما قال 
عر وجل : ٠‏ 

«ادخلوا مِصرَإِن شَاءَ الل آمنين4 وإنما لم يصرف لأنه للمدينة فهو 
مذكر سمي به موّنث(" . 

وقوله عر وجل :طوَصُرِبَتْ عَليْهُم الذِلةُ والمشكنة» . 

#الذلة» : الصغارء #والمسكنة4: الخضوعء واشتقاقه: من السكون, ' 
إنما يقال مسين للذي أسكنه الفقرء أي قل حركته . 


وقوله جلّ وع :¥ وضرب عليهمٌ الذَّلَهُ والمسكنة» للإوباءوا بغضب من الله » 


)١(‏ ط دن ودناءة. 

(۲) ليست في ك. 

(7) أي تنوين كلمة مصر. 

(5) ك «سمي به مذكر» والمراد أنه اسم لبلد مذكر وعلى أنه اسم لمدينة يجوز صرفه أيضاًء لأنه ثلاڻي 
ساكن الوسط . 1 ش 

(0) ك ومن قرأ بغير ألف فإغا يريد مصراً بعينها . 

(1) يوسف 494/71. 

(۷) أي أن كلمة مصر اسم لأي مصر من الأمصار وأطلقت على مدينة بعينها. 


ل 


يقال بۇت بكذا وكذا أي احتملتة0©. 

وقوله جل وعرً: ذلك بأنْهُمْ كاثوا يكمُرون بيات الل . 
(معنى )۲ ذلك واللَّهُ أعلم الغضب حل بهم بكفرهم : 
وقوله عر وجل : «وَيقتُلون النبيين بغير الْحَقّ) . 


القراءَة ءَةَ المجمع عليها في النبيين والانبیاء والبرية طح الهمزةء وجماعة 
ن اهل المدينة يهمزون جمیع ما في القرآان من هذا [فيقرأون] «النبيئين بغير 
حق والانبیاء» . 


£ fof وك‎ 


واشتقاقه من نبا وانبا اي اخبر. 
5 5 7 و عض 2 
الاش ترك الهمزة» لان الاستعمال يوجب ان ما كان مهموزا من فعيل 
فجمعه فُعَلاءء مثل ظريف وظرفاء ونبيءٍ ونْبَآءَ. فإذا كان من ذوات الياءِ 
of ٤ of‏ . 
فجمعه افعلاء» نحو غنى واغنياء» ونبى وانبياء <( . 


a: 17 3‏ 
وقد جاءً انفلا الصحيح. وهو قليل» قالوا خميس واخمساء 
of 7 2‏ 3 عه 1 مر 
وأخمس» ونصِيبٌ وانصباة» فيجوز أن يكون نبي (من) انبات مما ترك همزه 
لكثرة الاستعمال» ويجور أن يكون (من) 7 و ه إذا ارتفع , فيكون “فعيلاً من 
الرفعة0 2 . 


- ت 8 5 r ٠‏ 7 7 2 03 5 000 
: وقوله عر وجل : إن الذين آمنوا والذين هادُوا والنصارى والصابئينَ مَنْ 


(۱) يقال: باء بذنبه بوء! وبواء احتمله أو اعترف به وباء بدمه أقر وباء دمه بدمه عدله والأصل | باء 
بمعنى رجع. فتفسيره هنا بالاحتمال ليس عاما . 

(۲) ليست في ك. ْ 

رس أي يجمع على هذا الوزن وظريف لا همز فيه وإنما هو وزن يقاس عليه ومنه جريء» ووضيء 
وجري 1 

. وهو مطرد في الصحيح المضعف نحو شديد وأشداء وعزيز ولبيب وكفيف‎ )٤( 

(5) على الأول هو بمعنى مفعول وعلى الثاني بمعنى فاعل أي ذو رفعة . 


١6 


مي م o‏ 


آم ن باللّه واليوم. الآخر وعمل صَالِحاً فلهُم أَجَرُهُمْ». 

و د لاخداي إيمان إلا مع إيمانه بابي ب ودليل ذلك 
قرلة فك وعدا ا کو رحدو هن مميل الله امل أعمالَّهُم . والذين 
3 وعملوا الصالحات وآمنوا بما رل عَلَى محمدء وهو الحق من ربّهم [كَفْرَ 
َنَم سيئاتهم] 778 اوت من امن باللّه واليوم الآخر وامن بالنبي كل فلهم ' 
اجرف وجان أن يقال فلهم لآن مَنْ لفْظها لفظ الوَاجدٍ وت تقع على الواحد 
والاثنين والجمع والتانيث والتذكيرء افيحمل الكلام على لفظها فيوحد ويذكرء 


8 
5 6د 


ويحمّل على معناها فيثنى ويجمع ويونث . 
قال الشاعر : 
تعال فإن تاهذتني لا تخوئني کن مثل من- يا ذِنْبُ يضُطحبّان 
وهادوا أصله في اللغة تابواء وكذلك قوله عر وَجَلٌ : [أنا مُدْنا إليك 4 
أي ّنا إليك». وواحد النصارى قيل فيه قولان: قالوا يجوز أن يكون واحدّهم 
نصران (كما تری)( فيكون نصران ونصارى على وزنِ نذّمَانَ وندامى - 


قال الشاعر: 


.۲ /۱ء‎ ٤۷ القتال‎ )١( 

(۲) تأويل الآية التي معنا هنا. 

(۳) الفرزدق أبو فراس همام بن غالب رأس الشعراء الأمويين توفي سنة ١١١‏ ه. 
ورواية البيت في الديوان ۸۷١‏ وني المقاصد ١‏ - 45 تعش وكذا في أمالي ابن الشجري ۲ - ۳١١‏ : 
وني المغني »14١‏ والبيت شائع متداول في كتب النحو- من قصيدة وصف فيها ذئباً جاء إلى ناره 
ليلا فقدم له الفرزدق قطعة من شاة» ومنع أصحابه من طرده. 

)٤(‏ الأعراف ٠١١/۷‏ . وتفسير هادوا التو إا هو تقس اميق اللازم: إذا المعنى اللغوي لاد هو 
رجع - وهدنا إليك: رجعنا إليك بالتوبة. 

(5) ليست بالأصل . 


۱٤٦ 


9 و 0 ي o, # e‏ 
فكلتاهما فوا راسها کما سجدت نصرانة لم تحنفى(© 
مھ ٤‏ ۰ ° 
فنصرانة تانيث نصرانٍ» ويجوز ان يكون النصارى واحدهم نصرى مثل 
بعير مَهرِي» وإبل مهاری. ومعنى «إالصابئين» الخارجين من دين إلى دين» 
يقال صبا فلان إذا حرج من دینه 98 یا هذا ويقال عات العو إذا 
ظهرت وصباً نابه إذا خرج . 
وقوله عر وجل :َل خوْفٌ عَليْهِمَ ولا هُمْ يحزنون» . 
القراءة الجيدة الرفع» وكذلك إذا كررت «لا» في الكلام قلت لا رجل 
عندي ولا زيْدٌء ولا فيها غوّلٌ ولا هم عَنْها يُنزفون2”4”" وإن قر فلا 
خوف عليهم فهو جيد بالغ الجودة وقد قرىٌ به. 
5 كل E?‏ يشريه cere‏ نر ء 
وقوله عز وجل : #وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور # 
المعنى واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. والطور ههنا الجبل ومعنى أخذنا 
0 ا ا ی ا ۶٤‏ 
ميشاقكم : يجوز ان يكون ما اخذه الله عز وجل حين اخرج الناس كالذرء 
ودليل هذا و : «وإذ نّا ان فوقهم كانه ظلّة 0 ثم قال من بعد تمام 
الآية : #وإذ أخل ربك من بني آدم من و د الآية كالاية التي 
فى البقرة. وهو اخ المذاهب فيهاء. وقد قيل أن أخل الميثاق هو ما اخ 
0 8 1 3 عع 2 تي 
الله من الميثئاق على الرسل ومن اتبعهم ‏ ودليله قوله عز وجل : «#وإذ اخذ الله 
مق ان لا كم من كاب و جهن مم ادمع طول ضاق ل متك 
تومن به ولتنصرنه 2404 فالأخذ على النبيين - صلى الله عليهم وسلم - الميثاق يدخل 
اللسان (حنف) سيبويه ۲۷/۲ ٠١7‏ باريس. 
(۲) الصافات ۲۳ 47 . 


(۳) الأعراف ۷- ۱۷۲-١۱۷۱‏ . 
)٤(‏ آل عمران ۳ ۸۱. 


£۷ 


فيه من بهم رقنا فوقكُم الطوز» أي جثناكم بآية عظيمة» وهي أن الطور- 
وهو الجَبل. 00 فوقهم حتى أظلهم ا أنه واقع بهم فأخبر الله بعظم, الآية 
التي أروها بعد أخذ الميثاق. وار بالشيءٍ الذي لوعذبهيٍ بعده لكان 
عدل في 0 ولكنه جعل لهم التوبة بعد ذلك وقال ثم وتم من ب 
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ذلك أي من بعد الآيات العظام .فلولا فصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتْةُ». 

أي لولا أن مَنَّ الله عليكم بالتوبة بعد أن كفرتم مع عظيم هذه الآيات 

«ولكنتم من الخاسرين) . 

وقوله ع وجل : « خذوا ما اتيناكم بقوةٍ » 

مومع ما نصب »و ل ما اتيناكم هو الكتاب الذيهو التوراة ومعنى حذوه 
بقوة» آي خذوه بجد واتركوا الريب والشك لما بان لكم من عظيم الآيات. 

۶ ٥ E 5 

وقوله عر وجل : «واذكروا ما فيه معناه ادرسوا ما فيه وجاز في اللغة ان 

٤‏ وى #»ه 5 ع ٤‏ وى وااعمه 
تقول خذ وخذاء واصله أو شل وكدتك «كل» اصله اوكل » ولكن خحذ وکل 
اجتمع فيهما كثرة الاستعمال والتقاء همزتين وضمة. فحذفت فاءٌ الفعل وهي 
الهمزة التي كانت في أخحذ واكل حزن إيا وسندامن جره الاستعمال 
واجتماع ما يستقلون . 

وقوله عر وجل : ومذ عَلِمْتَم الّذِينَ ادوا مْكم فِي السَبْتِ). 
k E‏ ا لا تعرفونهم الله يعرفهم ' ومعناعتدواه ظلمواوجاوزواما 
حل هې + کاو مروا ألا يصيدوا في الست“ وكانت الحيِنَانُ تجتمع لأمنها في 
(1) أخبرهم بإعراضهم بعد هذه الآيات ؤي :الك ر اقلم اتی 


عذاباً لكان ذلك جزاء عادلاً . 
3( الأنفال ۸- 50. 


4۸ 


السيت» فحبسوها في السبت وأَحَمذوها في الأحد. فعدوا في السبث لن 
صيدهه(١2‏ منعها من التصرف. فجعل الله جزاءَهم في الدنيا ‏ بعدما أراهم 
من الآيات العظام بأن جعلهم قردة خاسئين» معنى خاسئين مُبُعيِين يقال 
سات الكلب أخسؤه خا أي باعدته وطردته» وقوله ول : فَجَعَلْنَامَا 
تكالا لِمابيْن يَيْهَا َمَا حَلَْهَا4 . ۰ 

«ها» هذه تعود على الآمة الي “ففخت رجور ان بكرن عله 
ومعنی لا بین یدیها) يحتمل شيئين من التفسير: يحتمل أن يكون (لا بین يديها» 
لما القت قن ذنوبهاء ويحتمل أن يكون الا بين يديها». للامم التي را ” 
و يكون وی قولك یات به إي جعلت غيره نکل أن 
يفعل مثل فعلهء فيناله مثل الذي ناله. 

وقوله عر وجل : (وَمَوْعِطَةً للمُتقِينَ4 أي يتعظ [بها] أهل التقوى 
فيلزمون ما هم عليه . ش 

وقوله عر وجل : إِنْ الله ا أن تَذْبَحُوا بقرة المعنى واذكروا إذ قال 
موسى لقومه» أمروا بذ بقرة يضرب ببعضها قتيل تشاجروا يمن قتله» فلم 
يعلم قاتله» فأمر الله عزوجل بِضَرّب المقتول بعضو من اعشاء البقرة 
رزعموا ف في التفسير أنهم اروا و ا ار ا ت 
الله تعالى أن يُرِيَهمْ كيف إحياء الموتى» وفي هذه الآية» احتجاج على 
مشركي العرب لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالبعث» فأعلمهم النبي يل هذا الخبر 
الذى لا جود ان يفلم لاي قرا الكُْبَ أو أوحى إليه» وقد علم المشركون 
)١(‏ في ك صيدها. المعنى أن حبسهم الخيتان صيد لانهعمتعوها من الهرب . 
(۲) المسخة التي أصابتهم . 


(۳) المعاصرة لهم في هذا الوقت. 
(5) في ك يتعظها أي يتعظ بها. 


14۹ 


٤ 1 5‏ 
أنَّ النبي كل من وأن أهل الكتاب يعلمون٠-‏ وهم يخالفونه ‏ أن ما أخبر به 
د وه 
«قالوا اتتَحِدُنا هُرُواً4» فانتفى موسى من الهزؤ)ء لأن الهازىء جاهل 
5 و ع د هد عاو كه ل ع ل 5 7 ٤‏ 
لاعب فقال : #اعوذ بالله ان اكون مِنّ الجاهلين 4 فلا وضح لهم انه من عند 
2 وق ر ون > ٤ ٤‏ 
اللِّقَالُوا ادح لا ربك بين لَنَا مَا هي وإنما سألوا ما هي لآنهم لا يعلمون أن 
بقرة يحيا بضرب بعضها ميّت. 
1 ل ال يفام 
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر». 
ارتفع فارص 4 بإضمار هي" ومعنى لا فارض 4 : لا كبيرة» «إولا بكر» [لا 
٤ 7‏ . كه ا وة 
صغيرة]. أي لنشنت بكبيرة ولا صغيرة» «إعوان# والعوان دون المسنة وفوق 
الف وال من القارفن فضت ترفن وروا ومن العزان قبن غوت 
عر : 0 mT‏ 
تعون, ويقال حرب عوان» إذا لم تكن اول حرب» وكانت ثانية » قال زهير: 
0 2 بم 3 9 ءءء o£‏ 
إذا لحت حرب عَوان مضرة ضروس تهز الناس» انيابها صعل*» 
ومعنى بين ذلك4 بين البكر والفارض»› وبين الصغيرة والكبيرة وإنما 
ق ا £ £ 
جار بين ذلك» و«بين» لا يكون إلا مع إثنين او اكثر لأن ذلك ينوب عن 
الجُمّل» فتقول ظننت زيداً قائماًء فيقولٌ القائل «ظننت ذلك»(). 
وقوله عرّ وجل : #ادع نا ربك يبن لَنا مَا لونها» . 


. فى طء ب يعلنون ذلك . واثرنا رواية ك . لأن المفعول مذكور ولاستقامة المعنى‎ )١( 

(0) تیا مه واستعاة باللّه . 

(۳) فارض خبر لا والاسم محذوف. و «لا» ليست عاملة . 

)٤(‏ ديوانه 11١‏ لقحت الناقة حملت. ولقحت الحرب شبت ‏ والحرب العوان التي تتكررء 
وتنشب بعد أن كانت هدأت. والضروس العنيفة التي تطحن المتحاربين وتنهكهم والأنياب 
الصعل الطويلة. وصف الحرب بالطول والعنف. وأنها رهيبة مخيفة . 

(6) ك قد ظننت ذاك وقد ظننت ذلك . 


10۰ 


و تأويه الإستفهام كَقَولِك: أدع لنا ربك 
يبين لنا ي شي ۽ لونها ومثله «(فلينظ رايا أت طعَاماًه27. ولا يجوز في 
القراءة [أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها)» علىٍ أذ امل 0¥ ر ر ا 
القرآن إلا كما قرأت القَرَاءُ المجمَع عَلَيْهُمْ في الأخذ عنهم9©. 

طقال إِنّهِ يَقُول إِمْبَا4 : ما بعد القول من باب إِنَّ مكسور أبداًء كأنك تذكر 
القول في صدر كلامك» وإنما وقعت قلت في كلام العرب أن يحكى بها ما 
كان كلاماً يقوم بنفسه قبل دخولها فيَدي مع ذكرها ذلك اللفظء تقول: قلت 
زيدٌ منطلق. كأنك قلت: زيد منطلق» وككذلك إن زيداً منطلق» لا إختلاف 
بن ال تن ذلك إلا اقرا والب و ورلن جن 
باب قلت أجمع كباب ظننت» فيقولون: قلت زيداً منطلقاً» فهذه الغة©) لا( 
محرو ان اوفقي واف هي الله وذ ره دعر كال اه بكرن 
اھا الآ جود إلا الكسر. 1 

وأما قوله عزّوجل : وإصَفْراء فاقعٌ لوا فاقع نعت 0 الشديد 
الصفرة. يقال أصفر فاقع”" وأبيض ناصع واجمر قال قال الشاعر:(” 


يسقي بها وو اا یت يفم اا 


)١(‏ الكهف .١9-1١9‏ (۲) فينصب لونها. 


(۳) ك المجمع على الأخذ عنهم . 
(4) ك وهذه. 


(5) ك لا يوجد. ط لا يوجد منها في كتاب اللَّه. 

(1) ط لا يجوز أنها بفتح أن. 

(۷) في جميع النسخ أصفر ناصع . 

(۸) الأسود بن يعفر اللسان «قنأ»وقناً اشتدت حمرته. والتومة اللؤلؤة أو الدرة .والفرصاد صبغ أحمر. 
وفي اللسان ‏ توم البيت للأشعث بن سهم وهو في شواهد المغني ص ٠١۸‏ منسوباً للأسود . 
أنظر أخبار الأسود في الأغاني ١14-١١‏ والخزانة ۱۹١ - ١‏ - ويروى يسعى . 
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أي اکرو حمرة دید ويقال ا قاتم واف ی وَلْهِنّ ولهاق. 
وأسوذ حالك» وخلرك وحلوكيٌ ودّجوجي , فهذه كلها صفات مبالغة في 
الآلوان, وقد قالوا إن امم 

وقوله عر جل ES‏ الحرت». 

معناه ليست كوك ولا مثيرة» وقوله 0 تسقي الحرث#يقال: سقيته 
إذا ناولته فشرب» ااك ف فیصح ههنا ولا تسق بالضّم . 

وقوله :إلا شِيَة فيها©. - ش 

04 . ٠ ٠ 9 ٤ 

اي ليبس فيها لون يفارق لونهاء والوشي في اللغة خلط لون بلون 
وكذلك في الكلام» يقال وشيّت الثوب أشيه شِيةٌ وَشْياًء كَقَؤْلك وَدِيْت فلاا 
أديه ِي ونصب «الاشية» فيه على التفي» ولو قرىٌ لآشية فيها لجازء ولكن 
القراءَة بالنصب . 

وقوله :« الآنْ جت بالحَقّ». 

فيه ul‏ ا 4 حکی بعضها الأخفش: E‏ ا الآن» بإسكان 
اللام وحذف الواق مرج اللفظ. وزعم a‏ آنه ف ال الوصل ههنا 
فيقول: 

قالوا:«ألآنَ جئت بالحق» وهذه رواية» ولیس له وجه في القياس0© ولا 
هي عندي جائز» ولكن فيها وجهان غير هذين الوجهين : وهما جيدان في 
العربية» يجوز «قالوا لآن» على إلقاء الهمزة"ء وفتح اللام من الآن. وترك 


)١(‏ ك: وليس له في القياس وجه: أي ليس للأخفش وجه يقيس عليه. 
(۲) في هذا الوجه تحذف همزة الوصل فتحذف الواو ولالتقائها ساكنة مع اللام وتخفف اللام بالفتح 
١‏ ولكن لا ترد الواو. 


١6 


الواو محذوفة لالتقاء الساكنين» ولا يعتل بفتحة اللام . ويجور: «قالوا لان 
Eo, 57‏ 13 : 

جیب بالحق2(0 ولا أعلم أحداً قرأ بهاء فلا قران بحرف لم يقرأ به وإن کان 
نَابتاً في العربية . 

والذين أظهروا الواو أظهروها لحركة اللام لأنهم كانوا حذفوها لسكونهاء 
فلما تحركت ردوها. ا فى العربية Eê‏ لان قرا #ب تقول والاختن 

2 وڪ ٤‏ 
ويلقون الهمزة فيقولون « لَحْمر» فيفتحون اللام ويقراون الف الوصل لان اللام 
و ا م قت عام 3 

ا في لعي وبعضهم يقول ‏ «لحمر» ولا يقر الف الوصل يريد الاحمر. 

فأما نصب «الآن» فهي حركة لالتقاء الساكنين" ألا ترى إنك تقول: 
أنا الآن أكرمك» ومن الآن فعلت كذا وكذاء وإنما كان في الأصل مبنياً© 
وحرك لالتقاء الساكنين» وبنى [الآن] وفيه الألف واللام, لأن الألف راللام 
دخلتا بعهد غير r‏ إنما تة تقول الغلام فن كذا [إذا] ا أنت 
ومخاطبتك» وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى الإشارة, المعنى أنت ف 
هذا الوقت تفعل» فلم يعرب الآن كما لا يعرب هذا . 

ل حاف ی ت 

وقوله عز وجل : #وإذ قتلتم نفسا فاداراتم.فيها» . 

5 ع ع‎ ٤ e 

معناه(» فَتَدارَاتَمُ فيهاء أي تدافعتم» أي القی بعضكم على بَعْض» 
يقال درأتٌ فلاناً إذا دافعته» وذاريته إذا لاينته؛ ودريته إذا ختلقه» ولكن التاء 
0 ا 
أدغمت فى الدال لأنهها من مخرج واحدء قَلمَا أدغمت سكنت فاجتلبت لها 
ألف الوصل» فتقول: ادارا القوم أي تَدَافع القؤم . 
)١(‏ في هذا الوجه تبقى الواو ولا تحذف. 
(1) يقصد حركة اللام من ن الآن. 
(۳) أي ساكناً. 


)٤(‏ هذا رأي له ولبعض النحويين وجمهورهم أن الآن» ظرف مغر ناقص لسرب 
(6)ك معنى فادارآتم : فتدارأتم. 


1١6 


وقوله عر وجل : #مخرج ما كنتم نَكتَمُونَ4. 


الأجود في «إتخرج» التنوين ٠‏ لاله إنما هولما يستقبل أو للحالء ويجور 
حذف التنوين ٩‏ استخفافاً فل مخرج ما كنتم و فإن كان قفر به 
وإلا فلا يخالّف القرآن كما شرحنا. 


وقوله عر وجل : إن الاب يا4 . 

. القراءة في هذا على ار فأبجودها والأكثر نشاب علينا) على فح الهاء 
ET‏ ابعرة لقان عليناء ويَشّابَه علينا ‏ بالتاءِ والياِ. وقد قرىء «إن 
الباقر يشاب علينا» والعرب تقول في جمع البقر والجمال. الباقر والجاملء 
يجعلونه اسماً للجنس» قال طرفة بن العبد :۳ 

وجامل خوّع من يبه زجر المعلّى أصّلا وَالسَفيح 

ويروي «مِني به» وهو أكثر الرواية» وليس بشيءء وقال الشاعر: 
ما لي رأيتك بعد عهدك موحشا لقا كحوض الباقر المتهده©) 

وما كان مثل بقرة وبقر» ونخلة ونخل» وسحابة وسحاب. فإن العرب 


)١(‏ في ب» وط . النون. 

(۲) كان ينبغي أن تذكر هذه الآية قبل ذلك. ولكن جاءت هكذا في جميع النسخ. والزجاج يفعل 
ذلك كثيراً. إذ يؤخر أية أو آيات عن موضعها. 

(۳) طرفة بن العبد من بكر بن وائل - ربعي نبغ شاباً ومات شاباً وقد جنرؤ على الهجاء من صغره 
حتى هجا الملك عمروبن هند فدبر قتله في قصص معروف ‏ والبيت في اللسان (جل) والخزانة 
١5-١‏ وملحق الستة ۱۸١‏ . : 
الجامل الجمَالُ - وخوع أضعف. النيب جمع ناب الجمل الذي انشق نابه والمعلي والسفيح : 
الإزلام تضرب لاستطلاع شأن السفر ‏ يعني أن إبله هزلت لكثرة أسفاره .- وأعاد الضمير مذكراً 
للاسم  .‏ والازلام تضرب عند إرادة السفر. 

)٤(‏ يريد أنه هزل وذهب حسن منظره» فأصبح واهناً كالحوض الذي هدمته الأبقار بكشرة الشرب 


منه. 


\04 


و وتؤنثه › رد هذا بقر وهذه بقرء وهذا نخل وهذه نخل. فمن ذكر 
فلآن في لفظ الجمع أن يعبر عن جسه فيقال: فتقول هذا جمع» وفي لفظه 
أن يعبر E‏ و قال الله عر وجل : 
أل تر أن الله يرجي سَحاباً ثم ولف ه4٠‏ فذكر» وواحدته سحابة» 
0 لولحل بَاسِفَاتٍ04) دبج على معنى جماعة» ولفظها و فمن 
قراط إن البقر تَشَابه علينا4 فمعناه 3 جماعة البقر تتشابه عَلَينَاء فادغمت التاءٌ 
في الشين لقرب مخرج التاءِ من الشين› ومن قرأ تَشَّابَهُ عليناء راد تتش ابه 

فحذف التاء الثانية لاجتماع تاقين كما قرىء ولعلکم تَذّكرون» ومن قرأ يَشَابَه 
عا بال اراد نين البقر ايشا والأميل عفاي علينا فادضم العا في 
الشين. 

وقوله ع وجل :لاثم َسَت فُلُوبكُمْ منْ بَعَد ذَِك4 . 

تأويل ؤقست4 في اللغة غلظت وييست وصلبت” فتأويل القسو في القلب 
ذهاب اللين والرحمة والخضوع والخشوع منه. ومعنى «إمن بعد ذلك أي من 
بعد إحياء الميت لكم بعضو من أعضاء البقرة» وهذه آية عظيمة كان يجب 
على من يشاهدها ‏ فشاهد بمشاهدتها من قدرة عر وجل ما يزيل كل شك - أن 
يلين قلبه ويبخضع7». ويحتمل أن يكون لمن بعد ذلك من بعد إحياء الميت 
والآيات التي تقدمت ذلك نحو مسخ القردة والخنازير ونحو رفع الجبل فوقهم » 
ونحو انبجاس الماءً من حجر يَحُملونه معهم. وإنما جاز «ذلك4 وهؤلاءٍ 


. ٤ - ۲٤ سورة النور‎ )١( 

. ۱١-٥۰ سورةق‎ )۲( 

(۳) في ك غلظت ويبست وعتت فتأويله ذهاب اللين والرحمة من القلب. 

(5) هذه عبارة ك. وفي النسخ الأخرى - كان يجب على من شاهد أن يؤمن بها فشاهد اللخ . آثرنا 
هذه لتفادي ذكر مفعولين مختلفين. 
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الجماعة مخاطبون» ولم يقل ذلكم ‏ ولو قال ذلكم كان جيداًة' 2‏ «وإنما جاز 
أن تقول للجماعة بعد ذلك وبعد ذلكم»”" لآن الجماعة تؤدي عن لفظها 
الجميع والفريق. فالخطاب في لفظ واحد. ومعنى جماعة. 

وقوله عر وجل : «إفهيّ كالججارة أو اشد قَسوة4. 

وقد ددعي( أ أف قسوة» ومعنیٍ تشبية القدوة بالحجارة قف تاه 0 
وان ميد لغير معنى الشك ولكنها 3 التي ا للاباحة(© تقول: 
ينبغي أن يؤخذ عنهم العدم الحسن أو ابن سيرين», فلست بشاك» وان 
المعنى ههنا: هذان أهل أن يؤخذ نهم العلم. فإن أخذته عن الحسن فأنت 
مصيب » وإن أخذته عن ابن سيرين ا وإن اا هتا خا 
دألم متيب لایر اع أن ار إن ديع تسرب ا 
فأنتم مصيبون أو بما هو أشد فأنتم مصيبون ولا يصلح أن. تكون أو ههنا بمعنى 
الواو. وكذلك قوله: «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. . . أُوكَصَيّب4» أي إن 
مهم بالمستوقد فذلك مثلهم. وإن مثلتهم بالصَيْب وتاي ندل وقد 
شرحناه في مكانه شرحاً شافياً كافياً إن شَّاءَ اللَ). 

فمن قرأ «أشد قسوة» رفع أشد بإضمار هي كأنه قال: أو هي أشد 
قشوة» ومن نصب أوأشد قسوة» فهو على خفض في الأصل بمعنى الكاف. 
ولكن أشد أفعل لا ينصرف لأنه على لفظ الفعل. وهو نعت ففتح وهو في 


)١(‏ ك جيداً بالغاً. 

(۲) عبارة لا حاجة إليها قد تقدمت. 

(۳) الأقرب أنها هنا للاضراب : أي كالحجارة بل هي أشد 

ق ا انا ار ا Ea ER‏ 
الحجارة وإما أشد. بل الأخبار أنها أقسى من الحجارةء بدليل الآية التالية. وما قرره ص 
3 . في الصفحة التالية. ٠‏ 


١05 


موضع جر - ويجوز في قوله تعالى طإفهي كالحجارة) لإفهي) كالحجارة - 
بإسكان الهاءِ ‏ لان الفاءَ مع هي قد جَعَلَتَ الكلمة بمنزلة. فخذ()» فتحذف 
الكسرة استثقالاً. وقد دوى بعض النحويين أله يجوز في «هي» الإسكان في 
الياءِ من «هي» ولا أعلم أحداً ف بهاء وهي عندي لا يجوز ا ولا 
إسكان الواو في هى لا يعور مورك وقد.روى الإسكان E?‏ النحويين 
وهو رديء لأن كل مضمر فحركته - إذا انفرد - الفتح » نحو أنا ربكم و 
تسكن نون أنا لا تكن هذه الواو. 

وقوله عزّ وجل :ون مِنّ الججارة لَمَا يتَفَجَرُ مه النهَارٌ» . 

بن عر وجل كيف كانت قلوبهم أنها أشد قسوة وأصلب من الحجارة 
وأعلم أن الحجارة تتفجر منها الأنهارء ومنها ما ي يشَّقَقُ فيخرج منه الماءَ يعني 
العيون التي تخرج من الحجارة ولا تكون اانا ومنها ما بط من خشية 
اللّه»"“ فقالوا إن الذي يهبط من خشية اله نحو الجبل الذي تجلى الله له 
حير كلم موس ا وقال قوم إنها أثر الصنعة التي تدل على أنها . 
تخلوقة وها خطاء أن انس ا ىد لسن ار الصنعة بينا في جميعها "© 
وإنما .الهابط منها مجعول فيه التميز كما قال عر وجل: لو نرادا قران 
على جَبلرٍ رايت خاشعاً ممصَدَّعاً ِن خشيّة الو وكما قال : ألم ر الله 
حول E‏ ثم قال: طوالنجُومُ والجبّال ي(“ فأعلم أن ذلك 


. جعلت بمنزلة كلمة واحدة وسطها حرف حلقي‎ )١( 

(۲) لم يذكر النص القرآني . إنما فسر مضمونه ‏ والآية هي : 
«وإن!منها لمايشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله . 

(م) جملة غير جيدة لخلو الخبر من الرابط - والأصل ليس شيء» منها ليس أثر الصنعة بينا فيه - أي 
كل الحجارة بها أثر الصنعة. 

. 71-89 الحشر‎ )٤( 

(5) الحج ۲۲ -18. 


0¥ 


نمو اراد الله منها. ولو كان يراد بذلك الصنعة لم يقل وكثير من الناس وكثير , 
حق عليه العذاب» لأن اوا عامل ن و 

وقوله عر وجل : «اقْتَطْمَعُونَ أن يُوْمُِوا لكُمْ 4 . 

هده الألفُ الف استخبار» وتجري في كثير من المواضع مجرى الإنكار 

: 3 £ 5 
والنهى إذا لم يكن معها نفى . كانه اي e‏ فى إيمان هذه الفرقة مر 
تهي إذا لم يكن معها نفي» كأن أيهم من الطمع في ! 5 
اليهود. فإدا كان فى اول الكلام نفى 2 فإنكار النفى تثبيت نحو قوله عز وجل : 
SF‏ 1 0 2 1 
#الم ياتكم نذير قالوا بلى 4 . «فجواب» #افتطمعون* «لا» كما وصفنا' . 

وقوله عر وجل : وق كان فريقٌ منهم يَسْمَعون كلام الله ثم پحرفونه مِنْ 
بعد ما عقلوه : 

َ ٤ 

يروي في التفسير انھم ٩‏ سمعوا كلام الله لموسى عليه لسلام فحرفوه 
لاني 2 ۳ 5 صلا ١‏ 
فقيل في هؤلاءٍ الذين شاهدهم النبي يي انهم كفروا وحرفوا فلهم سابقة في 
كفرهم . 

ع ره راع سي E‏ الا اندر امع 
الله عَليْكُمْ » 

۴٤ ٤‏ 58 و 2 و 
المعنى اتخبرونهم بان النبي َة ذكره موجود في كتابكم وصفته" . 
١‏ ۴ 0 20 : صما 

«#ليحاجوكم به عند ربكم اي لتكون لهم الحجة في إيمانهم بالنبي يي 

73 مج و 5 8 E‏ ¥ 
عليكم » إذ كنتم مقرين به تخبرون بصحة امره من كتابكم فهذا بين حجته 


عليكم عند اللّه. 


(۲) في ك يسمعون. 
(۳) ك صفته» وبقية النسخ . . «وصفه», 


2.2 ۸ 


ألا قلود أي أفلا تعقلون حجة الله غليكم في هذا. 
وقوله عر وجل : لومم مون . 
معنى المي في اللغة المسوب إلى ما عليه حل أمِّه؛ أي لا يكتب 

فهو في أنه لا يكتب ‏ على ما ع عليه وارتفع طأمُيُون4بالابتداء ولمم » 
یر ومن قول الأخفش يرتفع أميون بفعلهم» كان المعنى واستقر منهم 
آمیون). 

ومعنى إلا ماقي قال الناس في معناه قولين : فانرا ناه لا ليون 
الكتاب إلا تلاوة» كما قال عر وجل: «وما اا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إِذا تمنى ألقى الشيطان في امت ه04 . أي إا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته . وقذ قيل الأماني أكاذيب العرب» تقول أنت إنما تتمنى هذا القول أي 


a 
5005 


ويجوز أن يكون آماني منسوباً إلى. القائل إذا قال ما لا يعلمه فكأنه إنما يتمناى 
E‏ ا الناس» تقول للذي يقول ما لا حَقيقة لَه وهو ييه : هذا 
منىء وهذه ا 

وني لفظ أماني وجهان: العرب تقول هذه أَمَانِ وأمَاُ ‏ يا هذا بالتشديد 
زالتخفيفه: فن قال أمان بالتشديد فهو فل اخدونة وأحاديك» وقرقورة 
وقراقير © ومن قال امان بالتخفيف [فهوهما] اجتمحت فة اليائان أكثر لثقل اليا 


)١(‏ إعراب غير جيد لأن المعنى حينئذ الأميون منهم وهذا ليس بشيء إنما صحته أن يكون «منهم» 
هي المبتدأ «أميون» هي الخبر ومن اسم بمعنى بعض والمعنى بعضهم أميون .ومثله #ومن, 
الناس من يقول امنا ومنهم الفاسقون) . 

(۲) أي أن الأخفش يجاري الكوفيين في هذا الإعراب. 

.٥۲/۲۲ الحج‎ )۳( 

أ(٤)‏ نوع من السفن أو هي العظيمة. 


١68 


٤ £ £,‏ 
والعرب تقول في اثفية اثافي واثافب. والتخفيف اكثر لكثرة استعمالهم أثاف» 


7 5 3 اك ع رفاظ ج ر “عق 
وقوله عز وجل : #فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم 4. 


الويل في اللغة كلمة يستعملها كل واقع في هلكة ‏ وأصله في العذاب 
والهلاك. وارتفع ويل بالابتداءِ وخبره 9لِلّذين4 ولو كان في غير القرآن لجاز فويلاً 
للذين على معنى جعل الله ويلا للذين'٠.‏ والرفع على معنى ثبوت الويل «لِلّذِين 
يكتبُون الكتَاب بايدِمْ ثُمّ يقولُون هَذَا مِنْ عند الله لِيَشترُوا به ثمناً قليل 4 . 


يقال إن هذا في صفة النبي كل كتبوا صفته على غير ما كانت عليه في 
التوراة» ويقال في التفسير انهم كتبوا صفته أنه آدم طويل» وكانت صفته فيها أنه 
آدم ربعة0" فبدَّلُوا فألزمهم الله الويل ا كتبت أيديهم ومنكسبهم على ذلك 
: 
لأخهم اخذوا عليه الأموال وقبلوا الهدايا. 


2 3 کن رموه و گور 2 لمم ر 
وقوله عز وجل :#لن سنا النار إلا اياما معدودة چ . 
«تمسناه نصب بِلَنْ ءوقد اختلف النحويون في علة النصب بلن» فرّوي عن 
٤ ٤ ٤‏ 1 
الخليل قولان أحدهما أنها نبت كا نصبت«أن»وليس' مابعدها بصلة ها لآن 
«لَنْ فعا »» نفي «سيفعل» فقدم©» ما بعدها عليهاء نحو قولك زيدالن 


)١(‏ على هذا التقدير هي مفعول به والأولى أن يقدر فعل مناسب يجعلها مفعولاً مطلقاً مشل 
1 أعذب وأتوعد ونحوه. 


(۲) لیس بالطويل ولا بالقضير. _ ٠‏ 
(۳) أي بسبب كسبهم على ذلك قال: وويل لهم مما يكسبود. 


(4) لا تؤول معه مصدراً كما تؤول «أن». 


۱11۰ 


أضرب» كا تقول زيداً ل أضرب» وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل 
عن الخليل أنه قال: الأصل في «لن» لا أن ولكن الحذف وقع استخفافاًء وزعم 
سوب أن هذا لبان عد لر كان كذاك ل عوزيدا لاقف وغل 
مذهب سيبويه جميع النحويين وقد حكى هشام ٠”‏ عن الكسائي في «لن» مثل 
هذا القول الشاذ عن الخليل. واب موب ولا افا 


عنم 2روم ا رك 2 فر تك م ٤‏ 2 
ومعنى لَأيَامامَدودة» قالوا إا نُحَذَّبُ لأننا عبدنا العجل أياماً قبل في 
عددها قولان» قيل سبعة أيام وقيل اق فاخ .وهذه الحكاية عن اليهود. هم هم 
الذين قالوا :لن ا انار إلا ا معدودة 4 . 


وقوله عر وجل :قل اف عند اله O‏ الألف هي قراغ 
ضربين : E‏ - بتبيين الذال» اواتختم بإدغام الذال 5 التاء© والألف قطع 
لأا ألف استفهام وتقرير. : 


وقوله عر وجل : عند الله عَهُداً» المعنى عهد الله إليكم في أنه لا يعذبكم 
إلا هذا المقدار. ش 


Aro 


وقوله عر وجل : فلن مخف الله هت 


e‏ أم تقولون على الله ما لا تعلمون 


' .)0۸۲-۳ لأن مفعول المنصوب بانلا قت على القع (الصبان على الأشموني‎ )١( 


(؟)هشام بن معاوية الضرير - من مشهوري أصحاب الكسائي له مؤلفات نحوية مفيدة توفي سنة 
۹ هه البغية 509 . 


9 تقلب الذال دالا ثم تدغم الدال في التاء . 


۱1711 


00 5 دنه عه سم د ا 8 7 يع اي 
ثم قال عز وجل : #بل من كسب سيئة#» ردا( لقوهم :لن تمسنا النار إلا اياما 
معدودة # . 
ER 3 5 0‏ 0 5 مه اماع مام of‏ 7 3 و 
وقوله عز وجل: #واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها 
خالِدُون». 
فألحق ف هذه الآية والاجماع أن هذا لليهود خاصة لانه عر وجل 5 
1 1 م ع : 
ذكره.م0" , وقد قيل : #من كسب سيئة 4 » الشرك بالله واحاطت به خطيئته : 
٤‏ 
الكبائر» والذي جرى في هذه الاقاصيص إنما هو إخبار عن اليهود. 
0 5 3 وعم هد ما 5 > ام دوس م م 0 
وقوله عز وجل : #وإذ اخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله # . 
القراءَة على ضربينء تعبدون ويعبدون بالياء والتاء وقد روي وجه 
٤‏ 
ثالث لا يؤخذ به لانه حالف للمصحف - قرأ ابن مسعود: لا تعبدوا. ورفع لا 
٤‏ £ ع 
تعبدون بالتاء على ضربين» على ان”يكون لا جواب القسم لان اخذ الميثافق 
0 7 ت س 
بمنزلة القسم. والدليل على ذلك قوله: وإ أخدّ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
روت 02 ۴٤‏ 
.. لتبيننه للناس#“ فجاءَ جواب القسم باللام فكذلك هو بالنفي بلاء ويجوز ان 
٤ ll. ٤‏ 
يكون رنعه على إسقاط «ان» على معنى «الا تعبدوا» فلا سقطت أن رفعت» 
ع 
وهذا مذهب الاخفش وغيتره من النحويين.. كاف ا بالتاء فعلى معنى 
٤‏ 1 ماع 
الخطاب والحكاية كانه قيل قلنا لهم لا تعبدون إلا الله واما لا يعبدون بالياء 
فإنهم غيب وعلامة الغائب الياء. 


ر في الأصل «رد». على أنه خبر لمحذوف . 
.أي الآيات تتحدث عنهم . وهم موضوع الحلييكة: 
(۳) فى ك «بالياء والتاء يعبدون وتعبدود . 

(') آل عمران ۱۸۷-۳ . 


(5) غيب جمع غائب. 


هع 


ومعنى أخذ الميثاق والعهد قد بيناه قبل هذا ا موضع 

وقوله عر وجل : طاو بِالْوَالِدَينِ إِحْسَاناً» . 

تفت غل می را الاد نيان بدل من اللفظ احا 
ووز القَْىَ» و«اليناتى » : جمع على فعالى کا جمع ا أسارى, يكال بم 
ها إذا فقد أباى هذا للإنسان فأما غيره فيتمه من قبل أمه. ارد 
بذلك محمد بن يزيد“ عن ارياي عن الأصمعي : إن اليتيم في الناس من 
0 الأب وفي a‏ قبل الا والمساكين ماو 8 من السكون. واحدهم 


وقوله عر وجل : وَقُونُوا للثاس: ؛ خسنا فيها ثلاثة أقوال حشنا بالتدوين 
وإسكان السين» وسا بالتنوين وفتح السين» وروی الأخفش «حسنى) غير 


منون . 


١ 3 3‏ £ 
فأما الوجهان الأولان. فقرأهما الناس. وهما جيدان بالغان في اللغة» واما 


. ۱٤۸ ص‎ )١( 

(۲) أي كلمة إحساناً أدت معنى أحسنوا. 

(۳) هو المبرد محمد بن يزيد بن عبد الآكبر أزدى من مشهوري معلمي البصرة وبغداد أستاد 
أنظر البغية ‏ ١۱١۱ء‏ الوفيات ١‏ ٥4٩٤ء‏ طبقات النحويين ٠٠۸‏ . 

١؟)‏ العباس بن الفرج من نحوبي الطبقة السابعة من البصريين» كان أبوه مولى لرجل يقال له رياش 
فظل اسمه معه ‏ اشتراه بعض الهاشميين وأعتقه قرأ على الأصمعي وأبي زيد وقرأ كتاب سيبويه 


على المازني . قال المازني قرأه على - وهو أعلم به مني . قتل في ثورة الزنج سنة ۲٠۷‏ . وقرأ 
المازني عليه اللخة - البغية. .)۲۷١- ۲۷١(‏ 


1۳ 


«حشْنى» فكان”" لا ينبغي أن يقرا 3لا لشينات !لقن الجن تفن لاسن 
والحسنى. والأفضل والفُضلىء لا يستعمل إلا بالألف واللام. كما قال الله 
عر وجل : لإِنْ الَّذِينَ سبق ممما الحُسقَ 04“ وقال: «للّذِينَ أحْسنوا الْحُسق 
وَزيّادة274 وفي قوله حسناً بالتنوين قولان: المعنى قولوا للناس قولاً ذا حسن» وزعم 
الأخحفش . ا کون اا فى م سيا ا المعنى 
فلا حا .وان قولوا للا خا اة لعلماءٍ اليهود» قيل لهم أَصَدُقُوا 
في صفة النبي يي . 


«وأقِيمُوا الصَّلاة ونوا الرّكَاةَ 4 . 


اعلموا أنه قد أخذ عليهم الميثاق وعهد عليهم فيه بالصدق في صفة النبي 


وقوله عر وجل i:‏ و إلا ليلا منكُمْ». 
يعني أوائلهم الذين أخل عليهم الميئاق» وقوله وت مُُرضون» أي وأنتم 
اشا کاوائلکہ في الإعراض عا عهد إليكم فيه» ونصب إلا قليلا على 
الاستثناء» والمعنى استثني قليلا منكم . 


78 8 3 و - ھم و ل ص ر 2 
وقوله عز وجل :#وإذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم 4 . 


1 گە ره ْ 
يقال سفكت الدم اسفكه سفكا إذا صببته ورفع لا تسفكون على 
)١(‏ ك فخطأ لا ينبغي . 
(؟) الأنبياء ٠١١-۲١‏ . 
(۳) يونس ۲٦-1۰‏ . 


14 


٤ L207 ٤ 
القسم. وعلى حذف ان كا وصفنا في قوله : لا تعبدون) ومثل حذف ان قول‎ 
: طرفة‎ 
٤ ٤£ 0٤ 0 £ 
٠ ألا هذا الزاجري احضرَ الوغي وان اشهد اللذات هل انت مخلدي‎ 


وواحد الدماء el‏ هدا مخفف» زاو دمي في قول اک 
النحويين » ودليل من قال إن أصله دمي قول الشاعر: 


فلواناعلى حجرثذبخنا جَرَّى الدَّمَبَان بالخبر اليقين“ 
٤‏ 1 
وقال قوم اصله دمى إلا انه لما حذف ورد إليه ما حذف منه حركت 
الميم لتدل الحركة على أنه استعمل محذوفاً©. 
58 5 و fof‏ ج o2‏ 
وقوله عز وجل :ولا تخرجون انفسكم من دياركم 4 . 


٤ ٤ :‏ 
عطف على لا تسفكون دماءكم. وقوله: ثم أقررتمء أي إعترفتم بأن 
هذا أخذ عليكم في العهد ادغ آبائکم» وأنتم لها الباقون المخاطبون 


تشهدون أن هذا حق. 


ثم انتم هُولاء4 : الخطاب ف لليهود من بني قريظة وبني النضير. 
انم نکثواء فقتل بعضهم E‏ وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وهذ 


)١(‏ من معلقة طرفة ‏ وهو بالخزاتة 5-:88» © - ٥۹‏ - وأمالي ابن الشجري ۱١‏ - ۸۳ وهي معطم 
(۲) تقدم ذكره ص ۳۱ 
(۳) وهو ممحكى عن سيبويه . اللسان (دم) . 


١6 


وقوله عر وجل : لاتَظَاهَرُونَ عَلَيْهم بالإنّم والعْدُوَانٍ4. 


قرئت ا والتشتديد »تر عار وتَظاهرون فمن قرأ بالتشديد 


فالأصل فيه امارد فأدغم التاءٌ في الظاء لقرب. المخرجين» ومن قرا 
بالتخفيف فالاصل فيه اش تتظاهر ون فحذفت التاءٌ الثانية لاجتماع تایه( 


وتفسير إتظاهرون»تتعاونون .يقال قد ظاهر فلان فلاناً ذا عاونه منه قوله» 
«وكان الكافِرٌ على ربه ظهيراً». أي معيناً. 
وقوله عر وجل : «بالإثم والعْدُوَانِ». 


و : 7 4 ' ا هم 2 و 
العدوان الإفراط في الظلم. ويقال عدا فلان فى ظلمه عدوا وعدوا 
حار ا هذا كله المجاوزة و م وقوله عرّ وجل : إلا 


5 52 9 5 م 2 كام مه 
ؤقوله عز وجل : # وان ياتوكم اساري تفادوهم . 


2 2 0٤ 92 اعمس‎ 3 a 
القراءَة في هذا على وجوه : اسرى تعذوهم . واسرى تفادوهم» واسارى‎ 
2" 7 3 3 3 ٤ ر٤‎ 
ويجوز «اسارى» ولا اعلم احد قرا بها واصل الجمع فعالى . اعلم‎ E 
الله مناقضتهم في كتابه وأنه قد حرم عليهم تلهم وإخراجهم من ديارهم»‎ 
: وان يقادوتهم إذا اروا ولو ویک جر هن دنار > فوبّخهم فقال‎ 


فما جَرَاءُ مَنْ يَفْعلَ ذلك مِنْكُم إلا خزْيٌ في الحَيَّاةٍ الذُنيَا 4. 
. إِ ذىمءع 
يعني ما نال بني قريظة وبني النضيرء لأن بني النضير أجَلُوا إلى الشام 
)١(‏ حذفت إحدى التاءين. 


۱7٩ 


و (بني) قريظة أبيدوا"؟ ‏ حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرارى فقال الله 
عر وجل : لذَلِكَ لَهُمْ جي في الدُنْيَا4: ولغيرهم من سائر الكفار الخزي في 
الدنيا القتل واخدُ الجزية امع الذلة والصغار. ثم أعلم الله عر وجل أن ذلك 
غيرٌ مُكَفْر عن ذنوبهم» وأنهم صائرون بعد ذلك إلى عذاب عظيم فقال (ذلك 
لهم خزي في الدنيا» وَيوْمَالقِيَامة يُردُونَ إلى أَشَّدّ العَذَاب وَما الله بعَافِل عمًا 


د 
ومعن یم تہ هولاءِ تَفتَلُونَ لْفُسَكُم 4. 


4 95 5 م‎ 5 2 . 1 ٠. 
«هولاء» في معنى الذين» وتَعَتَلُونَ ا لهؤلاءِء كقولك ثم انتم الذين‎ 
ع‎ ٤ 
.. "9 تقتلون انفسکم» ومثله قوله : وما تلك بيمينك يا موسی‎ 
. .» وقوله عر وجل : وهو مُحرم عَلَيكم إخراجهُم‎ 
«هو» على ضربين : جائز أن يكون إضمار الإخراج؟» الذي تقدم ذكره.‎ 
قال: «وتخرجون فريقا منكم من ديارهم )وهو 8 اكير بين‎ 
٤ 
ال والخبر"» كانه قال: والخير 0 6 5 كما قال‎ 
عر وجل : قل هو الله أحد 4 . أي ا الذي هو الحق توحيد الله‎ 


)١(‏ ليست فى لك وهو معطوف على بني النضير. 

(۲) ك. أ. بيروا. 

(۳) سورة طه ١۷ - 7١‏ وهو تمثيل للموصول والآية بهذا تفيد القصر ولا معنى له. فالأولى أن تكون 
هؤلاء اسم إشارة. 

)٤(‏ في ك بإضمار الإخراج ‏ والمعنى في الحالين أن الضمير بمعنى الإخراج» وهو مستبعد لسقامة 
الأسلوب . 

() أي لطول الفصل ويكون التقدير وإخراجهم محرم عليكم إخراجهم ‏ فهي بيان للضمير. 

)١(‏ أي هو ضمير الشأن. 

(۷) سورة الإخلاص ١-١١١‏ . 


عر وجل لخي 4 يقال في الشر والسوءِ خزي الرجل خزياء ويقال في الحياءٍ 
خزي يخزي ايء ومعنى يردون إلى أشد العذاب» وعذاب عظيم» وعذاب 
اك أن العذاب على ضربين» على قدر المعاصي ‏ والدليل على ذلك قوله 
غر وجل «نانترف ناراً تَلّظى لا يَضْلامَا إلا الشْقَى الَّذِي كدب 
وَتَولَى ۰(4 فهذه النار الموصوفة ههنا لا يدشُلها إلا الكفار. ش 

وقوله :ولقد ايا موسى الكتابَ» يعني التوراة 4 . 

93 < 4 ٤ ٤ كا 3200 م‎ . 

وقوله :ل وقفينا من بعذه و بالرسّل 4: اي ارسلنا رسولا يقفو رسولا في 
دعائهِ إلى توحيد الله والقيام بشرائع دينهء يقال من ذلك فلان يفو فلاناً إذا 
0 ٍِ 

وقوله عر وجل :وآتينا عِيسَى بن مَرْيَمْ البيناتِ). 

معنى 9 آتينا4 أعطيناء ومعنى فالبينات »الآيات التي يعجز عنها المخلقون مما 
اغ عيسى 5 من إحيائه الموتى وإبرائه الأكمة ا 

وقوله عر وجل :یناه روح القَدُ سٍ 4 . 

معني ادنا في اللغة قويناء وشددناء قال الشاعر: MM.‏ 

من أن قدت بأد آدا 

يريد من أن تبدلت بايد آداء يريد بقوة قوة ‏ الآد والأئد القوة. 

وقوله عر وجل : «بروح القدّس 4: روح القدس جبريل عليه السلام» 
والقدس الطهارة وقد بیناه . 

8 2 ت کرو ر ر اق ر 20 ۴ و 


)١(‏ سورة والليل ٠١‏ - يريد أن هناك عذاباً أشد من عذاب. 


7( العجاج - ديوانه كلا اللسان «أيد» . 


A4 o 


نص كلما كنصّب سائ ثر الظروف»› ومعنی a‏ نقتم وتعظمتم من 


أن تكونوا أتباعاًء لأنهم كانت لهم رياسة» وكانوا متبوعين فآئرّوا الدنيًا على 


الآخرة. 

وقوله عر وجل :«وَالُوا فلوبّنا عُلْفَ 4. 

تقر عاق هين غلك اف وأجود القراءتين غلف بإسكان للام لان 
له شاهدا من القرآن<١)‏ ومعنى غلفٌ ذُواتٌ غل الواحد منها اغفا ولت 
مثل أَحمَر وحُمْرء فكأنهم قالوا قلوبنا في أوعية» والدليل على ذلك قوله: 
«وقلوبنا في أكنة مما تدعونا | إليه وفي آذاتنا و ومن بيننا وبينك جاب 
ومن قرأ غُلّف يت غلاف وغُلّف مث مثال ومثل» وجمار وخمُرء فيكون 
معنن هنذا: إن فلوينا أوعية لعل والأول انيه وردان سكن عُلْف 
فيقال علْف كما يقال في جمع مثال مُثْل. فأعلم الله عزّ وجل أن الامر على 


'خلاف ما قالوا و الله 5-6 


قلوبهم كما قال :خم الله ۳ e‏ ا أن ذلك E‏ 
منه لهم على كفرهم فقال «إبل لعنهم الله بكفرهم. واللعن كما وصفنا الإبعاد 
قال اسماخ ٠:‏ 


٤ © 2:‏ 8 2 
وماء قد وردت لوصل اروى عليه الطير كالورق اللجين 


.)۲۷ - ۳١ منه #ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود» . (فاطر‎ )١( 

. ٥ 84١ فصلت‎ )۲( 

(۳) مليئة به . أي. لدينا من العلم ما لا نحتاج معه إلى الإسلام . 

)٤(‏ هو الشماخ بن ضرار الذيباني - من الشعراء والرجاز ومن الهجائين اشتهر بوصفه القسي 
والحمير- كان قوي العارضة حاضر البديهة. وأروى هي حبيبته التي يتغزل فيها كثيراً. أخباره 
في الأغاني ٠١۱-۸‏ . 


١8 


ذََرتٌُ به القطا ونفيْتُ تنه مقام الذئب كالرّجل اللّعين"') 
وقوله :ط ولما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدَ الله مُصَدّقُ لمَا مَعَهُم 4. 


ع : ٤‏ ش 
حرا ا 4 بنج الجيم والتفخيم » وهي لغة اهل الحجار» وهي اللغة 
العليا القدمى » والإمالة إلى E‏ بني تميم وكثير من العرب» ووجهها 
أنها الأصل من ذوات الياء اتات لعدل على ذلك ومعنى كتابث الله ههنا 
القران. واشتقاقه من الكتب وهي جمع كتبة وهي الخرزة وکل ما ضممت 
بعضه إلى بعض على جهة التقارب والاجتماع فقد كتبته. والكَتِيبّة الفرقة التي 
sS‏ بعضء حر عن 
ال بعاد نات هل EB ESO‏ ا 
رحمّها على ولد قط قال الشاعر:9© 
هان ا تقرأجينا 

وقال قطرت في قران ا ا هذل وهو المعروف الذي عليه أ 
الناسء والقول الآخر ليس بخارج من اة وهو حسن - قال - لم تقر 
جا : لم تلقه (مجموعاً)("©. وقال يجوز أن يكون معنى قرأت لفظت به 
)١(‏ الورق اللجين المتراكم المتساقط بعضه على بعض ببعض» وذعرت القطا أهجته وأخفته - 

واللعين اسم للذئب» واللعن معناه الطرد. والرجل اللعين» الصورة التي تنصب لطرد الطير عن 

. الرزع يضف جرأته وعمله الشاق لرؤية حبيبته . 
(۲) عمرو بن كلثوم من تغلب وأمة ليلى أخت مهلهل - ساد قومه حدثاً وعمر طويلا أخباره في 

.٩۲-۸۲- ۱۷۰١ - 4 الأغاني‎ 

والبيت في معلقته التي يقال انها ألهت بني تغلب عن كل مكرمة ا 


أنظر شرح العشر ١١١‏ الجمهرة ۷١‏ اللسان (قرأ). القرطبي ٠٠٤-۳‏ . 
(۳) ليست في ك . 


2 


مجموعاً. كما أن لفظت من اللفظ اشتقاقه من لَنْقتٌ كذا وكذاء إذا ألقيته» 
كاذ قات الف ان ت اما 

وقوله عر وجل : «مصدّق لِمَا مَعَهُمْ 4 . 

3 07 ٤ 

اي يصدق بالتوراة والإنجيل ويخبرهم بما في كتبهم مما لا يعلم إلا 

٤‏ ود 5 م 
بوحى أو قراءة كّب» وقد علموا أن النبى يكل كان أمياً لا يكتب. 

وقوله :« وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا). 

ضم بل لأنباغاية» كان يدخلها بحق الإعراب الكسرٌ والفتحٌ. فلما 
عدلت عن بابها بنيت على الضم» فبنيت على مالم يكن يدخلها بح 
الإعراب» وإنما عدلت عن بابها لان أصلها الإضافة فجعلت مفردة تُنبِيءُ عن 
الإضافة. المعنى » وكانوا من قبل هذا. 

3 

ر قبل فيه قولان: قال بعضهم کانوا يخبرون بصحة أمر النبي ية . وقيل وكانوا 
بجوت عل الذين كفروا: سرون بذكر النبي كك ف a‏ 
أي ما كانوا يستنصرون وبصحته يخبرون» كفروا وهم يوقنون اب معتمدون 
للشقاق عداوة للّه. 

وقوله عر وجل : #فَلَعْنة الله على الكافرينَ 4. 

قد فسرنا اللعنة()» وجوابٌ ونا جاءَهُم كنات هوف لان شتا 
معروف دل عليه فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به" . 


(۱) ص ۱۹۹ . 
۳( أن 2 به ا فلما جاءهم ما عرفوا هي إعادة الجملة ‏ ولما 


۱۷1 


> ر هه 


وقوله عر وجل :بسا اشْتروا به أنْفْسَهُمْ 4. 

بئس إذا وقعت على «ما» ججعلت معها بمنزلة اسم منكورء وإنما ذلك في 
نعم وبئس لابا لا يعملان في اسم علم» إنما يعملان في اسم منكور دال على 

: : : 
جنس» أو اسم فيه ألف ولام يدل على عنس» ونما كانتا كذلك لان نعم 
مستوفية لجميع المدح» وبشس مستوفية لجميع الذم» فإذا قلت نعم الرجل زيد 
ققد اشعحق زيد المدح الذي يكون ف سار جه قال ابو إسق وفي نم 
الرجل زيدٌ أربع لغات نَم الرجل زيد. ونِعِمَ الرجل زيدا", ونم الرجل 
زيدٌء ونعم الرجل زيد» وكذلك إذا قلت بئس الرجلء دلّلت على انه استوق 
ادم الذي يكون في سائر جنسه» فلم يجز إذ كان يستوفى مدح الأجناس أن 

٤ 0 ٠.‏ ا مام 

. يعمل في غير لفظ جنس» فإذا كان معها اسم جنس بغير الف ولام فهو نصب 
٤ ٤۴‏ ك و عا و 
أبدأًء وإذا كانت فيه الالف واللام فهو رفع أبداً. وذلك كقولك نِعُم رجلا 
زَيِدَّء ونعم الرّجُل زيدٌ. فلما نصب رجل فعلى التمييزء وفي نعم اسم مضمر 
على شريطة التفسير» وزيد مبينٌ مَنْ هذا الممدوح. لأنك إذا قلت نعم الرجل لم 
يعلم من تعني» فقولك زيد تريد به هذا الممدوح هوزيد. 

وقال سيبويه والخليل جميعٌ ما قلنا في نعم وبئس» وقالا إِنْ شئتَ رفعت 
زيداً لأنه ابتداءٌ موخر. كأنك قلت حين قلت نعم رجلا زيد» نعم زيد نعم الرجل» 
وكذلك كانت «ما» في نعم بغير صلة لأن الصلة توضح وتخصص» والقصد في 
نعم أن يليها اسم منكورٌ أو جنسء فقوله بش اشَْرََا به أنفسهم» بئس شيئا 
اشتروا به أنفسهم . 

وقوله عر وجل :ل أن يكمروا با رل الله 4. 


موضعه رفع : المعنى ذلك الشيءٌ المذموم أن يكفروا با أنزل اللَّه. وقوله 
.(1) وهي في هذين الوضعين فعل متصرف. وكذا في الحالة الرابعة. 


¥۲ 


عر وجلّ: اهي(“ كأنه قال فنعم شيّئاً هي» وقال قوم إن نعم مع ما 
بمنزلة حب مع ذاء تقول حبّذًا زي وحبذا هي ونا هي والقول الاول هو 
مذهب النحويين(2 وروى جميعٌ النجويين بئسا تزويجٌ ولا مَهْرْ وا معنى فيه بئس 
شيئاً تزويج ولا مهر. 

وقوله عر وجل :ل أنْ يَكْمُرُوا ا اَنَل اللّه بَعْيا أن يُتَزّلَ الله مِنْ فَضَلِه 
على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 4 . ٠‏ 

معناه أنهم كفروا بغياً وعداوة للني و لهم م يُشكوا في تيوه يكل وإغا 
سوه على ما أعطاه اللّهُ من الفضلء المعنى : كفروا بغياً لان نَل اللهُ الفضل 
على الني پا ونصب بغيا مصدراً مفعولاً له. کا تقول فعلتٌ ذلك حدر الث 
أي لحذر الشر كأنك قلت حدر حدر ومثله من الشعر 2 الشاعر وهو 

حاتم الطائي : ش 

اعفد عوراء الكريم الاين راطق رة الیم تكرماة؟) 

الي اغ عورا الكدري لالخاره رارض عن شه اللقم لكر 
وكأنه قال وخر الكريم دشار وأتكرم على الكريم تكرماًء لآن قوله أغفر 
عوراء الكريم معناه أدخر الكريم, وقوله وأعرض نتم اللئيم تكرماً معناه 
أتكرم على اللئيمء وموضع أن الثانية نصبء المعنى أن يكفروا با أنزل الله 


. ۲۷۱ - 7 #إن تبدوا الصدقات فنعما هي € - البقرة‎ )١( 

(۲) في الأصل هو على مذهب. 

(5) إذا قدر المحذوف:- حذرت - فهو مفعول مطلق ويجب فيه النصب أما إن ذكر أو قدر مغاير فهذا 
المصدر علة ويجوز جره بحرف. 

. ٤٩١ - ١ والخزانة‎ 2٠١4 تقدم هذا الشاهد ص 4۷ ديوانه‎ )٤( 

(5) على هذا التقدير يكون: أدخاره» وتكرما ‏ مفعولاً مطلقاً. وهما مفعول لأجله ‏ إذ المعنى كما 
قال - لادخاره وللتكرم. ولكنه يريد معنى تقريبياً ‏ ولهذا قال : وكأنه . 


YT 


٤ 2 3‏ 0 
لان ينزل الله اي كفروا هذه العلة» فشرحه كهذا الذي شرحناه . 


وقوله عر وجل :فبك وا بغضب على عَصّبٍ) : معنى باءُوا في اللغة 
احتملواء يقال قد بۇت اذا الدب أي تحملته - ومعنى «بغضب على عضب)- فيه 
قولان : 


ا ج00" اله ود. و بإثم 
استحقوا به النار على د ثم تقدَّم أي امتقو به أيضاً الَارَ 


وقوله عر وجل :ودا قِيلَ مم آمنوا با أَنْرَلَ اللّه 4 . 
أي بالقرآن الذي أنزل الله على النبي ب قالوا أنومن بما نك عليناء و وقد 
ين الله احم غير مؤميين يا انزل عليهمء وقد بينا ذلك فيا مضى . 


وقوله تعالى : طوَيَكفْرُون با وَرَاءَه ٥‏ وهو اَن 4 . 


معناه ويكفرون با بعده» أي با بعد الذي أنزل عليهم »وهو الح 
مُصَدّقاًبلَا مَعَهُمُ 4. فهذا يدل على أنهم قد کفروا بما معهم إِذّ كفروا با يُصَدّق ما 
معهم» نصب مصدقاً على الحال» وهذه حال مؤكدة» زعم سيبويه والخليلٌ 
وجميع النحويين الموثوق بعلمهم أن قولك «هو زيد قائي)» خطأ. لأن قولك هو 
زيد كناية عن اسم .متقدم فليس في الال فائدة لان الال توجب ههنا أنه إذا 
كان قاتا فهو يد فإذا ترك القيام فليس بزيد - وهذا خطاً. فاا شو زيت 
معروفاًء وهو الحق مدقا ففي الحال فة انك قلت انتبة له معروفاً 
وكانه زل قولك هو زيد ا تروف ال أنه ا کرد زيذا لانه يدرف 
بزيد» وكذلك «الحق» القرآن هو الحق إذ كان مصدقاً لكتب الرسل . 


)١(‏ في الأصل ويعني به - ويستقيم على تقدير يعني بهذا القول. 


>74 


روو کو ى م م 7# كه ر 
كُذَيهُمُ الله فى قوهم : تومن بما انل عَلَيْنَا4 فقال ٠‏ 


« قل فلم تَقتلُونَ أنبياءَ الله مِنْ قبل إن كنتم مُؤْمِنين ). 


أىْ ی كتاب جوز فيه قتل نبيء واي دين وإيمان جوز فيه ذلك فإن قال 


قل فلم بل نهم فلم تون أنياة الله من قل وهؤلاءِ ل يَفتُوا نيا قط؟ قبل 


له قال أهل اللغة في هذا قولين: أحدههما إن الخطاب لمن شوهد من أهل مكة 
ومن غاب خطابٌ وا فإذا قتل انلام الأنبياء وهم مقيمون عل ذلك 
الذكت فقد کر في 0 ف ا مام م مدلك وهذا 
المضي لقو 0 قبل» ذلك قول وز قد جَاءَكم 8 مِنْ قبي 
بالبينات وبالذِي قلتم فلم قتلتموهم ٠4‏ فقوله: #فلم تقتلون» بمنزلة «فلم 
قتلتم» . ۰ 

د 2 و اه eT‏ 

وقيل في قوله : إن كنتم مؤمنين4 قولان: احدهما ما كنتم مؤمنين("2 وقيل 
إِنَّ إيمانكم ليس بإيمان(©. والإيمان ههنا واقع على أصل العقد والدين» فقيل 
هم ليس إِيِانٌ إيمانا إذَا كان يَدْعُو إلى قتل الأنبياء . 

5 57 . #88 م وم ولو و ولع رك عه 

وقوله عر وجل :« وَإِدْ أحذنا مِيَاقَكُم وَرَفَعْنا فوقكم الطور ». 

قد بيناه فيا مضى . 

23 7 23 و ,ووو .و 5 

وقوله عز وجل : «إواشربوا في قلوهم العجل بكفرهم 4 . 

معناه ُقُواحبٌالعجل »فحذف حب وأة قيم العجل مقامه. کا قال الشاعر: 

وكيف EE‏ مسقت خحلالته کان قرف 

(۱) آل عمران ۱۸۲-۴۳ . 
(۲) إن نافية والجملة مستأنفة . 


(*) إن إذن شرطية: أي إن كنتم مؤمنين حقاً فلم قتلتموهم أي إنه إيمان يدعو للشك والريبة . 
)٤(‏ تقدم ص 47. ش 
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أي کال ا ریه وكا قال : 
EE‏ هيت بن امفلة ٠‏ كهلك الفتى قَدْ أَسْلَّم الح حاضِرٌه(0) 

المعنى وشر المنايا منيّة ميت . . 

5 ۴ 5 َه ماع 7 

وقوله عز وجل : إبكفرهم » اي فعل الله ذلك بهم مجازاة هم على الكفر 
اقل: وبل يال يها كرج04. 

وقوله : بسنا ا م انه 4 إعانكم إن 6 مؤمنين #6 قد فسرناه() أي ما 
كنتم مؤمنین › فبئس الإيمان يأمركم بالكفر . 

وقوله عر وجل : فل إن كانت لَكُمُ الدارٌ الآخرةٌ عد الله حَالِضَةً مِنْ 
دُونٍ الناس 4. 
03 قيل هم هذا ل غم قالوا: لن با اة إلا من كان هود از تار 
وقالوا : نحن أبنائً لله وأحباؤ» فقيل هم إن کنتم عند نيكم صادقين 
فيا تدّعون فَتَمئْوًا المؤت» إن من كان لا يشك في أنه صائر إلى الحنةء فالجنة 
عنده اثر من الدنياء فإن كنتم ضادقين فتمنوا ال ثرة والفضل . 

E: 8 59‏ عه 

وللنبي ا وللمسلمين ي هذه الآية أعظم حجة واظهر اية وادلة على 
e‏ وعلى صحة تد ا النبي عد لأنه قال هم : نوا الموت» 
وأعلمهم ا لن يتمنوه أبداً 7 يتمئه منهم واحد ا لو تنوه اتا 


)١( ٠‏ للحطيئة وراويته في ديوانه وطبقات فحول الشعراء: كهلك الفتاة وكلتا الرواتين تعني الهالك 
الضعيف الذي لا طاقة له على دفع ما نزل به وحاضره - حاله أو الموت الذي حضره. وأسل 
القوم جعلهم. يستسلمون والبيت في ديوانه ٤۷‏ . 
وأنظر ابن سلام ٩ ٤‏ ا ردري Sh‏ بويخمو على زان بن بباز. 

(؟) النساء ٤‏ - 1006. 

5 ص75 ` 

.۱۸- ١ المائدة‎ )٤( 


١و‎ 


يُقَدِم واحد منهم طايه فيكون إقدامه دفعاً 8 تمنو 00 ان 
بعد التمني فيكون قد رد ما جاء به النبي يا فالحمد لله الذي أوضح الح 
وبینه» وقمع الباطل وأزهقه . 

5 55 3 رعو له لوو 5 م يمره 8 5 

وقوله عز وجل :و ولن يتمنوه ابدا با قدمت ايديهم #. 

يتوه فتهداس كلا اللي كل E‏ 

نهم إن نوه ماتواء ودليل ذلك إِمْسَاكُهُمْ عن نيه . 

وقوله عرّ وجلّ : «واللَّهُ عَلِيمٌ بالظالينَ). 

الله عر وجل عليم بالظالين وغير الظالينء وإا الفائدة ههنا أنه عليم 
بمجازاتهم » وهذا جرق م الناس المستعمل بينهم إذا قبل الرجل على رجل 
قد أت إليه متكراًء قال أنا أعرفنك +وأنأ بصير بكء تأويله أنا أعلم ML‏ 
أعاملك به وأستعمله معك. فالعنى إنه عليم بهم وبصير بما يعملون. أي 

1 £ 0 0 
جازم عليه بالقتل في الدنيا او بالذلة والمسكنة واداء الجزية» ونصب لن كا 
تنصب «ان» وقد شرخنا نصبها فيما مضى وذكرنا ما قاله النحويون فيه. 
€ م عر وم .0 

ونصب ابدا) لانه ظرف من الزمانء المعنى: لن يتمنوه في طول عمرهم إلى 
موتهم» وكذلك قولك : لا أكلمك 0 العنى لا أكلمك ما عشت . ومعنى یا 
قدمت أيديهم 4 أي بما تقدمه 9 "©. ويصلح أن يكون بالذي قدمته ا 

وقوله عر وجل :8 وَلَتَجِدتهُمْ خرص الاش عَلى حياة 4 . 


يعني به علماة اليهود هؤلاءء المعنى نك تجدهم ني حال دعائهمُ إلى تمنى 


)١(‏ في ط أعلم ,بما. 
(0) ص .15١‏ 


۱7۷ 


2 رگم الى مل لام مه م‎ 56 ٤ 
اموت احرص الناس على حياة. ومعى لتجدنهم لتعلمتهم . ومعن#ومن الذي‎ 
1 TT عه ر اع اوم رک گور‎ 
اشركوا#اي ولتجدنهم احرص من الذين اشركواء وهذا نهاية قي التمثيل»‎ 

٤ 5‏ 6 
والذين اشركوا هم المجوس ومن لا يؤمن بالبعث: 

وقوله عر وجل :يود أحَدُهُمْ َويعَمر الف سنة4. 

ذكرت الألْفُ لأا - نبايةٌ ما كانت المجوس - تدعو به تُلوكها كان ا ملك 
ييا بأن يقال عش ألت يروز وَألْفَ مجان( . 

7 2 ٤ 
يقول فهوٌلاءٍ الذين يزعمون أن لهم الجنة» وأنَّ نعيم الجنة له الفضل لا‎ 
0 £ 7 0 2 ٤ 
سيرد الرت وهم احرص من لا يؤمن بالبعث› و يجب ان يكون هؤلاءِ‎ 
لام ار لني و ومو نامي حق.2 فيعلموف آم و إلى لار لا‎ 
علموا 3 التي إل حق لولا ذلك ذا أمسكوا عن الى لان التمني من واحد‎ 
. منهم كان يثبت قوطم‎ 

وإنغا بالغنا في شرح هذه الآيات لأأنها جاية في e‏ ا 
النبي كلل . 

وقوله عر وجل : #وما هو مخز جه من العَذَاب ُن يعم 

هذا كناية عن «أحدهم» الذي جرى ذکره» کانة قال: وما أحدهم 

٤ 
بمزحزحه من العذاب تعميره» ويصلح ان تكون «هو» كناية عا جرى ذکره"من‎ 
ثم جعل أن يعمر مبنيا‎ mm طول عدر فيكون : وما تعره بجر من‎ 
. 4 عن «هوء كأنه قال: : ذلك الذي ليس بمزحزحه أن يعمر‎ 


)١(‏ حين يهنأ الملك في هذا العيد يقال له عش ألف عيد 
(1) أي هو مفسر له. ش 


1۸ 


وقد قال قوم: إن «هو» لِمَجُهول وهذا عند قوم لا يصلح في «ماء إذا 

جاءَ في خبرها الباءِ مع الجملة: لا يجيز البصريون: «ما هو قائماً زيدء 

2 1 ٤ ٤ 

يريدون ما الامر قائما زيد('2, ولا كان و زید» يريدون ما الامر قائما 

زيد(»ء ولا كان هو قائماً زیدء يريدون كان الأمر قائماً زيد وكذلك لا يجيزون 
اهو بقانم ريد يزيدوت ها الأمره. 


وقوله عر وجل : «والل بصي بم يمو . (شرحه تقدم في اآية لني 
قبل هذه)(”"© وتقول في يود: وددت الرجل أودة ودا› 0 وداد ومودة «وودادة» 
وحكى الكسائي ودَدْتٌ الرجل والذي يعرفه جميع الناس وفك ولم يحك إلا 

٤ 8 £ ٤ T7 
ما سمع إلا انه سمع ممن لا يجب ان يؤخذ بلغته» لان الإجماع على تصحيح‎ 
ود وأوَدُ لآ يكون ماضيه ودَدَتُ0*». فالإجماع يطل وَدَدْتُ. أعني الإجماع‎ 
0 E 
في قولهم اود.‎ 
ar, 
. 4 قوله عر وجل :قل مَنْ كَانَ عَدُوًا لٍچبْريلّ‎ 


جبريل في اسمه لغات قرىٌ ر واا لم يُقرأ ب ا 
اللات جرا ع الجيم. والهمزء لان الذي يرؤى عن النبي بيه في 
صاحب الصور اغ يمينه وميكائيل عن یساره» هذا ا 
5 الحديث» 1-000 بفتح الجيم وكسرها ويقال «أيضاً» جبرأل - 
بحذف الياء وإثبات الهمزة - (وتشديد اللام) "© ويقال جبرين - «بالنون» وهذا 
)١(‏ لآن الاسم ضمير الشأنء ولا يكون خبره إلا جملة . 

(۲) لأن وجود الباء يدل على أن «قائم» خبر. 

(۳) ليست في ك. 

(5) ك بضم الواو وكشرها. 

(5) لأن عين الفعل لا تفتج في الماضي والمضارع | إلا إذا كان حلقي العين أو اللام . 


() ك جبريل صلی الله عليه في اسمه لغات قد قرىء ببعضها. 
)¥( ليست في 23 وى_لغة سادسة . 
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لا يجوز في القرآن ‏ أعني إثبات النون لأنه خلاف المصحف - قال الشاعر: 
شَهِدْنا فَمَاتلقى لنامن كتية يد الدهر إلا جَبْرثيلُ أمامهاذ'» 

وهذا البيت عع ا في الحديث وما عليه كثير من القراءِ. وقد جاء 
في الشعر جبريل قال الشاعر: 
وجَبُريلٌ رسول الله منا وروح القدس ليس له فاد 

وإنما جرى ذكر هذا لأن اليهود قالوا للنبي بيا : جبريل عدونا فلو أتاك 
ميكائيل» لَمَبلْنَا منك. فقال الله عر وجل : طقُلُ مَنْ کان عَدُوًا لِجبرِيلَ قله برل 
عَلَى قَلْبك بِإِدْنِ الله مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِيعني ما تقدم من الكتب لوَمُّدىٌ 
وبشرى لِلْمُوْمنِين 4. ) 

ونصب « مصدقاً» على الحال. 

وقوله عر وجل : «ومِيكائيل فَإنَ الله عَدُوٌ للكَافِرينَ 4 . 

میکائیل فيه الغات» ميكائيل ومیکال: وقد فری بهما جميعاء وفيكال - 
رة بير ياء :وله أشماء اهمه دقعت إل الدرت: قلفلت بها بالنانا 
اة اع ريل وميكايل. انر ال فيه لغات أيضاً: إسراييل 
وإسرال» وإسرايل. وإبراهيم وإبراهم. وأَبِرَهُم وإبراهام» والقرآن إنما اتی 
بإبراهيم فقط وعليه القراءة. ا 

وك من القراءة في كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد مما رواه 
)١(‏ لكعب بن مالك من الشعراء الذين دافعوا عن رسول الله َة وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن 

غزوة تبوك» وأنزل اللَّهِ فيهم قرآناً ‏ الخزانة ١‏ د 198. 

(۲) البيت ينسب كثيراً لحسان بن ثابت ‏ من همزيته - عفت ذات الأصابع فالجواء < ونفى .صاحب 


الخزانة أن يكون له. أنظر ج ۱۔۹٩۱۹.‏ 
() أي بعد الهمزة. 


1۸۰ 


ا مه 


إسماعيل بن إسخق عن أبي عبد الرحمن عن أبي عُبيْد. 

وقوله عر وجل : ولذ انا يك آيات بيات . 

يعنى الآيات التى جرى ذكرها مما قد بيناه» والآية في اللغة العلامة» 
وبينات: واضحات» و «قد» إنما تدخل في الكلام لقوم [0(]10) يتوقعون 

الخبرء واللام في لقد لام قسىم . 

وقوله عر وجل :وما يَكفرٌ بها إلا الفاسقون). 

٤‏ مام 

يعنى الذين قد خرجوا عن القصد,ء وقد بينا ان قول العرب فسقت 
الرطبة : خرجت عن قشرتها. ؛. 

5 و كر امم ا ارو رن دوخ م وه 

وقوله عر وجل :او كلما عَامَدُوا عهدا نبذه فريق منهم). 

معنى نبذه رفضه ورمى به» قال الشاعر : 
نَظَرتَ إلى عُنُوانه فنبذته كبذك نَعْلا أخلقت من نعالگا“ 

5 ۴٤ 

يه ماو كلما و على ارك 0 الواو في «أو كلما» تدخل 

عليها آلف الاستفهام ‏ لان الاستفهام ا والألف 1 حروف الاستفهام . 

وهذه الواو تدخل على هل فتقول: وهل زيد عاقل لان معنى اف الاستفهام 

. في الأصول يتوقعون» وهو غير مناسب‎ )١( 

(0) أي فالخبر مؤكد ولهذا لا بد من ذكر «لا». 

(م) البيت لأبي الأسود الدؤلي ‏ ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني . تابعي فقيه محدث شاعو - وأيضاً 
له حظ من صفة الفروسية - قيل إنه واضع النحو كان شيعياً ولكنه لم يهج الأمويين - وهو 
واضع النقط في المصحف. توفي سنة ۷ ه وله الآن ديوان مطبوع وليس به هذا البيت ولكنه 
في كثير من الكتب منسوباً له ذكره أبو عبيدة في مجازه ۱ وغيرهماء وهو في 
الطبري ١‏ #*1٠ء‏ والأغاني ۲ بولاق والقرطبي ٤1/۲‏ وكان أبو الأسود وجه بخطابين 
إلى الحصين بن أبي الحر. وأبي نعيم بن مسعود يطلب معونة فبره نعيم ورمى الحصين الكتاب 
فهذا الشعرله. ` ش ٠‏ 


1۸1 


o 0 ٤ 

موجود في هل» فكأن التقدير أو هل إل أن ألف الاستفهام وَل لا يجتمعان 
لأغناء هل عن الألف. 

وقوله عر وجل : «وَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَقَ لِمَا مَعَهُمْ4. 

يعني به النبي كله لان الذي جاء به مُصَدَقٌ التورَاة والإنجيل ؛ وطلا». 
بكم بها ايء لوفو عار مصدق» رفع صفة لرسول 7ء لأنهما نكرتان. 
ولو نصب كان جائزاًء لآن وزسزل» قدارمت بقوله من عند الله فلذلك صار 
النصب يحسن › وموضع «ما» في «مِصدّقٌ لما معهم» جر بلام الإضافة. و 
«معَ» صلة لهاء والناصب لمع الاستقرار. المعنى لما استقر [معهم]. 

5 رة E.‏ - 3 + عم 5 1 2 

وقوله عز وجل : «إنبذ فريق من الذِينَ اوتوا الكتابٌ كتابٌ الله وراءً 
ظهورهم). 

#الذين أوتوا الكتاب #يعنى ب اليهود. والكتاب هنا التوراة و#كتاب 
ت 3 2 13 
الله وراءَ ظهورهم )فيه قولان : جائز ان يكون القران وجائز ان يكون التوراة» 
لان الذين كفروا بالنبى قد نبذوا التوراة. 

5 أ ر و سهدي 3 

وقوله عز وجل : #كانهم لا يعلمون». 

عَم أنهم دا E‏ ان رفضوه على علم به وعداوة للنبي 
َك الله عليه وسلم وغل ھم E‏ كتاب اللّد), 

ودع وجل وكيا EA‏ 


. أي هي ظرفية أو شرطية‎ )١( 

(۲) في ط صفة لرسول الله - وهو مجاف للياقة . 

(۳) بهذا اللفظ . 

)٤(‏ المعنى الظاهر من الآية أنهم تركوا الكتاب كأنهم لا علم لهم به. وهو يريد هنا: كأنهم لا 
يعلمون أن النبي يعلم أنهم يعرفون كل ذلك . وأن الله تعالى أعلمه بحالهم. 


1A۲ 


ما كانت تتلوه» والذي كانت الشياطين تلته في ملك سليمان كتابٌ من 
السحر فَلِبَهَتِ اليهود وكذِبهم ادْعَوْا أن هذا السحر أخذوه عن سليمان وأنه اسم 
الله الأعظم, يتكسّبُون بذلك» فأعلم الله عز وجل - أنهم رفضوا كتابه 
واتبعوا السشحرء ومعنى على #ملك سليمان4. على عهد ملك سليمان 
(عَلَيْهم)” فبراً الله عر وبل سليمانَ من السحرء وأظهر محمد ب عَلَى 
كذبهم وقال :¥ وما م . لان الله جعل الاتيان من سليمان بالسحر 
كفراً فا منه» وأعلم أن الشياطين كفروا فقال:.#ولكن الشياطين كفروا» 


يُعَلْمُونَ الاس السّحْرَ4«فمن شدد» «إولكن 4 نصب الشياطين »ومن خفف رفع 


فقال : «وَلّكن الشْيَاطِينُ كَفرُوا» وقد قرىٌ بهما جميعاً. 
5 7 او تمر 2 a‏ 0 گە 0 ر o‏ 
وقوله عز وجل :#يعلمون الناس السخر وما انزل على الملكين # 
وقد قريءً على الملكين» و «الملكين» نت في الرواية والتفسير 
ی المعنى يعلمون الناس ال ويغلمود ما أنزلٌ على الملكين فموضع 
ما نصب» سق غلن اسر وجائز أن يكون واتبعوا ما نلو الشياطين اعرا 
1 ۶ 0 
ما انزل على الملكين» فتكون ما الثانية عطفا على الاولى . 
ےر ور م علد رهد يقالن ر ماع هده دان ديق 4ه 
وقوله : وما يُعَلّمَانِ مِنْ أحد حى يفولا إِنَمَا نحن فننة فلا تكفز». 
فيه غير قول: اخدها ت وهو اها أن الملكن كانا يعلمان الاش 
مهاعم یں ۶ £ 
السحر. وعلمت» واعغلمت جميعا في اللغة بمعنى واحد. (كانا يعلمان) نبا 
٤ 1‏ 
السنحر”؟» ويأمران باجتنابه - وفي ذلك حكمة لأن سائلاً لو سأل: ما الزنا وما 
)١(‏ ليست في ك. 
(۲) في ط أحدهما. 
(۳) ليست في ك . 
)٤(‏ في ك ما السحر: وهو فيهما بدل من السحر. أي يعلمان الناس نبأ السحر وما هو. 


(0) يعرف ما سل عَنْهُ . 


A۳ 


القذف لوجب أن يوقف ويُعَلّمَ أنه حرام» فكذلك مجاز إعلام الملكين الناس 
3 
وامرهما باجتنابه بعد الإعلام يدل على ما وصفناء فهذا مستقيم بين» ولا 
: 2 1 2 

يكون على هذا التأويل تعلم السحر كفرًء اتا كن القملانه كر كبا أن 
من عَرَفَ الزنا لم يام باه عرفه. وإنما يأئم بالعمل به . وة قول اخر ات 
أن يكون الله عر وجل امتحن بالملكين الناس في ذلك الو وجعل المحنة 
في الكفر والإيمان 0 القابل تعلم السحر. فيكون پتعلْمه كافراً وبترك 
تعلمه مؤمئاً لآن السحر قد كان كثر وكان في كل أمةء والدليل على ذلك أن 
فرعون فزع في أمر موسى ول إلى السحر- فقال: #ائتو کل اجر 
عليم2”6 وهذا ممكن أن يمتحن الله به كما امتحن بالنهر في قوله إن الله 
مبتليكم بر فمن شرب به كس يئي ومن لم َه نه ني إل من ال 
َرْفَةَ بيده . 

وقد قبل إن ب و ن 0 
نون الاس اشر ونا زل َلَى الملكيْنٍ»» 00 ا 0 
هاروت وماروت من صفة الشياطين» على تأويل هؤلاء. کان التأويل عندهم 
على مذهب هؤلاء : كان الشياطين هاروت وماروت» ويكون معنى قولهمًا على 
که 5 1 
مذهب هوُلاءٍ «إنما نحن فتنة فلا تكفر» كقول الغاوي والخليع : انا في ضلال 
فلا ترذ ما أنا فيه . 

فهذه ثلاثة أوجهء والوجهان الأولان أشبه بالتأويل وأشبه بالحق عند كثير 
من أهل اللغة» والقول الثالث له وجهء إلا أن الحديث وما جاءً في قِصَّةٍ 


٤‏ . ع 
الملكين اشبه واولى ان يؤخحذ به. 
(۱) يونس ۷٩۹-۱۰‏ . 
(۲) البقرة ۲ - ۲٤۹‏ . 
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وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير» لأن كتاب الله ينبغي أن يتبين 
ألا ری أن الله يقول: افلا يتدبرون القرآن 204 (فځُضىضنا) ٩7‏ على التدبر 
والنظرى ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغةء اوها يوافق نقلة 
أهل العلم» واللّه أعلم بحقيقة تفسير هذه الآية. فإن النحويين قد ترك كثير 
منهم الكلام فيها لصعوبتهاء وتكلم جماعة منهم وإنما تكلمنا على مذاهبهم . 

وقال بعض أهل اللغة: إن الذي أنزل على الملكين كلام ليس بسحر 
إلا أنه يفرق (به بين)2) المرَءِ وزوجه فهو من باب السحر في التحريم ,وهذا 
يجاح من الشرح إلى يكل ما باح إليه ار 

وقوله عر وجل : لافيتَعلُمُونَ مهما . 

ليس يتعلمون بجواب لقوله فلا تكفر("© وقد قال أصحاب النحو في هذا 
قولين 20 - قال بعضهم: إن قوله يتعلمون عطف على قوله «يُعلمونَ» وهذا 
ختطاء لأن قوله منهما دليل ههنا على أن التعلبم من الملكين خاصة وقيل ` 
«فيتعلمون» عطف على ما يوجبه معنئ الكلام. المعنى: إنما نحن فتنة فلا 
تكفر: بلجل aE SD‏ »> فيأبون فيتعلمون» وهذا قول حسن. . 
والأجود في هذا أن يكون عطفاً على يعلمان فيتعلمون واستغنى عن ذكر 
يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه . 


. 74 - ٤۷ والقتال‎ ۸۲ - ٤ النساء‎ )١( 

(1) ليست في ط. 

(۳) في ط نبذ. 

٠ ليست في ط والعبارة هناك يفرق المرء وزوجه.‎ )٤( 
يحتمل إلا وجه التي سبقت.‎ )0( 

(1) في ط: فلا تكفروا بي وهوخطا. 

(۷) في ط في هذا أيضاً. 


1۸۵ 


وقوله عر وجل :وما هُمْ بضَارينَ به مِنْ أُحَدٍ إلا بذنِ اللو . 
فو وا ا 2 اكات اوو ےو 
الإذن هنا لا يكون الأمر من الله عز وجل : «لإن الله لا يامر بالفحشاء». 
ولكن المعنى إلا بعلم الله(" . 
وقوله عر وجل : لفَيتَعَلْمُون ما يَضْرَهُم ولا يَنْفَعُّهُمْ 4. 
الفعكن أنه .يعرهم في الاعيرة وان تجار يلاي الذنيا ا 
وقوله عر وجَل : لوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشترَاهُ مَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خلاق». 
الخلاق النصيب الوافر من الخيرء ويعني بذلك الذين يعلمون السحر 
5 - دك 7 - ةده له وهو دوه م 2 
وقوله عز وجل : «ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون 4 . 
فيه قولان”2: قالوا: «لوكانوا يعلمون4: يعني به الذين يُعَلْمُونَ السحر. 
والذين علموا أن العالم به لا خلاق له هم المعلمون. . 
۴ 3 3 2 
قال ابو إسحق والاجود عندي ان يكون لو كانوا يعلمون» راجعا إلى 
هولاء الذين قد علموا أنه لا خلاق لهم في الآخرة. أي لمن عَم السحرّولكن 
٠. 1 5 ٠ 5‏ 5 وم 3 :مع 
قيل #لوكانوا يعلمون» اي لو كان علمهم ينفعهم لسموا عالمين» ولكن علمهم 
٤ ٠‏ 
نبذوه وراء ظهورهم. فقيل لهم #لوکانوایعلمون# اي ليس يوفون العلم حقه» | 
أن العام إذا ترك العَمَلَّ بِعِلْمهِ قيل له لست بعالم 
ودخول اللام في لقد على جهة القسم والتوكيد» وقال النحويون في 
«لمن اشتراه مَالَّهُ في الآخرة من خلاق4 قولين: جعل بعضهم «مَنْ) بمعنى 
)١(‏ أي بإرادته تعالى إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد. 


(۲) في مرجع الضمير من قالواء إذ هو إما لمن يعلمون أو لمن علمواء أي المعلمين أو المتعلمين» 
وآئر هو الثاني . عه 
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الشرط. وجعل الجواب #ماله في الآخرة من خلاق 4 . وهذا لیس بموضع شرط 
ولا جزاءً. ولكن المعنى : ولقد علموا الذي اشتراه ماله في الآخرة من 
خلاق: كما تقول: واللَّه لقد علمت للذي جاةك ماله من عقل. فأما دخول 
دوا سر اموه ا ا ا 5 
مثل قوله: «وَلئن جئتهم باية ليقولن الذِين كفروا2(#4© ونحو «ولئن اتيت 

+ع 8 . 2 1 
الذين اوتوا الكتابٌ بكل اية ما تبعوا قبلتك 4 _ فاللام الثانية هي لام القسم 
فى الحقيقة» لأنك إنما تحلف على فعلك لا على فعل غيرك في قولك: والله 

ك4ئ 3 
لئن جئتني لأكرمنّك. فزعم بعض النحويين أن اللام لما دخلت في أول 
الكلام أشبهت القسم فا بجوابه وهذا خطأ. لأن جواب القتسم ليس يشبه 
£ 1 2 عه ش 

القسم”"» ولكن اللام الأولى دخلت إغُلاما أَنَّ الجملة بكمالها معقودة 
للقسم, لن الجزاء وإن كان للقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ» فلذلك 
دخلت اللام“). 

ت o4‏ کون سرام 5 ا واھ 95 تت ادوس 

وقوله عز وجل :« ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عِندٍ الله خير ). 

رك 3 o2‏ ع" 

مُثوبة في موضع جواب «لو» لانها تنبئ عن قولك «لأثيبوا»ومعنى الكلام 
۴٤‏ َ َه وه o‏ 
ان ثواب الله خير لهم من كسبهم بالكفر والسحر. 

وقوله عر وجل : لو كانوا يُعلَّمُون). 

٤‏ ا ا 
)١(‏ الروم °-^0. 
(۲) البقرة ۲ - ٠٤١‏ . 
(*) أي أن جواب القسم يأتي للقسم نفسه لا لما يشبهه. 
)٤(‏ نفى أن تكون الآية هلمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق» مما اجتمع فيه الشرط والقسم واثر 


أن «من» في لن اشتراه) موصولة ولكن القسم فيه معنى الشرط لحاجته إلى الجواب . 


۱A۷ 


8 5 ت ل عل تة سر2 7 عار ا ¢ of‏ 
وقوله عزوجل: «يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا» . 
٤‏ 2 
ي 
منون()» وقد قيل في راعنا) بغير تنوين ثلاثة اقوال: قال بعضهم راعنا: 
ارعنا سمعك» وقيل كان المسلمون يقولون للنبي َة راعناء وكانت اليهود 
ساب بينها بهذه الكلمة» وكانوا يسبون النبي ية في نفوسهم» فلما سمعوا 
0 
هذه الكلمة اغتنموا ان يظهروا سَّبّه بلفظ يسمع ولا يلحقهم به في ظاهره 
0 
شىء» فأظهر الله النبيئ بل والمسلمين على ذلك ونهئ عن هذه الكلمة. 
0 
وقال قوم :إلا تقولوا راعنا) :من المراعاة والمكافأة”ء فأمروا أن يخاطبوا 
0 
النبى ية بالتقدير والتوقير» فقيل لهم لا تقولوا راعنناء اي كافنا في المقال» 
£ ع ع 0 
كما يقول بعضهم لبعض ٠‏ وقولوا: انظرنا اي امهلنا واسمعوا. كانه قيل لهم 
م 9 5 5 5-6 ۾ م #03 0 
استمعوا. وقال قوم إن «إراعنا»ه كلمة تجري على الهزء والسخرية» ذنهي 
۴£ رم ثم : 
المسلمون أن يَلمَفِطُوا بها بحضرة النبي لل . 
٤‏ 0 : وا ك 
واما قراءّة الحسن «راعنا» فالمعنى فيه لا تقولوا حمقاء من الرعونة . 
5 ر i‏ ل و ١ of o‏ ع موه ا 
وقوله عر وجل : ما يود الذينَ كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين#.. 
4< 7 0 
المعنى ولا من المشركين» الذين كفروامن اهل الكتاب: اليهود 
: . ر م ع 
والمشركون في هذا الوضع عبدة الاوثان. 
۴ ود کے تنه © ol o o”‏ 
«ان ينزّل عليكم من خير من ربکم) . 


وه ؟ ۴ وهر 1 0 ٤‏ 
٠‏ ويقرا ان ينزل عليكم بالتخفيف والتثقيل جميعاء ويجوز في العربية «ان 


)١(‏ ك بغير تنوين. 
(۲) أي المساواة ‏ والمعنى إذن لا تطلبوا المساواة في الخطاب . 


۱۸۸ 


زل علیکم»“ ولا ينبغي أن يقرا بهذا الوجه الثالث» إذ كان لم يقرأ به أحد 
من القراء المشتهرين . وموضع لمن خير6رفع . المعنى: ما يود الذين كفروا 

والمشركون أن ينزل عليكم خير من ربکم» ولو كاز هيلا فين الكلام لجاز ولا 

المشركون» ولكن المصحف لا يخالف. لاف ثبت في المصحف , 

ضما ودخول من ههنا على جهة التوكيد والزيادة كما في وما جاءني من 

٤ 

احد»» وما جاءَّنی اخ 


وقوله عر وجل : (واللَهُ يَخْتَصٌ بِرحْمَتِه مَنْ يَشَاءٌ والله ذو الفضل, 
٤ 4 4 5 ٤‏ با 222 ٤‏ 
العظيم »اي يختص بنبوته من يشاءُ من اخبر ‏ عز وجل - انه مختار. 


ْ وقوله عو وجل : ما تَْسَح مِنْ أو ها في طننسها» غير وجه قد قر 
به: أو نَنْسِهَاء وَنَنْسَهَاء وَتَنْسَوُّها. فاما النسخ في اللغة فإيطال شيء وإقامة آخر 
مقامه» اكرات تقول نسخت الشمس الظل. والمعنى أذهبت ا وتخلت 
محل وقال أهل اللغة في معنى «أونسهًا» قولين: قال يهم وأو سما 
من النسيان» وقالوا دليلنا على ذلك قوله عَزْوجَلُ سفرك فلا تتنى إل ما 
شَاءَ اللّه204 فقد أعلم الله أنه يشاء أن يُنسى» وهذا القول عندي ليس 
ثزء لآن الله عر وجل : قد أنباً النبي كل في قوله «ولثن شنا لنذهَن بالذي 
أوحينا إليك74" أنه لا يشاءء أن يذهب بالذي أُوْحَى به إلى النبي يل. وفي 
ش 0 تنسى إلا ما شاءً الله قولان يبطلان هذا القول الذي حكينا عن 
بعض أهل اللغة: أحدهما (فلا تسی) أي لست ترك إلا ما شاء الله أن 
1 ووز إن يكون إلا ما شاءَ الله عنما يلحق بالشرية) ثم تذكر بعد» 


. ك أن ينزل علیکم» ويكون معناه أن ينزل الله عليكم‎ )١( 
.5- 417 سورة الأعلى‎ )۲( 


1/0 


اا م ٤‏ 
ليس انه على طريق السلب للنبي بيا شيئا اوتيه من الحكمة“ وقيل في طاو 
ننا قول آخر وهو خطأ أيضاً. قالوا أو ركه وهذا يقال فيه نسيت إذا 
تركث ولا يقال ,أنسيت: [أي] ترکت 0 وإنما معنى #أوننسها» أو 
نتركها أي نامر بترکهاء فإن قال قائل ما معنى تركها غير النسخ وما الفرق بين 
الترك و فالجواب في ذلك أن النسخ ياي في الكتاب في نسخ الآية 
باب فتبطل الثانية بای e‏ 7 أن ي الآية بضرب من e‏ 
0 مُهَاجِرَاتِ فامتحنوهن 24(© ثم 0 المطلمؤن بعد ذلك كال 
فهذا معنى الترك. ومعنى النسخ قد بيناه فهذا هو الحق . 
£ £ مه و 3 عر 2و 6 3 ٤‏ 
ومن قرا «او ننسؤها)» اراد نؤخرها. والنسءٌ في اللغة التاخير» يقال: نسا 
الله في اجله وانسا الله أجله أي اشر أجله. 
وقوله : «إناتِ بخير مِنهَا) . 
٤ E‏ 
المعنى بخير منها لكم. «اومثلها» فاما ما يؤتى فيه بخير من المنسوخ 
فتمام الصيام الذي نسخ الإباحة في الإفطار لمن استطاع الصيام 5 
ول ولك قوله: لوا العدة ای ا ی الله 
عر وجل ©©. 
وأما قوله لأوْمِئْلِهَا4 أي نأي بآية ثوابها كثواب التي قبلهاء والفائدة في 


)١(‏ يريد أن الاستشناء في طإلاماشاء الله4 لا يفيد أن النبي يسلب شيئاً من الحكمة التي أوتيهاء 


وإنما ينسى ويذكر. 
)١(‏ لا يفسر الفعل المتعدي باللازم . 
(5) الممتحنة )٤( .١٠١ 5٠‏ الامتحان. 
(ه) في ط يقال نسأً الله أجله. ولم يذكر أنساً. 
(5) هذا رأي لبعض المفسرين في (لاية بإ وعلى الذين بطيقونه 4 وسيأتي . 


۱4۰ 


ذلك أن يكون الناسخ اسل في المأخذ من ا والإيمان به أسوغ. 
لانن اله نوع . نحو القبلة التي كانت على جهة ثم أمر الله البي كه 
بجعل البيت قبلة المسلمين وعدل بها عن القصد لبيت المقدس. فهذا ‏ وإن 
كان السجود إلى سائر النواحي متساوياً في العمل والثواب» فالذي أمر الله به 
في ذلك الوقت كان الأصلح» والأدعى للعرب وغيرهم إلى الإسلام . 
. وقوله عر وجل :و تلم أنَّ الله له ملل السّمَواتِ والأْض4. 

لفظ أل ههنا لفظ إستفهام ومعناه التوقيفك7"©. وجزم «ألم» ههنا كجزم 
«لم» لان حرف الاستفهام لا يغير العامل عن عمله» ومعنى الملك في اللغة 
تمام القدرة واستحكامها فما كان مما يقال فيه مَلِكُ سمي المُلّْكَء وما نالته 
القدرة مما يقال فيه مَالِك فهو ملك تقول: ملكت الشيء انلق غل 
وكقوله<"2 [تعالى ] #على ملك سليمان 4ي في سلطانه وق واضل هذا من 
قولهم ملكت العَجين أَمْلّكُه 0" إذا بالغْتُ في عَجْنِه ومن هذا قيل في التزويج 

: : 

شهدنا «إملاك» فلان» اي شهدنا عقد امر نكاحه وتشديده. 


95 مره 5 
ومعنى الآية إن الله يَمْلك السموات والأرض ومن فيهن فهو اعلم بوجه 
الصلاح فيما يتعبدهم به» من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغيره. 
وقوله عر وجل :وما َم من دون الله من ولِيّ ولا نصير4. 
هذا خطاب للمسلمين يخبرون فيه أن من خالفهم فهر عليهم. اال 
جل وعزّ ناصرهم. والفائدة فيه أنه دصرن أياهم يغلبون من سواهم . 


)001 في ك التوقيف والتقرير - والمراد التوقيف على العلم أي قد علمت. 
(۲) في ط وكأنه قوله. 
(۳) في ك أملكه ملكاً. 


وقوله عر وجل : «أم تُريدُونَ أن مَسألُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سّكِل مُوبَى مِنْ 
قبل». 
أجود القراءة بتحقيق الهمزة» ويجوز جعلها بين بينَّء يكون بين 
الهمزة والياءَ فيلفظ بها شيل. . وهذا إنما تحكمه المشافهة لأن الكتاب فيه 
غير فاضل بين المتحقق ومين وما جُعِلَ ياء خالصةء ویجوز كما یل موسى 
من قبل. من قولك «سلّت»» سال في معنن مكلت اسا وه الغة للرب 
حجاها("© جميع النحويين» .ولكن القراءة على الوجهين اللذين شرحناهما قبل 
هذا الوجه من تحقيق الهمزة وتليينها . 
ومعنى «أم 4 ههنبا وفسي كل مكان لا تقع فيه عطفاً على ألف 
الاستفهام إ إلا أنها لا و مبتدأة أنها تؤذن بمعنى بل ومعنى الك 
الاستفهام*2. المعنى ل أتريدون اناا رسولكم كما سكل موسى 
قبل فنع الآية أنهم هوا أن يسالوا النبي َه ما لا خير لهم في السؤال 
عنه وما يُكفرهم» وإنما خوطبوا بهذا بعد وضوح البراهين لهم وإقامتها على 
مخالفتهم وقد شرحنا ذلك في قولهم «تَمنوا الموت» وما أشبه ذلك مما تقدم 
شرحه. 
. فاعم المسلمون أن السؤال بعد قيام ا 


oA 


یا مالين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إِنْ ت د اکم 3 َسوْكمْ 04 . 


. همزة «إسئل موسی)‎ )١( 

(۲) أي الكتابة. 

(6) بمعنى عقلها وفي ك حكاها. 

. تؤدي معناهما معاً . أي الإضراب والاستفهام‎ )٤( 
. سقطت من ب ولا يتم المعنى بدونها.‎ )5( 

(؟) سورة المائدة ه-١١١.‏ 


وقوله :ومن يبدل الكَفر بالإيمان فقَدْ ضل سواء السبيل . 

£ عه ` ٍ 

أي من يسال عما لا يعنيه النبىّ ية بعد وضوح الحق فقد ضل سواءَ 
السبيل (أي قصد السبيل)(٠.‏ 

5 -- 82 ل‎ dz. of 0< ‌ ‫َ 8 5 

وقوله عر وجل : ود كثير منْ أهل الكتاب لو يردونكم مِن بعد إيمانْكم 
كفاراً» . 

يعني به علماءً اليهود. 

5 ا 4 عرب 0 عه 08 

وقوله :#حسدا من عند انفسِهم ». 

َ. 71 اج ماس 

#من عند انفسهم »# موصول بود الذين كفرواء لا بقوله حسداء لان حسد 
الإنسان لا يكون من عند نفسه» ولكن المعنى مودتهم بكفركم من عند أنفسهم, لا 
٤ 3‏ 1 5 : 
انهم عندهم الح الكفر”ء ولا ان كتابهم أمرهم بما هم عليه من الكفر 
بالنبي كه الدليل على ذلك قوله :لمن بعد ما تبين لهم الحق». 

Ror ۳ 7 5‏ ا 2 يم عم 

وقوله عز وجل : #فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره © . 

1 

هذا فى وقت لم يكن المسلمون أمروا فيه بحرب المشركين» وإنما 

: 1 2 
كانوا يدعون بالحجج البينة وغاية الرفق حتى بين الله انهم إنما يعاندون بعد 
٤‏ 

وقوله عر وجل: ن الله عَلَى كل شيءٍ قدير». 

0 1 £ 

أي قدير على أن يدعو إلى دينه يما أحب مماهو عنده الاحكم 

٤ £‏ ي2 ر 2 2 وا 2 ےه 

والا بلغ . ويقال: اقدر0”© على الشىءِ قدرا وقدرا وقدرة» وقدرانا» ومقدرة 
)١(‏ في ك فقط. 


(۲1) ليس الحق ملتبساً عليهم فحسبوه كفرإء ولكن الحسد حملهم على إنكاره. 
(۴) في ط يقال على الشيء أقدر. . . الخ . 


4۳ 


3 ٤ 7 

ومقدرة ومقدرة. هذه سبعة اوجه مروية كلها واضعفها مقدرة ‏ بالكسر -. 

2 ت م 2 ن لم مده گے اك مه و 2ع ةل لس 

وقوله عز وجل : #وقالوا لن يدخحل الجنة إلا من كان هودا او نصارى # . 

٤ 

الإخبار فى هذا عن اهل الكتاب()» وعقد النصارى معهم في قوله 

5 ٤ 
» وقالوا لان الفريقين يقران التوراةء ويختلفان في تيت رسالة موسى وعيسى‎ 

.2 ¥ م ت ٤‏ 

فلذلك”" قال الله عر وجل : وقالوا: «فاجملوا». 

فالمعنى أن اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. والنصارى 

۴٤ 2 

قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء وجاز ان يلفظ بلفظ جمع لأن 
معنى لمن » معنى جماعة. فخمل الخبر على المعنى . والمعنى إلا الذين كانوا 
هودا وكانوا نصارى. وهو جمع هائد وهود» مثل حائل وحول» وبازل وبزل» 
وقد فَسّرّنَا واحد النصارى وجمعه فيما مضى من الكتاب”" . 

5 ا م كر وه 

وقوله عز وجل : تلك امانيهم € . 

٤‏ و 

هذا كما يقال للذى يدعى مالا يبرهن حقيقته إنماانت متمن» 
٤ £‏ إن 
وأمانيهم مشددة. ويجوز في العربية تلك «أمانيهم» ولكن القراءة بالتشديد 

£ ع 

لا غير» (للإجماع عليه ولانه اجود فی العربية)() . 

وقوله عر وجل : # قل هَاتوا بُرهَانَكُمْ إن كنتم صَادِقِينَ 4 . 

. ر‎ ٤ ۴ 

(اي إن كنتم عند انفسكم صادقين) فبينوا ما الذي دلكم على ثبوت 


الجنة لكم . 


)١(‏ كذا في الأصول كلها ولعله اليهود. 
(۲) في ك فلذلك أجملوا. 

. ۱٤۷ ص‎ )۳( 

)٤(‏ ليست في ط. 


وقوله عر وجل :لى من أسلم وجهّه لله وهو مُحْسِن فله أَجره» . 
أي فهذا يدخل الجنة» فإن قال قائل فما برهان من آمن في قولکم» قيل 
۶ 
ما بيناه » بن الاحتجاج للنبي ا ومن إظهار البراهين بانبائهم ما لا يعلم إ إلا 
من كتاب أو وحي» وبما قيل لهم في تمني الموت. وما أتى به النبي كي من 
الآيات الدالة على تثبيت الرسالة» فهذا برهان من أسلم وجهه للّه. 


وقوله عر وجل : «وقالت اليهود ليست النضَارَّى عَلَى شي وقالت 
النصارى ليست اليَهِودُ على شيء وهُم يلون الكِتابَ4. 

يعني به أن الفريقين يلوان التوراة» وقد وقع بينهم هذا الاختلاف 
وكتابهم واحد» فدل بهذا على ضلالتهم» وخحذر بهذا وقوع الاختلاف في 
القران > لان اختلاف الفريقين سينا إلى الكفر. 

فتفهموا هذا المكان فإن فيه حجة عظيمة وعِظَةٌ في القرآن. 

وقوله عرّ وجل : «كذلك قال الَذينَ لا يَعْلَمونَ مثل قولهم). 

يعني به الذين ليسوا بأصحاب كتاب» نحو مشركي العرب والمجوس› 
المعنى أن هرّلاء أيضاً قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. 

وقوله عر وجل : قَاللَهُ يَحَكم بينهم يوم القيامّة 4. 

المعنى يريهم من يدخل الجنة عِيانء ويدخل النار عيانا. وهذا هو حكم 
الفصل فيما تصير إليه كل فرقة» فأما الحكم بينهم في العقيدة فقد بينه الله 
ي € * م" £ 
عز وجل - فيما اظهر من حجج المسلمين» وفي عجز الخلق عن ان ياتوا بمثل 
القران. ' 

5 5 ,_ سمه و تواست سس و 

وقوله عز وجل :ومن اظلم ممن منع مساجد الله . 


14۹۵ 


مساجد الله و«أظلم) رفع بخبرالابتداء رع أن نصب على البدل من 
مساحد الله المعنى : : ومن أظلم ممن منع أن يذكر في مساجد الله اسمه(0) . 


وقد قيل في شرح هذه الآية غير قول: جاءَ و في التفسير أن هذا يعني به 
. ا 4 58 دخلوا بيت المقدس e a‏ وقيل يعني به 0 
بعض اهل اللغة غير هذا. زعم“ انه يعني به جميع الكفار الذين تظاهروا 
على الإسلام» ومنعوا جملة المساجد. لأن من قاتل المسلمين حتى منعهم 
1 الصلاة فقد منع جميع المساجد“ وكل موضعٍ متَعَبْدِ فيه فهو مسجدء ألا 
ترى أن النبي قال : جعلت لي الأرض مسجداً وظهوراء فالمعنى على هذا 
المذهب: ومن أظلم ممن خالف ملة الإسلام . 


اقم ا ا ر 0 : 

وقوله عر وجل : اولك ما كَانَ لهم أن يَدُخلوها إلا خائِفِينَ4. 

أعلم اله في هذه الآية أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم 
حتى لا يمكن دخول مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاء وهذا كقوله عر وجل : 
للِيُظهرَه عَلَى لين كله ولو كره المشركون04©. 


وقوله :لهم في الذَّنيَا خِرْيٌ ولَّهُمْ في الآخِرّةٍ عَذَابٌ عَْظِيمَ 4. 
يرتفع إخزي4 من وجهتين : إحداهما الابتداءء والأخرى الفعل الذي 


)١(‏ الأقرب تقدير حرف الجر لأنه مطرد هنا ويكون التقدير منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. 
(۲) ط وأخربوه. 

(۳) ط مشركي . 

)٤(‏ ط زعم هذا. 

)٥(‏ لأنه كان يترتب على منع المسلمين الأول من بناء مسجد ألا يبني مسجداً أبداً. 

.۳۳-۹ سورة التوبة‎ )٦( 


ينوب عنه «إلهم 4 . المعنى7') وجب لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب 
عظيم». والخزي الذي لهم في الدنياء أن يلوا إن كانوا حَرباًء ويُجْرّوا9؟ إن 
كانوا ذمة» وجعل لهم عظيم العذاب لأنهم أظلم من( ظلم لقوله : ومن أَظلم 
ممن منع 4“ . 

وقوله عر وجل : وله المَشْرِقُ والْمَغْربٌ. 

E‏ كا ومن جيون» ومعنى لِلّهِ أي هو خالقهما. 

وقوله : «فأينماتولوا َم وجه اللّه4. 

«تولوا4 جزم باينا وا لجاب إفشم وجه الل وعلامة جزم في نووا 
مقر العو وثم موضع نصب ولكن مبني على الفح لا يجوز أن تقول تما 
زی وإلها :بت على الفتح لالتقاء الساكنين» وثم في المكان أشارة بمنزلة هنا 
ٌْ . 
زيدء فإذا ازدت المكان القريب قلت هنا زيد.. وإذا 50 المكان المتراختي 
عنك قلت ثم زيدء وهناك زيد» فإنما منعت ثم الإعراب لإبهأمها. ولا أعلم 
أحداً شرح هذا الشرح لآن هذا غير موجود في كتبهم . 

ومعنى الآية أنه قيل فيها أنه يعني به البيت الحرام» فقيل أينما تولوا فثم 
وجه الله آي فاقصدوا وجه الله بتيمُمكم القبلة» ودليل من قال هذا القول 
قوله : #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام »7 . فقد قيل 
أن قوماً كانوا في سفر فأدركتهم ظلمة ومطر فلم يعرفوا القبلة فقيل : « فأينما تولوا 
فثم وجه الله . 


.. هذا التقدير على الوجه الثاني‎ )١( 
. يدفعون الجزية‎ )۲( 

(۳) في ط أظلم ممن ظلم . 

)٤(‏ أي لا أحد أظلم منه. 

١6١ 2١54 - ۲ البقرة‎ )9( 


4۹%۷ 


وقال بعض اهل اللغة إنما المعنى معنى قوله: «وهومعكم أينما 
كنتّم 2174 فالمعنى على قوله(2 هذا: أن الله معكم أينما تولوا - كأنه أينما تولوا 
فثم الله (وهو معكم)(”" وإنما حكينا في هذا ما قال الناس: وليس عندنا قطع 
في هذاء واللّه عر وجل أعلم بحقيقته ‏ ولكن: قوله : إن الله وَاسِمٌ عَلِيمُ» يدل 
على توسيعه(؟» على الناس في شيءِ رخص لهم به. 

«وَقَالُوا انَحَذ الله وَلّداً سبْحاته ». 

«قالوا هو للنصارى ومشركي العرب» لأن النصارى قالت: ا 9 
الله وقال مشركو العرب الملائكة بنات الله » فقال الله عز وجل : بل لَه 
في السّمّواتِ والأرض كل له قَانيُونَ» . 

القانت في اللغة المَطِيع» وقال الفراء : «كل له قانتون» هذا خصوص إنما 

٤‏ ء 

يعني به ال الطاعة» والكلام يدل على »٠(‏ حلاف ما قال» لان قوله: «ما في 
السموات ولارن كل له قانتون #كل إحاطة وإنما تأويله: كل ما خلق الله في 
السجوات: « لازن فيه نر الصّنْعَة فهو قانت لله والدليل على انه انلوق 
والقانت في اللغة القائم أيضاً ألا ترى أن القنوت إنما يُسَمّى به من دعا قائماً 
في الصلاة قانتاء فالمعنى كل له قانت مقر بأنه خالقه. ل ار مع يخال 
لیس بدفع أن مخلوق وما كان غير ذلك فأثر الصُنعَة بين2» فيهء فهو قانت 
على العموم» وإنما القانت الداعي . 

وقوله : بديع السّمَوات والأرض 4 . 
)١(‏ الحديد ٤-٥۷‏ . 
(۲) ك. على قول هذا. 
() الست في لك 
)٤(‏ في ك بدل على أنه توسعة. وفي ط على توسعه. 
(5) في ط» ب والكلام يدل بخلاف ذلك . 
(5) أثر القدرة الإلهية . 


` 4۸ 


يعني أنشأهما على غير جذَءٍ ولا مكَال» وکل من انشا ما لم يشب إليه 
قيل له ا ولهذا قيل لكل من خالف اسن والإجماع مبتدع ع لأنه 5 
في دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون. 


وقوله : عر وجل :$ إذا قَضَى أمراً فإنْما يَقُولُ له كن فيكُون». 

رفع «يكون4 من جهتين : إن شئث على العطف على يقول» وإن شئت 
الإستعناف. المعنى فهو يكون» ومعنى الآية قد تكلم الناس فيها بغير قول: 
قال بعضهم : إنما يقول له «كن فيكون) إنما يريد» فيحدث كما قال الشاعر: . 

2 , "0 

امتلا الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني0) 

والحوض لم يقل. وقال بعض أهل اللغة -«إنما يقول له كن فيكون» ' 
يقول له وإن لم يكن حاضراً : كن» لأن ما هو معلوم عنده بمنزلة الحاضرء 
وقال قائل : «إنما يقول له كن فيكون# له معنى «من حل فكأنه إنما يقول 
من ا إرادته إياه کن أي أحدّث فيحدث » وقال قوم : هذا يجوز زان تکون ٩‏ 
لأشياء معلومة ادك فيها أشياءً فكانت» نحو قوله: «فقلنا لهم كونوا قردة 

2 

خاسئين 4 . والله اعلم . 

وقوله عر وجل :لؤوقال الذي ین لا يمون لول كلما اله أذ َتنا ية . 

«إلولا4 في معنى هلاء المعنى : هلا يكنمنا الله أو تأتينا آية» فاعلم الله 
NTE‏ كفرهم في التعنتِ بطلب الآيات على اقتراحهم كقول الذين من 
قبلهم لموسى ارنا الله چ وما أشي عدا فاعلم الله أن كفرهم متشابه» 
ران قلوبهم قد تشابهت في الكفر. 


)١‏ قطني بمعنى حسبي - وهذا الشعر لم يعرف قائله والبيت في اللسان بدون نسبة (قطن) وفي 
ا ”٠‏ والمقاصد النخوية "5-١‏ والخصائص 79-1١‏ . : 

)١‏ «له» لل ء الذي ی أراده الله - يقول من أجله كن فيوجد. 

(۳) تكون ا 
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وقوله عر وجل قدب الات لقو يُوُِونَ 4 . 

المعنى فيه أن من أيقن وطلب الحق فقد آتنه الآيات البينات» نحو 
المسلمين ومن م يشاق من علماءٍ اليهود. لأنه لما أتاهم كله بالآيات التي 
يعجر عنها من أنبائهم بما لا يُعلم إلا من وحي» ونحو انشقاق القمر وآياته 
التي لا تحصى عليه السلام» والقرآن الذي قيل لهم فانرا را من فل 
فعجزوا عن ذلك . فَفِي هذا برهانٌ شافب. 

وقوله عر وجا : «إِناأرسَلْنَاكَ بالق بَشِيراً ونَذِي ره .. 

نصت وشيرا وتذيرأه على الخال ومعتى بديتراء أى مرا المؤضين 
بما لهم من الثواب» وينذر المخالفين بما أعد لهم من العقاب. 

وقوله عر وجل : ولا مأل عَنْ أضْحَابٍ الججيم ». 

وتقرأطولا سال ورفع القراءتين جميعاً من جهتین» إحداهما أن 
يكون ولا تسأل4 استعنافاًء كأنه قيل ولست الع ا N‏ الجحيمء كما 
قال عر وجل : «إفإنما َلَيِْكَ البَلاعٌ وعَلَيْنَا الحسَابُ274 ويجوز أن يكون له 
الرفع على الحال» فيكون المعنى : أرسلناك غير سائل عن أصحاب الجحيم . 

ويجوز أيضاً «ولا أل عن أصحاب الجحيم» وقد قرف ديه فک ا 
3 وفيه قولان على ما توجبه اللغة: : أن يكون الله بترك المسألة. ويجوز 
أن يكون النهي لفظاًء ويكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب» 
كما يقول لك القائل الذي نَعْلَمُ أنت أنه يجب أن يكون من تسأل عنه في حال 
خولة كان E‏ فتقول لا تسأل عن فلان أي قد صار إلى أكثر مما 
ترید» ويقال: سالته أسأله مسألة وسؤالاًء والمصادر على” فال تقِلّ في غير 


. سورة إبراهيم‎ )١( 


الأصوات والأدُواءِ فأما في الأصواتٍ فنحو الدعاء والبكاء والصراخ وأما في 
الأدواء فنحو:: الزكام والسعال وما أشبه ذلك. وإنما جاءَ في السؤال لأن 
السؤال لا يكون إلا بصوت . 

وقوله عر وجل : «وَلَنْ تَرْضَّى عَنْكٌ اليَهُودُ وَل النصَارَى» . 

قد شرحنا معنى اليهود<'2 والنصارى. و«ترضی» يقال في مصدره 
رضي » يرضى » رضا ومرضاة» ورضواناً ورضواناً”2». ويروي عن عاصم في كل 
ما في القران من «رضوانءٍ الوجهنان جميعاء قاما امنا يزوية عئة أبنو عمرو 
فرضوانٍ بالکسر» وما يرويه أبو بكر بن عياش : فَرُضوانء والمصادر تأي على 
فعْلان وفْعْلانَء قأما فِعْلانَء فقولك عرفته غر قاتا وة سانا وأما فُعلان 
كقولك: ُفرانك لا كفرانك ”7 . 

وقوله عر وجل :تی ان تب لهم م . 

«تتبع # اماو والخليل وسيبويه وجميع من يوق ب يقولون إن 
الناصب للفعل بعد حتى «ان» إلا انها لا تظهر مع حتى» ودليلهم ان حتى غير 
ناصبة [هو] أن حتى بإجماع خافضةء قال الله عر وجل : الإسلام هي حتى 
مَطْلّع الفجر74“ فخفض مطلع بحتى» ولا نعرف في العربية أن ما يعمل في 
اسم يعمل في فعل» ولا ما يكون خافضاً لاسم يكون ناصبا لفعلء فق بان أن 
حتی لا تكون ناصبة» كما أنك إذا قىت : جاءَ زيد ليضربك فالمعنى جاء زيد 
لأن يضربك» لأن اللام خافضة للاسم. ولا تكون ناصبة لفعل» وكذلك ما 
كان زيد ليضربك» اللام خافضة, والناصب ليضربك أن المضمرة» ولا يجوز 
إظهارها مع هذه اللام» وإنما لم يجز لأنها جواب لما يكون مع الفغل وهو 
(۲) بكسر الراء وضمها.' 


(۳) أي آسالك المغفرة وأعوذ بك من الكفر. 
)٤(‏ القدر ٥-۹۷‏ وسلام هي ليست في ك. 


حرف واحد يقول القائل: سيضربك» وسوف يضربك» فجعل الجواب في 
النفى بحرف واحد كما كان في الإيجاب بشيءٍ واحد. 

نص مهم بع وبع حم في اللم هم aE‏ ومن هذا 
الات أي الموضع الذي يختبز فيه لأنها تؤثر في مكانها كما يو ثر في الطريق . 
وكلام العرب إذا أتفق لفط فا كز ن بف عن فة واخذ بعضه برقاب 

وقوله عر وجل : إن مُدَى الله هُو الْمُنَى4. 

أي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو الطريق أي طريق الحق. 

5 7 - 4 ترم > طوس هره 

وقوله عز وجل : #ولين إتبعت اهواءهم 4 . 

٠ o» 2 ٠.‏ سك 

إنما جمع ولم يقل هواهم. لان جميع الفرق ممن خالف النبي يي لم 
يكن ليرضيهم منه إلا أتباع هواهم20. وجمع هوى على افا كما يقال 
جد جال وقتب وأقتاب . 

وقوله عر وجل : مالك مِنّ الله مِنْ ولي ولا نصِير 4. 

القن في #نصير» القراءة ابحم عليهاء ولو قریٰ ولا نصير بالرفع 
كان جائزاً» لأن معنى من ولى مالك من الله ولي ولا نصير 201 

ومعنى الآية أن الکفار کانوايسالون النبي بلا الهدنة وَيُرُونَ0؟» أنه إن 
هادنهم وأمهلهم اسا فأعلم الله ول أنهم لن يرضوا يي يتبع 
ملتهم» » فنهاه الله ووعظه في الركون إلى شيءٍ مما يدعون إليه. ثم اة الله 
غر وجل ورسائز اید أن من كان مئ غير متكت ول ساب و ات 


. كل فرقة تريد. أن يتبع هواها  فهي أهواء كثيرة‎ )١( 
. موضع ولي هو الرفع . ومن زيدت بعد النفي فيجوز العطف على اللفظ أو المحل‎ )۲( 


(۳) يريد اليهود. )٤(‏ يظهرون. 


۰۲ 


لرياسة تلا التوراة كما أنزلت فذكر فيها أن النبي ككل حق فآمن به(٠‏ فقال 
[تعالى ] : 

الَذِينَ آتياهُمُ الْتَابَ يلوه حى تلاوته أولتك يُؤْمنُونَ به4. 

يعني أن الذين تَلُوا التوراة على حقيقتهاء أولئك يؤمنون بالنبي إل . 
وفي هذا دليل أن غيرهم جاحد لما يعلم حقيقته» لآن هِوُلاءٍ كانوا من علماءٍ 
اليهود. وكذلك من آمن من علماءٍ النصارى ممن تلا كتبهم . و«الذين74" يرفع 
نالا بقداة وح الابتداءِ«يتلونه» »وإن شئت. كان خبر الابتداءٍ يتلونه وأولئك 
نيعا فيكون للابتداءِ خبران كما تقول هذا حلو حامض. 


وقوله ع وجل :يا بني إسرَائيلٍ اذكُرُوا» . 

ليا بني إسرائيل» نصب لأنه نداءٌ مضاف» وأصل النداء النصب» ألا ترى 
أنك إذا قلت يا بني زيدء فقال لك قائل: ما صنعت؟ قلت ناديت بني زيدء 
فال أن تخي بغر ها متت :وقد راه قبن ذا ترجا الغ من هذا 
وإسرائيل لا يتصرف» a‏ مه 


2 مدعو 


وقوله عر وجل : اذكُرٌوا نه ما َنْعَمْتٌ عَلَيكُمْ واي فَضْلْتَكُمْ عَلَى 
ا 


موضع دن ب كانه قال أذكروا اني فضلتكم على العالمين» 
والدليل من القرآن على أنهم ف قول موسى َة (كما قال للع وجل): :)°( 
«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة ة الله عليكم إِدْ جعل فيكم ا 


(١)ط‏ وامن به . 

(۲) في الأصل «الذي». 
(۳ )ص ۲۰-۱۱۹ . 
)٤(‏ في «أني فضلتكم» . 


(5) ليست في ط . 


وجِعلَكمْ لوا وآتاكُمْ ما لَمْ يوت أحداً من العالمينَ04©. 

وتاویل تفضيلهم في هذه الآية ما أوتوا من الملك وأن فيهم أنبياة - 
وأنهم أعطوا علم التوراة» وأن أمر عيسى ومحمد َو لم يكونوا يحتاجون فيه 
إلى آية غير ما سبق عندهم من العلم به. فذكرهم الله عرّوجلٌ ماهم 
عارفون» ووعظهم فقال: | 

واتقوا يومالا تجزي تفس عن نفس شقا ولا قبل متها ذل ولا تنما 
شَفَاعَةٌ 4. 

العدل الفدية» وقيل لم :ولا تنفعها اماي لأتهم كان يعتمدون ۳ 
أنهم أبناء أنبياءِ الله وأنهم يَشْفَعُون لهم, أيهم الله عر وجل من ذلك 
وأعلمهم أن من لم يتبع محمداً و فلَيْسَ يجيه من عذاب الله شيء وهو 
كافر. ) 

وقوله عر وجل : «وإذ ابتلَى إبراهيمَ ره بكلمات فَاَمْهُنَ 4. 

المعنى أذكروا إذ إبتلى إبراهيم ربه» ومعنى «فاتمهن 4 : وفى بما ا به 

۽٤‏ 
فيهن» وقد إختلفواءفي الكلمات : فقال قوم تفسيرها أنه أمزه بخمس خلال في 
الرأسء وخمس خلال في البدن» فأما اللاتي في الرأس فالفرْق وقَصص 
الشارب والسواك, والممضَّة؛ والاستنشاق» وأما إلتي في البدن فالختان 
وحلق العانة والاستنجاءٌ و يم الأظافر ونتف الإبط. في مذهب قوم وعليه 
كثير من أهل التفسير. وقال قوم : : ان الذي او يدها أمره به من ذبح ولده» 
وما كان من طرحه في النار» وأمز النجوم التى جرى ذكرها في القرآن في قوله 
ع وجل : فلا جَنَّ عَلَّيهِ الیل رأى كَوْكباً74" وما جرى بعد الكواكب من ذكر 
اتر وال فهذا مدهت قوم 
)١(‏ المائدة ه  .7١‏ ) 
(۲) سورة الأنعام آية 75-5 . 


٤ £. 0 8 

وجميع هذه الخلال قد إبتلي بها إبراهيم› وقد وفى بما أمر به واتی بها 
م 1 ا ٠ 37 ١‏ 
ياتي به المؤمن بل البر المصطفى المختار» ومعنن ابتلى اختبر. 

عر وجل : «إني جاعلك لناس, إماما 4 . 

الام في اللغة القصِدُء تقول منت كذا وكذاء إذا. قصدته وكذلك 
و موا صعيداً طيبأه20 أي فأقصدواء والإمام الذي يو تم به فيفعل 
أهلّه وأمته كما فعل» أي يقصدون لما يقصد. 

قال وَمِنْ ريني قَالَ لا ينال عَهْدِي الطَالِمِينَ4. 

فأعلم الله إبراهيم أن في ذريته الظالم» وق قرئت «لا ينال عهدي 
الظالمون» والمعنى في الرفع والنصب-واحد» لان الل مشتمل على العهد. 
وعلى السظالمين الأ مسي غي والقسراءة العتتدة عن لن تفنب 
ا الان التميحت عكذا فيه :ويلك القرا اة جيدة (بالغة)9” إلا أني 
لا اقرا بهاء ولا ينبغي أن يقرا بها لأنها قلاف العف ولأن المعنى أن 
إبراهيم عليه السلام كأنه قال : واجعل الإمامة تنال ذريتي (واجعل) ۵ هذا 


العهد ينال ذريتي » قال الله 0 ينال عهدي e‏ . فهو على هذا أقوى. 
أيضاً . 


لد ا ا ا مهكد الات اا“ 

وقوله عز وجل :وذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا» . 

«مثابة 4 يثوبون إليه» والمثاب والمثابة واحد. وكذلك المقام والمقامة. قال 
الشاعر:(“ 
)١(‏ سورة المائدة 5-6. 
(۲) ط والقراءة الجيدة نصب الظالمين . 
e‏ أي القراءة برفع الظالمين جيدة. 
() الفرزدق يمدح بشر بن مروان E TEN SL‏ 40 والمقام 


۵ 


وإني لقوام مقاوم لم يكن جريرولا مولى جريريقومها 
وواحد المقاوم مقام ‏ وقال زهير: 
وفيهم مقامات ان وجوهها E‏ تاها القولٌ والفعلٌ0© 
وولخد النقانات قاف بو ال قن ا م الدرار 
۴£ #2 
نقلت إلى التاءِء وتبعت الواو الحركة فانقلبت الفاء وهذا إعلال أتباع» تبع 
٤‏ ار عي 
مثابة باب «ثاب» واصل ثاب ثوب ولكن الواو قلبت الفا لتحركها وانفتاح ما 
وهذا الباب فيه صعوبة إلا أن كتابنا هذا يتضمن شرح الإعراب 
ومعنی قوله : 
لومنا : (قيل)”' كان من جنى جناية ثم دخل الحرم لم يقم عليه الحد 
وقوله عر وجل : إواتخذوا مِنْ مَقَام إبراهيم مُصَلى 4. 
2 ر 3 2 3 
فرثت «واتخذوا» بالفتح والكسر: واتخذواء واتخذوا روى ان عمر بن 
الخطاب قال للنبي بيا وقد وقفا على مقام إبراهيم : أليس هذا مقامٌ خليل 
ت ر٤‏ 50 1 £ 0 ت 
ربنا؟ . «وقال بعضهم مقام ابينا). افلا نتخذه مصلى؟ فانزل الله عز وجل : 
«واتحدوا من مقام إبراهيم مصلى# فكان الأمر. والقراءة «واتخذوا» 


والمقامة سادة الناس ومجلسهم» وحصير الملك. وفي ابن يعيش ۱۰ - ۹۰ - .4١‏ البيت 
للأخطل . 

. اللسان (قوم)‎ - ١١7 ديوانه‎ )١( 

(۲) في ك فقط. 


(۳) بتقدير وقلنا إتخذوا. 


(بالكسر على هذا الخبر أبين). ولكن ليس يمتنع «واتحَدُواء لأن الناس 
اتخذوا هذاء فقال: #وإذ جعلنا البيت مشابة # #واتخذوا» فعطف بجملة 

وقوله عر وجل : لوَعَهِدْنا إلى إِبرَاهِيمَ واسمَاعيل أن طهرا بيتي 
للطائفِينَ. والعَاكِفِينَ والركع السَجُودٍ». 

2 5 

معنى طهراه امنعاه من تعليق الاصنام عليه والطائفون هم الذين يطوفون 
بالبيت» ae‏ المقيمون به» ويقال قد مَك كك ويعكف على الشيءٍ 
ممكوفاً أي أقام عليه ومن هذا قول الناس: فلان معتكف على الحرامء أي 
مقيم عليه. #والركع السّجود» : سائر من يُصلي فيه من المسلمين» و ابيتي 4 : 
الأجود فيه فتح الياءء وإن شت شكت سكنتهاء > والركع جمع راكع» »> مثل غاز 
وغری» والسجود جمع ساجد» كقولك: ساجد وسجود» وشاهد وشهود . 

وقوله عر وجل : «وإِذْ قال إِبْراهِيمُ رب إٍجْعْل هَذًا بلدا آنا . 

المعنى وأذكروا إذ قال إبراهيم . وأمنا : ذا أمن . 

ت 5 و ع عم 2 

وقوله عز وجل : #وارزق اهله من الثمرات» [من امن منهم . ..( 

: ٤ 55 03 3 و‎ 2 

امن نصب بدل من اهله» المعنى أرزق من امن من اهله دون غيرهم. 

5 3 ا‎ ٤ 
لأن الله تعالى قد أعلمه أن في ذريته غير مؤمن» لقوله: عر وجل : إلا ينال‎ 
. (4 عهدي الظالمين‎ 

gac o 0 - 0 4‏ مي r Fal‏ ا 

وقوله عز وجل : #قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب 
انار . 

أكثر القراءة على ادكه (قلياة)©) 7 لع اسو على الإخبار. وقد 


. الآية تفيد دعاء إبراهيم للمؤمنين. ولا تفيد نفي الرزق عن غيرهم‎ )١( 
. في ك القراء‎ )۲( 
ليست في ك.‎ )۴( 


قریءَ أيضاً E‏ ۴ آضطره» على الدذعاء» ولفظ الدعاء كلفظ الأمر 
مجزوم » إلا أنه ا أن يقال ا فمسألتك من فوقك نځو أعطني > وأغفر 
لي دعاءٌ ا الك من دونك ا ف لغلامك إ إفعل كذا وکذا» 
والراءُ مفتوحة في قوله 0 «اضطره» سر وسكود الراءِ التي قبلها الأصل 
ثم اضطرزه» ويجوز ثم أذ ماو اعم ا 
وقوله عر وجل : «وإِذ يرفعٌ إبراهيم القواعدٌ من البيتٍ». 
. القواعد واحدتها قاعدة وهي. كالأساس والأس للبنيان» إلا أن كل قاعدة 
فهي للتي فوقهاء وإسماعيلُ عطف على إبراهيم 
وقوله : ربا قبل مناه المعنى يقولان رين قبل ينا)» ومثله في كتاب الله : 
«والملائكة باسطو أَيْدِيهم أخربجوا ألْفْسَكُم204 ومثله: «والملائكة يدخلون 
7 3 : 
عليهم من كل باب سلام عليكم 24" (اي يقولون سلام عليكم)9 . 
o 3 95 ١‏ مما 8 ر oars fo‏ ۶ 
وقوله عز وجل : لإواجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك . 
تفسير المسلم في اللغة الذي قد استسلم لأمر الله كله وخضع له فالمسلم 
المحقّنُ هو الذي أظهر القبول لأمر الله كله وأضمر مشل ذلك» وكذلك قوله : 
«قالت الأعراب آمناء قل ل تومنؤاء ولكن قُولُوا أَسْلَّمْنَاه9». . 
1 2 13 
المعنى : قولوا جميعا خضعنا واظهرنا الإسلام . وباطنهم غير ظاهرهم 
۴ 0 7 ا ٤‏ 
لأن هولاءِ منافقون فأظهر الله عر وجل النبي على أسرارهم» فالمسلم على 
ضربين مُظهِرٌ القبول ومبطن<» مثل ما يُظهرء فهذا يقال له مؤمن» ومسلم إنما 
يظهر غير ما يبطن فهذا غير مؤمن» لن التصديق والإيمان هو بالإظهار مع 
)١(‏ الأنعام 5 ٠ .٩٤-‏ 
(۲) الرعد ۲٤-۱۳‏ . 0 
(۳) ليست في ك . والآيات الثلاث تمثيل لحدف القول, " 
)٤(‏ الحجرات 49 .١4-‏ (5) في ك مبطن به. 


القبول» ألا ترى أنهم .إنما قيل لهم ولَمُّا يحل الإيمالٌ في لویکم» أي 
أظهرتم الإيمان خشية . 

وقوله عر وجل : «وأرًا مكنا . 

معناه عَرَفنَا متعبداتناء وكل متعبّد فهؤ مسك ومَنييكٍ» مدای 
للعابد ناسكء وقیل للذبيحة المتقرب بها إلى الله تعالى النسيكة, وكان 
الاصل في النسك إنما هومن الذبيحة لله جل وعز. 


وتقزا أيضاً «وارنا» على ضريين : بكسرالرآء وبإسكانها والأجود الكسر؛ 
نما أسكن ابو عبرو لته جعلة رك فخ وعد رملا لن بنا فا ولا 
عضد» لأن الأصل في هذا «أَرْبّا» فالكسرة إنما هي كسرة همزة ألقيت0©, 
وطرحت حركتها على الراٍ فالكسرة دليل الهمزة» فحذفها قبيح» وهو جائز 
على بعده لان الكسر والضم إنما يحذف على جهة الاستثقال. فاللفظ بكسرة 
الهمزة والكسرة ا في بناءِ الكلمة واللفظ به واحد. ولكن الاختيار ما وصفنا 
وا . 


وقوله عر وجل : (إومَنْ يرُعْبُ عَنْ مل إبراهيم إلا مَنْ سَفِة سه . 

معنى من التقرير والتؤبيخ » ولفظها لفظ الاستفهام وموضعها رفع 
بالابتداءء والمعنى ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من RN‏ اق 
بيناها وهي السنة وتء وقد اکر النحويون e‏ في تفسير ل سفه 
نفسه 6 وكذلك اهل اللغةء فقال الأخفش : هل التأويل يزعمون أن المعنى 
لسَفُه نفسهه. وقال يونس اليه اشا لغة.:وذهب يسوتس إلى أن قعل 
للمبالغة. كما أن فعل للمبالغة فذهب في هذا TY‏ 
(1) حذفت. 5 


() يقال كبرت كلمة بمعنى ما أكبرها ويقولون. - ٠.حسن-وقبح‏ أي ما أحسنه وما أقبحه . 


۲۰۹ 


هذا القرل سيت ا ممع ع وداه قال رة جاه املك قن 
كور ا ا ٤‏ 0 
واوبق بفسة » فهذا غير خارج من مدهب اهل التاويل ومذهب يونس » وقال 
بعض النحويين: إن نفسه منصوب على التفسير. وقال التفسير فى النكرات 
٤‏ ء 4 2 و۶ ۰ 2 
أكثر نحو طاب زيدٌ بأمره نفساًء وقَرٌ به عيّناً وزعم أن هذه المُمَسّرات المعارف 
٤‏ 1 ا 5 0 £ ع 

٤ ٤ 1‏ 
الفعل للراس وما أشبهه. وانه لا يجيز تقديم شىءٍ من هذه المنصوبات وجعل 
#سفه نفسه» من هذا الباب . 


٤ ٤ ٤ 
قال ابو إسحق : وعندي ان معنى التمييز لا يحتمل التعريف لان التمييز‎ 
2 3 
إنما هو واحد يدل على جنس او خلة تخلص من خلال فإذا عرفه صار مقصودا‎ 
٤ ٤ : ١ 
قصدهء وهذا لم يقله احد ممن تقدم من النحويين وقال ابوإسحق: إن #سفه‎ 
e 8 0 3 35 
نفسه4 بمعنى سفه في نفسه إلا ان «في» حذفت. كما حذفت حروف الجر في‎ 
of 7 ك‎ 2 8 5 
عير موضع. قال الله عزوجل: #ولا جناح عليكم ان تسترضعوا‎ 
9 ناب‎ ٤ ٤ ٤ 
اولادكم»20#, والمعنى ان تسترضعوا لاولادکم» فحذف حرف الجر فى غير‎ 
3 5 - 
ظرف. ومثله قوله عر وجل : # ولا تعزموا عقدة النكاح 4“ أي على عقدة النكاح‎ 
<: ومثله قول الشاعر‎ 
٤ ٤ 
المعنى : نغالي باللحم» ومثله قول العرب: صرب فللان الظهر والبطن‎ 
الآية في سورة البقرة ۲ - ۲۳۳ . #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم#. ولكن‎ )١( 
- ۱۹۸ حذف الجار مع أنه مطرد كما في: #إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم»‎ 
#ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 2774 #ولا جناح عليكم أن تنكحوهن#. «سورة‎ 
: . وستأتي هذه الأيات‎ ٠١ 50  »ةنحتمملا‎ 
. 770 - ١ البقرة‎ )۲( 


(7) الحطيئة ‏ أمالي المرتضى 7 ١6‏ وفي اللسان ‏ فلا القدر- وأنظر معاني القرآن للفراء ۲ - 
TAY‏ وتعليق المحقق . 


۳۱۰ 


والمعنى : على الظهر والبطن. فهذا الذي إستعمل من حذف حرف الجر 
8 3 
موجود في كتاب الله وفي إشعار العرب والفاظها المنشورة. وهو عندي 
مذهب صالح . 
والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل» فالمعنى : 
٠. ٠ ۰ ٤ *.‏ - 9 
(وفي اځ ان مرون د م جھل 6 وعدى كما عدى. فهذا 
وقوله عر وجل : لولقَدٍ اصطَفَيناُ في الدنيَا4 . 
معناه إخترناه ولفظه مشتق من الضفوة . 
«وإِنهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 . فالصالح في الآخرة الفائز. 
وقوله : «إذ قال لَه زه أَسْلِمُ4 معناه إصطفاه إذ قال له ربه و 
ذلك الوقت#قال ا ارب الْعَالَمِينَ 4. 


0 م اهس ل 0 o‏ 4 
وقوله : #ووصى بها إبراهيم بيه ويعقوب ‏ . 
ٍ ْ ' 
قوله : لبها هذه الهاءٌ ترجع على الملةء لان إسلامه هو إظهار طريقته 
وسنته ويدل على قوله : «وَمَنْ يَرَعْبُ عَنْ مِلَةِ راهيم قوله : «إن الله اصطفى 
مه و ا 1 1 و ٤‏ وم 
أكم الدَّينَ 4. وإنما كسرت «إن» لان معنى وصي واوصى : قَوْل: المعنى 
٤ ٤ 3 ٤ 2‏ 
قال لهم إن الله اصطفى لكم الدين0© ووصى ابلغ من اوصى » لان اوصى 
۴٤‏ 
جائز أن يكون قال لهم مرة واحدة» ووصّى لا يكون إلا لمرات كثيرة. 
CE O 5‏ 0 
)١(‏ سورة الذاريات ۲۲-١۱‏ . 
(۲) ترك كلمة جهل واستعمل سفيه. '(") الأظهر تقدير قول محذوف. أي وصى قفائلاً. 


۳۱١ 


إن قال قائل كيف ينهاهم عن الموت» وهم إنما يُمَانُون('»: فإنما وقع 
هذا على سعة الكلام» وما تكثر استعماله «العرب»7"© نحو قولهم : دلا أريئك 
ههنا». فلفظ النهي إنما هو للمَكلّم, وهو في الحقيقة للمُكلّمء المعنى : لا 
تكونن هنا فإن من كان ههنا ر - والمعنى في الآية: ألزموا الإسلام » فإذا 

أدرككم الموث صادّفكم مسلمين: 

5 ت إن وهن رر و 2 ا 

وقوله عز وجل :ام كنتم شهدَاءَ إذ حضر يعقوبٌ الموت». 

المعنى : بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتء إذٌ قَالَ لبيد 
فقولك : «إذ» الثانية» موضعها نصب كموة ضع الأول » وهذا بَدَلَ موكُدٌ. 

وقوله : اوا تَعبْدُ الك وَإِلَه آبائك 4 . 

القراءة على الجمع. وكا يعصهم: «وإله أبيك» كأنه كره أن يجعل 
6 أباهء معدل e‏ بدلا من أبيك مَبيثاً عله وبخفض 00 
ا وعمرو أي 0 ومن قال 5 باك فجمع وهو 0 عليه 
جعل إبراهيم وإسماعيل وإسحق بدلا وكان موضعهم خففضاً © على البدل 

وقوله عر وجل : «إلهأ وَاجداً . 

منصوب على ضربين: إن شئت على الحالء كانهم قالوا نعبد: إلهك 
في حال وحدانیته» وإن شعت شئت على البدل. وتكون الفائدة من0*) هذا البدل 
ذكر التوحيد» فيكوّن 0 نعبك إلها 007 
)١(‏ في ط يؤنون.< 
(۲) في ط وما يكثر استعماله . 


(*) الأولى موضعها ‏ أي موضع هذه الأسماء . وسبق للزجاج تعبيرات مثل هذا . 
)٤(‏ في ط في هذا البدل. 


2 ۲ 


وقوله عر وجل : تلك امه قَدْ خَلَتُ». 
. معنى «إخلت» مضت» كما تقول لثلاث خلون من الشهر أي مضين . 
وقوله عر وجل :ولا ساون عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. 
المعنى : إنما تسألون عن أعمالكم . 
وقوله عر وجل : #وَفَالُوا كونوا هُوداً أو نَصَارَّى تَهْتَدُوا» . 
المعنى : قالت اليهود: كونوا هوداً. وقالت النصارى: كونوا نصارى» 
وجزم تهتدوا على الجواب للامر» وإنما“ معنى الشرط قائم في الكلمةء 
المعنى إن تكونوا على هذه الملة تهتدواء فجزم تهتدوا على الحقيقة جواب 
الجزاء . 
وقوله عر وجل :بل مله إبرَاهيم يفا . 
تنصب الملة على تقدير بل نتبعٌ ملة إبراهيم ويجوز أن تنصب على 
محتى ابل نون أهل ملة إبراغيمء. وتحدف والأهل» كما قال. الله عر وجل : 
«واشأل الْقَرْيَةَ التي كن فيا لان اقرب فلا حال واي ود 
الرفع «بل مَل إبراهيم فا اة والأكثر: النصب. ومجازد © الرفع 
على معنى : قل متنا وديننا ملة إبراهيم » ونصب إحنيفاً4 على الحال. المعنى : 
بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفيِهء ومعنى الحنيفة في اللغة الميل» 
فالمعنى : أن إبراهيم حنيف إلى دين الله دين الإسلام. كما قال عر وجل : 
«إِنَّ الدّينَ عند الله الإِسَْلامُ94) فلم يبعث نبي إلا به. وإن اختلفت 
' شرائعهم. فالعقد توحيد الله عر وجل والإيمان برسله وإن اختلفت الشرائي 
(۱) في الاصل وأن - وفي ط ومعنى - ولعله اجود العبارات . 
(۲) سورة یوسف ۸۲ . 


(۳) أي تقديره الإعرابي . أنه خبر لمبتدأ محذوف. 
(4) سورة آل عمران. 


إلا أنه لا بجوز أن نترك شريعة نبي”" أو يعمل بشريعة نبي قبله تخالف شريعة 
نبي الأمة التي يكون فيها. 
وإنما أخل الحنفُ من قولهم : امرأة 2 ناء ورجل کک وهو الذي 
تل ا را ا باينا إلى أتحنها بأصابعهاء قالت م الأحنف 
بن قيس وكانت ترقصه» وخرج سيد بڼي .تميم : 
اک لت ل عد حم وجو رلا ودقة فى ساقه من هُرُْلِه 
ماكان في فتيانِكم من مثا (Ma‏ 00 
ا ا :لا فر بن د من المع لخر دن 
ونؤمن ببعض . 
'وقوله عر وجل : فإ آمَنوا بول ما آمتتم به ققد هدوا 
Es‏ فهل للإيمان هثل هو غير الإيمان؟ قيل له: الج ش 
واضح بين › وتأويلة : فإن توا دی مثل تصبديفكمع وإيمانكم ا 
ووحدوا كتوحيدكم فقد اهتدواء أي فقد صاروا مسلمين مثلكم . 
ها دم رتم ص« 7 ا 3 . 
«وإِنْ نلوا فإنْما هُمْ في شِمَاقٍِ» أي في مشاقة وعداوة ومن هذا قول 
الناس * فلان قد شق عصا المسلمين» إنما هو قد فارق ما اجتمعوا عليه من 
أتباع نه وإنما E‏ شق المسلمين. 


r ] 0‏ لانه إنما يكفيه إياهم ش 


)١(‏ في هذا الفراغ جاءت كلمة و ولا 17 لها فحذفناها. 
(۲) فى اللسان حنف ‏ الشطران الأول والثالث. 
(۳) في ط - النصر - بدون حرب الجر: وفي ك بالنصر. 
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بإظهار ما بعثه به على كل دين سواه - وهذا كقوله: للِيَظهِرهُ على ادي 
206 اا كار يلدي الله أعلم . وكذاقوله: دكت الله لأعْلِيْنٌ أنا 
وَرَسَلِي 2904 فإن قال قائل فإن من الرسل مَنْ فيل فإن تأويل ذلك - وال 
أعلم أذ الله عالت هو ورسلة ا الواضحة, والآية البيئة» ويجوز أن 
تكون غلبة الآخرة لآن الأمر هو على ما يستقر عليه في العاقبة وقد قيل: إ 
اله لم يأمر وسولاً بحرب فاتبع ما أمره اله به في حربه إلا غلب. 0 
اال يجوز أذ کرت ل بقل رميوك قط ارا 


وقوله عر وجل : : 9صِبْعَة الله و 4 ومن اخسن مَنَ الله 4 صِبَْة4 . 


اعرد أن تكون (إصبغة4 منصوبة على قوله :پل نتبع ملة براهيم» أي 

بل نتبع صبغة اللّه. ويجوز أن يكون نصبها على » بل نكون أهل صبغة الله. 

كما قلنا في ملة إبراهيم» ويجوز أن ترفع الصبغة على إضمار هي» كأنهم 

ء : ش 

قالوا: هي صبغة الله أي هي ملة إبراهيم صبغة اللّه. وقيل: إنما ذكرت 

الصبغة لان قوماً من النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماءٍ لهم ويقولون 

هذا تطهير كنا أن الختان تطهير لهم : فقيل لهم #لافحة اللداوين A‏ 
الله صبغة)» أي التطهير الذي أمر به مُبالِعُ في النظافة . 


ویجوز أن يكون - واللّه أعلم . ية الله أن تحاقة الل جل وعدا 
الخلق» کر المعنى : ٠‏ أن الله إيتداً الخلق. على الإسلامء ويكون و 
القول قول الله ع وجل : «وإذ أخد رَبك من ؛ ني آَم بن ظهورهم ذَرَيْهُم. 
واشهده على افيه الشث يربك قالرا بلى 4 :وجاء فى الخديت» أنه 


.۸- ٦١ التوية ۳۳-۹ والصف‎ )١( 


(5) المجادلة مه ۲١‏ . 
(۳) سورة الأعراف ۱۷۲-۷ . 


أخرجهم کالذر» ودليل هذا التأويل اشا قوله عر وجل : «#فطرَة الله ۾ التي فطرَ 
الناس 0 “ ويجوز أن يكون منه الخبر: «كل مولودٍ يُولّد على الفطرة 
حتى يكون ا هما اللذان يهودانه اا وصبغت الثوب إنما هو غيرت 
لونه وخلقته . 


وقوله عر وجل : فل أَحَاجُونَنا في الل . 

في أتحاجُوتنا 4 في الله لغات فأجودها: «أتحاجونناه بنونين وإن شئت 
بنون واحدة - اا خرن على ادغام الأولى في الثانية وهذا وجه جيدء ومنهم 
من إذا أدغم أشار إلى الفتح كما قرأوا: «إمالك لآ تَمئَنَا على يوسف224 على 
الإدغام والإشارة إلى الضم» وإن شئت حذفت إحدى النونين فقلت 
«أتحاجُوتا» فحذف لاجتماع النونين قال الشاعر: 

تراه كالئخام عل مسكا يسوءٍ الغانيات إِذَا فليني0© 


و 3 . 5 8 
يريد فلیننی ¢ ورايت مدهب المازنى (*» وغيره رد هذه القراءة. وكذلك 
٤ 1 ۴‏ 
روا إفبم تبشرونٍ274 قال أبو إسحق)7© والأقدام على رد هذه القراءة غلط 
۴ا ر ا ََ 3 ٤‏ 2 ِ 5 


.۳٠-۳۰ الروم‎ )١( 

(۲) يوسف ۱۱-۱۲ . 

(۳) لعمر بن معد يكرب - يصف زوجة أبيه وقد خلفه هو عليها بعد موته في الجاهلية يريد 
فلينني . - فحذف النون تخفيفاً- الخزانة ١‏ 445 والضمير لشعر رأسه ‏ الذي أبيض شيباً - 
والثغام نبت أبيض يظهر بالجبال أي أن شعره تزداد رائحته كلما افتلى حتى تغار الغواني . 

(5) أبو عثمان المازني ‏ بكر بن محمد بن بقية من مازن شيبان بن ذهل - إمام في العربية بصري - 
روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد» وهو أستاذ المبرد وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه 
أعلم بالنحو من أبي عثمان ‏ وكان مشهوراً بقطع مناظريه ‏ وترك كتباً قيمة في القرآن والنحو- 
وله تفاسير على كتاب سيبويه توفي سنة ۲٤۸‏ ه: البغية ٠٠۲‏ . 

. ٥٤-٠١ الحجر‎ )5( 

)ك - قالوا: قال أبو إسحق 


515 


0 00 
لم يقرا بحرف إلا وأقل. ما قرأ به إثنان من قرا المدينة» وله وجه في العربية 
ي أن يردء ولكن «الفتح » في قوله «إفبم تُبِشَرونَ» أقوى في العربية(. 

ومعنى قوله : فل ااا في الله4 أن الله عر وجل ات المسلمين ن 
يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد الله عرّ وجل من النصارى وعبدة 
گە ¢ ام ع ٤ ٤‏ 5 
الاوثانٍ. فامر الله ان يحتج عليهم بانكم تزعمون انكم موحدون» ونحن نوحد 
o2‏ ت ا ر و ا 
فلم ظاهرتم من لا يوحد الله جل وعز#إوهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم 
َعْمَالكُمْ) . 

3 5 ع ت‎ ۴ 1 ٤ £ 
٤ 

'واحدى وتصديقهم جميع رسله. فأعلموا انهم مخلصون» دون من خالفهم . 

eee af 3‏ 2 0 ج ا ا 2 

وقوله عز وجل : ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والاسباط كانوا هدا او نسار 4 

انهم الوا لَهُم : بأيّ الحْجُتين تََعَلقُونَ في أَمْرنَا؟ أبالتوجيد فنحن 
موحدون» أم بأتباع دين الأتبزاء ن رة 


Soff 


وقوله ع وجل :فل اانتم غلم م الله 4 . 1 

تأويله: أن النبيّ الذي آتانا ب (الآيات)22 المعجزات واتاكم بها 
[أعلمكم] وأعلمنا أن الإسلام دين هُولاءٍ الآنبياء . 

والأسباط هم الذين من ذرية الآنبياءء والأسباط إثنا عشر سِبْطاً وهم ولد 
يعقوب عليه السلام» ومعنى السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى 
أب واحد» والسبط في اللغة الشجرة» فالسبط. الذين هم من شجرة واحدة. 


)١(‏ لأنه جاء على القياس والأكثر. 
(۲) كلمة الآيات في ك فقط» وفي بقية النسخ بالمعجزات. 


ينض 


5 ٤م‏ مه مم ر و و ل 0 

وقوله : #وومن اظلم ممن كتم شهادّة عِندَهِ من الله» . 

يعني بهم هِوُلاءِ الذين هم علماءٌ اليهودء لأنهم قد علموا أن رسالة 
النبي نحق وإنما كفروا حسذاً كما قال الله عر وجل - وطلبا لدوام رياستهم 
وكسبهم , لأنهم كانوا يتكسبون بإقامتهم على دينهم فقيل وَمَنْ طلم ممن كَتَمُ 
مر الي يكين ولا س َظْلَّمُ نه وقوله :وما الله بغافل امون . 

يعني : من كتمانكم ما علمتموه من صحة أمر ابي يك . 

وقوله :تلك ام كَدْ خَلَتُ لَهّامًا كَسَبَتَ 4 . 

المعنى : لها ثواب ما كسبت» واكم اواج اها كسام » 

وقوله عر وجل : «سَيْفْلُ السُفهَاكُ من الاس » فيه قولان» قيل يعني به: 
كفار أهل مكة» وقيل يعني به: : .اليهود والسفهاءَ واحدهم سقفيه» :مثل شبهيد 
وشهداء. ع را 

وقوله وا J}:‏ وَلَأَهُمْ عن 2 اني كار عليها» بعت ما 
ولاهم 4 :ما عدلهم عنها يعني قبلة بيت المقدس» لأن النبي ية كان ار 
بالصلاة 2 بيت ال a‏ الله الحرام كانت العرب آلفة 
لحجه(2, فأحبٌ الله عر وجل أن يمتحن القوم بغير ما ألفوه ليظهر من يتبع 
الرسول ممن لا يتبعه. كما قال الله عر وجل : وما جَعَلنَا القبْلة الي كُنْتُ 
ليها إلا لِنَعلَمَ مَنْ يُتبعٌ الرسول مِمْنْ يَنْقلِبُ على عَقِبْيِهِ)4 فامتحن الله بيت 
المقدس فيما زوى لهذه العلةء واللّهِ أعلم . 

وقوله عر وجل :ل لله المَشرق والفغرت يهڍِي من ا ا صراط 
مستقيم 4. ظ 

عنام حي امو الله أن صل و فهو له وعالم به» وهو فيه كما 


. كان القياس أن يقول لحجهماء وفي ط مكة بيت اللّه الحرام‎ )١( 


"14 


0 O02 8 رو‎ 


قال :وهو الل في السّمَوَاتِ وَفِي الأزض يَعْلْم سركم وَجَهْرَكمْ 4.. 
وكما قال: ظوَمُوَ مَعَكُم اينما كُنتَمْ204 وكما قال: اما کون مِنْ نَْوَى 


سا بم o‏ 


ثلاثة إل هو رَابِعَهُمْ04©. 


0 عر وجل : إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ 4. 
معناه: طريق مستقيم كما يحب اللّه. 

وقوله : لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكمْ امه وَسَطاً 4 . 

معنى الأمة؛ الجماعة أي لجماعة كانت. إلا أن هذه الجماعة وضفت 
بأنها وسط وفي «اأمةِ وَسَطَأه قولان» قال بعضهم وسطا: عدلاً. وقال بعضهم : 
أخيارا و اقطان لفان وال اع لآق العلل تر وال عد لون زوفيل 
في صفة النبي وله : إِنّه من أوسط قومه جنساًء أي من خيارهاء والعرب تضصف 
الان ا ا كن ارط قيرف ةا سرف كه اهل اللقة أن 
العرب تستعمل التمثيل كثيراً فتمشل القبيلة بالوادي والقاع وما أشبهه فخير 
الوادي وسطه فيقال: هذا من وسط قومه. ومن وسط الوادي» وسرر الوادي 
وسرارة الوادي وسر الوادي» ومعتاه كله من خير مكان فيه » فكذلك النبي ا 
من خير مكان في نسب العرب» وكذلك سحا ان رطا أ بغار . 


UNE 


«تكونوا» في 0 نصب» «المعنى جعلناكم خيار م227 لان تكونوا. 
شهدا فنصب «تكونوأ» بان شهدا نصب خبر. تكونواء إل أن «شهداء» 


.۳- ١ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الحديد 0۸ 4 . 
(۳) سورة المجادلة ٥۹‏ - ۷. 
٠‏ () في ط أخياراً. 


لا ينون لآنه لا يتصرف لأن فيه ألف التأنثء وألف التأنيث يبنى معها 
الاسم(" ولم يلحق بعد الفراغ من ا فلذلك لم رد «شهداء». 
فإن قال قائل: فلم جعل الجمع بالف التانيث قيل: كما جعل التانيث في نحو 
قولك جريب وأجربة» وغراب وا وا اتن وكبّة. 
وتأويل لمَكُونُوا دا على اناس فيه قولان: جاءَ ذ ا أن ف 
الأنبياء تكذب في الآخرة إذا سبلت عمن أأرسل إليها فتجَحَدُ أنبياءهاء هذا 
فيمنَ جحد في الدنيا منهم فتشهد هذه الامة بصدق لياه وتشهد عليهم 
بتكذيبهم » ويشهد النبي يلا e‏ الامة E!‏ انا جازت هذه الشهادة 
وإن م يكونوا ليعاينوا تلك لمم اسان النبي بي فهذا قول. وقال قوم 
«لتكوئوا شهداءَ عَلَى الس »أي محتجين على ر خالفکم» ويكون 
الرسول محتجاً عليكم ومبيناً لكم . والقول الأول: أشبه بالتفسير وأشبه بقوله : 
لوَسَطا4 لأنالنبيّ كه يحتج عَلَى المسلمين وغيرهم . 
وقوله عر وجل : «وإن كانت لكبيرة إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ4. يعنى 

تكب sS‏ آي وإن كان أتباعها لكبير ة. المعنن إنه كبير على غير 
اتماص فام هن اكان فت ك E‏ كما قال: إلا عَلَى الَّذِينَ 
هدى اللَّهُ» أي فليست بكبيرة عليهم . وهذه اللام دخلت على إن لآن اللام 
إذا لم تدخل مع إن الخفيفة كان الكلام جُخْدا“ فلولا «اللام» كان المعنى 
«ما كانت كبيرة» فإذا جاءت إن واللام فمعناه التوكيد للقصة. واللام تدخل في 


)١(‏ يمنع من الصرف. 

(۲) لم يتصل بها مضاف إليه» وفي ك لا يلحق. 

(۳) الأصل فيه كل أرض ذات حدود ‏ ثم استعمل في مقدار معين من الأرض وهو يستعمل في 
المساحة وفي الكيل أنظر ص 491 حاشية ١‏ . 

)٤(‏ في ط: وإن كان لم يعاينها منهم تلك الأمم : وهو تعبير ركيك . والأولى وإن كانوا لم يعاينوها. 

(©) أي نفياً - فيفرق بين «أن» النافية والمؤكدة باللام في خبرها. 


۲۰ 


الخبر» ونحن نش رح دخولها على «الخفيفة)<١)‏ في موضعها إن شاءَ الله 


وقوله عر وجل : لإوَمَا كان الله لِيُضِيعَ إيمانكم». هذه اللام [هي] لني 
يُسميها النحويون لام الجحود» وهي تنسب القعل النحانف: وقد أحكقنا 
شرحها قبل (هذا الموضوع)). 

ومعنى : وما كان الله لِيُضِيعٌ إِيمانَكُمْ »: أي من كان صل إلى ينث 
لعي ادا إلى البيت الحرام بمكة فصلاته غير ضائعة وثوا 

ئم» وقيل : ند كان قوم قالوا: : فما نُصنع بِصّلاتَنا م 
امقدس. فأنزل الله عر وجل : وما کان الله يض ِيَمَانكمْ) أي تصديقكم 
بأمر تلك القبلة. وقيل أيضاً: إِنَّ جماعة من أصحاب النبي يكل توفوا وهم 
لو إلى بيت المقدس قبل نقل القبلة [إلى بيت الله الحرام] فسشل النبي 
كل عن صلاتهم فأنزل الله عر وجل : وما کان الله ليضيع ِيَمَانَكُمْ: إل الله 
بالناس, لَرَؤوفٌ رجیم( إن. شئت قلت لرؤوف» وإن شئت لرووف رحيم› 
فهمزت وخففت" ومعنی الرافة كمعن الج 

وقوله عر وجل :قد نَرَى تَقَلْبَ وَجهك في السّماء»: 

المعنى : في النظر إلى السماءء وقيل: تقلب عينك» والمعنى واحد 
لان التقلب إنما كان لآن النبي كه أمر بترك الصلاة إلى بيت المقدس فكان 
بطر أن شرن علي الي إلى أي قبلة يبصلي > ونقلب مدر تلب قبا 
ويجوز في الكلام تقلاباً ولا يجوز في القرآن لأنه تغيير للمصحفَ. 

وقوله عر وجل :ل فَابُولَيئكَ قبل َرَضَاهَاك: 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . وظاهر أنه الثقيلة» إذ المذكور هنا الخفيفة . 

وأنظر ص 77١‏ في الآية . «ولنبلونكم بشيء من الخوف). . الخ . 

(0) ليست في ك. 
(۳) في ك: إن شئت قلت لرؤوف رحيم ولرؤوف» ومعنى . 


۲۲١ 


قد كان النبي ب بالمدينة حين أمر بأن ينتقل عن الصلاة إلى بيت 
اخسن فاد بأن يضلي إلى :بت الله اللحرامء وقيل فى قوله: (ترضاها) 
رادب جور اماه حوبا ٠‏ لا أن النبي يلي لم يكن راضياً تلك القبلةء لان 
كينها أمر الله الأنبياء «عليهم السلام» به فهي - راضية به - وإنما أحبها 
اي الانها كانت د فيه يرو ق الأتياء ةوقل اا كانت ع اد 
لقونه إلى الإيمان وقوله عر وجل: كول جهَكَ شَظَر المَسْجدٍ الحَرام »أي 
المسجد الحزام» فأمر أن. يفل وهوابالمدينة 35 والبيت الخرام» وام 
انكل الس سيف كان ی و ا ا وق لسوت 
على الظرفء قال الشاعر: ٠‏ - 


ااا ماو اه ,عا ل ج 

أي فنحوّهاء ولا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر النحوء وقول الناس 
فلان شاطرء معناه قد أخذ في نحو غير الاستواءء فلذلك قيل شاطر لعدوله 
عن اا يقال قد شطر الرجل يشطر شطارة وشّطارة”©. ويقال هؤلاء قوم 
مشاطرونا أي دورهم تتصل بدورناء كما تقول هولاءِ يناجوننا أي نحن 
نحوهم» وهم نحوناء > فلذلك هم شاطرونا. 


وقوله عر وجل: «إلا لِنَعلَمَ مَنْ يتَبِعُ الرّسول مِمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى 


)١(‏ الجهة. 


(5) هو فيس بن خويلد بن كاهل» ويسمى ابن العيزارةء وهي أمه والبيت يروى أن العسيب» وأنه 
النعوس. وهي ناقته أصابها مرض فحزن لها وظل يتجه إليها ببصره حزناً عليها. والنعوس 
اسمها. أما العسيبة فهو اسم لسعفة النخل. وشبه ناقته بهاء يعني أنها ضامرة رشيقة والبيت في 
اللسان «شطر»., والكامل ۱ - ۰۱۹۳ 787-57 . ت (أبو الفضل) . 


(") في القاموس : الشاطر من أعيا أهله خيثاً وقد شطر كنصر وكرم شطارة فيهما. 


۲۲۲ 


عَقِبيْه4”” إن قال قائل ما معنى :إلا لِنعْلم من يتب الرسُول مِمّنْ ْلب عَلَى 
٤ - 5 2000‏ 0 
عقبيه» والله عز وجل قد علم ما يكون قبل كونه. فالجواب فى ذلك ان الله 
يعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه.من قبل وقوعه وذلك العلم لا تجب به 
مجازاة في ثواب ولا عقاب ولكن المعنى ليعلم ذلك منهم شهادة فيقع عليهم 
بذلك العلم اسم مطيعين واسم عاصين» فيجب ثوابهم على قدر عملهم» 
ويكون معلوم(" ما في حال وقوع الفعل منهم علم شهادة ‏ كما قال عر وجل : 
«عالم اليب والشهادة ي فعلمه به قبل وقوعه علم غيب وعلمه به فى 
5 0 5 2 9 3 
يخال وقوعه شهادة وكل ما غلسه الله جهادة ققد كان معلوناً عتده غا الات 
يعلمه قبل کونه» وهذا يبين كل ما في القرآن مثله؟» نحو قوله [تعالى]: 
ك2 0 ر م to‏ ۾ do‏ م ل ەر ےه 

«ولنبلونكم حتىٰ نعلم المجَاهِدِينَ منكم والصابرينَ ونبلو اخباركم 4( . 

08 7 ت A‏ توك د غ بس ى - عم 

وقوله عز وجل : #ولئن اتيت الذِين اوتوا الكتاب بكل اية ماتبعوا 
تبلتك» . ْ 

زعم بعضٍ النحويين › 3 «ليْن) اڪ بجواب ول لان 0 وليها 
كما ولي «لو» ا بجواب «لو» ودخلت كل واحدة منها عي اخته ا“ 
قال الله عرّ وجل : #وَلئِن ارس ریحا قراو صقرا ا بعده 
رو ا ن گر ن ٤‏ 00 
یکفرون 0 فجرت مجرى: «ولو ارسلنا ريحا» وكذلك قال الاخفش بهذا 
)١(‏ موضع هذه الآية قبل الآية آلتي سبقت. 
() في ك. وتكون معلومة في حال وقوع الفعل معلوم شهادة - ومعلوم هنا بمعنى العلم وهي 

مصدر. 

(۳) سورة ٦٤‏ - ۱۸ . 
)٤(‏ (ك) وهذا بين كما في القران مثله . 
(ه) القتال ٤۷‏ - ۳۱. 
(7) في ك كما يلي لو. 


(۷) حلت كل محل الاخرى. 
(۸) الروم (5") آية ٠۲‏ . 


القول» قال سيبويه وجميع أصحابه: إن معنى «لظلوا من بعده يكفرون». 
2 56 0 

ليظلنء ومعنى «لئن # غير معنى «لو» في قول الجماعة» وإن کان هولاءِ قالوا 
5 الجواب مت فإنهم لاد فون أن معنى «الثن» ما يستقبل ومعنى «لوه ماض 
بای ولي أنها يمتنع بها الشيء لإمتناع غر غيره. تقول لسو اتينني 
لأكرمتك أي لم تأتتي فلم أكرمك, فإنما امتنع إكرامي لامتناع إتيانك27. 
ومعنى وإ د لين أنه , يقع الشيء ء [فيهما] لوقوع غيره (في المستقبل)92) 
تقول إن E‏ أكْرِمْكَ فالإإكرام يقع بوقوع الإتيان فهذه حقيقة معناهما. 

فأما التأويل فان أهل الكتاب قد علموا أن النبي حنٌّ وأن صفته 
ونبوته في کتابهم» وهم يحققون العلم بذلك فلا تغن تغني الآيات عند من يجد ما 
يعرف . 

وقوله ع وجل : «وما بعْضهُم بتابع قِبْلةَ بض ). 

لأن آهل الكتاب تظاهروا على النبي يل واليهودُ لا تتبع قبلة النصارى» 
ولا النصارى تتبع قبلة اليهودء وهم مع ذلك في التظاهر على النبي متفقون. 

وقوله عر وجل : إنك إِذّنْ لَمنَ الظالِمِينَ 4. 

أي أنك لمنهم أن إتبعت أهواءهم. وهذا الخطاب للني يه ولسائر 
امي لان ما خوطب به (من هذا e‏ فقد خوطب به الأمة والدليل 


على ذلك قوله عر وجل : يا أيها الي إِذا طَلْقثُم النْسَاء04» أول الخطاب 
للنبي يِه وليس معه لفظ الامة واخره دليل أن الخطاب عام . 


. ك لامتناع إكرامك‎ )١( 

(۲) ليست في ك» وزيادة فيها لا بد منها لخلو الجملة .من الرابط. 
(۳) ليست في ط . والمراد ما خوطب به من تكاليف الشريعة . 

. ١٠_٠٠١ الطلاق‎ )٤( 


۲۲٤ 


5 3 8 قر اد رضه هه قارو ١‏ الور دع رعاو ی راق ا عقر مه 
وقوله عز وجل : #الذدّين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءةهم». 
يعني به غلماءٌ اليهود. و«الذين» رفع بالابتداءء وخبرالذين -«يعْرفوته», 
۰ هه - ۰ ۰ اچ ٤‏ ص اص م ان 
وفي «إيعرفونه» قولان : قال بعضهم : يعرفون أن امر القبلة وتحول النبي ييو من 
٤‏ 
قبل بيت المقدس إلى البيت الحرام حق» كما يعرفون ابناءَهم» وقيل معنى 
٠ 0‏ 2-6 ات د 1 1 
«يعرفونه» يعرفون النبي ية وصحة امره. 
2 03 8 0 ل سني 4 م عه ده م Fo‏ 
وقوله عز وجل : #وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمؤن»#اي 
ق os,‏ ت 
يعلمون (انه الحق)(). اي يكتمون صعتهم › ومن لا يعلم امر النبي ڪيا وما 
£ 
جاءَ به «وهم يعلمون انه حق» . 
٤ 9 4 2‏ ا e‏ 
وو کر ٤‏ 2 3 : 
من الممترين» اي من الشاكين والخطاب ايضا عام اي فلا تکونوا من 
الشاكين . 
وقوله ع وجل : إولكل وجهة هو موليها) . 
يقال هذه جهة ووَجهةٌ ووجَهَةٌ وکا ال ممه ر و 
9 1 0 2ر 2 030 ٤ ٤‏ 
وقيل في قوله: #هوموليها» قولان : قال بعض اهل اللغة ‏ وهو اكثر القول - 
١ 0 ٤ ۴٤ 8£‏ 
«هو»“ لكل : المعنى هو موليها وجهه. اي وكل اهل وجهة هم الذين ولوا 
3 2 
وجوههم إلى تلك الجهة ‏ وقد قرى ايضا ‏ هو مولاها. وهو حسن. وقال 
٤‏ 02 3 
قوم : اي الله - على ما يزعمون ‏ يولي اهل كل ملة القبلة التي يريدء وكلا 
القولين جائزء واللّه أعلم . 
وقوله عر وجل :ا فاستبقوا الخيرات». 
)١(‏ ليست في ك. 


(۲) يريد أن ضمير «هو» يعود على كل - والأقرب أنه للمضاف إليه المحذوف الذي دل عليه التنوين 
وناب عنه» - أي لكل طائفة . 


0 


أي فبادروا إلى القبول من الله عر وجلٌ» وَوَلُوا وجوهكم حيث أمركم أن 
تولوا. ش 00 

وقوله ع وجل :اينما كوو يات بكم الله جويعً»ه. . 

أي يرجعكم إليه. «إِنَ الله على كلّ شَيءٍ قَديرٌ» فَتُوفوْنَ ما عَمِلنُمْ وأينما 
تجزم ما بغدها. لأنها إذا وصلت ب «ما» جزمت ما بعدها كان الكلام شرطاً. 

ا 

وكان الجواب جزماً كالشرط. وإن كانت استفهاماً نحو أين زيد فإن أجبته(© - 
حت بالجزم» تقول ا بنك أَززك. المعنى إن أعرف بيك ازرد دعم 

ر قوله : ادلم على بجَارَةٍ نيكم مِنْ عَذَاب ألييم» جوابه 
و اا لأله ليمك بالدلالة جت ان إنما تجب المغفرة 
بقبولهم ما يؤدي إليهم النبي 3 ولكن «ؤيغفر لكم ذنوبكم » جواب تؤمنون 
اللو a.‏ اك اتر لظ خي لمعن اسر الور 
وجاهدوا يغَفِرٌ كم . 

وقوله عر وجل : للعلا يكونَ للناس عَلَيْكُمْ حجَة». 

اي قد عرفكم الله مر الاحتجاج في القبلة مما قد بيناه لشلا يكون 
للناس على )الله حجة في قوله:0©لإولكل وجهة هو موليها4 أي هو موليها 
لثلا یکون. 

وقوله عر وجل : إلا الّذينَ ظلمُوا مِنْهُم فلا تَحْسُوْهُمٌ 4 . 

قال بعضهم لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشو تخشوهم» والقول عندي أن 
المعنى في هذا واضح : المعنى لكلا يكون للناس عليكم حجة. إلا من ظلم 


. أي فإن جيء لهذا الاستفهام بجواب جزمته. وفي ك فإن أجبته جزمته‎ )١( 
ْ ك عليكم.‎ )۲( 


(۳) أي عرفكم الإحتجاج في جملة #ولكل وجهة# . 


فا 


بإحتجاجه فيما قد وضح له» كما تقول: ما لك علي ِن محجة جة إلا الظلم» أي 
ا ل ا ال 
علي حجة إلا ظلمي . وإنما سّمِيَ ظلمه هنا حجة لآن المحتج به سما 
حجة - وحجُته دَاحِضَة عند الله - قال الله ع وجل : ل 
e‏ 


وهذا بیان شاف إن شاء الله 


وقول و :ولام نعمټي َي أي عرفتكم للا يكون عليكم 
حجة ت ؤولاتم نعمتي عليكم 4 ٠‏ لِوَلَعَلكُمْ تَهنَدُونَ». 

وقوله عر وجلٌ :كما أرْسَلْنا فيكم رَسُولاً منکم). 

كما تصلح أن تكون جواباً لما قبلهاء فيكون: (لعلكم تهتدون» 
«كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم» . والأجود أن TS‏ قوله ع وجل 
«نلاكروني ألكرزكن». . 


أي فاذکروني بالشكر والإخلاص كما أرميلنا فيكُمْ . فإن قال قائل 2 
يكون جواب #كما أرسلنا#«فاذكروني أذكركم» ؛ E‏ ههنا إنما يصلح أن 
يكون جوابين7» لن قوله 'لإفاذكروني » أمرى وقوله. أذكركم جزاءٌ اذكروني : 
والمعنى إن تذكروني أذكركم . ١‏ 


.33- 47 الشورى‎ )١( 

0)ك. تبطل. 

(۳) كلمة «كما». 75 

)٤(‏ يريد أن #فاذكروني # تعلق بمعمولين 8 كما أرسلنا # و ل أذكركم 4 فيكون .التقدير فاذكروني کما 
آرت یک ربولا اکر وها كن سن كاي ال امان الا الإعرانية قلا ينعن 
تقدير محذوف مفسر بالأمر لإفاذكر وني 4 لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. 


YY 


ومعتى الآية أنها خطاب لمشركي العرب» فخاطبهم الله عر وجل بما 
دلهم على إثبات رسالة النبي بي فقال كما أرسلنا فيكم محمداً ب وهو رجل 
منكم ا تعلمون أنه لم يتل كتاباً قبل رسالته ولا بعدها إلابما اوک إليه. 
وإنكم كنتم اهل جاهلية لا تعلمون الحكمة ولا, أخبار الانيا ولا اا 
ولا أقاصيصهم ا إليكم التي كه فأنبأكم امار لا وبما كان من 
ارک ع ممه ل يلقم ما أخريه امل الکاب فكنا انت طليكم 
بإرساله فاذكروني - بتوحيدي. وتصديقه ييه #واشکروا لي » أذكركم برحمتي 
ومغفرتي والثناءِ عليكم . 

وقوله عر وجل : ولا كرون . 

الأكثر الذي أتى به القرا حذف الياةات مع النون. وقوله عر وجلّ: 
ليا مها الَّذِينَ آمنوا اسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ والصلاة4 يا اا٠‏ نداءٌ مفرد مبهم و «الذين» 
رشم رق اع ا هذا متهي القليل ري وما مدهت الأ 
فالذين صلة لأي وموضع الذين رفع بإضمار الذكر العائد“» على أي كأنه على 

: ٤ 

مذهب الاخفش بمنزلة قولك : يا من الذين» اي يا من هم الذين. 

و «ها» لازمة لأي عوض عما حذف منها للإضافة, وزيادة في التنبيه» 
وأي في غير النداء لا يكون فيها «هاء» ويحذف معها الذكر العائد عليهاء تقول 
ارت امو اف هو ال رة الي هيو افر واا 


. في ط أي‎ )١( 

(۲) في ت القرآن. 

(۳) في ط أيها. 

(:) أي هي خبر لضمير محذوف يعود على أي . 

)٥(‏ أي الضمير ‏ والقاعدة في أي أنها إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فهي مبنية. ولهذا لا يجوز 
أضرب أيهم أفضل بالنصب» عند جمهور النحويين ويقال أضرب أيهم يأتيك . 


۲۸ 


الفازتق أن تكون ضقة اى نيا فأجاز ديا أها الرجُلَ» أقبل» وهذه الإجازة غير 
معروفة في 0 العرب . ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قېلە» ولا 
ET‏ بعده ‏ فهذا مطروح ردول لمخالفته كلام العرب والقران وسائر 
الأخبار. 


ومغنى «استعينوا بالصبر 5 بالثبات على ما أنتم عليه. وإن 
نالكم فيه مكروه في العاجل» فإن الله مع الصابرين» وتأويل أن الله مَعَهُمْ أي 
2 ,3 
يظهر دينه على سائر الأديان» لان من كان الله معه فهو الغالب ‏ كما قال 
ع وجل : «ألا إن جرب ا الغالبون4(). 
ومعنى استعينوا بنالصلاة» أي أنكم إذا صليتم تلوتم في صلاتكم ما 
تعرفون به فضل ما أنتم عليه فكان ذلك لكم عونا . 
وقوله عر وجل : «ولا تَقُولُوا لِمَنْ يفل في سبيلٍ الله أموَاتٌ4 بإضمار 
مكُنيهة2: أي لا تقولواآ هم أموات: فنهاهم الله أن يُسَمُوا من قتل في سبيل 
الله ميت وأمرهم بأن يسموهم شُهداء ‏ فقال: َل أحْيّاةُ عند ريه يُرقُونَ4ٍ ‏ 
فأعلمنا أن من قتل في سبيل الله حي . فإن قال قائل. فما بالنا نرى جثة غير 
0 فإن دليل ذلك مثل ما يراه الإنسان في منامه» وجثته غير متصرفة على 
ر ما ری واللّه عر وجل قد توفى نفسه في نومه فقال تعالى : «اللّه يتوق 
00 عن مزان والتي لم تمت في e‏ و المنتبه. من 0 
فيدركه الانتباه وهو في بقية من ذلك» فهذا دليل أن أرواح الشهداء - 


)١(‏ في المائدة ه ‏ 55 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) وفي 
سورة المجادلة ۸ 75 آلا إن حزب الله هم المفلحون4 ولا يُوجد النص الذي ذكره. 

(۲) الضمير الدال عليهم . 

(۳) وفي ك على قدرما نرى - والمراد على قدر ما نشاهد نحن من همود جثته . 

. ٤۲-۳۹ الزمر‎ )٤( 


۲۲۹ 


تفارق أجسامهم» وهم عند الله أحيائء فالأمر فيمن قُتِلَ في سبيل الله لا 
يجب أن يقال له ميت لکن يقال له شهيد وهو عند الله حي ٠‏ وقد قیل فيه قول 
غير هذا وهذا القول الذي ذكرته آنفاً هو الذي أَخْمَاره -.قالوا معنى الأموات 
أي لا تقولوا هم امزات في دينهم» بل قولوا إنهم إخياءٌ في دينهم. وقال 
أصحاب هذا القول: دليلنا واللّه أعلم قوله: أو من كان مَيْنا فَأحْيْينَاه 
غلا له ورا ِي به في الاس کمن مط في الظَلْمَات يي بارج 
ا فجعل المهتدي ا وائه حين كان على الضلالة كان ميتاً والقول 
الأول أشبه بالدين والْضّقٌ بالتفسير. 


قوله عر وجل : : ووم بي من الخو والجُوع. . 

إختلف النحويون في فتح هذه الواو“ فقال سيبويه: إنها ا 
الساكنين» وقال غيره من أصحابه أنها مبنية على الفتح» وقد قال سيبويه في لام 
يفعل» لأنها مع ذلك قد تبنى على الفتحة» فالذين قالوا من أصحابه إنها ميه 
على الفتح غير خارجين من قول له. وكلا القولين جائر“ . 


وقوله عز وجل :ل بشيءٍ من الخوفب والجوع ). 
وم يقل بأشياة» فإنما جاءة على الآختصار, والمعنى يدل على أنه وشيءٍ من 
الخوف وشيءِ من الجوع وشيءِ من نقص الأموال ا وإغا جعل الله هذا 
)١(‏ الأنعام ٠۲۲-١‏ . 
(۲) الواو التي قبل نون التوكيد 
(۳) رأى سيبويه أن الأصل : في الواو السكون. وفتحتها ‏ هنا عرضت لسكون النون بعدها. ورأى 
أصحابه أنها فتحة بناء أصلية» وهو الذي عليه جمهور النحاة» وقد حاول المؤلف التوفيق بينهما 
بما جاء في كلام سيبويه في موضع آخر من أن لام المضارع المسند للواحد قد تبنى على 
الفتح . ش 1 
)٤(‏ أن سيبويه في موضع آخر علل فتح لام الفعل قبل نون التوكيد بأنها قد تكون فتحة بناء فالذين 
قالوا بفتح واو نبلون من نبلونكم جارون على أحد قوليه. 


كرض 


الابتلاء ده العو از ءا ربد لمعا ومن كان في عصر النبي كله إلى 
أتباعهم لأنهم يعلمون أنه لا يصبر على هذه الأشياء إلا من قد وضح له الحق 
وبال له البرهان» - واللّه عر وجل - يعطيهم ما ينالهم من المصائب في العاجل 
والآجل» وما هو أهم نفعاً. لحم فجمع بهذا الدلالة على البصيرة وجوز الثواب 
للصابرين على ذلك الابتلاء فقال عر وجل : 
۰ «وبشر الصَابرِيْنَ 4: بالضلاة عليهم من رم و وا اندو 
فقال عوجل: ٠‏ 

لالذون إذا أَصَابئهم ضيبا فانرا إننا 0 عدن واا اوجن 

عبيده يصع أبنا ما ا وفي ذلك صان لنا جر 

<وإنا ليه رَاجِعُونَ 4 : اتح من ةو انا يفت و لواب على 
تصديقناء وألصبرٌ على ما ابتلانا به. 


وقوله عر وجل «أوليك لصوت من دي ورمة 4. 


ل 5 عر وجل على أنبيائه وعباده معناها الرحمة لحم والشناءٌ 
تنا الركوع والسجود كا وصفنا. والدعاءً صلاة قال الأعشى ٠”:‏ 
م لبذي صرت ي ا د 


بالخ من الل 
۳ والخزانة ٠۹ ١‏ . اللسان: (صليّ). مراب النحويين ص 45 وقبله : 
7 وقد قربت راحلتي ياوب جنب ابي لذ وصاب والوجعا 


۲۳١ 


ااا ع ل ل الل دعا أ د اناع ون رر عاك 
مثل الذي صليت فهو رَد عليها. كأنه قال عليك مثل دعائك» أن ينالك من 
الخير مثل الذي أَرَدْتٍ لي بهذه ودعوت به لي وقال الشاعر: 
5 2 1 ش ل 2 فو ل و يم 00 
صلى على يحيى واشياعه رب كريم وشفيع مطاع(») 
العنى عليه الرحمة مق الله رالا اميل« واضل هذا كله عندي من 
اللزوم يقال صل وأضل واصطلى. إذا ازم . . ومن هذا ما صل ف النارء أي أنه 
يلزم . وقال: أهل اللغة في الصلاة ه هي من الصْلُويْنٍء وهما مکتنفا دنب الناقة. 
وأو و الع من الانسان» وکا في الحقيقة مكتنف الغصعخص» 
٤ ٤‏ 1 دااع 
الا ترى ان الاسم 0 هو الإمساك عن 2 والشراب» 
فرض ا من أعظم الفرض, الذي م بلزومه ا 0 
في أثر السابق من اليل فهو مسبى من الصلوين لا حالةء وهما مكتنفا ذنب 
الفرس . فكأثة أي مع ذلك المكان . 
. قال الشاعر في الصيام الذي هو ثبوت على القيام : 
ر : صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج» وخيل تعلك اللجما”» 


وقوله تعالى : «وإنا إِليْه رَاجِعُونَ» . 


)١(‏ اللسان صلي والخزانة ١4١1-١‏ » قيل هو لرجل من قريع يرئى يح بن ميسرة صاحب مصعب 
ابن الزبير- وقيل للسفاح بن بكير اليربوعي يرثى يحيى بن شداد من يربوع . وهو مطلع المفضليه 
00 

(۲) ليست في ك. 

(۳) النابغة الذبياني - اللسان (صوم) ‏ الكامل (705» 87 ين العجاج الخبار والتراب المثار. 


لضفا 


ع 0 س ة5 ٤‏ 5 . 

الأكثرون في قوله :«إِنا لله -تفخيم الألف(2 ولزوم الفتح - وقد قيل وهو 
كشير في كلام العرب هِإِنَالله بإمالة الألف إلى الكسرء وكان ذلك في هذا 

۴٤ 

الحرف بكثرة الاستعمال» وزعم بعض النحويين أن النون كسرت, ولم يفهم ما 
قاله القوم. إنا الألف ممالة9" إلى الكسرة. وزعم أن هذا مثل قوهم: 
«الحمدٍ للّه»» فهذا صواب أعني قوهم إنا لله بالكسر”” وقوهم «الحمدٍ لله من 
أعظم الخطأء فكيف يكون ما هو صواب بإجماع كالخطاً. 

وقوله عر وجل : إإن الصّفَا والّروة مِنْ شعًائر الله . 

الصفا في اللغة الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئاًء وهو جم 
واحدته صفاة وصفا» مثل حصاة وحص › والمروة والمرو: الحجارة اللينة» 
وهذان الموضعان من شَعَائِر الله أي من أغلام متعبداته وواحدة الشعنائر 
دام 32000 RE A, Sr‏ ا ا قا و لبه 
سعيرة » والشعائر كل ما كان من موقف او مسعى ودبح . وإنا قيل شعائر لكل 
کاو ع ەه مدو اوم ه ا وو إلى ثم 
علم مما تعبد به» لان قولهم شعرت به: علمته» فلهذا سميت الاعلام التي هي 


متعبدات شَعَائْر. 
o . 5 5‏ و ا ت و ر رن 9۴ ق 
¢ 
وإغغا كان المسلمون اجتنبوا الطواف؟» بينهم لآن الأوثان كانت قبل 
می ر يم 


)١(‏ ألف المد في لفظ الجلالة .أي تنطق غير ممالة. 

)١(‏ في الأصل وط ألا إنما ولا معنى لذلك. والمعنى أن هذا النحوي فهم من كلام الجمهور أذ 
الألف في.أنا تكسر وثّمَالُ واعتبرها شاذة مثل كسرة الدال في الحمد. وهو خطأ لأن الممال هي 
الألف في لفظ الجلالة . 

. أي الإمالة في ألف لفظ الجلالة‎ )٣( 

)٤(‏ أي السعي بينهما. فكلمة الطواف تجوز. 


۴۳ 


اا لان البيت الحرام والمشاعر طهرت بالإسلام من الأوثان وغيرها. 
ألم الله عڙ وجل أن هذين من شعائره. وأنه لا جناح في الطوافِ بيني وأن من 
تطوع بذلك فال شاكر عليم . 

والشكر من الله عر وجلّ المجازاة والثناءٌ الجميل؛ والحج والعمزة وة 
فرضاً وتطوعاً ‏ والطواف بالبيت راه جرى الصلاة إلا أنه يطوفُ بالبيت' الحاجٌ 
والمعتمرء وغيرٌ الحاج والمعتمرء ومعنى قولهم حَجحْتَ في اللغة قَصَدْتٌء وكل 
فاصل شيا فقن اة 0 قال الشاعر:0) 


وقال الشاعر في قوله اعتمر أي قصد“: 
اسح ابن مو ا مغزىٌ بعيداً من بعيدٍ وضَبّر 

وقوله عزّ وجل :لافلا جناح عَلَيْهِ أن طوف (e‏ 

آي له إثم عليه والجناح أخدّ من جح إذ مال وعدل القصد وأصل 
ذلك من جناح الطائر و( أن يَطوْفَ بي فيه و تجوز أن EE‏ 
يطوف» وان E‏ )اء فمن قرا أن ا م ارا أن يتطوف ادنك التاءٌ 
في الطاء لقرب المخرجين» ومن قرأ أن يطوّف 4 فهو من لت إذا 
التطواف . 

وفي 2 عرز وجل : #ومن تطوع خيراً» : «وجهان». 

إن شت لت وين تطوع خيراً» على لفظ اُضِيٌّ شا الاستقبال لان 


وق عدار ی در الطائي «اللسان غرد لجف» والكامل 50/١‏ (التجارية) ‏ المغاريد مفرده مغرود 
بفتح الميم : الكمأة أو صغارها. واللجف الحفرة في جانب 'البئر -.يستعار للجرح ويحج بمعنى 
يعالج ويطب. من الحجاج المسبارء وفيه معنى القصد. 

(۲) العجاج يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي» وكان ذا بلاء حسن في الحروب وضبر 
الجواد: تهيأ للوثوت بقوائمه. يريد أنه وثب وثبة بعيدة لغزو عظيم . الديوان ۱۹ء اللسان 
(عمر). 


۳٤ 


2 وجزائی 0 الماضي فيه يۇول إلى معنى الاستقبال. ومن قرأ 
صوغ - فالأصل يتطوع ا التاءٌ في الطاءِ. ولست تدغم خا من حرف 
إلا قلبته إلى لفظ المدغم فيه. 

م ى 3 که 30 7 1 ي - گە ر ت و 

وقوله عز وجل : «إإن الذين يكتمون ما انزلنا من البيناتِ والهدى» . 

هذا إخبار”2 عن علماءِ اليهود ا ملسو و اه ار 
النبي كله قوله : 1 

من بعد ما ياء لئاس في الكتاب» يعني به القرآن. 

ومعنى :ل ويَلَعَم اللاعنون4. 

عو ۴ و ٠‏ 

فيه غير قول» اما ما يروى عن ابن عباس فقال: اللاعنون كل شيء في 
الأرض إلا الثقلين)ء ويروى عن ابن مسعود أنه قال اللاعنون: الإثنان إذا 
تلاعنا لحقت اللعنة بمستحقها منهماء فإن لم يستحقها واحد منهم| رجعت على 
اليهود» وقيل اللاعنون هم المؤمنونء فكل من آمن باللّه من الإنس والجن 
والملائكة فهم- اللاعنون لليهود وجميع, الكفرة فهذا ما روي في قوله «اللاعنون» 

اس اسع 

والله عز وجل اعلم . 

5 5 س ا رر 5م دو ع 

وقوله عز وجل إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا» . 

E e‏ ال أن من داب بعل هذا وتبين 
AD E‏ 
وقوله عزّ وجل :إن الَذِينَ كفروا ومّاتوا وهم كفان». 


)١(‏ في الأصل فهذا. 
(۲) الثقلان: الجن والإنس: أي تلعنهم الملائكة والجمادات: 
(9) ك لمستحقيها. 


Yo 


يعني لم يتوبوا قبل موتهم من كفرهم . 1 

اوليك عَلَيهم لغنة اللةء واللعنة هي إبعاد الله» وإبعاده عذابه. 

وقوله عر وجل : «والخلائكة والناس, جمعِينَ4 . 

المعنى لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين, فإن قال قئل: كيف يلعنه 

الناس أجعون» وأهل ذينه لا يلعنونه. قيل لَهُ نهم يلَْنُونَه في الآخسرة. كا قال 
عر وجل : ۶ يوم القيامة يكفر بعضكم ببغضن وين يعضكم بعض 7 وقر 
الحسن :() «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس جين و ف 
العربية إلا أني أكرهه لمخالفته ‏ الملصحف. والقراءةء إنما ينبغي أن يلزم فيها 
السنةء ولزوم السنة فيها أيضاً أقوى عند أهل العربيةء لآن الإجماع في القراءة 
إنما يقع على الثيء الد البالغ 5> ورفع لملائكة في قراءة الحسن على تأويل 
أولئك جزاوٌهم أن لَعهُم الله وا لملائكة» فعطف الملائكة على موضع إعراب لله 
5 التأويل» ويجوز على هذا عجبت من ضرب زيدٍ وعمرٌو ومن قيامك وأخوك : 
المعنى عجدين أ ضربَ زيد وعمرو ومن أن قمتّ انت وأخوك . ومعنى 
خالدين فيها أي في اللعنة. وتعلودهم فيها خلود ي | العذاب. 
وقوله عر وجل لمكم إل واحة لا إله إلا ' 
ا عر وجل بوحدانيته ثم اش بالاحتجاج في الدلالة على انه واحد 
فقال : 


. ۲٣-۲۹ العنکبوت‎ )١( 

زهة ك رحمة الله علي . : 

(۳) أجمعين ‏ منصوب على أنه حال في قسراءة .حفص وفي .قراءة الحسنن» والملائكة والناس 
فاعل للمصدر. 

(5) في ك إنما يقع على المعنى الجيد البالغ . 

(5) ليست في ك وفيها «في أمر السماء» فلأنها سقف . 


۳١ 


إن في خلت السمواتِ والارضٍ واختّلاف اليل واليَارٍ والفلكِ الي 
تجري في البخر مما يَف الناسء, ونا ندل اللا الساء ء بِنّ ماءٍ فأحيا به 
الأرض عدر وبَثّ فيها من كل دَابةء وتَضريف الرّمّاح والسَّحَاب المشخر 
بين السياة والأرض, لآيات لقوم يَعقِلُونَ . 

فهذه الآيات تدل على أنه واحد ‏ عر وجل فأما الآية في أمر الساءِ «فمن 
أعظم الآية» لأنها سقف بغي عمدء والآية في الأرض عنظيمة فيما رى من 
سهلها وجبلها وبحارها . وما فيها من معادن الذهب والفضة والرصاص والحديد 
للاي لا يکن أحد أن ينشوء مثلهاء وكذلك في تصريف الرياح» وتصريفها أنما 
تاي من كل أفق فتكون شمالاً مرة وجنوبا مر ة ودبُورا ٠ Cais‏ وتاي 
لواقح لمحا كيده ااا وجميع ما بث الله في الأرض دالة على أنه واحد. 
كا قال عر وجل :«وإلهكم إله واحد» - لا إله غيره لأنه لا يأني آت بمثل هذه 
الآيات (إلا واحدأ)0©. 

وقوله ع وجل :ومن الئاس من يتخ من دُون الله اناد .. 

فأعلم 1 بعد هذا البيان والبرهان يشخ من دونه الأنداد. وهي الأمثال» 
فأبان أن من النامن من يتخذ ندا يعلم أنه لا ينع ولا يضر ولا ياي بشي ما 
ع وعنى بهذا مشركي العرب . 

وقوله عر وجل :يبوم كب الله 4 . 

أي ن بين هذه الأوثان وبين الله ل - في المحبة وقال ب بعض 
النحويين» يحبونهم كحبكم أنتم لل وهذا قول ليس بشيء - ودليل نقضه قوله : 
«والذِينَ آمنوا شد حُبَاً للّهِ 4 والمعنى أن المخلصين الذين لا يشركون مع الله غيره ` 
هم المحبون حقاً . 


(1) ليست في كع وواحداً مستئنى فيه معنى الحال أي لا يأتي بها إلا إذا كان واحداً. 


ضف 


0 5 3 ا 1 9 9 < £ ري ات 
وقوله عز وجل : ولو يرى الذين ظلموا)»- إذ يرون العذاب _«ان القوة لله 
جميعاً» . 


في هذا غير وجه» يجوز أن الو لله وأن الل ويجوز أن القوة لله 
الل ولو ترى الذينَ ظلموا. وثفتح أن 35 ترى» وتكسر وكل ذلك قد قرىء 
به. قرا الحسن ولو ير الِّين ظَلَمُا إذ يرون العذاب إن القوة. وإ الله . 
و ا 


القوة ا O‏ 


الى رتو ا و 
إتخاذهم الأندادء وقد جرى ذكرٌ الأنداد.في قوله : 

«ومن الناس من يتخدٌ من دون الله أنداداً 4 . 

ووز أن يكون العامل في أن الجوابٌ» على ما جاة في التفسير: يروى في 
تفسير هذا ار كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين 
يرونه أن القوة لله ا ففتح 9 أجود وأكثر في القراءَة» وموضعها نصب في 
هاتين الجهتين على ما وصفناء ويجوز أن تکون دن مكسورة مستأنفة, فيكون 
عراب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب «لرأوا 8 غظياً لا تبلغ صفته) 
لن جواب لو إنما يترك لعظيم الوصوت نحو قوله عر وجل : «ولوأن فرآناً 
برت به الالء أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ٠4‏ . المعبى لكان هذا 
القران. أبلغ من كل ما وصف. وتكون أن القوة لله جيعاً 4ء على الاستئناف. 
7 : 0 3 
يخبر بقوله : ان القوة لله جميعا ويكون الجواب المتروك غير معلق بإن. 


ومن قرأطولو ترى الذين ظلموا »فإن التاءَ خطاب للنبي» يراد به الناس 


.۳١- ١۲ الرعد‎ )١( 


۳۸ 


كما قال: «ألم تعلم أن اله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله 
مِنْ ولي ولا نصِير74©. فهو بمنزلة: ألم تعلمواء. وكذلك ولو ترى'الذيز 
٤‏ 0 1 0 

بمنزلة وف ا 0 لله الع ا كما 
000 ا فيستغنى عن الجواب لان المعني معلو. . ويجوز قح مع 
ترى فيكون لرأيتم أيها المخاطبون أن ال لله مين أو لرأيتم أن الأنداه لم . 
تنفع › وإنما بلغت الغاية في الضزر لان الوا 

وجميعاً منصوبة “على الحال: المعنى أن القوة ثابتة لله عر وجل في حال 
اجتماعها. 

وقوله : «إذ تَبرَأ الذي ا 

يعني به السادة والأشراف» #من الذين اتبعوا» وهم لاتب و 
راذا العذاب ‏ - يعنى نه التابعون والمتبوعون» وتقطعت بهم اا أي 
انقطع وليه الذى كان جمعهم . ` كما قال: ومدق بم ومدل عم 
ما كنتم تزعمون 4(" فبينهم وَصْلَْهُمْ . والذي تقطع بينهم في الآخر كان وصل 
بينهم في الدنيا. 

وإنما صمت الألف في قوله «اْبعُوا4 لضمَّة اناه والتاهٌ ضمت علامة ما 
لم د یسم فاعله» فإن قال قائل: فما لم يسم فاعله 0 الأول والتاءٌ 
المضمومة في وانبعراثالئة. قيل اش يضم لما لم ي يسم فاعله الأول من 
(1) تقدمت آنفاً - آية ٠١۷‏ . 
(۲) أي لكان هو الذي تسير به الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتي ويفعل به أكثر من ذلك إذ هو 


(*) سورة الأنعام (5) آية 94. 


۳۹ 


متحركات الفعل» فإذا كان في الأول ساكن اجتلبت له ألف الوصل» وضم ما 
.كان متحركاً. فكان المتحرك من اتبعوا التاءٌ الثانية فضمت دليلاً على ترك 
الفاعل» وأيضاً فان في ©اتبعُوا4 ألف وضل دخلت من أجل سكون فاءِ الفعل, 
أن ماله من الفعل افتَعلواء فالآلف الف وصل ولا يبنى عليه ضمَة «الأول»0» 
في فل لم يُسمّ فاعلّه. والفاء ساكنة. والسَاكنُ لا يبّنى عليه فلم يبق إلا 
الثالثء وهو التاءٌ فضمت عَلَماً للفعل الذي لم يسم فاعله» فكان الثالث لهذه 
, 
العلة هو الأول 
٠‏ وقوله عر وجل :وال الَذينَ اتبَعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ» . 

0 عودة إلى الدنيا فتتبراً منهم. موضع أن رفع المع لوقع لنا 
رور لتبرأنا منهم , كما تبزأوا مناء «يقال,5) تبرأت منهم تبرّؤاء وبرئتٌ [منه] 
براعة وبرئت من ا وبَرَتُ أيضاً لغتان» ابرا برءٌا» وبريت القلم وغيره 
وأبريه غير مهموز» وبراً الله الخلق برءًا. 


و وو 


وقوله عر وجل :كذلك يريُهُم الله ا ت 

أي كتبري بعضهم من بعضن يريهم اللَهُ أَعْمَالهُمْ حَسّراتٍ عليهم لان ما 
عمله الكافر غير نافعه مع كفره» قال الله عر وجل : «الذين كَفْرُوا وَصَدُوا عن 
سيل الله أصلّ أَْمَالَهُم94) وقال: خبطت أعمالهم 4“ ومعنى «أضل 
أعمالهم» لم يجازهم على ما عَملوا من خيرء وهذا كما تقول لمن عَمل عملا 
ل يد علي هتفع لد فل مك 


.. في فاء فعل‎ )١( 

(۲) ليست في ط... 

(*) ك أبرأ وأبرأ. 

.١ الآية‎ ٤١ سورة محمد‎ )٤( 


. ٠٠١  فهكلا سورة‎ )5( 


۲4۰ 


5 - کل ےا شرم اوم ٤‏ 200 ۶ 

وقوله عر وجل :ط يا أيها الَذِينَ آمَنوا كلوا مما في الارض حَلالا طيبا » . 

هذا على ضربين: أحدهما الإباحة لأكل جميع الأشياءٍ إلا ما قد حظر 
الله عر وجل من الميتة وما ذكر معهاء فیکون «طيباً» نعتاً للحلال20, ويكون 
طيباً نعتأ لما يستطاب» والاجوة أن يكون طيباً من حيث يطيب لكمء أي لا 
تأكلوا وتنفقوا مما يحرم علیکہ ٩‏ كقوله روخ[ + «ولا ټمر ا لبیٹ من 
تنَفِقُونَ 204 . 

وقوله عر وجل :ولا تَتبعُوا خطوات الشْيْطَانٍ» . ظ 

أكثر القراءة ُطوات بضَمّ الخاءِ والطاءء وإن شئت أسكنْتَ الطا 
«خطوات» لثقل الضمة؛ وإن شئت خطوات, وهي قراءة شاذة ولكنها جائزة 

1 0 ٤ 200000 

في العربية قوية. وانشد الخليل وسيبويه وجميع البصريين النحويين: 
لعا رارقا ناويا رك نةا غل طول كلظ اعد ل 

ومعنى ل خطوات الشيطان 4 طرقه »أي لا نَسُلكواالطريق الذي يدعوكم إليه 
. الشيطان. 


وقوله 2 : ودا قيل لهم ایوا ما نزن 1 الله الوا بل نتبعٌ ما الفا 
عليه ابَاءَنا» . 


معنى طألفينا» صَادَفناء فعنّفهم الله وعاب عليهم تقليدهم أباءهم . 
7 ار سه يړ وا ء 7 روجع اس 
فقال : لأُولَوْ كان وهم لآ يعقلُون شيئاً ولا دون . 


. لكلمة «حلالا» لأنها حال. أو هي حال ثانية‎ )١( 

)أي المراد بالطيب لا النوع الجيد. 

(۳) البقرة 5758-5 . 

١؟)‏ لزهير بن أبي سلمى . وهو في كتاب سيبويه ۲ - 180 . والشاهد فيه فتح الكاف. وباديا ركباتنا 
بمعنى جادين كما يقال شمر عن ساق. وأنظر ابن يعيش 5-/ا17 . 


۲4١ 


المعنى يعون آباقهم وإن كانوا جهالاً. وهذه الواو مفتوحة ة لأنها واو 
عطف . دخلت عليها الك التوبيخ 2 وهي الف الاستفهام فبقيت لواو مفتوحة 
رون ا 


0 : «ومكل لذي َفَرُوا كَل الذي ينعن يما ليْسْمَعٌ إلا 
اء وندَاء4. 3 


2 الله عر جل لهم هذا 00 وشِبْهَهُم بالغنم المنعوق بها. 
بم( لا منه إلا الصوت» فالمعنق مثلك يا محمد ومثلهم کمشل 
الناعق په بما لا يسمع. لأن سمعهم ما كان ينفعهم. فكانوا في 
شركهم وعدم قبول ما يسمعون بمنزلة من لم يسمع» والعرب تقول لمن 

: 
بمو يحي ا بس اضر قال الشاعر: 
اصم عماساءه سميع0» 
وقوله عر وجل : صم بكم عميٌ). 
وصفهم بالبكم وهو الخرّس2 وبالعمى ب لانهم في تركهم ما ييبصرون 
من الهداية بمنزلة العمي , وقد شرحنا هذا في أو السورة م كافياً إن شاءَ 
الله . 

500000507 

النصبٌ في الميتة وماعطفت9©» عليها هو القراءة» ونصبه لأنه مفعول 


(۱) من صائح يسمع صوته ولا يفهم كلامه فلا يستجاب له وكلمة بما لا يسمع بدل من المنعوق 
بها تفسير لها - أي شبههم بالحيوانات التي تسمع ولا تفهم معنى الكلام . 

(۲) اللسان (صمم) أي يسمع ولكنه يتصامم . 

. ٩٤ ص‎ )۳( 

(5) قي ك ما عطف به. 


0 دخلت «ما» تمنع إن من العمل" ويليها الفعل. وقد شرحنا دخول ما 
٤ ٤ 2 0 87 200‏ 

مع إن ويجوز إنما حرم عليكم الميتة › والذي أختاره ان يكون ما تمنع ان من 

الل ويكون المعنى ما حرم عليكم إلا الميتةء والدَّم ولحم الختزيرء لأن 

«إنما» 3 إثباتاً لما يذكر بعدها لما سواه» قال الشاعر ٩”:‏ 

أنا الزائد الحامي الذمار© وإنما مدافع عن أحسبابهمْ أنا أو مثلي 
المعنى ما يدافع عن أخسابهم إلا أنا أو مثلي» N‏ عليه جماعة 

القراءِ لاتباع السنة؛ :وصشته في المع : 


ومعنن وما أل بو لبر الو4. . 
.أي ما رفع فيه الصوت نة عن اللة عليه وهذا موجود في اللغة. 
ومنه الإهلال بالحج, إنما ورخ الصوت بالالية ال اا 
فحذفت الياءٌ الثانية استخفافاً لثقل الياءين والكسرة والأجود في القراءَة المي 
(بالتخفيف)0» . 
' وكذلك في قوله : «أو من کان ميْتاً فأَحيَيِناةُ04©» أصله أو من كان ميتا 
بالتشديذ» وتفسير الحذف والتخفيف فيه كتفسيره في الميتة . 


وقوله عر وجل :فمن إضطر غير باغ ولا عَادِ» 

١ 55 95 5 0 .‏ .- ده 59 ٠ ٠‏ 
عاده» أي فمن اضطر جائعاً غير باغ - غير آكلها تلذذاً ‏ ولا عاد ولا مُجّاوز ما 
0 فق 2 رحست 
(۲) البيت للفرزدق. ديوانه ۷٠١‏ معاهد التنصيص ١‏ - 84 شواهد المغني ۷۱۸. 
(۳) ليست في ك والذمار الحمى والحريم . ١‏ 
)٤(‏ ليست في ك. 
)٥(‏ الأنعام ١717/5‏ . 


وقالوا: غير بلغ 4 غير مجاوز قدر حاجته وكير مقو عما يقيم به 
حياته» وقالوا: أيضاً :معنى إغير باغ ) على مام وغير متعد على أُمُتِه ومعنى 
البغي في اللغة» قصد الفساد» يقال: بى الجَرح يبغي بغياًء إذا ترامى إلى 
فساد» هذا إجماع أهل اللغة» تقول ويقال بغى الرجل حاجته يبغيها بغا 
والعرب تقول خرج في بِغاءٍ إبله قال الشاعر: © : 
لا يمنعنك من ناء الخير تعقادُ التمائم 
إن الأشائم كالأيامن والأيامنٌ كالأشائ 
ويقال بغت المرأة تبغي بِغَاء إذا فجرت : قال اله عر وجل : 
ولا تكرهوا كم عَلَى البغاءِ إن ردن تَحصَناً»9) آي على الفجور 
ويقال: ابتغى لفلان أن يفعل كذا: أي صلح له أن يفعل كذا وكأنه قال: 
طلب فعل كذا فانطلب له“ أي ارف ولكن اجتزى. بقولهم ابتغى » ٠‏ 
والبغايا في اللغة شيئان» البغايا الفواجرء والبغايا الإماء» قال الأعشى : ;0 
والبغايا يركضن ا ال ضريج والشرعيٌ ذا الأذيال 
Sh CS E‏ 
وقوله عر وجل ان الَّذِينَ کون ما انل الله من کات 
ا الین كتموا أمر النبي ب . . 


وقوله: ويش مرون به مما قَليلاً»أي كتمزه a‏ 


الرشى 1 


بد 


a للمرقش - اللسان (يمن) مع أبيات :اخرى -والبيت الثاني‎ )١( 

(۲) الغور :0.79/5 

(۳) هو فعل لازم كالمضارع آي فاستقام له . 

)٤(‏ من لاميته. في العشر للزوزني ٤‏ والديوان77١‏ ط. بيروت: والشرعبي : الحرير الأحمر» 
أكسية تنسب إلى شرعب قرية يمنية والأضريج : كساء أصفر. ضا اكبيئة عن الفدو 
الأبيض . 


44 


«أوليِكَ ما يأكُلُونَ في بُطونِهِمْ إلا انار . 

المعنى أن الذين يأكلونه يعذبون به فكأنهم إنما أكلوا النار وكذلك قوله 
عر وجل: «الذين يأكلون لربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحَبّطه الشيطانٌ 

من المسل 90 . أي يُصَيِوهُم كله في الآخرة ار هذه الحالة. والذين 
نصب بان وخبر دأن» جملة ا وهي (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
الناره» وأولئك رفع بالابتداءِ وخبر [أولئك) ما يأكلون في بطونهم إ إلا النار. 

وقوله عرّ وجل :ولا يكَلْمهم الله يوم القَيامة4 . 

e‏ > كماد تقول : و 
القيامة لا يرسل ان بالتحيّة وجائز إن يكون 30 9 
يسمعهم الله کلامه» ويكون الأبرار وأهئل المنزلة الذين رضي الله عنهم 
يسمعون كلامه. 


وقوله عر وجل : «إولا ركهم . 

أي لا يثنى عليهم ومن لا يثني اله عليه فهو معذب . 

وقوله عر وجل : 9وَلِهُمْ عَذَابٌ ليم 4 . 

معنى أليم مؤلم ومعنى مؤلم مبالعٌ في الوجع .. 

وقوله عر وجلّ :فما أَصبرمُمْ على النّارِ» . 

رف غير وة قال يعضهم أي فىء أمُسيركم على العازء وال 
بعضهم: فما أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار لأن هؤلاءِ كانوا علماءَ بان من 
عاند النبي يل صار إلى النار. كما تقول ما أصبرٌ فلاناً على الجنس أي ما 
اشا 


. ۲۷٠/۲ البقرة‎ )١( 


5 ا ع* ا عمسم ور 2 

وقوله عر وجل :ذلك بأن الله ّل آلْكتَابٌ بالحَق ». 

المعنى الأمر ذلك» 01 ذلك الأمر فذلك مرفوع بالابتداء. انت 
الابتداء . 

ت ا 0 7 ا 0 

وقوله عز وجل : #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد »اي 
بتباعد بعضهم في مَشَاقَةِ بعض. لأن اليهود والنصارى هم الذين اختلفوا في 
الكتاب ومشاقتهم بعيدة . 

۹ س 8 َه Lola‏ وو ەي أ 2 

وقوله عز وجل :ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4 . 

المعنى ليس البر كله في الصلاة«ولكن البر مَنْ آمْنَ بالله ي والسوم. الآخر 
وام الصلاة4 إلى آخر الآية فقيل إن هذا خصوص في الأنبياء كسد 
لان هذه الأشياء ا وصفت لا يؤديها بكليتها على حقى الواجب إلا الأنبياء 
علخ الفا وتعائر ايكون لاو الثائن» لان اع ول قد أن الحلق 

رك ال وة للق أذ ر لبتي :ال أن قو وليين الس أن 
رك of‏ وو 
تولوا» فمن نصب جعل ان مع صلتها الاسم » فيكون المعنى : ليس توليتكم 
وجُومُكم البرّ كله. ومن رفع البر فالمعنى : ليس البر كله توليتكم. فيكون الب 

£ 

إسم ليس» وتكون «ان تولوا» الخبر. 

وقوله عر وجل : إولكنٌ البر مَنْ آمَنَ باللّهِ واليوم الآخر». 

إذا شدَّدتَ لکن نصبت البر» وإذا خففت رفعت البرء. فقلت فقلت ولكنٍ 
البِرّ من أمن باللّم وكسرت النون من التخفيف لالتقاءٍ الساكنين» والمعنى : 


5 الك لأس‎ ٤ 
ولكن ذا البر من امن بالله» ويجوز ان تكون: ولكن البر بر من امن بالله» كما‎ 
قال الشاعر:‎ 


37" 7 گے برا و سه م ٤‏ ا 
وكيف تواصل من اصبحت خلالته كابي مرحب0() 


المعنى كخلالة أبي مرحب - ومثله واسأل القرية التي كنا فيها. لمعن 
وأسأل أهل القرية. 

وقوله عر وجل :«والمُوفونَ بِعَهْدِهِمْ ذا عَامَدُوا» . 

في رفعها قولان: الأجود أن يكون مرفوعاً على المدح» لأن النعت إذا 
طال وُر رُفْمَ بعضه ونْصِب على المدح. المعنى هم الموفون بعهدهم وجائز 
أن يكون معطوفاً على من. المعنى ولكن البر» وذو" البر المُؤمنون والموفون 
بعهدهم . 

وقوله عر وجل :«والصَّابِرِينَ» . 

في نصبها وجهان: أجودهما المدح كما وصفنا في النعت إذا طال. 
سين أعني الصابرين» قال بعض النحويين» إنه معطوفه على ذوي القسربى » 
كأنه قال : وآتي المالّ على حبه ذوي القربى والصابرين وهذا لا يصلح إلا أن 
E.‏ رفع على المدح للمُضْمَرِينَ لأن ما في الصلة لايعطف 
عليه بعد المعطوف على الموصوؤل . 


ر ٤ ٤‏ 100000 
ومعنى «وحين الباس » اي شدة الحرب» يقال قد باس الرجل ٠“‏ يباس 


)١(‏ تقدم 

(۲) في الأصل ذوي . 

(۳) الموفون يحتمل إعرابين ‏ إما العطف على من آمنء وإما على أنه منقطع خبر. الضمير 
المحذوف. وذوي القربى . معمول لأتى . . وهو من صلة «من» فالصابرين ان عطف على ذوي 
القربى فهو عطف على معمول الصلة ولا يجوز العطف على معمول الصلة بعد ذكر معطوف 
على الموصول نفسه فلهذا يمتنم هذا العطف ‏ إلا إذا كانت الموفون ‏ اسما منقطعاً. 

. في القاموس : كب كس ينا رصا وباج ووی ویئیسی اشتدت حاجته‎ )٤( 


EV 


ر ا و 5 0 ع 3 
بسا وّاساً (وبؤساً)20 يا هذا إذا افتقر وقد بس الرجل ببؤس» فهو بَئيس إذا 
اشتدت شجاعته . 1 
وقوله عر وجل : طياأيها الَذِينَ آمنوا كتِبّ عَلَيَكُمْ القصّاصٌ في القتلّى 
ع م مو 9 ع6 ع 
الحرٌ بالحرٌ والعبدُ بالعبدٍ والانتّى بالانتى» . 
معنى «إكتب عليكم € فرض عليكم , وقوله ال حر با حر والعبد بالعبد والانثى 
ع1 دمي - . 
بالأنئ : يقال إنكان لقوم من العرب طُولٌ على آخرين فكانوا يشزوجون فيهم 
٤‏ 8 
بغير مهور. ويطلبون بالدم اكثر من مقداره. فيقتلون بالعبد من عبيدهم الحر 
. 5 ب 0 3 7 هت .ىر ۾ اما يع 2 
من الذين لهم عليهم طول فانزل الله عز وجل : «إفمن عفِيَ له من اخيه شيءٌ 
25 مع ٤ 2 0 ٤‏ 2 - 
زهو قائ متعم للقتل حقى اله بان ترك حف ورف م باندية - قال الله 
٤ 5 :‏ ا o‏ لم IC‏ 3 
عز وجل : #ذلِك تخفيف من ربكم ورحمة4 وذكر ان من كان قبلنا لم يفرض 
۴ 9 7 ا لعه ها E‏ 
عليهم إلا النفس ‏ كما قال عزوجل: #وكتبنا عليهم فيها ان النفس 
وله 0 َ 
نفس 4< أي في التوراة ‏ فتفضل الله على هذه الآمة بالتخفيف والدية إذا 
ج ه20 :2 ٤ s0‏ 
رضي بها ولي الذّم» ومعنى إفائباع بالمَْرُوفٍ4 على ضربين: جائز أن يكون 
فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف. أي المطالبة بالدية, وعلى القاتل أداء 
بإحسان - وجائز أن يكون الأتباع بالمعروف والآداء بإحسان ييا على 
القاتل - واللّه أعلم . 
وقوله عر وجل : «قَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عذابٌ أليمٌ4. أي بعد أخذ 
ر 1 
الدية» ومعنى اعتدی : ظلم» فوثب فقتل قاتل صاجبه بعد اخحذ الدية ‏ #فله 
3 


)١(‏ ليست في ك. 
(۲) المائدة د / 6غ . 


ورفع «فاتباع بالمعروف) على معنى فعليه اتباءً 20‏ ولو كان في غير 
القرآث لجاز فاتباعاً بالمعروك: واداء على معنى فليتبع أتباعا ا 

3 : 
الرفع اجود في العربية؟». وهو على ما في المصحف وإجماع القراء فلا سبيل 

وقوله عر وجل : «ولكم في القَصَاص حياة. 

موحياة # رفع على ضربين: على الابتداءء وعلى لكم. 7 کانه قال وت لكم 
فى القصاص حياة يا أولي الألباب ي“ ي يا ذوي العقول. 

ومعنى الحياة في القضاش أن الرجل - إذا علم أنه يُقتل إن کل 
أمنك عن القتل ففي اا ل جا الذي هم جر بط وخا له 
لاله من ا القصاص أمسك عن القتل فسَلِم أن يقتل(). 

وقوله عر وجل : «كتبعليكم» المعنى وكتب عليكه”” إلا أن الكلام: 
إذا طال استغنى عن العطف بالواوء وعلم أن معناه معنى الواو. ولان القصة 
ِ اق م : 1 
الاولى قد اسْتَتَمُت وانْقَضَى معنى الفرض”© فيهناء فعلم أن المعنى فرض 


عليكم القصاص وفرض عليكم الوصية. 
لھ 3 ا ع of,‏ رام # اها مامه مو يم هر ع 
ومعنى كتبٌ عليكم إذاا خضر احدّكم المؤت إن ترك خيرا الوصِية 
ol‏ يالب 
للوالدين والاقربين 4 . 


هذا القرض بإجماع نسخته آياث المواريثِ في سورة النساء وهذا مجمع 


(١).أي‏ فأتباع واقع عليه» أو فأمره أتباع . 

(۲) لأنه جملة اسمية ‏ وحذف الفعل ليس كثيراً كحذف الاسم . 

(۳) أنظر كيف يأخذ الزجاج بالمذهب الكوفي . 

. أي من أن يقتل‎ )٤( 

(0) آية «#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) معطوفة على «كتب عليكم ق 
(1) في ط وفرض عليكم الوصية . 


£4 


ليف لكي ٠ N‏ ليعلم كيف كان وجه الحكمة فيه لأن الله“ 
عر وجل لا يتعبد في وقت من الأوقات إلا بمااقية الحكية البالغة فمعنى لإكتب 
عليكم» : فرض عليكم - إن ترك أحدكم مالا الوصية «للوالدين والأقربين 
بالمعروف»» فَرَفَعَ الوصية على ضربين» أحدهما على ما لم يسم فاعله» كأنه 
فال كتب عليكم الوصية (للوالدين)”» أي فرض عليكم» ويجوز أن تكون 
رفع الوصية على الابتداءء ويجوز (أن تكون)"» للوالدين الخبرء ويكون 
على مذهب ك لان معنق كتب عليكم لاحر الوصية للوالدين 
الا ري وإنما ا بالوصية في ذلك الوقت لانم كانوا ربما جاوزوا بدفع 
المال إلى البُعَداءٍ طلباً للرياءِ والسمعة . 


ومعنى لإحضر أحدكم اموت ليس هو أنه كتب عليه أن يوضي إذا حضره 
الموت. لان إذا عاين «یکون» في شغل عن الوصية وغيرها. ولكن 
المعنى كتب عليكم أن ُوصُوا وأنتم تاروث غلى الوصية: فيقول الرجل إذا 
حضرني الموت» أي إذا أنا مت فلفلان كذاء على قدر_ ما نه الاق آم 
به أن يجتهد في العدل في وقت الإمَهّالء فيوصي بالمعروف ‏ كما قال الله 
عر وجل - لوالديه ولأقربيه - ومعنى بالمعروف بالشيءٍ الذي يعلم ذو التمييز أنه 
لا جَنف فيه ولا جَورء وقد قال قوم إن المنسوخ من هذا ما نسخته المواريث» 
1 , : 
وامر الوصية في الثلث باق» وهذا القول ليس بشيءٍ لآن إجماع المسلمين أن 
ثلث الرجل له إن شاءَ أن يوصي بشيء فله. وإن ترك فجائز (فالآية)0© في 


)١(‏ ط: أن الله : فهي جملة مستانفة. 

(۲) ك فقط. 

(۳) ك فقط. 

. ك: لأنه هو إذا عاين‎ )٤( 

)٥(‏ في ط في العدل في الإمهال في ذلك الوقت. 
() ليست في ك. 


۲0۰ 


وقوله عر وجل :قا على المتقِينَ4. 
نصب على حق ذلك عليكم حقاً. ولو كان في غير القرآن فرّفْعَ كان 
جائزاً. على معنى ذلك حق على المتقين. 
9 0 5 > ه86 o. Fr.‏ ص امس ٤‏ 
وقوله عز وجل : إفمن بدله بعد ما سمعة 4 يعني فمن بدل امر الوصية 
ت و ل . ٤‏ 
بعد سماعه إياهاء فإنما إثمه على مبدله» ليس على الموصى» - إذا احتاط او 
اجتهد فيمن يوصى إليه ‏ إثم. ولا على الموصى له إثم وإنما الإثم على 
الموصي إن بدل. 
وقوله عر وجل : إن الله سَمِيعٌ عَلِيم ». 
٤ 3‏ 
اي قد سمع ما قاله الموصي» وعلم ما يفعله الموصّى إليهء لانه 
ع وجل عالم الغيب والشهادة. 
8 5 ت O E‏ و م2 گی 28 
وقوله عز وجل :ا فمن خاف من موص جنفا (او إثما) 4 . 
£ رن ۶ £ 5 جع 00 5 £ ٤‏ _ 
اي ميلا او إئماء او لا ركم فاصلح بينهم اي عمل 0 بين 
الموصى لهم فلا إثم عليه. aE Sm‏ 
الموصي قد جعل الوصية بغير المعروف مخالفا لامر الله فإذا رده الموصى 
إليه إلى المعروف. فقد ردها لزن مارا 
وقوله عر وجل : يا ايها الَّذِينَ آمنوا كُتبّ عليكم الصَيَّامُ 4 . 
المعنى فرض عليكم الصيام فرضا كالذي فرض على الذين من قبلكم. 
وقيل إنه قد كان فرض على النصارى صوم رمضان فنقلوه عن وقته. وزادوا 
۴ م 
فية» ولا أدري كيف وجه هذا الحديت» ولا ثقة ناقليه : .ولكن الجملة أن الله 
٤ ٤ 5 7‏ : 
عر وجل قد أعلمنا أنه فرض على من كان قبلنا الصيامء وأنه فرض علينا كما 
فرضه على الذين من قبلا" . 
)١(‏ في ط على النبيين من قبلنا.. 


وقوله عر وجل : «لَعَلَكمِ تتقون». 
ع ا ٤‏ 

المعنى أن الصِيّام وَصْلَّة إلى التقي» لأنه من البر الذي يكف الإنسان 

عن كثير مما تتطلع إليه النفس من المعاصي. فلذلك قيل «لعلكم تتقون». 
و 1ے ٤ ٤‏ 
و«لعل» ههنا على ترجي العبادء والله عزوجل من وراءِ العلم اتتقون ام 
٤‏ £ 

ل١".‏ ولكن المعنى انه ينبغي لكم بالصوم ان يقوى رجاؤكم في التقوى. 

وقوله عر وجل : #أياماً مَعْدُودَات». 

نض ااا عل کین اخردشما أذ کر عن ترف كاتف كنب 
عليكم الصيام في هذه الأيام ‏ والعامل فيه“ الصيام كان المعنى كتب عليكم ڕ 
أن تضوهزا ااا معدودات . وقال بعض النحويين» إنه منصوب مفعولٌ0" ما لم 
َم قافا تحر اع زيد المال. وليس هذا بشيءٍ لأن الأيام ههنا معلقة 

۴٤ 

بالصوم. وزيد والمال مفعولان لأعطى . فلك أن تقيم أيهما شكت مقام 
الفاعل*“. وليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام . 


oe لمم ع" ممه‎ r TO e ومو‎ VS E 

وقوله عز وجل : «# فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام 
آخر» . 

أي فعليه عدة. أو ا ينوب عن صومه في وقت الصوم عله من أيام 
ا احرف ر إلا أنها لا نضرف فَقْتِمَ فيها المجرور. 


٤ 


ومعنى وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصوم فدية طعام» مسكين › اي 
إن افطر وترك الصوم كان فدية تركه طعام مسكين وقد قرىٌ «طعام مساكين» 


)١(‏ أي هو يعلم المستقبل فلا يتآتى الرجاء منه. 

(۲) في الظرف. 

(۴) اعتبرت كتب مما ينصب مفعولين. جعل أولهما نائب الفاعل وهذا هو الثاني أو هو ظبرف ولكن 
عامله «کتب» . 

. لك أو ترفع أيا منهما على أنه نائب فاعل وتنصب الآخر مفعولاً به‎ )٤( 


Yor 


فمعنى طعام مساكين فدية أيام يفطر فيها وهذا بإجماع وبنص القرآن منسوخ . 
نسخته الآية التي تلي هذه. 
٠‏ وقوله عر وجل :وان نَصُومُوا خير لَكُم 4 . 

رفع خير خبر الابتداءِ. المعنى صومكم خير لكم هذا كان خيراً لهم مع 
جواز الفدية» فأما ما بعد النسخ فليس بجائز أن يقال: الصوم خير من الفدية 
والإفطار في هذا الوقت. لأنه"“ ما لا يجوز البتة فلا'يقع تفضيل عليه فيوهم 
فيه ب جائز. وقد قيل إن الصوم الذي كان فرض في ول الإسلام. صوم 

ثلاثة يام" في كل شهر ويوم عاشوراءِء 0 شهر رمضان نسّخ الفرض في 
ذلك الصوم كله 

وقوله عر وجل :شه رَمَضَانَ الذي أنزل فيه العَرْآنُ4 . 

القراءة“ بالرفع ويجوز النصب. وهي قراءّة ليست بالكثيرة ورفعه على 
ثلاثة أضرب: أحدها الاستئناف. المعنى الصيام الذي كتب عليكم أو الأيام 
التي كتبت عليكم شهر رمضان» ويجوز أن يكون رفعه على البدل من الصيام 
فيكون مرفوعاً على ما لم يسم فاعله» المعنى كتب عليكم شهر رمضان9©, 
ويجوز أن يكون رفعه على الابتداءٍ ويكون الخبر«الذي أنزل فيه القران4 
والوجهان اللذان شرحناهما ‏ «الذي» فيهما رفع على صفة() الشهر» ويكون 
الأمر بالفرض فيه« فمن سهد منكم الشّهِرٌ فليصمه» © ومعنى من شهد: من 
کان شاهدا غر تاق فلیمت “ومن كان مسافرا أو مريضاً .ققد جحل له أن 


)١(‏ فی ط وك. لأن ما لا يجوز. 

ومع في ل القراءة الجيدة . 

(م) كتب عليكم الصيام شهر رمضان . 
)٤(‏ وعلى الوجه الأخير هي خبر. 
(5) أي هذه الجملة الدالة على الأمر. 


يصوم عة ايام الْمَرض وأيام. السفر من يام 9 ومن نصب شهر رمضان 
نصبه على كيين اهنا أن يكون بدلا من أيام معدودات » والوجه الثاني 
على الان كأنه قال عليكم شهر رمضان . على الإغراءٍ. 
وقوله عر وجل :يريد الله بكم اليسرّ4. ش 
٤‏ ٤ء‏ ت 
اي ان ييسر عليكم بوضعه عنكم الصوم في السفر والمرض . 
وقوله عرّ وجل : لوَلِتكمّلوا العدة» (قرئ)“ بالتشديد. ولتكملوا 
۴٤ 007 00 E‏ وره 
بالتخفيف . من كمل يكمل. واكمل يكمل . ومعنى اللام والعطف ههنا معنى 
لطيف. هذا الكلام معطوف محمول على المعنى . (المعنى”) فعل الله ذلك 
الشهل عليكم وكيوا العدة. قال الشاعر : 29 
نادت وير بهن شغ اللي . إلا زواكلة درق ا 
و ع 2 7 0007 
ومشجج اما سواءُ قذاله فبدا» وغيره ساره المعراء 
٤‏ 
فعطف مشج على معنى بهارواكد ومشجج › لانه إِذ قال بادت 
الأرواكد علم أن المعنى بَقيّتْ رواكدٌ ومشجمٌ . 
وقوله عر وجل :«وإِذًا سالك عبادي عي اني قريبٌ». 
' 0 کر و 2 5 ت 
كما قال: ما يَكُونْ مِنْ نجوى ثلاثةٍ إلا هُرَ رَابعُهِمْ274 وكمنا قال: «إوهو 
وا . 
مَعَكم اينما كنتم 40# . 
)١(‏ ك فقط. 
(؟) البيتان من شواهد سيبويه: الكتاب ص 177. ١74‏ ج ١‏ تحقيق هرونء والرواكد الأثافي - 
والمعزاء (بفتح الميم) الأرض الغليظة الصلبة -ج 1 أمعاز أنظر اللسان (معز)» والمشجح الوتد. 
والقذال أعلاهء وسارة : سائره «اللسان : سار» يذكر القائل . 


(۳) سورة المجادلة 0۸ - ۷. 
)٤(‏ سورة الحديد آية ٤‏ . 


عر وجل :اجيب دَعُوة الذَّاعِي إِذا دَعانٍ» . 

شئت قلت إذا دعاني بياءٍ وإن شئت بغير ياء إلا أن 
یرف على الحرف كما هو فيه. ومعنى الدعاءٍ لله عر وجل على ثلا 
أضرب » فضرب منها توحيده والثناءُ عليه كقولك يا الله لا إله إلا أنت0) 
وقولك : ربا لَك الحَمّدُء فقد دعوته بقولك ربناء ثم أتيت بالثناءِ والتوحيد: 
ومثله : «وقال ربكم اذعُّوني أَسْتَجِبُ لكم» إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين22”4 أي يستكبرون عن توحيدي والثناءِ علي فهذا 
فرتم ا ورت ان هو ا الله العف والرحمة؛ وما يقرب منه 
كقولك اللهم أغفر لناء وضرب ثالث هو مسالته من الدنيا كقولك : اللهم 
أرزقني مالا وولدا وما أشبه ذلك. وإنما سمي هذا 7 دعاء لان الإنسان 
يصدر في هذه الآشياءِ بقوله يا الله ويا رب ويا حي . فكذلك سمي دعاءُ. 


. وقوله عزّ وجل : فَلِيسْتجِيبُوا لي »: 
٤‏ م م . 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يَستَجبُه عند ذاك مجیب“ 
5 2 ت 1 سير <o‏ ر و ت ق 
وقوله عر وجل :#:اجل لكم ليله الصيام الرفث إلى نسائكم » 
«الرفث4 كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة» والمعنى ههنا كناية 
عن الجماع: أي أحل لكم ليلة الصيام الجماع» لاه كان في اول فرض 


(۱) في ط لا إله إلا هو ألا أنت. 

(۲) سورة غافر ٤٩‏ 55. 

(") البيت لكعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار الخزانة ٤‏ - ۴۵۷ المعجم ۳٤‏ اللسان (جوب) 
أمالي المرتضى ٠٠/١‏ . 


الصيام الجماعٌ مخرماً في ليلة الصيام» والأكل والشُربٌ بعد العِشَاءِ الآخرة 
3 ل 
والنوم . فاحل الله الجماع والأكل والشراب إلى وقت طلوع الفجر. 
5 4 5 م ب مم وش ع اسم لماك 
وفوله عز وجل :هن لباس لكم وانتم لباس لهن *. 
قد قيل فيه غير قول: قيل المعنى» فتعانقوهن ویعًانقنکم» وقيل كل 
ا 0 ل ا 22 
إذا ما الضجيم نى عطفّه يكنْتٌ فكانت عليه لاسا 
3 2 1 
وقال ايضا: 0 
عن دعن ع له ر 
3 
قال أهل اللغة: فدى لك إمرأتي0©. 
قوله عزّ وجل :«وابتغوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ 4 . 
٤‏ 2 ع 
قالوا معناه الولد. ويجوز ان يكون ‏ وهو الصحيح عندي - والله اعلم ‏ 
7 0 5 0 : £ 
وابتغوا ما كتب الله لكم: اتبعوا القران فيما ابيح لكم فيه وامرتم به فهو 
المبتغى . 
)١(‏ الأعراف ۷ - ۱۸۹ . 
(1) النابغة الجعدي - الشعراء والشعراء ٠٠٠‏ الطبري ۳ 88٠‏ . 
. (۳) هو نفيلة الأكبر الأشجعي - وكنيته أبو المنهال ‏ وهي أبات وجه بها إلى عمر بن الخطاب» 
يشكو عامله على المدينة ‏ جعدة بن عبد الله السلمي ‏ وكان يعبث بالجواري عند خروج 
الأزواج إلى الغزو. ومنها. 
قلاقصتنا داك الله اتا اغىتون الحصسار 
وفسر الإزار هنا بأنه النفس وال - والقائل أنه المرأة هو الجرمي aE‏ حديث 


بيعة العقبة لنمنعنك مما نمنع منه أزرَنَا أي ناءنا وأهلنا. والعذارى جمع عذراء. 
أنظر اللسان (عذر) . 


۲۵7 


5 5 ا 2 مر ته عرش بو 0ں ير ع راو 5 58 ٤‏ 17 
وقوله عز وجل : «إحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودٍ من 
الفجر4. 
1 ار 2 ۶ ٤‏ 
ها فجران: أحدهها ند اشير معترضا وهو الخيط الاسود. والابيضص 
¢ © £ رر r‏ رة 5 
و د لو وحفيقته : حتى يتبون لكم الليل من الهارء وجعل الله 
عز وجل - حدود ٠‏ ی ا إلا أن الله عر وجل بين ف فرضه 
وقوله عر وجل :و تباشروهُن وأنتم عاكفون في المساجدٍ» . 
معنى المباشرة هنا الجماع . وكان الرجل حرج من اا وهو معتكف 
و ٠. ٤‏ ه 
جماعة يتعبّد فيه» فعليه إذا فعل ذلك ألا يجامع وألا يتصرف إلا فيا لا بد له مه 
من حاجته() . 
معنى الحدود ما منع الله عر وجل من تخالفتهاء ‏ ومعنى الحدَّادُ في اللغة 
2 5 عرس م ٤‏ 
الحاجب» وكل من منع شيئا فهو حداد. وقوهم احدت المراة على زوجها معناه 
قطعت الزينة وإمتنعت منهاء والحديد إنغهاسمى ا لانه يمتنع به من 
ع د ررق م ٠‏ 
الأعداء. وحَدٌ الذّار هُوَمًا يمنع غيرها أن تدخل فيها. 
وقوله عر وجل :ل كدَلِكَ ين الله آياته للناس 4 . 
٤‏ 1 
أي مثل البيان الذي ذكرء المعنى ما أمرهم به يبين لهم . 
_ 7 3 را وق عىرر مم كه 7 
وقوله عز وجل :ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل »* 
٤ ٤ ٤ 0‏ 
#تاكلوا» جزم بلا لان «لا» التي ينبي مها تلزم الافعال دون الاسماء 


)١(‏ في ك ط. لم تذكر كلمة منه. 


وتأثيرها فيها بالجزم. لآن الرفع يدخلهاء بوقوعها موضع الآساءِ والنصب 
OTE RITE‏ انان انيت O‏ ابد متلق 


مر م 0 عرس ٤‏ : 
وتذلوا بها إلى الحكام : اي تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم ويتركون ما 
اع ى 5 ع كوس ع / 2 
قد علمتم انه الحق. ومعنى تدلوا قي اللغة إعما اصله من ادليت الدلو إذا ارسلتها 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 
للمليءِء ودلوتها إذا اخرجتها. ومعنى ادل لي فلان بحجته ارسلها واق بها على 
1 : 
٤ 0‏ 
وتخونون في الامانة . 
ريي ى کے و ر 2 ەھ 7ن 02 
«يتأكأوا قريقا ِن أموال. الاس بالإئم وام تَْلمُونَ». 


أي وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في الباطن» وإن ظهرء خلافهاء 
ويجوز أن يكون (موضع) «وتدلوا» 0 ونصباً - فأما الجزم فعلى النبي. 
مسطلوت كل ول عاكلا و كرا نضا عل اک رن کرای 
يسميه بعض النحويين الصرف» ونصبه بإضمار أن المعنى لا تجمعوا [بين] 
الأكل بالباطل والإدلاءِ إلى الحكام» وقد شرحنا هذا قبل هذا المكان(” . 


1 5 3 را عه اس ع 2ت 

وقوله عز وجل : #يسالونك عن الاهلة4. 

کان التي ية سئل عن ال هلال في بدئه دقيقاً وعن عِظّمِهِ بعد» وعن 
رجوعه دقيقاً كالعرجون القديمء فأعلم الله عرّ وجل أنه جعل ذلك ليعلم 


)١(‏ الرفع يدخل الأفعال إذا وقعت موقع الأسماءء بأن تقع بعد ما يؤثر في الاسم أو بدون مؤثرء 
والنصب يدخلها للسبب الذي ذكر. ولا الناهية ليست أحد هذين. فالزم الفعل الجزم. وهذا رأي 
الزجاج ‏ وقد رد فيه . 

(5) ليست في ك. والكلام يستقيم بدونها. 

. ۱۲٤ ص‎ )۳( 


۲۵0۸ 


م أوقاتهم في خجهم وَعِدَّدِا) نسائهم» وج ها یاود عليه ار 
لان هذا اي على الناس من حفظ عدد ليام ويستوى فيه الحاسب وغير 
الحاسب. 
صاحء وكأن 2 اه القوم 0 والعمرة 2 أي رفم اصواتیم با بالتلبية › وإنما 
قيل له هلال لانه حن یری بهل الاين بذكره ويقال اهل املال وَاسْبَهَلٌ 5 
ولا يقال هَل ويقال أهللنا. أي 51 الحهلال. وأهللنا شهر كذا وكذاء إذا 
دخلنا فيه . 
٠. 1‏ 9 5 ۰ 0 
واخبرني من اثق به من رواة البصريين والكوفيين جميعا با اذكره في أسماءِ 
الحلال وصفات الليالي التي في كل شهر :< 
اول ذلك : إنما سمي الشهر شهراً لشهرته وبیانه» وسميّ هلالا لا وصفنا 
و i‏ و وقد اختلف ا هلالا ليلة 
يسمى هلالا 7 7 يعود في لا تاي وقال م يسمى هلال ثلاث 
الت مى قير وقال بعضهم يسمى هلالا إلى أن حجر وتحجيره ان 
يستدير بخطة دقيقة( . وهو قول الأصمعي . وقال بعضهم يسمى هلد إلى أن 
)١(‏ جمع عدة وهي المدة التي تقضيها المطلقة أو المتوفي عنها زوجها حتى تحل لزوج آخر. 
(۲) أهل مبني للمجهول. أي أهل به الناس. واستهل مبني للمعلوم أي بدا. 
(۳) هذه الأسماء والصفات التي تأتي بعد مذكورة بتفاصيل أوسع وبشيء من التغاير في الكتب 
الآتية . 
كنز الحفاظ ص 5٠5 - ۳٠١‏ الباب ٠١‏ . 
أمالي المرتضى ٥۹-۷١-١‏ . 
المخصص ۲۱-۹ . 


وعنها نقلنا الشروح التي تأتي بعد. 
)٤(‏ تحاط دائرته بخط دقيق يحددها وهي لما تضيء بعد 


۲0۹ 


يَبْهَرَ ضووٌه سواد الليلء فإذا غلب ضووه سواد الليل قيل له قمرء وهذا لا 
يكون إل في الليلة السابعة» والذي عندي . وما عليه الأكثر أنه يسمى هلالا 
ابن ليلتين)» فإنه في الثالثة بين ضووه . 

سم القمر لزبرقان» واسم دارته الهالة» وام ضوئه الفخت وقد قال 

سر ظُلْمَتِه وأسم ظلمته على 
ل (واسم ظله)9» اة ولهذا قيل ساقم لحلا سار يقال ضا 
القمر وأضاءء ويقال طلع القمرء ولا يقال أضاءت القمر أو ضاءةت0©. 

قال 3 إسحق وحدثني ا به عن الرياشي عن ابي E‏ اوأخبرني 
أيضاً من أثق به عن ابن الأعرابي با أذكره في هذا اة قال امو ري 


ol a 


الأنصاري » يقال 0 : عة سخيلة حل أهلها E‏ وابن ليلتين 
جا امن کو ر ا الأعرابي بكذب ومّین» وابن ثلاث 
حديث فتيات غير جد مۇتلفات ”° . 


وقبل ابن ثلاث قليل اللَبَاث» وار بن أربع عتمة ربع لا جائع ولا 
مُرَضع ")2 وعن ابن الأعرابي عتمة أم الربع. وابن مس حديث وأنس (۸» 


١غ‏ عن ابن السكيت يكون هلالا لليلة ولليلتين ولثلاثء وقال ابن سينة: إن الزجاج يسميه هلال 
لثلاث ليال ثم يكون قمراً وهو يخالف ما هنا. 

(۲) لك فقط. 

(۳) أي هو مذكر لا يجوز تأنيثه» ويقال أضاءت القمراء. 

(5) السخيلة هي وليدة الشاةء أي أنه يبقي بمقدار ما ينزل قوم فتضع شاة سخلتها وترضعها ثم 
يرتحلون ‏ والرميلة تصغير رملة؛ المراد: مكان غير صالح للمكث الطويل . 

(0) بمقدار ما تلقى الأمة أمة أخرى فتلفق لها حديثاً ثم يفترقان, والأمة لا يسمح لها بطول الغيبة. 

(5) ليس بينهما صداقة قوية يطول بسببها الحديث. 

(۷) أم الربع الناقة التي تلد أول الربيع» أي بمقدار ما ترضع ولدها وهو غير شديد الجوع» ولا ينال 
شبعاً كافياً . 

(۸) يبقى فترة كافية للحديث والائتناس . 


۲۳۹۰ 


وقال ابنذ عشا خلقات فغش ()» وابن ست سِرويت20. 

واين سَبْع دة الضبع > وابن ثمان قمر اُضحیان“ وابن تسع عن أي 
زيد: اخ السشع<). وعن غيره يلتقط فيه الجزع2©9. وابن عشر ثلث 
الشهر. وعن ابي زيد وغيره محنق الفجر. 

ولم تقل العرب بعد العشر في صفته ليلة ليلة كما قالت في هذه العشرد» 
يلكنهم جزأوا صفته أجزاء عشرة» فجعلوا لكل ثلاث ليال صفة() فقالوا ثلاث 


ال ج الو ن لو 


ل وبعضهم يقول ع “2 وثلاث شهب وثلاث مر وہر ۱ء وثلاث 


٠ 


ع وثلاث بيض ٣<‏ وثلاث در ودرع» ومعنى الدْرع سواد مُقَدَّم 


)١(‏ الخلفة التي استبان حملهاء والقعس جمع قعساء وهي التي انحنى ظهرها ضد الحدباء. 

(۲) يكفي الساري أن يمشي وقتاً كافياً حتى يدركه المبيث. 

(۳) الدَلَج السّرَى ليلا والضبّع بطيئة السيرء أي ضوؤه يكفي طوفانها ‏ مع بطثها ‏ وعودتها. 

)٤(‏ أضحيان أي مضيء من الضحوة» ويقال ورا بالإضافة, وَقَدَرٌ أضحيَّانَ نَغتا. وليلة 
1-6 ء وإضحيانة وإضحية بكسرهما ويوم ضَحيَانُ . 

(0) يضيء زمناً يكفي أن يمشي فيه الساري حتى تنقطع سشعه. 

)١(‏ ضوؤ ٠‏ واضح يمكن أن يلتقط فيه الخرز. 

(۷) بفتح النون وبكسرهاء أي يبقى ضوؤه إلى قريب من الفجر فيحنقه» فهو يحنق الفجر وفجره 

(۸) ذكر المرتضى صفات لياليه ليلة ليلة حتى بلغ الثلاثين» ولم يذكر ابن سيده ولا ابن السكيت 
غير ما ذكر الزجاج هنا من صفات.الليالي المقررة. 

(4) لكل ثلاث ليال من أول الشهر إلى آخره. 

)١١(‏ غرر جمع غرة» أي ذوات غرر والغرة بياض في وجه الفرس وغر جمع غراء» وسميت بذلك 
لان القمر يظهر أولها فقط . 

)١١(‏ شهب - - شهب جمع شهباء» والشهبّة ا يصدعه سواد وهذه الليالي لا يسطع فيها ضوء 
القمر حتى يفضح الظلمة ففيه منها بقية فهي شهباء لذلك . 

)١۲(‏ تبهر ظلمة الليل وتزيلها. 

)١(‏ يصير فيها كالناقة العشراء لأنه أحدب لا تتم استدارته» والناقة العشراء التي مضى على حملها 
عشرة أشهر. 

5 ار يعيب ها فعضل قو رفت اهار 
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الشاة وبياض مؤخرهاء وإفا قيل ها دُرْع ودُرُع لان القمر يغيب في أوشاء 
فيكون اول الليل أدرع / لان اله امنود وما بعده مضيءٌ ا خنس» لن 
القمر ينخس فيها أي 55 وثلاث دهم » وإغا قبل لها دهم لأما طلم حتى 
دام وقال بعضهم ثلاث و كت فحه 20 لان فصر حم 
. فيهاء أي يطلع في آخر الليل وثلاث داد وهي اوا الشهر وإغا ادن 
الدّأداءِ وهو ضرب من السير تسرع فيه الإبل نقل اسیا إلى موضع انا 


لدأدأة ا القوائم » فكذلك لدبي في آخر الشهر. وجمع هلال 
أهلّه ٠‏ لأضض العدد وأكثره» لأن فعالا يجمع في أقل العدد على أفعلة مثل مال 
وأمثلّة وجمار وأحمرة وإذا جاوز أفعلة مع على فعْل» مثل حمر ومُثل» فكرهوا في 
الكت ندل فو هلل ولل فا أهلة وأَخِلّة فأقتصروا على جمع أدى 
العددء ىا اقتصروا [في] ذوات الواو والياءٍ غلى ذلك نحو كِسَاءٌ وأكة ورا 
اا ش 
وقوله عر وجل : ليس البر بأنْ تَأنُوا الببوتَ من ظَهُورمَا وَلكِنّ الب مَن 

اتقى 4 . 
قيل إنه كان قوم من قريش وجماعة معهم من العرب إذا خرج الرجل 
SSIS SE‏ 
ذلك تطيرا - فأعليهم الله ع وجل أن ذلك غير بر أي الإقامة على الوفاءِ هذه 
السنة ليس ببر» وقال الأكثر من أهل الفعيينة i‏ الحمْسُء وهم قوم من 
قرط وبنو عامر بن مف و ودراعة كار ا ار الا يافطون 
الأقط(© ولا ينيفونَ الوبرَ ولا يلون السّمْنَء وإذا خرج أحدهم من الإحرام لم 


(۲) جمع فحماء وأفحم. والفد م من الليل أوله وأشده سواداً وفحَمّه تفحيماً سوده . 
() الأقط اللبن الذي نزع دسنه وبقي ندا يتحاشون كل مظاهر الترف . 


1۲ 


5 وم 2 2 5 ٤‏ 
يدخل من باب بيته» وإنمها سموا الحمس لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا. 
وقال اهل اللغة الحماسة السْدّة في الغضب والشدة ف القتالء والحماسة على 
الحقيقة الشدة في كل شيءٍ. وقال العجاج : 
و كم 5 قطعنامن قفاف حمس( 
أي : شِدّاد - 0 الله عزوجل أن 0 في هذا ارام ليس بب 
0 وو 5 1 
وا وت عن م الله بترك سنّة الجاهلية في هذه 

المحماسة: ا 1 

وقوله عر وجل :ل وَقَاتلُوا في سَبِيل الله الَذِينَ يقاتلونكم). 

٤ ٣ 3‏ 
قالوا في تفسيره قاتلوا اهل مكةق وقال قوم هذا اول فرض الجهاد ثم 

نسخه «قاتلوا المشركين كافة 4 ) . 

وقوله عر وجل : «ولا تَعْتَدُوا». 

أي لد تظلمواء واد له مجحاوزة الحق. وقيل ف تفسيره قولان: قيل لا 
تعتد ادال كقائلوا ا ر ا ولا تقتلوا غيرهم› ول ل و .أي 
لا تجاوزوا إلى قتل النساءِ والأطفال . 

وقوله عر وجل : طوافتُلُوهُمْ حيث لَقِمْتَمُوهُمْ4. 
لق“ . ومعنی الآية الا ES‏ 
)١(‏ القفاف الصحارى اليابسة. والحمس الحارة الشديدة القيظ . أنظر ديوانه ۱۷۸ اللسان (حض»› 

خمس. نقس) الطبري . (بولاق) ٠ - ١‏ . 


(۲) التوبة ۹- ۳۷. 


1۳ 


وقوله عر وجل : «والفتنة َه من القتل ». 

اي فكفرهم في هذه الأمكنة اشد من القتل . ۰ 

وقوله عر وجل : «ولا تَقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المسجدٍ الخَرَام حتى يُقَاتِلُوكُمْ فيه4. 

كانوا قد نہوا عن ابتدائهم بقشل أو قتال حتى يدي الشركون بذلك. 
وتقرا: «ولا تفتلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقتلوكم فيه) أي لا تبداوهم بقتل 
حتى يبداؤكم به» وجائز ولا اريم وإن وقع القتل ببعض دون بعض. لأن 
اللغة يجوز فيها تلت القوم وإغا َل بعصهم . إذا كان في الكلام ذليل على إرادة 
المتكلم . 

وقوله عر وجل :ووقاتلوهم حتی لا تَكُونَ تنه 4. 

هذا أمر من الله عر وجل أن يقائل كل كافر لأن العنى ههنا في الفتة 
والكفر. 

وقوله عر وجل : «الشهرٌ الحرامٌ بالشهر الحرام . 

«الشهر» رفع بالابتداءِ وخبره وبالشهر الحرام)» ومعناه قتال الشهر الحرام 
ا أن امشركين سألوا البي َل عن الشهر الحرام هل فيه قتال: . فأنزل الله 
عر وجل أن القتل فيه كبير, أي عظيم في الإثم» وإنا سألوا يروا 
المسلمين» > فإن علموا أنهم لم يؤمروا بقتلهم قاتلوهم» فأعلمهم الله عرّ وجلّ أن 
القتال فيه محرم إلا 3 يبتدىء امشْركُونَ بالقتال فيه . فيقاتلهم المسلمون: فالمعئ, 
في قوله : «الشهر اخرام» 0 قال الشهر الحرام» أي في و لوو ا خرام اهر 
الحرام » . وأعلم الله عزّ وجل أن هذه الحرمات قصاص» أي لا يجوز للمسلمين 
إلا قصاصاً. 


وقوله ع وجل :فمن اغتدی عَلیکم). 


(۱) ليخدعوهم . 
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أي من ظلم فقاتل فقد اعتدى. فاعتدوا (عليه)“ بمثل ما اعتدى 
عليكم, وسمّيَ الثاني اعتداء لأنه مجازاة اعتدا فسّمّيَ بمثل اسم لأن صورة 
الفغلين واحدة . و كان أحدههما طاعة والآخر معصية. والعرب د تقول ظلمني 
فلان فظلمته” أي جازيته بظلمه» وجهل عل فجهلت عليه أي جازيته 
بجهله. قال الشاعر: 

الا لايل اة لينا تتجيئل فرق جل الجاهلينا © 

أي فتكاق على الجهل بأكثر من مقداره. وقال الله غر وجل #ومکروا 
ومكر الله ب#*) وقال: #فيسخرون منهم سخر الله مم ل 
مجازاتهم مكرا كرا مروا وجعل اسم مجازاتهم على سخريتهم E‏ 
فكذلك : إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه . 

وقوله عر وجل : «وأنفقوا في سبيل الله 4 . 

Li ٤ ٤ 
الله أي من الطريق إلى الله عر وجل .لأن السبيل في اللغة الطريقء وإنما‎ 
. استعمل في الجهاد أكثر لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين‎ 

وقوله عر وجل : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 

أصل بأيديْكم «بأيديكم» بكسر الياءء ولكن الكسرة لا تثبت في الياءِ «إذا 
كان ما قبلها مكسوراً»(© لثقل الكسرة في الياءٍ . 


)١(‏ ليست في ك. 

(۲) ط وظلمته. 

(۳) هو عمروبن كلثوم. والبيت في معلقته ‏ أنظر شرح المعلقات العشر ٠١١‏ . 
)٤(‏ آل عمران ٥٤-۲‏ . 

.۸٠ -۹ التوبة‎ )6( 

() في الأصول «مكسور» بالرفع .. 


وقوله عر وجل : إلى التهلكة4 معناه إلى الملاك» يقال هلك الرجل يبلك 
هلاكاً ومُلكاً وتهلکة وتهلكة. وتهلكة اسه . ومعناه) إن م تنفقوا في سبيل 
الله ملكتم , أي عصيكم الله فهلكتم. وجائز أن يكون هلكتم بتقوية ة عدوكم 
عليكم واللّه أعلم. 

78 - ع بم م تو 2 

وقوله عر وجل : «واحسنوا إن الله يحب المحسنين» . 

E‏ كم 2ه 

اي انفقوا في سبيل الله فمن انفق في سبيل الله فمحسن . 

00007 7 8 ٤ 5 5 3 

وقوله عز وجل :«واتموا الحج والعمرة لله# . 

00 ش 5 5 نھ ٤‏ 0 

يجوز في العمرة النصب والرفع: والمعنى ي النصب اتموهماء والمعنى في 
الرفع وأتموا الحج والعمرة لله أي هي مما تتقربون به إلى انعر ول ولي 
بفرض . 

٤ 3 9 5 ا‎ 5 

وقيل ايضا في قوله عز وجل : «واتموا الحج والعمرة . غير قول : 

0 ت ع ٤‏ 

يرؤى عن على وابن مسعود «رحة الله عليهم))7(" انهما قالا: إتهامها ان 
٤ 7 3 0 0 2‏ ع 
تحرم من دُويرة أهلك» ويروى عن غيرهما أنه قال إتامُهما أن تكون النفقةٌ 
حلالاً. وينتهي عما الله عنه . وقال بعضهم إن الح والعمرةً لمهما مواقف 
كر كالطواف والموقفٌ بعرفة وغير ذلك. فإتمامههما تأدية كل ما فيهماء وهذا 
ان ومعنى أعتمر في اللغة قيل فيه قولان» قال بعضهم أعتمر قصدء قال 
الشاعر: 


تقد سما ابن معمر حين اعتمر() مغزى بعيدامن بعيد وضبر 
)١(‏ مع كونه مصدراً هو إسم للهلاك في هذا الموضع . 

, هذا العام‎ N 

(۳) ط رضي الله عنهما. 


. ۲۳٤ تقدم ص‎ )٤( 


نض 


المعنى خين قصد مغزى بعيدأء وقال بعضهم معنى اعتمر: زار من 
البريازة) وى العْمْرةٍ في العمل الطوافٌ بالبَيْتِ والسعيّ بين الصفا والمروة 
فقط. والعمرة للإنسان لك السنة. والح وقته ولت واحد من السنة. ومعنى 
اعتّمر عندي في قصد البيت. أنه إغا خص بهذا أعني بذكر أعتمر - لآنها قفضاك 
العمل في وضع عأمر لهذا قيل معتمر: 

وقوله عر وجل : وان أَحْصِرم فما اسَْيْسَر مِنَ الهذي».. 

الرواية عند أهل اللغة أنه يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو اش من 
التصرف قد أحصر فهو صر - ويقال للرجل الذي خرس قد خصيرٌ فهو 
حصور. وقال الفراءٌ: و للق حي احفر انه کال بحاس درل 
امرض والفوف [الذي] منعه من التصرف» والحق في هذا ما عليه أهل اللغة من أنه 
يقال للل فته انقوف زارف اخ وا رش صر وإنما كان ذلك هو الحق 
لان الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حبس نفسه. فان الزن إا أي 
جعله يحبس نفسه. وقوله حصرت, فلاناً إنما هو حبسته» لان ين فت ولا 
يجوز فيه أحصر. 

وقوله عر وجل : فا استيسر من اهدي 4. 

موضع «مًا» رفع المعنى فواجب عليه ما اسّتَيِسرَ من الطّدي » وقد قيل في 
الهدى: ادي . واهَدِىٰ جع هَديّة. وهذي)» كقوهم في حَذية السَرج حَذِية 
وحَذَيٌ . وقال بعضهم ما استيسر ما تيسر من الإبل والبقر؛ وقال بعضهم بعير 
ف تقر أوشاة وهذا هو الأجود. 


وقوله عر وجل : ولا تَحلِقوا رؤوسكم حتى يَبْلْعْ الذي مجله». 


. الهدى اسم جنس جمعي لهدية» والهدى جمع سماعي‎ )١( 


ينض 


قالوا في محِلهِ من كان حاجا محله يوم النحرء ولمن كان معتمراً يوم 
يدخل مكة . 
of <o 2 ۴‏ گی عم ۾ 8 e‏ 
وقوله عز وجل :فمن کان منكم مريضا او به اذى من راسِه ففذية ». 
٤ 7 ۳‏ 
اي فعليه فدية» ولو نصب جاز فى اللغة على إضمار فليعط فدية او 
5 : 
فليات بفدية: وإنما عليه الفدية إذا حلق راسه وحنل من إحرامه وقوله أو 
سك ائ أو نسيكة يابا والمببيكة الذبيحة: 
le OES 2‏ ئ ا 6 9 
وقوله عز وجل : إذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهڏي). 
ع 3 
اي فعليه: ما استيسر من الهدي» وموضع ما رفع ويجوز ان يكون نصبا 
على إضمار فليهد ما استيسر من الهدي . 
r A ۹ 000- 2‏ ا 0% 
وقوله عز وجل : إفصيام ثلاثة ايام في الحج: وسبعة إذا رجعتم). . 
معناه فعليه صيام» والنصب جائز على فليصم هذا الصيام» ولكن 
1 
القراءة لا تجوز بما لم يقرا به. 
وقوله عر وجل : اتلك عشّرة كاملّة4 . ش 
قبل فيها غير قول: قال بعضهم :كاملة) أي تكمل الثواب» وقال بعضهم 
كاملة في البدل من الهدي . 
والذي في هذا واللّه أعلم ‏ أنه لما قبل إفصيام ثلاثة أيام في الحج 
E‏ ا 7 ع ٤ ١‏ 
وسبعة إذا رجعتم)» جازاذيتوهم المتوهمٌ أن الفرض ثلاثة أَيّام في الحج أو 
0 ف ي س 
سبعة في الرجوع - فأعلم الله عر وجل ان العشرة مفترضة كلهاء فالمعنى 


(1) تقدير غير جيد من الوجهة الإعرابية - والأولى فليخرج أو فليفد. 


۹۸ 


المفروض عليكم صوم عشرة كاملة على ما ذكر من تفرقها في الحج والرجوع . 

وقوله عر وجل :ذلك لِمنّ لم يكن هله حاضري المسجد الحرام» . 

00) ٤ ٤ 

أي هذا الفرض على من لم يكن من أهله بمكة - ولإحاضري المسجد 

mol ٠. 2 af » 7 3 ٣‏ - 5 و 
الحرام #اصله حاضرين المسجد الحرام فسقطت انود للاضافة وسقطت الياء 
في الوصل لسكونها وسكون اللام في المسجد. واما الوقف فتقول فيه متى 
٤‏ 

إضطررت إلى ان تقف إحاضري #4 . 

وقوله عر وجل : الح 93 شْهِرٌ مَعْلُومَاتٌ 4 . 

قال أكثر الناس: «إن أشهر الحج شوالٌ 17 القعدة وعشر منْ ذي 
الحجّة« فَمَنْ فرض فيهنٌ الح فلا رفث. 

وقال بعضهم :لو كانت الشهور التي هي أشهر الحج شوالاً. وذا القعدة لما جاز 
لذي منزله بينه وبين مكة مسافة أكثر من هذه الأشهر أن يفرض على نفسه 
الحج . وهذا حقيقته عندي أنه لا ينبغي للإنسان أن يدي بعمل من أعمال 
الحج قبل هذا الوقت نحو الإحرامء لأنه إذا ابتداً قبل هذا الوقت اضر ک2 
فأمر الله عر وجل - أن يكون ان الأوقات التي ينبغي للإنسان ألا يتقدمها في 

٤ 42‏ 
عقد فرض الحج على نفسه شوالاً. وقال بعض أهل اللغة: معنى الحج إنماهو 
٤‏ 1 
في السنة في وقت بعينه. وإِعما هو في الايام التي ياخذ الإنسان فيها في عمل الحج 
أن العمرة له في طول السنةء فينبغي له في ذلك الوقت ألا يَرْقْثْ ولا يس . 
1 زا 2ه 25 2 
وتأويل فلا رفت ولا قُسْوقَء لا ماع ولا كلمةً من أسباب الجماع قال 
الراجز: 59" 
عن اللْمَاوَرَفت التَكَلُمٍ 

)١(‏ على من لم يكن بين أهله بمكة. 


(1) العجاج من ميميته الطويلة. وقبله : (ورّبٌ) أسراب حجيج كَظّم - واللغا ‏ بفتح اللام - اللغو من 
الكلام . الديوان 59. اللسان (لغو ‏ رفث). 


4۹ 


والرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله وأما لا مُسُوقَ فإذا ُي 

عن الجماع ك الفسوق داخل فيه - ولكن المعنى - الله أعلم ‏ ولا فسوق أي 
لا جرج عن شيء من أمر احج - وقالوا في قوله ولا جدالٌ في الحج قولين : 00 
ابيا الا جَدَالَ في اج4 لا شك في المج وقالوا لاء ينبغي للرجل أن يجادل 
أخاه فیخرجه الجدال إلى ما لا ينبخي تمظع مر الحج. وکل ضراب و بوز فلا 
رفت ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحج . . وبعضهم شر - وهو أبو عمرو۔ فلا رَفَتْ 
ولا سوق ولا جال في الحج . وکل صَواب. وقد شرحنا أن لا تنصب التكرات 
بغير تنوين وبينا حقيقة نصبها وعم سيبويه والخليل إن يجوز أن ترف التكراتٌ 
بتنوين وان قول العجاج”" . 


٤‏ 4 مو م 8 و 
٤ 2 ۴٤‏ 


00 : و 5 
من فر عن تيرانا فانا ابن قيس لا براح( 


١)ك:‏ لا جدال في الحج فيه قولان. 

زفق الديوان GE‏ وأمالي ابن الشجري -۱١‏ ۲۸۲. وقد اا ميخدوف] أي لا مستصرخ 
لي وجوات لولا في رجر العجاج هو البيت: 
«لعلم الجهال أني منْفخ». 
ومنفخ صيغة مبالغة من نفخ النارى أو قدهل أو الشر: هاجه» وحش نّ النار ألقى عليها وقودا. 
والطبخ جمع طابخ كاه صل ديهم ا جيم ومستصرخ . اسم مفعول بمعنى 
مستغاث. أو مصدر ميمي بمعنى الإغاثة. والمعنى : لولا خشيتن أن يقذف الزبانية بي في 
جهنم وقوداً لنارها حيث لا يكون من يغيئني لأريت الجهال بأسي وشدتي . 

(؟) لسعد بن مالك بن ضبعة من قيس ثعلبة نيرانها - نيران الحرب وشدتهاء لابراح ‏ لا مفر أي لا 
أهرب منها. ابن قيس : : سمى نفسه باسم حده لشهرته . اللسان (برح). الخزانة IT ١‏ . ابن 


5385-١ الشجري‎ 


۷۰ 


ر ٤‏ 0 
وحقيقة ما ارتفع بعدها عند بعض اصحابه على الابتداءِ لانه إذا لم تنصب 
ت ٤ o£ o‏ من ابم ۶ ۴ 
فإنما يجري ما بعدها کا يجرى ما بعد هل» اي لا تعمل فيه شيئاء فيجوز ان 
٤ 1‏ 
ويكون في الحج هو خبر لذه المرفوعات. ويجوز إذا نصبت ما قبل المرفوع بغير 
٤‏ > ع 2 ٤‏ 
تنوين واتيت بما بعده مرفوعا ان يكون عطفا على الموضع, ويجوز ان يكون رفعه 
٤‏ و 
ع 
فكانك قلت ما رجل ولا غلام في الدار. 
وقوله عر وجل : «وَتَرُودُوا فإن خير الاد التقوى 4 . 
ع 08 1 8 رة مس 
يروى ان قوما كانوا يخرجون في حجهم يتاكلون”2 الناس» يخرجون بغير 
زات فا ا ووا زاغلا مع ذلك أن خير ما تزود به تفوى الله 
ع وجل . 
E 2 3 2 5‏ 03 ٤ر‏ 
وقوله عز وجل :8 واتقونٍ يا اولي الالباب 4 . 
٤ ٤ 3‏ 
#الألباب# واحدها لب» وهى العقول. #اولى 4 نصب لانه نداء مضاف . 
م » اه ره عم گل ق له 
وقوله عر وجل : #ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم 4 . 
E ٤ ۴ ٤‏ 
و ا “82 0 ٤‏ 
الله عز وجل . ان ذلك مباح » وانه لا جناح فيه اي لا إِثُم فيه » وجناح اسم 
of 1‏ اع 
ليس» والخبر عليكم» وموضع ان نصب على تقدير ليس عليكم جناح في ان 
٤ 0 0‏ 
تبتغوا) فلا اسقطت «في» عمل فيها معنى جناح. المعنى لستم تاثمون ان 
٤‏ 3 1 
(۱) أي اسم لا. 


(۲) يسألون الناس ما يأكلون . 
(م) الأولى أن تكون موضع جر لأن حذف الجار مع أن وأن مطرد مع بقاء أثره. في المعنى . 


۲۷1 


وقوله عر وجل : قاذ ْم يِن عَرَفات» | 
قد دل بهذا اللفظ ان الوقوف مها واجب لان الإفاضة لا تكون إلا بعد 
وقوف » ومع (أضتم)» فعتم ارغان افا القوم في الحديث إذا اندفعوا 
فيه وأكثروا التصرف . وافاشن الرجل إناءَه إذا “ضيه وافاض البعيرٌ بجرته إذا 
رمى بها. متفرقَة كثيرة» قال الراعي : 27 


وأفضن بغد كشُومُهن بجرة من ذي الأباطح إذ رين حقيلا 
وأفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بهاء لأنها تقع فة رة قال انو 
ذؤيب:9) 
وان ربابة وکا سر يفيض على القداح: ويصدعٌ 
وكل ما في اللغة من باب الإفاضة فليس يكون إلا من تفرقة أو كثرة . 
وقوله عر وجل :ل مِنْ عَرَفَاتٍ»4. 
القراءة والوجه الكسر والتنوينٌ» وعرفات إسم لمكان واحد ولفظه لفظ 
الجمع والوجه فيه ا النحويين لآنه بمنزلة الزي يدين يستوي نصبه 
وجره» ولیس بمنزلة هاءِ التأنيث» وق جوز مدعة من الصرف إذا كان اسا 
لواحد» إلا أنه لا يكون إلا «كسوراً وإن أسقطت التنوين . قال امرؤ القيس(: 


)١(‏ من لاميته المطولة التي كان يرمي من لم يحفظها من أولاده وحفدته بالعقوق - وهي مطبوعة 
بآخر ديوان جرير مصر 1717. الجمهرة ۷۲١‏ . 
(۲) أبو ذؤيب الهزلي ‏ خويلد بن خالد. أشعر الهزليين. مخضرم حسن الإسلام مات مرجعه من 
إحدى غزوات الروم» وقصيدته هذه من أوجع المراثي - رثى بها أولاده الخمسة ماتوا في 
الطاعون. وأخباره في الأغاني ٦١ - ١‏ . والقصيدة من المفضليات ٠١١‏ وديوان الهزليين ١‏ + 
اوليك بالاسان:زريب»' لم والزياية تركش الزاء'الرقعة مجع فيه قدا اليس وار 
صاحب الميسر» شبه الأتن بالقداح لتجمعهن وتراكمهن وشبه الحمار الوحشي بالضارب الذي 
يفرق القداح ويجمعها. 
(۳) النحويون على إجازة الأوجه.الثلاثة لأنه ليس جميعاً أنظر الأشموني ١١‏ - 78) . 


۲۲ 


رما ارات وها يقرت ادن دارا قط مان 

فهذا اکا الوا وقد أنشد بالكسر بغير تنوين» وأما الفتح فخطاً لأن 
نصب الجمع وفتحه كسر. 

وقوله عر وجل : لفَاذْكرُوا الله عند اشر ارام 4 . 

هو مزدلفة» وهي جمع» يسمى بها جبيعاً'© المشعر المتعبد. ' 

وقوله عر وجل : لوَاذْكرُوهُ كنا هَدَاكُمَ 4. 

موضع الكاف نصب» والمعنى وأذكروه ذكراً مثل هدايته إياكم أي يكن 
جزاء لهدايته إيُاكُم » وأذكروه بتوحيده» والثناءِ عليه والشكر. 

وقوله عر وجل :وإ كم من قبل ِنَ الضَالِينَ» . 

معنى من قبله4 أي من قبل هدایته» ومعنى «إكنتم من قبله ٩0)‏ لن 
(الضالين)» هذا من التوكيد للامر» كانه قيل وما کنتم من قبله إل ضالين. 

وقوله عر وجل :نم أفيضوا من حَيْتُ أقَاض الاس 4. 

قيل كانت الحُمْسُ من قريش وغيرها (وقد بينا الحمس فيا تقدم)” لا 
تفيض مع الناس في عرفة - تتمسك بسنتها ني الجاهليةء وتفعل ذلك افتخاراً 
عل الناس وتعالياً علبهم» فأمرهم الله ع وجل اشرو الائ ق افرش 
وأن يقفوا مواقفهم وأن را من ت ااا 

وقوله عر وجل :وَاستَعْفِرُوا الله إن الله رجیم 4. 

أي سسلوة أنا يخفرالكم من خالفنكم الاس في الإفاضة والموقن. 

وقوله عر وجل : © فَإذًا فَضيتم مناسككم» . 


. مجموعة أمكنة تسم مزدلفة وتسمى المشعر الحرام‎ )١( 
في ك معنى وإن كنتم من قبل هذا لمن. وفي ط لإوإن كلتم من قيله؛ هذا من التوكيد للامر,‎ )۲( 
والعيارة ليست فى ئي ك‎ ٣ - ۲٣۲ ص‎ )۳( 


Vr 


3 3 

أي متعبداتكم التي امرتم بها في الحج . 

م وعم اميه ل ل 

#فاذكروا الله كذكركم اباءكم 4 . 

وكانت العرب إذا قضت مناسکهاء وقفت ين الك 5 وبين ابل 
فتعدد فضائ اباء وتذكر محا أيام 17 الله أن م لوا ذلك الذ له. 

سن مرهم 

ان يزيدوا على ذلك الذكر فيذكروا الله بتوحيده وتعديد نعمه» لاه إن كانت 
لآبائهم نعم فهي من الله عزّ وجلٌ. وهو المشكور عليها. 

وقوله عر وجل :أو أَشَدّ ذكراً» . 

٤ ٤ 3 

#اشد» في موضع خفض227 ولكنه لا يتصرف لانه على مثال افعل» وهو 
صفته» وإن شئت كان نصباً على وأذكروه أشدّ ذكراً» وذكراً منصوب على التميز. 

وقوله عر وجل : فَمِنَ الناس مَنْ يقول ربنا آنا في الدنيا). 

لاتنا) وقف لآنه دعاء('2» ومعناه أعطنا ف الدنياء وهؤّلاءِ مشركو العرب 
کانوا ا التوسعة عليهم ف الدنيا ولا يشالو حظا من الآخرة م كانوا 
غير مؤمنين بالآخرة . 

وقوله عر وجل : لوَمَالَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خلاقٍ 4 . 

يعني هؤلاءِ. والخلاق النصيب الوافر من الخير. 

وقوله عر وجل : إومنهم مَنْ يَقولَ رَبْنَا آنا في الذنيًا حَسَنَةَ وي الآجرة 
حَسَنَةٌ وقِنَا عَذَابٌ الثار4. 

ه٤‎ ۰ ٤ > 8 2 

هوّلاءٍ المؤمنون يسألون الحظ في الدنيا والآحرة» والأصل في «قنا» أو قينا - 

ت ع o‏ 

ولكن الواو سقطت كما سقطت من يقي ٠‏ لان الاصل «يوقي» فسقطت الواو 
(1) لا مساغ لهذا الخفض بالعطف, إذ هي في موضع المفعول المطلق أي ذكراً أشد من ذكركم 


(۲) أراد حذف اخره لأنه أمر. 


؟ 


لوقوعها بين ياء وكسرة. وسقطت الف الوصل للاستغناء عنها لاا اجتلبت 
لسكون الواوى فإذًا أسقطت ا بالمتكلم إليها. وسقطت الياءٌ 
متت ا ا ا 


ر م نيم ت 
o‏ 


1 أي دعأؤهم مستجاب لان كسبهم ههنا الذي ذكر هو الدعاءٌ وقد ضمن 
الله الإجابة لدعاء من دعاه إذا كان مؤْمناًء لأنه قد أعلمنا أنه يضل أعمال 
الكافرين» وحبطهاء ودعأؤهم من أعماهم . 

وقوله عر وجل : وال سَرِيعٌ الحسَاب»: 

المعنى أنه قد علم ما للمحاّب وما عليه قبل توقيفه على حسابه» فالفائدة 
لوالا يا iS‏ - وقد قيل في بعض التفسير- إن عبات العبيد اسرع 
من لمح البصر - واللّه أعلم , ٠‏ 

وقوله عر وجل : «وَاذكروا لله في ّم مَعْدُودَاتِ 4 . 

قالوا : هي بام التشويق: #معدودات* يستعمل كثيراً في اللغة للڻيءِ 
القليل - وكل عدد قل اک فهو ن ولكن معدودات أدل على القلةء لان 

٠ ٤ .‏ ع 6 ت 
كل قليل يجمع بالالف والتاءء نحو درہمات وماعات» وقد جور وهو حسن 
كثير أن تقع الألف والتاء للكثير. وقد لطعي عل القائل:52) 
نا شاف الر : LE E N‏ 

. فقيل له ل فَلَلْتَ الجَمَنَاتِ ول تقل الجفان. 

وهذا الخبر - عندي - مصنوع لان الألف والتاء دان للكثرة ‏ قال الله 
زو اتدل ار یی هل خی العلة. 


(۲) ينسب لحسان فی قصص معر وف . وأنظر شواهد الأغانى ص .۲۹١‏ والكامل وفيه ما توذن أنه 
لحسان حقاً واستعمله سيبويه جمعاً للكثير ۳٠۰/۱‏ . 


V0 


عر وجل : إن المسْلِمِينَ وَالمسُلِماتٍ والمومِنِينَ والموماتِ 04 . وقال : في 
جنات 74" 2, وقال طإفي الغرفات آمنون »7ء فالمسلمون ليسوا في جنات قليلةء 
ولكن إذا حص القليل في الجمع بالألف والتاءء فالألف والتاء أدل عليه» لأنه 
يل التنية تقول :0*) حمام وحمامان وحمامات. فتؤدى بتاءٍ الواحد. فهذا أدل 
٤‏ و يم 530 
على القليل» وجائز حسن ان يراد به الكثير» ويدل المعنى المشاهد على الإرادة. 
٤‏ 

كا أن قولك جمع يدل على القليل والكثير. 

وقوله عز وجل : فمن تعجل في يومين) . 

7 5 ٤ 

اي من نفر في ومين( . 

«فلا إثم عَلَيْهِ ن اتقى ».. 

قيل لمن اتفى قتل الصيدء وقالوا: لمن اتقی التفريط في كل حدود الحج. 
فموسع عليه في التعجل في نفره . 

وقوله عر وجل : ومن الناس من يُعْجِبكَ قوله في الحياةٍ الذنيا» . 

موضع لمن رفع على ضربين: على الابتداء» وبالعامل في #من» وقد 
شرحنا هذا الباب . 

0 د‎ ٤ 

ويروى ان رجلا من ثقيف كان يعجب النبيّ َيه كلامه. ويظهر له من 

الجميل خلاف ما في نفسه . 


وقوله عر وجل : لوَيُشْهد الله عَلَ ما في قله . 


.760 - 77 سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) ليست في ط. وهي في القرآن في آيات كثيرة ‏ انظر سورة يونس (80) آية .1١‏ 
(۳) سب ٤۳۔۳۷‏ . 

. ك يقال‎ )٤( 

. نفر من منى » قطع مبيته فيها ونزل مكة بعد يومين‎ )٥( 


۲۷٢ 


وإن قلت ويشهدُ الله على ما في قلبه فهو جائز إن كان قد قري به(“ 
٤‏ 0 و ي 3 ت 5 ع 
والمعنى فيه ان e‏ فاعلم الله عز وجل النبي ية حقيقة امر هذا 


عم 


المنافق - وقال : وهو الد الخصام » . 


وق حفن الد ى اللفة د الشدد رة وال اناف من 
ديدي الى وها مقا الى وتاويلة أن اة فى أي وة اخ من 
مين أو شمال - من أبواب الخصومة غلبه في دل ال :وجل الد وار لدا 
وقوم لد - وقد لدت فلاناً ألَدُه ‏ إذا جادلته كلف وخصام جمع خصّم ء » لآن 
فعا يجمع إذا كان صفة على فعال نحو صعب وب وخذل وخدال27, 
وكذلك أن جعلت خصياً صفه فهو یع على أقل العددء وأكثره على فَعُول 
وفعالر جميعاً يقال خصم وخِصًام وخوم وإن كان انها فَفِعَال فيه أكُتر 
العددء نحو فَرْخ لأقل العددء و 9 لما جاوز العشرة . 


عه 


والنْسل» . 
لمن« اننيد على [ضحار أنه المي لأن فة عط لف 
£ 0 عم 2 ممم ن 3 
علي ويفسد. ويجوز ان يكون لك الحرث والنسل #على الاستئناف اي وهو 
يبلك الحرتٌ والنسل» أي يعتقد ذلك“ . 


وقالوا في« الحرث والنسل4 :إن الحرث النساء والنسل الأولاد. وهذا غير 


(۱) هي قراءة ابن محيصن» الطبري ٤‏ - ۲۷۲ . 
)١(‏ الخدل الرخص الجسد والمعنى على هذا التقدير هو أشد الخصوم لدداً. وخصام أيضاً مصدر 
(*) في ط نصبت وعطفت . 


. هذه سجيته‎ )٤( 


YY 


مذكر لن المرأة تُسمٌى حرًثاً ‏ قال الله عر وجل: «نساؤكم حر كوهد“ 

3 

واصل هذا إنما هو في الزرع» وكل ما حرث . فيشبه ما منه الولد بذلك . وقالوا 
3 £ 3 3 0 

في الحرث هو ما تعرفه من الزرع . لانه إِذَا افسد في الارض”“ أبطل ‏ بإفساده 

وإلقائه الفتنة - أَمْرَ الزراعة . 


وقوله عر وجل :لوَمنَ الاس مَنْ يري نَفْسَهُ بَا مرْضَاتِ اللو . 

قال أهل اللغة -«يشري نفسه» يبيع نفسه »ومعنى بيعه نفسه بذلا في الجهاد 
في سبيل اللّه. قال الشاعر في شريت بمعنى بعت : ) 

رت روا يق امن يه ترد كنت اة 

وفال أل الو عا رل كان يقال له اموا 5 
الشركون مع نفر معه على تسرك الإسلام» وقتلوا بعض النفر الذين كانوا معه 
فقال لهم صهيب انا شيخ کییں إن كنت عليكم لم ركم وإن كنت معكم 
م أنفعكم فخلوق وا أنا علي بونخذوا متاق ققيلوا مد ماله ون المدينة فلقينة 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه(*» فقال له: ربح البيع يا صهيب» فرد عليه 
وان فربح بيعك يا أبا بكر(" وتلا الآية عليه . 


. 777 سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أي هذا الشخص. 

(۳) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري شاعر إسلامي اشتهر بهذا اللقب لأن أباء ربيعة كان قد راهن 
على إناء لبن يشربه فشربه كله فسمي مفرغاً وأخبار يزيد بالأغاني 01/117. 
وبرد هذا كان غلاماً له» وحين كان يزيد بخراسان مع عباد بن زياد اضطر لبيع جارية له» وبيع 
ع وكان رباهما وأحبهما ‏ وإلهامه الصدى يسمع على قبر الميت - أي ليتني مت ولا أراه 
بعيدا عني . 

(4) ك - أضرركم. 

. رحمة الله عليه‎  ك‎ )٥( 

. 4١١ ٤ مجرد دعاء . وانظر ترجمة صهيب في الإصابة رقم‎ )١( 

(۷) ك ‏ أبو بكر تلاها. 


۸ 


ونصب «ابتغاء مرضاة اللّه4 على معنى الول له. المعنى يشريها لابتغاء 
ترقية الله 

وقوله عر وجل : يا أيْهَا الذِينَ آمَنُوا الوا في السّلّم كافة». 

(كافة» بمعنى الجميع الإحاطةء فيجوز أن يكون معناه أدخلوا جميعاً. ويجوز 
أن يكون معناه: أدخلوا في السلم كله أي في جميع شرائعه. ويقال السَلّم 
والسّلم (جيعاً)» ويعني به الإسلام والصلح , وفيه ثلاث لغات: يقال: 
السّلَمُّء والسّلَمُ والسّلْمُّ وقد قرئ به: ولا فووا لِمَنْ الى إل 
السّلام 94 . 

ومعنى «اكافة» في اشتقاق اللغة مايكف الشيء من آخره. من ذلك كفة 
القخيض» يقال خاد القميعى كن وكل مستطيل فحرفه كف ويقال ىنكل 
مستدير كمه وذلك نحو كِمّة الميزان» ويقال إِنّما سميت كُفّة الشوب لأا تمنعه 
أن ينتشرء وأصل الكفَ المنع. ومن هذا قيل لطرف اليد «كف» لأنها يكف بها 
عن سائر البدنء وهي الراحة مع الأصابع» ومن هذا قيل رجل مكفوف» أي 
. قد كف بصره من أن ينظر: فمعنى الآية: ابْلغُوا في الإسلام إلى حيث تنتهي 
شرائية» فكفوا من أن عدوا شرا او ادر کلک جن کت فن عند 
وأحدٍ ل بخ فة زقيل ف مق :الآية أن قوما من اهود أسَلموا فاقامتوا عل 
تحريم السبت وتحريم أكل لحوم الإبل» فأمرهم الله عر وجل - أن يدخلوا في 
ی شرا الاك رال فض امل الةو جار ان كرد انزف وت 
و انأ يدخلوا في الإيمان, آي 8 يقيموا على الإيمان ويكونوا فيا 
يستقبلون عليه كا قال: ليا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا باللّهِ وله وكلا القولين 


. ليست في ك. وفيها ومعناها الإإسلام‎ )١( 
. ٠٤/٤ سورة النساء‎ )۲( 
. ۱۳١١/٤ سورة النساء‎ )۳( 


۳۷۹4 


جائز لأن الله عر وجل قد أمر بالإقامة على الإسلام فقال: ولا وين إلا 
امع 


وانتم مُسَلِمُونَ2©204. 

وقوله عر وجل : ولا تَتبعُوا خطوات الشْيْطانٍ ». 

أي لا تقتفوا آثاره» لأنَّ ترككم شيئاً من شرائع الإسلام أتباع الشيطان» 
«خطوات4 جم حطوة"» وفيها ثلاث لغات : وات وخطرات» وحظرات 
وقد بينا العلة في هذا الجمع فيا سلف (من الكتاب)2© . 

وقوله عر وجل : لفَإِنْ رَلَلْتّم مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنَكُم البينات» . 

يقال زل يزل رلا وزلّلاً جميعاً. ومَزلّةء وزل في الطين زليل ومعنى 
(زللتم» تنحيتم عن القصد والشرائع . 

لِفَآعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» . 

ومعنى «عزيز» : لايُعُجزونه ولا يُعجزه شيء . ومعنى «حكيم». أي حكيم فیا 
فطركم عليه» وفيها شرع لكم من دينه . 

وقوله عر وجلّ: هل ينظرونٌ إل أن نيهم الله في ظُلَل مِنَ الْعَمَامٍ 
والملائكة» . 

قال أهل اللغة معناه يأتيهم الله ما وعدهم من العذاب» والحساب كا 
قال : لاتم للف حَيْث م توا 4( أي آتاهم بخذلانه إياهم و «ظُلّل» 
جمع ظُلَّة. ولا ملائكة4 تقرأ على وجهين بالصمٌ والكسر فمن قرأ الملائكةٌ بالرفعء 


. ٠١١/۲۰ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) في ط وخطوة جمعها خطوات. 

(۳) ك. فقط. وأنظر ص ۲٤٢۱‏ . 

)٤(‏ في طء ب من الطين أي بسببه. وآثرنا نسخة ك. 
سورة الحشر 59 -7. 


۸۰ 


وو 25 ع 

فالمعنى ينظرون إلا أن يأتِيهُمُ الله والملائكةٌ والرفع هو الوجه المختار عند أهل 

٤ : .‏ + وو 2ت 
اللي الا و قرا والملائكة, فالمعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهُمُ اللّه في 
ظلل مِنَ الغمام وظلّل من الملائكة . 

و Ee‏ اث ا 

ومعنى إوقضِي الامر» أي شس لهم ما كانوا يوعدون . 

ومعنى وإ و إلى الله م ر الأخور» ور الامور - يقرأان جميعاً - روه 
فإن قال قائل الست الأمور الآن وفي كل وقت. راجعة إلى الله عرّوجل. 
فالمعق ف هذا: الإغعلام في 5 الحساب والثواب والعقاب» أي إليه تصيرود 
فيعذب من يشاءُ ويرحم من يشاء . 

دض ع دجل: تل ب شيل م اتش من يه 

الخطاب للنبي عد والمعنى له ولسائر المؤمنين وغيرهم . الع اب اا 
أيات بينات قد تقدم ذكره2'2. وقد علموا صحة ة أمر النبي يي وجحدواء وهم 
عالمون بحقيقته. 

وقوله عر وجل :ومن يبدل نمه الله ِن بعد ما جاع . 

يعني به في هذا الموضع حُجَجَ الله الدالة على أمر نيه . فإن الله 
شديد العقاب :أي شَديدٌ التغذِيب» . 

وقوله عز وجل :رين لِلَذِينَ َفَرُوا الحَياة الدنْيَا4 . 

رفع على ما لم يسم فاعله ورين جاز فيه لفظ الكذكين :ولو كانت رنت 
لكان واا . ورين صواب حسن ۽ لان تانيث الحياة ليس بحقيقي » لأن معنى 
الحياة ومعنى العيش واحد. وك فقيل ابضا يق اتل وت الاسم المؤنث. 


)١(‏ في ك المعنى ترد. 
(۲) من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. . . الخ . 


۲۸۱1 


وقيل في قوله#زين للذين كفروا الحياة الدنيا»قولان» قال بعضهم زينها 
٤ ٤ 3 2 7 2 : ٤ ۶F‏ 
لهم إبليس» لان الله عز وجل قد رهد فيها واعلم انها متاع الغرور. وقال 
٤ 50‏ 
بعضهم : معناه أن الله عر وجل خلق فيها الاشياءً المعجبة فنظر إليها الذين 
. ا - £ 2 مع 8 
كفروا باكثر من مقدارهاء ودليل قول هؤلاءِ قوله تعالى: رين للناس حب 
الشهوات من النساءٍ والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة4#“ وكل 
جائز. 
وقوله عزّ وجل : «وَيَسْحْرُونَ منّ الذينَ آمَنوا» . 
٤‏ 
كان قوم من المشركين يسخرون من المسلمين لان حالهم في ذات اليد 
0 0 تاه 3 0 
المسلمين في عليين والفجَارَ في الجحيم» قال الله عر وجل إن الذَيرَ 
وري امي ناعم را شرم ر ەر م 
اجرمُوا كانوا من الْذِينَ امنوا يَضحَكونَ» . 
ومعنى :3 والله ززق مَنْ يَشَاءٌ بير جسَاب». . 
«Lor ٤‏ 5 5 5 0 75 ق .2 
اي ليبس يررى المؤمن على قدر إيمانه ولا يررف الكافر على قدر كفره. 
فهذا معنى«إبغيرحساب4-أي ليس يحاسبه بالرزق في الدنيا على قدر العمل» 
ولكن الرزق في الآخرة على قدر العمل وما يتفضل الله به جل وعرٌ. 
3 - م يو گے ر 
2 قوله عز وجل :كان الناس امة واحدة4 . 
٤ ١ ٤ £ ٤‏ 4 
اي على دين واحد» والامة فى اللغة أشياءُء فمنها ان الامة الدين» وهو 
1 0 على م ع س 
هذاء والامة القامة يقال فلان حسن الامة» اي حسن القامة. قال الشاعر ٠<:‏ 
٤ ٤‏ - ع م ٠.‏ 
وان معاوية الاكرمين حسان الوجوه طوال الامم 


.١5-7 ال عمران‎ )١( 


(۲) المطففين ۸۳ - ۲۹ . 
() للأعشى . (اللسان - أمم) الأمالي للقالي ٠٠ - ١‏ - ومعاوية قبيلة . 


۲۸۲ 


0y 0 ٤ 
7 2 4“ ل نويه‎ 5 4 ٠. 5 78 ع‎ 1 5 
قرون» والامة الرجل الذي لا نظير له. ومنه قوله عز وجل - إن إبراهيم كان‎ 
اس ا‎ 2 
, 227 امه قانتاً لله حَنِيفاً‎ 

2 ور‎ 3 207 50 ٤ 

قال ابو عبيدة معنى «إكان امة كان إماماء والامة فى اللغة النعمة والخير» 

قال عدي بن زيد. 
غ عو 
ثم بعد الفلاح والرشد والامة وارتهم هناك القبور"» 


أي بعد النعمة والخيرء وذكز أبوعهرو الشاي أن العرب تقول للشيخ 
إذا كان باقي القوة فلانٌ با ومعناه”» راجع إلى الخير والنعمة» لان بقاء 
من أعظم النعمة واضل هذا لفون الق :يقال امت الشيء إذا 
> فمعنى الامة في الدينٍ أن مقصدهم مقصد واحد» ومعنى الأمة في 

1 المنفرد الذي لا نظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس . 


٤ 1‏ 
ويروى ان زيد بن عدي بن نفيل يبعث يوم القيامة امة وحده”؟ وإنما 


0104 سورة النحل‎ )١( 

(۲) عدي بن زيد (اللسان ‏ أمم) الأمالي الشجرية .4١- ١‏ 

(۳) معنى هذا الكلام . 

)٤(‏ هو ابن عم عمر بن الخطاب من الأحناف كان يقول لقريش: ما أصبح منكم أحد على ملة 
ابراهيم غيري» وكان يسجد على راحة يده ويقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك 
لعبدتك به. ولكني لا أعلم. اللهم إني أشهدك أني على دين ابراهيم: وكان قد حرج إلى 
الشام ليسأل الأحبار عن الدين الصحيح فاتفق له اليهود والنصارى أنه دين إبراهيم فرجع به. لم 
يكن يهوديا ولا نصرانياء وكان يقول إني أنتظر نبيا من ولد اسماعيل ثم من ولد عبد المطلب 
وما أظن أني أدركه وأنا أومن به وأصدقه . 
يعتبر عند بعض المحدثين من الصحابة لأنه قابل النبى ية وإن كان ذلك قبل مبعثه. وهو أيضاً 
من الأجواد وكان يحي الوئيدات» سأل سعد ابنة اال الله َيه أن يدعو له فاستغفر لهء وقال 
عنه رأيته في الجنة يسحب ذيولاً . 
أنظر الإصابة ۲۹۱۷ . 


YAY 


ذلك لانه أسلم في ليصا ل دم 
وقته لانفراده» وبيت النابغة 
حلفت فلم اكرل تست ر رسن بالمن ذوآمّةٍ وهو طائع( 

ی أو ام ا ويح اميق تدع ار قو امن ر 
وفوا ذو تة ادت إت رم ات القانة ائ مض الحسد» 
فليس يخرج شيء فق ها الات عنمن امف اى الضدت »قرفال ام 
دات الآمة أي يقوم بإمامته بنا في صلاته ويحسن ذلك . 

وقالوا في معنى الآية غير قول: قالوا كان الناس فيما بين ادم ونوح 
عليهما السلام ‏ كُمَاراًء فبعث الله النبيين يبشرون من أطاع بالجنة» وينذرون 
من عصي من النار» وقال قومٌ: معنى كان الناس أمة واحدةٌ. كان كل من بعث 
إليه الأنبياءِ كفاراً : 

فَبَعَثْ الله ا ر ومُنذِرِينَ 4 . 

ونشب رن وكدرين عن الخال الي أن اسم ا او الان 
بعث إليهم الأنبياة كانوا كفاراً - كما كانت هذه الأمة قبل مبعث النبي ڳلا . 

وقوله عر وجل : للِيَحكم بِيْنَ الناس فيم اخْتَلَفُوا فيه» . 

اي ليفصل بينهم بالحكمة . 

وقوله عر وجل : وما اختلّف فيه إلا الَّذِين أوتوه». 

أي ما اختلف في أمر النبي كله إلا الذين أَعْطُوا علمَ حَقيقتِهء وقوله: 
َبَعياَبينهُمْ4 نصب بغياً على معنى مفعول له المعنى لم يوقعوا الاختلاف إلا 


. ديوانه من الستة 1۹ء اللسان (أمُم)‎ )١( 


At 


3 ب ٠.‏ ا ٠.‏ 5 3 , م ر 
للبغي » لانهم عالمون حقيقة امره في كتبهم . وقوله عز وجل : #فهدى الله 
الْذِينَ انرا لما احْتَلَفُوا فيه من الحى 4 :. 

0 . ٤ 

اي للحق الذي E‏ امل ا 1 

وقوله عر وجل : «بإذنه» اي بعلمه» اي من الحق الذي امر به . 

وقوله عر وجل :يدي من ِشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم 4 . 

o ۴٤ 

أي إلى طريق الدين الواضح » ومعنى هدي من يشاء# : يدله على طريق 

الهدى إذا طابة غير متعنت ولا باغ" . 

جزوجل و الجنة» . 
وقوله ly‏ 
٤ ٤‏ £ 
الذين خلوا من قبلكم. و إخلوا) - مضوا" . 
ےر 2 E‏ ع 1 كا 5 : 0 
#ومستهم الباساءٌ والضراء #الباساء والضراء» : القتل والفقر. و«زلزلوا» 
7 ع و 2 7 e ٤‏ 53 3 
معنى «زلزلوا» ‏ خوفوا وحركوا بجا بوذي .واضل الرلزلة في اللخة من زل الشيءَ عن 
مكانه فإذا قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مکانه» وكل ما فيه ترجيع كررت 
فيه فاءُ التفعيل» تقول أقل فلان الشيء ءَ إذا رفعه من مكانه فإذا كرر رفعه ورده 
قيل قلقله» وكذا صل » وصَلْصّل وضر وصرضرع فعلى هذا قياس هذا الباب» 
فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف . 
وقوله عر وجلّ : إحتى يقولٌ ا 


. هداهم لما اختلفوا فيه والذي اختلفوا فيه هو الحق» ومن بيانية‎ )١( 
. (0)'تأتي هدى بمعنى دل» وبمعنى قاد ووفق  لآن الله تعالى يخلق الهداية ويهبها من يشاء‎ 
فنوا. وماتوا.‎ )۳( 
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قرئت حتى يقول الرسولٌ - بالنصب - ويقولٌ ا وإذا نصبت بحتى 
فقلت سرت ع ا . فزعم سيبويه والخليل وجميع اه ار الى 
بعلمهم أن هذا ينتصب على وجهين» فأحذ الوجهين أن يكون الدخول غاية 
السير» والسير والدخول قد نصبا جميعاً. “ فالمعنى : سرت إلى دخولهاء وقد 
مضى الدخول» فعلى هذا نصبت الآية: المعنى وزلزلوا إلى أذ يفول 
ا وكأنه حتى قول الرسول. ووجهها الآخر في النصب أعني سرت 

على ادها أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع. ويكون المعنى سرت 
كي أدخلها - وليس هذا وجه نصب الآية. 


ورفع ما بعد حتى على وجهين» ا اھ و وا الرفع في الآيةء 
والمعنى سرت حتى أدخلهاء وقد مضى السير والدخول كأنه بمنزلة قولك 
سرت فأدخلها . د (سِرْتَ)22 فدخلتهاء > وصارت حتى ههنا مما لا يَعْمَلْ 
في الفعل شيا" لأنها تلي الجمل» تقول وعم دَاخل ‏ وقول 
اا )6( 
ا ق ا 


ع 
فعملها في الجمل في معناها لا في لفظها. والتأويل سرت حتى دخولها 
وغل هذا رجه الاي ويجرد أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن وقد 
انقطع السيرء رد موحي حو لاه ات دجاه مدي 
ومعنى الآية أن الجهد قد 80 بالأمم التي قبل هذه الامة حتى استيطأوا 
النصر. فقال الله عر وجل :إن نضر الله قَريبٌ4 . 


)١(‏ كذافي ج جميع النسخ . (۲) ك فقط. 
(۳) لا تضمر أن بعدها في هده الحالة . 


)٤(‏ من قصائد الفرزدق في هجاء جرير. المقاصد ٠٤۲ ١‏ . والخزانة ٠٤١ - ٤‏ وديوان الفرزدق 
0 وشرح شواهد هذا المغئى  ”‏ والعبارة في كلام الزجاج ناقصة إذ المبتدأ بدون خبر. 


۲۸٦ 


0 £ ٤ 
فأعلم أولياءه أله ناصرهم لا محالة. وأن ذلك قريب منهم كما قال:‎ 
. 4 إن حزب الله هُمّ الغالبُون‎ 
ت ر ا بوه # ام‎ 8 
. وقوله عر وجل :يالوك مادا مود‎ 
5 5 ًَ £ e 0 9 م‎ 5 0 
قيل إنهم كانوا سالوا: على مَنْ ينبغي أن يفضلوا  فاعلم الله عز وجل‎ 
أن اول تفص 60 الوالدان اا فقال:‎ 
«قُل ما اقم من حَيْرِ) أي من مال «فَلِلوَاِدينٍ والافرپین والیتامی‎ 
.4 والمساكين واين ن السّبيل » وما تعلو مِنْ حبر فد الله به ليم‎ 
٤ 
اي يخصيه »› وإذا ا جازى عليه» كما قال : #فمن يعمل مثتال ذرة‎ 
خيراً يره . أي يرى المجازاة عليه» لأن رؤية فعله الماضي لا فائدة فيه‎ . 
١ ٤ 
ومعنى «مَاذَا» في اللغة على ضربین » ایا أن يكون «ذا» في معنی‎ 
ويكون ينفقون من صلته» المعنى 4 أي شيءِ الذي ينفقون كانه‎ 
أي شيءَ وجه الذي ينفقون. لأنهم يعلمون ما المنفق ولكنهم ادا علم الله‎ 


o 


وجهه . 


ومثل جعلهم «ذا» 2 معنى الذي قول الشاعر:(؟) 


. ٥٦-٥ المائدة‎ )١( 

(۲) ك. أفضل عليه - أي تفضل - أحسن إليه . 

(۳) الزلزلة ۷-۹۹ . 

)٤(‏ يزيد بن مفرغ : اللسان عدس _ الأغاني ١١‏ - 250 الخزانة ۲ - 75١15‏ من أبيات له قالها حين 
خرج من سجن عباد بن زياد وكان يزيد قد هجا عباداً وآل زياد ومعاوية فسجنه عباد ثم عفا 
عنه. أنظر الأغاني 1١7‏ - 01 (بولاق) يخاطب بغلة من بغال البريد ركبها ليذهب إلى الشام . 
ويلاحظ أن الزجاج يجري على مذهب الكوفيين - أما البصريون فيجعلون هذا اسم إشارة كما 
هو وطليق خبر ‏ وتحملين جملة حالية . والتقدير وهذا طليق تحملينه . 


AY 


م o £ 2 5 2 o‏ ت O‏ ا 
عدس »2 ما لعباد عليك إمَارة امنت وهذا تحملين طليق 


والمعنى والذي تحملينه طليق. فيكون ما رفعاً بالابتداءء ويكون ذا 
خبرها. 
وجائز أن یکون «ما» ت «ذا» بمنزلة اسم واحد. ويكون الموضع ا 
بينفقون . e‏ يسألونك أي شيءِ ينفقون. وهذا إجماع النحويين» وكذلك 
الوجه الأول إجماع اشا ومثل جعلهم ذا بمنزلة اسم واحد» قول 
الشاعر :° 
٤ 7‏ 
دعى ماذا علمت ساتقيه ولكن بسالمتيب فى 
۴ 3 
كانه بمنزلة : دعي الذي علمت. 
وجزم وما تَفْعَلُوا4 بالشرطء وإسم الشرط «ما» والجواب إن الله به 
عَلِيم 4 وموضع ما نصب بقوله تفعلوا. 
وقوله عز وجل : «كتبّ عليكم القتال وهو كره لكم» . 
معنى بإكتب عليكم ) فرض عليكم . والكره يقال فيه كرهت الشيءَ كرها 
وكرهاء وكرّاهة, وكرَاهيَة و الله عر وجل من لكر فالفتح 
جائز فيه. تقول الكره والكره إلا أن هذا الحرف الذي في هذا الآية ‏ ذكر أبو 
£٤ ٤ 5 7 5 0‏ 
عبيدة - ان الناس مجمعون على ضمهء كذلك قراءَة اهل الحجاز واهل الكوفة 
جميعاً وهو كرهُ لكم * فضموا هذا الحرف. 
)١(‏ يريد أن النحويين يجيزون كلا الوجهين. 
(۲) المثقب العبدي من نونيته - أفاطم قبل بيئك وهو في كتاب سيبويه ١‏ 400 د مصر ‏ والمقاصد 
۱۹١ - ١‏ . والبيت ليس في المفضليات - وقيل هو لعبد بني الحسحاس . 
من قصيدة طويلة أوردها صاحب الخزانة ومعظمها من نونية المثقب أنظر ٤۸۸ - ١‏ وقيل ‏ ولعله 


الأصح اداه ن أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. وقال ابن الشجري في أماليه ١‏ - 
۲ أنه للأعشى . 


(۳) ليست في ك . 


YAR 


ارتفع طإكره» لأنه خبر الابتداء -وتأويله ذو كرو ومعنى كراهتهم القتال 
أنهم إنما كرهوه على جنس 27 غلّظه عليهم ومشقته » أن المؤمنين يكرهون 
رض الله ع ول دنال - عر وجل لا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والصلاح . 


وقوله : (وَعَسَى أن كرهُوا يت خي ْ) . 

«وهو خير لكم 4 يعني به ههنا القتال» فمعنى الخير فيه» أن من تل 
فهو شهيد وهذا غاية الخيرء وهو إن قتل مُشاب (أيضاً)4) وهادم مر الْكفْرء 
وهو مع ذلك يغنم» وجائز أن يستدعِيّ دخول من يقاتله في الإسلام لآن أمر 

. ٤ 
قتال أهل الإسلام كله كان من الدلالات التي تثبت أمر النبوٌةٍ والإسلام» لآن‎ 
۴٤ £٤ ۴٤ م ع‎ 
الله اخبر انه ينصر دينه» ثم ابان النصر بان العدد القليل يغلبٌ العدد الكثيرّ‎ 
فهذا ما في القتال من الخير الذي كانوا كرهوه.‎ 


ومعنى : وعسی أن توا شيا عرق لكم». 

اق سق ان تر القدوف ند الال حرمو ما وق عن ال الذي 
في القتال. 

وقوله ع وجل : يَسألُونكَ عن الشّهْرٍ الحَرَام قتال, فيه» . 

لقتال محَفُوض على البدل من الشهر الحرام . المعنى يسألونك عن قتال 
في الشهر الحرام» وقد فسرنا ما في هذه الآية فيما مضى من الكتاب(“ 
ورفع قل قتالٌ فيه كبيرٌ 4 قتال مرتفع بالابتداء» وكبيرٌ خبره. 


. الآقرب مكروه  فعل بمعنى مفعول‎ )١( 
. طبيعته الغلظ والمشقة‎ )۲( 

(۴) ليست في ك. 

. ك فقط‎ )٤( 

. ۲٣٤ ص‎ )9( 


۴۸4 


ورفع لوَصَدٌ عن سبيل الله وك بهِ» على الابتداء وخبر هذه الأشياءٌ 8 أكبر عند 
ال والمعنى عن سبيل الله وكفر به » وإخراج أهلّ اللسجد الحرام منه 
اکر عت الله أي أعظم إناً. 


«والفتتة ار من القتل» . 

أي والكفر أكبر من القتل» المعنى وهده الأشياءٌ كف والكفر أكبر من 
القتل. 

وقوله ع وجل : وَمَنْ رَد مِنكُمْ عن وينه فيمُْتٌ وهو كَافِرٌ4 . 

يرتدد جزم بالشرط. والتضعيف يظهر مع الجزم. لسكون الحرف الثاني - 
وهو أكثر في اللغة - وقرىء : هيا ايها الذين امنوا من يَرْتدّ207. بالإدغام والفتيم < 
وهي قراءة الناس إلا أهلّ المدينة فان ف مصحفهم من يرتدد وكلاهما صواب» 
والذي في سورة البقرة”“ لا يجوز فيه إلا من يرتَدِذ لأطباق أهل الأمصار على 
إظهار التضعيف وكذلك هو في مَصاحفهم» والقراءة سنْةٌ لا الف إذا كان في 
كل المصحف الحرف على صورة لم تجز القراءة بغيره. 

و تقول من يرتدٌ منكم فتكسر لالتقاءِ الساكنين إلا أن الفتح أجود 
لانفتاحَ التاءِء وإطباق القراءِ عليه 

وقوله عر وجل :إن الْذِينَ امنوا وهَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سَبيل الله اولك 
يرجُونَ رحمة الله . 

«الذين» نصب بأنَ د «أولئتك» - بالابتداءِ» و «يرجون» حبر اولك 
Ea‏ - وإنما قيل في المؤمنين المجاهدين ههنا نهم إنما يرجون 
4١‏ المائدة ١‏ -٤ه.‏ 
(۲) في الدال لأن الفتح أخف الحركات والكسر جائز في العربية. 


(۳) في هذه الآية. 


۳4۰ 


رحمة الله لأنهم عند أنفسهم غير بالغين ما يجب لله عليهم» ولا يعملون ما 
يختمون به أمرهم . 

وجملة ما أَحْبَرَ الله به عن المؤمنين العاملين الصا حات أَمْهم يِجارّون بالجنة . 

: E 
قال الله عز وجل : إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية»‎ 
. 204 جزاوهم عند ربهم جنات عدن‎ 

وقوله عر وجل :«يسألونك عن الْكَمْر وأَكيْسر» 1 1 

«الخمر» المجمع عليه» وقياس كل ماعمل عملها أن يقال له خمر. وان 
يكون في التحريم بمنزلتها. وتأويل الخمر في اللغة أنه كل ما ستر العقل» يقال 
لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خر» وما ستره من شجر خاصة ضرّى» 
«مقصور». ويقال دخل فلان ف مار اي ف الكثير الذي يستتر فيه" وخمار المرأة 
قناعهاء وإغا قيل له خار لأنه يغطي» وة التي يُْجَد عليها إغا سميت 
بذلك لاا ارچ الأرض» وقيل للعجين قد اختمر لأن فطرته قد 
غطاها الخمر أعني الاختمار - يقال قد اختمر الجين وحمُرّته. وفطرته 
وأفطرئه . اوناك ريل ا مكيار a‏ 
عليه وليس يقول أحد للشارب إلا خمور من كل سكر نتوه خاو فهذا بين 
واش ش 

وقد لس على أب الأسود اللي فقيل له: إن هذا المسكر الذي سمو 

as‏ ثم قاده طبعه إلى أن حكم بأ 
واحد. فقال: 

دع الْحَمْريَشْرينا الغواة فسإنني لع EEE‏ 


(۲) في ك ط فيهم . 
(۳) التخمر. 


f 3‏ َه 
فالا مكتما ار تة اة حرا عدت ا اعا 


وقال أهلالتفسير في قوله عر وجل : طكُلْ فيه إِثمُ كبر 4 وقرئت «كثير» قال 
قوم رهد فيها في هذا الموضع وبين تحريمها في سورة المائدة في قوله: إا الحمرٌ 
والميسيرٌ والأنصابٌ والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فِاجعِْبُوه لعلكم 
تُفلحون». . إلى قوله: طفهل أنتم منتهون4”" ومعنى «فهل أنتم منتهون» 
التخضيض على الانتهاءِ والتهديد على ترك الانتهاء . 

وقال قوم : لا بل تحرم بما بين ههنا نما دل عليه الكتاب في موضع آخرء 
لأنه قال: 0" (ِإِنْمٌ كبير )وقد حرّم الله الإئم نضا فقال: «قل إا حرم ري 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بِغَيْر الق 2904 . 

وإنغا بينا تحريم الخمر وإن كان مجمعاً عليه ليعلم أن نص ذلك في 
الكتاب . فأما الإثم الكبير الذي في الخمر فبينء لها توقع العداوة والبغضاءً 
وتحول بين المرء وعقله الذي ييز به ويعرف ما يجب خخالقه. وَالقِمَارٌ0© يورث 
العداوة والبغضاءء فإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يُوْحَذْ عليهء وأما 
امنافع للناس فيه فاللذة في الخمر والرَبْحُ في الجر فيها”», وكذلك أُلنْفَعَةُ في 


)١(‏ وجه أبو الأسود هذا الشعر لغلام له كان على تجارته بخراسان فشرب وسكر وتسبب عن سكره 
تلف التجارة. فهذا الشعر مما نصح به غلامه. ظنا منه أن النبيذ غير محرم لأنه أقل تأثيراً من 
الخمر. 

والبيت الأول في اللسان (لبن) وهما معا في (كون) والخزانة ۲ - ٤۲١‏ والكتاب ۲ - ٤1‏ - 
والعيني ١‏ ۱۱-۳۱۰ . وابن يعيش ٠١۷-۳‏ . 

(۲) المائدة ه .٩١-۹۰‏ 

(۳) في جميع النسخ «لأن قوله» ولم يذكر خبر لأن فأصلحناها «لأنه قال» . 

77-17 الأعراف‎ )٤( 

(5) أي الميسر - فهو تفسير له . 

(1) مصدر ميمي أي التجارة . 


القمار» يصير الثيء إلى الإنسان بغير كد ولا تعب فاعلم الله أن الإثم فيه 
(إثم)”" أكبر من نفعهها . 

وقوله عر وجل : 9وَيَسَأَلُونَكَ مادا يمون فل الْعَفْوَ4. 

النصب والرفع في العفو » جيعاًمَنْ جعل «ماذا» إسماً واحداً رد العفو 
عليه("» ومن جعل «ماأ» فنا و«إذا» خبرها وهي ف معنى الذي رد العفو عليه 
فرفع» كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفو ويجوز أن ينصب العفو و! 
كان ما وحدها اسيأً فتحمل العفو علي ينفقون» كأنه قيل أنفقوا العفو» ويجوز 
أيضاً أن ترفع وإن جعلت «ماذا» بنزلة شيء واحد على «قل هُو العفو . 

والعفرٌ في اللغة الفضل والكثرةء يقال عفا القومُ إذا كثروا. فَأمِرُوا أن 
تفقوا الفضل إلى أن فرشت الركاة» فكان أل اللكاسب باعل احا هن 
کو عه اسل افد و الذهب والفضة ما يكفيهم في 
عا وينفقون باقيه هذا قد روي في اسر والذي عليه الإجماع أن الزكاة في 

ئر الأشياءٌ قد بينت ما يجب فيها. 


وقوله عر وجلّ : لكَذَلِكَ يُبِينٌ الله لكُم الآياتِ 4 . 

أي مثل هذا البيان في الخمر وميس «يبين الله لكم الآيات4 :لآن خطاب 
النبي مشتمل على خطاب أمته كما قالعرٌ وجل : فيا أمها النبي إذا طلقتم النساء 4 9) 
ومشل هذا في. القرآن كثير. يحكي محاطبة الإجماع؟» بذلك» وذلكم اكثر في 


(0 عي ك 

(1) إذا كانت ماذا اسما واحداً فهو مفعول للفعل بعده وينصب العفو بتقدير أنفقوا العنو, ومن 
جعلها مبتدأ وخبراً رفع العفو على أنها خبر فتكون الجملتان إما اسميتين وإما فعايتين معا ‏ هذا 
للتتاسق وقد ذكر جواز غير 

(۳) سورة الطلاق ١-56‏ . 

. الجماعة‎ )٤( 


اللغةء وقد أي في القرآن في غير «ذَّلِك» للجماعة ‏ قال الله [تعالى]: يا نساءً 
ا ن يات منك اة مبينة يصاع ها العذّابُ ضِْفَينَ؛ وكان ذلك على 
الله يسيراً»7١)‏ نوالا ل ذلكن. إلا أن الجماعة في معنى القبيل . 

وقوله عر وجل : ِلَعلَكُمْ تَتَفَكَرونَ في الدّنْيا والآجرَة4. 

يخوز أنيكون «تتفكرون في الدنيا والآخرة4 من صلة تتفكرون إلمعنى لعلكم 
تتفكرون في أمر الدنيا وام 2 ويجوز أن يكون في الدنيا لاخر من صلة 
كذلك يبين الله لكم الآيات. آي عن م الأبات ف أمدو الا وامرالأحرة 
لعلكم تتفكرون . 

وقوله عر وجل : لوَيسَْنُونَكَ عن اليّتامَى » . 

هدافا نكف فين ى وة ادا إن شاء الله" إلا أن جملته أنهم 
كانوا امود اليتامى » فيتزوجون العشر”© ويأكلون أموالهم مع أمواهم» هدد 
عليهم في 1 اليتامى تشدیداً خافوا معه الترويج بنساءٍ اليتامى وخالطتهم› 
فأعلمهم الله أن الإصلاح لهم هو خير الأشياء وأن مخالطتهم في التزويج وغيره 
جائزة مع تحري الإصلاح فقال: ٠‏ 

«وإِنْ تَُالِطوهُمْ فإخوائك4 أي فهم إخوانكم. 

فالرفع على هذا الف جائز «وإن ا فإخواتكم» أي فإخوانكم 
تخالطون» ولا أعلم أحداً قرأ بهاء فلا : تقرأنَ مها إلا أن تد تثبت رواية صحيحة . 


وقوله عر وجل : #ولوشَاءً الله لأعندَكُم 4. 
قال أبو عبيدة معناه لأهلككم» وحقيقته ولو شاء الله لكلفكم ما يشعد 


)١(‏ سورة الأحزات: م 0ل 
(۲) اية : #واتوا اليتامى أموالهم» وما بعدها. 
(۳) أي من أمهات اليتامى . 


عليكم فتعنتون» ال العنت في اللغة من قوهم : عَنِت البعيرٌ يعنت إذا حدث 
في رجله کسر بعد جبر لا يمكنه معه تصريفهاء ويقال أكمة غنوت إذا كان لا 
يمكن أن زيما“ إلا بمشقة عنيفة . 

وقوله عر وجل :إن الله عَزِيرٌ حكيم *. 

أي يفعل بعزته ما يحب لا يدفعٌه عنه دافع . 

٤ ٤ ع‎ 

«حكيم #اي ذو حكمة فيا امركم به من امر اليتامى وغيره . 

وقوله عز وجل :ولا نوا المشركاتِ حت يُوْمِنٌ 4 . 

معنى لا تنک ځوا) لا RENEE‏ ولا سوا المشركات 
كان كديا ولا أعلم اخداً قر مهاء والمعنى في هذا ولا تتزوجوا المشركات حتى 
يمن ؛ yS‏ 

الوم أجل لك عبات وَطَعامْ الذِينَ أوتُوا الْكنَابَ جل ل لمكم 
0 لهم وال نات من المرمتاك وَالمُصتاتٌ اللي وتوا الكتابَ من 
بكم 04 . 

فإن قال قائل :من أين يقال لمن كفر بالنبي ييا مشرك وإن قالإن الله ع وجل 
واحد» فالجواب في ذلك أنه إذا كفر بالنبي كَل فقد زعم أن ما أتى به من القرآن 
و - جل ثنأؤه - والقرآن إغا هو من عند الله - عر وجل _لأنه 

يُعجزا" المخلوقين أن يأنواممثله - فقد زعم أنه قد اتی غير الله بما لا يأني به إلا 
ا 


. يقال اجتاز المكان وجاز به‎  . لا يمر الشخص بها إلا بمشقة‎ )١( 
. في الأصل وط - معجزة وآثرنا هذه عن ك‎ )۳( . ١  ه (؟) سورة المائدة‎ 


وقوله عر وجل : ولا تَنكحُوا ألْشْرِكِينَ حت يۇمنوا . 

أي لا تزوجوهم مسل وقوله : 

ولعب مؤمِن خير من مر وَلَوْأَعْجَبَكُمْ». 

2 وإن عجبکم إلا أن ولو تاتي فتنوب عن إن ف ا اي 

معنى الكلام أن الكافر شر من الؤمن لكم وإن أعجبكم أي أعجبكم أمره في 
باب الدنياء لان الكافر والكافرة يدعوان إلى النار أي يعملان اال أهل 
النار - فكأن َْلَكُمْ يتبى مع مَنْ هذه حاله. 

وقوله عر وجل : الله يَدُعُو إلى الْجَنةٍ ت بإذند». 

أي يدعوكم إلى مخالطة المؤمنين لان ذلك اول لكم إلى الجنة 
ومعنى طإبإذنه» أي بعلمه الذي أعلم أنه وصلة لكم إليها. 

وين آياته» أي علاماته» يقال آية وآيّ» وآبات أكثر وعليها أتى القرآن 
الكريم . 0 

وقوله عر وجل : «لَعَلّْهُمْ يتذَكُرُونَ» . 
معنى لعل ههنا الترجي لهم أي ليكوتوا هم راجين ‏ واللّه أعلم 
ايتذكرون ام لاء ولكنهم خوطبوا على قدر لفظهم واستعمالهم( . 

وقوله عر وجل : 9ويسْأَلُونَكَ عَن الْمجيض فل هو أَنّى) . 

قال حافك الي اوعدي شما وا تميقا .وغل التحرسو ا 
المصدر في هذا الباب ه«الْمَِْل»ء و «المفْمَل» جَيْدُ َال فيه" يقال ما في 
مو 7 ۴ 
برك «مكال» اي كيل ويجوز ما فيه «مكيل» . 
)١(‏ تقدم هذا. أي لا ترجى من اللّهء بل من العباد. 


(۲) كلاهما مصدر ميمي - مفعل : محاض› ومفعل محيض وهو الأقيس لأن المضارع مكسور 
ال 


قال الشاعر وهو الراعي : 
ييَثْ مَرافِقُهُن فؤق مَزلة لا يستطيع بها القرادٌ مقيلا 


٤ 
أي قيلولة» ومعنى الآية أن العرب كانت تفعل في امر الحائض ما كانت‎ 
: . ا . 5 5 3 ںو‎ 8 
3 £5 - مم‎ 
وسائر ما تُكَلّفُه النساءء يريدون أنها نجَسء فأعلم الله أن الذي ينبغي ان‎ 
٤ م و م م ا‎ ٤ 7 
يجتنب منها ضع فقط. وانها لا تنجُس شيئاً. واعلم أن المحيض اذى»‎ 
f 0 £ 
اي مستقذر» ونهى ان تقرب المراة حتى تتطهر من حيضها بالماءِ بعد أن تطهر‎ 
دح 2ه و وي رة يوه ا‎ 3 NG 
من الدم أي تنقى منه» فقال: «ولا تقربوهن ختى يطهرن)- المعنى يتطهرن‎ 
025 7 ره ها‎ £٤ 
اي يغتسلن بالماءِء بعد انقطاع الدم  وقرئت حتى طون «ولكن» «فإذا‎ 
- تطهرن» يدل على رولا تقر بون حَتَىَ يَطْهُرَّنَ وكلاهما «يطهرن» ويطهرن‎ 
وقرئٌ بهما جيّدان.‎ 
ويقال طهرّت وَطَهُرَتْ جميعاً وطَهرَت أكثر.‎ 
وي اه روم كله لتم ش‎ . 7 8 
5 ٤ ع مه‎ 5 
أي من الجهات التي يحل فيها ان تقرب المراة» ولا تقربوهن من حيث‎ 
لا یجب» أعنى .ولا تقربوهن صاحبات ولا عشيقات» وقد قيل فى التفسير:‎ 
. 5 E, 5 دهم ا وور م‎ 0 
#من حيث امرکم الله . في الفروج» ولا يجوز أن يقربن في الدبرء والذي‎ 
و2‎ 0 ٤ 
يروى عن مالك ليس بصحيح لأن إجماع المسلمين أن الوطء» حيث يُبْتَغى‎ 
جزء منها. وأنظر الجمهرة‎ ٠٠٤ ١ من لأميته التي أشرنا إليها' آحر ديوان جرير. وفي الخزانة‎ )١( 
. ۱۹٩۳ ط بيروت‎ ۱ 
ك « في هذا»» والمراد ليس صحيح الرواية عنه فهو لم يقله - ومذهب المالكية أن عقوبة القتل‎ )( 


وفاعله أرذل الفاسقين . 


44¥ 


ات وأن ا الذبر فاحشةء وقد جاءَ الحديث”“ أن ان النساء ع 
ويكنى به عن الدیر". 

وقوله عر وجل : «نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَك . 

زعم أبو عبيدة أنه كناية» والقول عندي فيه أن معناه أن نساءكمْ حرث 
لكم منهن تحرثون الولد واللذة 0 . 

وقوله عر وجل : «فأنُوا حَرَدَكُمْ أنى شت شِئتَمْ 4. 

أي كيف شكتمء أي را موضع حرثكم كيف شش ونما قبل لهم 

كيف شتتم» لأن اليهود كانت تقول: إذا جامع الرجل المرأة من خلْفبٍ خر 
الولد خوك فأعلم الله أن الجماع إذا كان في الفرج حلال على كل جهة . 

وقوله عر وجل : «وَقَدّمُوا لانفسكُمْ واتقو ١‏ اللّمه. 

أي اتقو قوا الله فيمًا حَدَّ لكم من الجمّاع وأمر الحيض: «َقَدمُوالأنفسكم» 
أي قدموا طاعته واتباع أ مره ل 

وقوله عر وجل :ول تَجَعَلُوا الله عُرْضَةً لاماك 3 تبروا وتَتقوا» . 

موضع أنه نصب بمعنى عرضة المعنى لا تعرضوا باليمين باللّه في أن 

وا فلما سقطت «في» أفضى لمعنى الاعتراضء فنصب أن 24 . 

وقال غير واحد من النحويين إن موضعها جائز أن يكون خفضاً وإن 

0 .: 1 2 

سقطت «في» لان «ان» الحذف معها مستعمل» تقول جئت لان تضرب زيداء 
جت أن تضرب زيداًء فحذفْتَ اللام مع «أن» ولو قلت جئت ضربٌ زيد 


(1) ط يآتي الحديث. 

(۲) أي إتيانهن في الدبر - والمحشة مجتمع العذرة ‏ والحسن (مثلثلة) المخرج - انظر المادة في 
القاموس . 

(۳) لآن من معاني الحرث الكسب وجمع المال. 

)٤(‏ المعنى : لا تجعلوا الله أو الحلف به حائلاً بينكم وبين البر. 


4۸ 


تريد لضرب زيد لم يجز كما جاز مع ران لان ران إذا و 
على الاستقبال. والمعنى : كما رلم حك أذ ندا :رتك أن 
تضرب زل فلذلك جاز حذف اللام . وإذا قلت: جئتك ضرب زيد لم يدل 
الضرب على معنى الاستقبال. 

والنصب في «أن» في هذا الموضع [هو] الاختيار عند جميع النحويين . 

ومعنى الآية أنهم كانوا يعتلون في البر بانهم حلفواء فاعلم الله أن الإثم 
£٤ 0‏ 
إِنْما هو في الإقامة على ترك البر والتقوى» وأن اليمين إذا كفرت فالذنب فيها 
مغفور»› فقال عر وجل : 

لا يُوْاجِدُكُمْ اللّهُ باللّغو في أَْمَانْكُم 4. 

فقيل في ٠‏ مخ الخ را قال 1 معناه: : ولا الله د «بلى 
اا وا . وما قيل له لغو لن اله ES iS‏ 

وقوله ع وجل : إولكنْ يوَاخذكُمْ بَا كسَبَت فُلويكُم 4 . 

أي بعزمكم على ألا تبروا وألا تتقواء, وإن تعتلوا ف في ذلك بأنكم قد 
حلفتم» ويقال: لغوت العو لخو ولغوت لعي ل مثل محوت أمحو 

2 000 أو م گن o‏ 
محواً. وأَمْحَىء ويقال لغيت في الكلام الى لَغّىء إذا اتيت بلغ وکل ما لا 
ا عم اء 2 1 1 
خير فيه مما يؤثم فيه او يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو لغو ولغى . 

قال العجاج : 7 

ن اللا ورفت الكل 20 
وك الف أنه على ا ارخ رجات ها الها جرد أن 


. ۲۷۰ تقدم هذا الشاهد ص‎ )١ 


۲۹4 


الكفارة فيهمًا واجبة» وهو قولك: واللّه لا أفعل أو واللّه لعل ففي هاتين 
ا اتران لل الها حلت عليه إذاار ا و يرا ی 
الكفارة لا محالة . 

ووتجهان أكتر الفا لا يرون فا الكنارة. وا فرك ورانا 
قد فعلت»» وقد فعل20 أو الله لقد فعلت» ولم يفعل. فهذا هو كذب كد 

ٍ : 

بيمين» فينبغي ان يستغفر الله منه. فهذا جملة ما في اليمين9©. 

ويجوز أن يكون ' موضع «أن» رفعا فيكون المعنى : «إولا تجعلوا الله عرضة 
يمانم ن IE‏ تقوا وتصلِحُوا َوْلَى» ؛ أي البر والتقى آولی: ويكون 9 
عدون كما يناه حذف أشياء ذ ف القران . لأن في 0 دلیا عليهاء يشبه 
هذا منه: #طاعة وقول معروف أي طاعة وقول معروف تل والنصب في 


أ الجر مذهب النحويين 0060 ولا أعلم ذا منهم ذكر هذا المذهب ونحن 
نختار ما قالوه أنه جید» ولان الاتباع 52 وإن كان غيره جائزاً . 


وقوله عر وجلّ : الله سميعٌ عليم 4. 

ادف هدا المرفتع يميم انان ويل ما تسرد يها 

وقوله ع وجل : «للذين يَوُلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تربص أرْبَعة اهر 4. 

معنى يوون4 يحلفون. ومعناهفي هذا الموضع أن الرجل كان لا يريد 


. في الأصول «فيه» وهو خطأ. والأقسام أربعة لأن كل قسم من هذين إما نفي أو إثبات‎ )١( 

(۲) أي أن المقسم قد فعل خلاف ما حلف عليه» أي والحال أنه فعل. 

(۳) عدا يمين اللغو التي تقدمت. 

. 7١ ٤۷ سورة القتال‎ )٤( 

(5) في إعراب أن بعد حذف الجر كلا الوجهين جائز. 

(1) لم يذكر أحد منهم أن «أن تتقوا» في موضع رفع على الإبتداء ومع جوازه هو قدء اثر أن يكون 
المصدر في محل نصب أو جر. 


٤ ۴٤‏ ۴£ 4 7 : ل کي اي 
المراة فيحلف الا يقربها ایدا» ولا يحب أن يزوجها غیره» فكان يتركها ل١‏ ایما 
٠ ۰ 2‏ 0 
ولا ذات زوج 3 كانوا يفعلون ذلك فی الجاهلية واللإسلام» فجعل الله الاجل 
الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة آخر مداه نهاية أربعة أشهرء فإذا تمت 
e ٤‏ و مع اع ٤‏ 
أربعة اشهر ثم لم يَفىء الرجل إلى امراتهء اي لم يرجع إليهاء فإن امراته بعد 
٤‏ ع ره م ٤‏ 
الاربعة ‏ في قول بعضهم - قد بانت منه» ذكر الطلاق بلسانه ام لم يذكره. 
٤ E 0 0 5‏ 2 
وقال قوم يؤخذ بعد الاربعة بان يطلق أو يفِيءَ . 
٤ 5‏ 1 در اگ م 4 ابي 
. ويقال اليت اولي إيلاءً والية» والوة» وإلوةء و(إيل). 
٤‏ 
والكسر اقل اللغات)› ومعنی التربص فى اللغة الانتظار. 
٠. 5‏ 3 £ 5 5 5 ا o‏ 
وقال الذين احتجوا بانه لا بد ان يذكر الطلاق» بقوله عز وجل :# وإن 
عَرَمُوا الطلاقٌ فإن الله سَمِيعٌ عَلِيمُ . 
ا 
وقالوا9© #سميع ) يدل على انه استماع الطلاق فى هذا الموضع› وهذا 
و“ ٤ 7 ٤‏ 
في اللغة غير ممتنع › وجائز ان يكون إنما ذكر #سميع » ههنا من اجل حلفه» 
٤ 07‏ 
اي الله قد سمع حلفه وعلم ما اراده» وكلا الوجهين فى اللغة محتمل . 
8 وک # رق f‏ م 
وقوله عر وجل : «إوالمطلقات يتربصنّ بانفسهن ثلاثة قروءٍ ). 
امه عي شد م مع اهم ع يم اه 7 fg‏ 
يقال طلقت المراة طلاقا فهى طالق. وقد حكوا طلقت وقد زعم قوم ان 
1 ولا - 8 وت 
تاة التأنيث حُذِفْتٌ من «طالِقَة» لأنه0؛) للمُوْنْثِ لاحظ للذكر فيه. وهذا ليس 
2g 2 2 ٤‏ رمع : 
بشى ع2 لان فى الكلام شيئا كثيرا يشترك فيه المذكر والمؤنث لا تثبت فيه الهاء 
في المؤنث» نحو قولهم بعير ضامر» وناقة ضامر» وبعير ساعل وناقة 


)١(‏ ليست في ك. 
(۲) في «الوة». 
(۳) في ك وقيل. 
(+) آي هذا اللفظ . 


ساعل27. وهذا أكثر من أن د . وزعم سيبويه اما أن هذا وقع 
على لفظ التذكير صفة للمؤنث لان المعنى شيءٌ طالق» عندهم ا 
على جهة النسب نحو قولهم امرأة مذكار ورجل كال زامراة مئناث ورجل 
مئناث40. وإنما*» معناه ذات ذكران وذات إناث» وكذلك مطفل ذات طفلء 
ودياك طالق معناه ذات طلاق . فإذا اسا على الفعل "2 قلت طالقة. قال 
الأعشى 00 : ٠‏ 

ارا ا كذاك أمور الاس غاد وَطارقٌة 


وأما «إثلاثة قروءِ» فقد اَلَف الفقهاء وأهل اللغة فى تفسيرها وقد ذكرنا 
في هذا الكتاب جملة قول الفقهاء وجملة قول أهل اللغة : 


38 أهل ا ووو الإقرَاءُ ن وا اهل الحجاز ومالك 
فيقولون الإقراء الطهرء وحجة ت أهل الكوفة في أن الإقراء و (القراء) 0 والقروء 
الحيض ما يروى عن أم سلمة: “أنه استفتت فاط نت أب حبيش (*» وكانت 


(۱) نشيط مستأسد. 

(؟) رد الزجاج ليس بجيد. فجمهور اللغويين أن الوصف الذي لا يكون إلا للأنثى لا تذكر فيه التاء 
إذ لا داعي لها مثل حائضٍ ونافث وناهد وحامل وبکر وثيب. وعدالا ای سحي اا 
للذكر بغير تاء» فالجهة منفكة . 

(۳) يمنع. التاء في هذا أيضاً أنه صيغة مبالغة . 

)٤(‏ في ك أن. 

(0) أي جعله اسم فاعل دالاً على إحداث فعل. - 

(1) اللسان (جور) والأغاني .۸١- ۸٠/۸‏ 

(۷) ليست في .© . 

(/) أما فاطمة فهي بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسدء من قريش روت حديثها هذا السيدة 
عائشة وجاء في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 
قال: لا إنما ذلك عرق ليست الحيضة . وللحديث روايات ولعل الحادث تكرر» أو كانت أم 
سلمة معها ولم تذكر في بعض الروايات.- انظر الإصابة 47١‏ . 1 


0 


مستحاضة(') فقال يكل تنتظر أيام إقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك فهذا يعني 
أنها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض» وفي 
خبر آخر أن فاطمة سألته فقال إذا أتى قرؤك فلا تصلي» فإذا مر بطري » 
وصلي ما بين القرء إلى القرءء فهذا مذهب الكوفيين» والذي يقويه من 
مذهب أهل اللغة أن الأصمعي كان يقول: القَرءُ الحيض» ويقال أقرأتٍ المرأة 
إذا حاضت. وقال الكسائي والقراء جميعاً أقرأت المرأة إذا حاضت فهي 
مقري 5 وقال القراء: أقرأت الحاجة إذا تأخرت . 


1 ۴٤ 
: وانشدوا في القرء الحيض وهو بالوقت أشبه‎ 
° له قروءٌ كقروء الحائض‎ 


يقوي مذهبهم» وقال الأخفش أيضاً: أقرأت المرأة إذا حاضت» وما قرات 


حيضة ما ضمت رحمها على حيضة . 


وأما أم سلمة فهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي» اسمه حذيفة وكان 
يلقب بزاد الراكب لأنه يكفي رفقته في السفر زادهم. تزوجها ابن عمها أبو سلمة بمكة وكانا 
من السابقين إلى الإسلام وهاجرا إلى الحبشة فولدت هناك سلمة ثم عادا إلى مكة ولما هما 
بالهجرة إلى المدينة منعها ذووها وردوها إليهم. فأخذ سلمة ذوو أبيه وهاجر الزوج وحده 
وساءت حالها مر الحزن لفراق زوجها وولدها ثم سمح لها أن تهاجر ورد لها ابنها. 
ولما مات زوجها تزوجها رسول الله اة . 
كانت من ذوات الرأي والعقل وهي التي فرج الله بها كربة المسلمين يوم الحديبية إذ أشارت 
على النبي يكل أن يذبح هدية فلم يسع القوم إلا اتباعه توفيت سنة 1 ه وهي اخر أمهات 
المؤمنين وفاةء الإصابة ٠١١١۲‏ . 
)١(‏ لا ينقطع الدم عنها. 
(۲) قله وصاحب صحبته حرائض . والحرض - محركة ‏ الفساد في البدن والمذهب والرأي. 
والرجل الفاسد المريض . ١‏ 


وقال اهل الحجاز: الأقراءٌ والقروء واحده وأحدهما قرع مثل (قولك) 000 
فرع وهما الأطهارء واحتجوا في ذلك بما يروى عن عائشة أنها قالت الأقراءً 
الأطهار, وهذا مذهب ابن عمرو ومالك وفقهاءٌ أهل المدينة» والدّي يقوي 
مذهب أهل المدينة في أن الأقراء الأطهار. 

قول الأعشى ”© : 
مُورْنَةَ مالا وفي الأصل رفعة 2 لما ضاع فيهًا من فُروء نسائكا 

فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض. ْ 

وقي هذا مدهي اخرة وهو اذ القرء اطي وال الف يقال آي :+ 
عبيدة: إن القرة يصلح للحيض والطهرء قال وأظبَهُ من أقرأت التُجومٌ إِذَا 
غابت» وأخبرني من أثق به يدفعه إلى يونس أن الإقراء عنده يُصلح للحيض 
والطهرء وذكر ابو عمرو بن العلاءٍ أن القرءَ الوقت» وهو يصلح للحيض 
ويصلح للطهرء ويقال “٠:‏ «هذا قارى الرّياح»: لوقت هبوبها. 

وأنشد أهل اللغة(“ : 


و شت العقر عقر بتي يل إذا هبت لقاريهاالرياخ9») 


)١(‏ ك فقط ك. 

(۲) ديوانه ٦۷‏ مجاز القرآن ۷٤ - ١‏ - والطبري في هذه الآية والخازن. وقبله. 
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
ويروى «وفي الذكر رفعة» وأيضاً وفي الحي رقعة. 1 

(۳) أي يصلح لهما معاً. 

)٤(‏ ك ويقول. 

(©) الشعر لمالك بن الحرث من بني ذهل. شنئت ‏ كرهت - والعقر مكان ‏ وهبت لقاريها: لوقت 
هبوبها - وشليل جد جرير بن عبد الله البجلي : ديوان الهزليين 3 - ۸۳. والطبري 25١١-5‏ 
وفي اللسان (قرأ) كرهت. 

(1) ط ريحيها. 


أي لوقت هبوبها. وشدة بردهاء ويقال «ما قرأت الناقة سلا قط» أي 
لم نضع وبحمها على ولده وقال عمرو بن كلثوم 9" : 
ريك إذا وكات E CEE‏ قفا يدن الكاشحينا 
ذراعى عيطل اا بكر هجين اللون لم تقرا جنينا“ 

2 7 ۴٤ : ٤ ٤ 

وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنها لم تجمع ولداً قط في رحمهار كر 
سي ا د ّْ 


والذي عندي أن القرة ذ ءَ في اللغة الجمع. وان 5 قَرَيْتٌ د في الحوض 
من هذا وإن کان قد رم العااء نوو و وقولك قرات القرآن أي 
لفظت به مجموعاً والقرد يُقرىء. أي يجمع ما يأكل في بيته» فإنما القرءٌ 
الرحم» وكلاهما حسن وليس بخارج عن مذاهب الفقهاء» بل هو تحقيق 
المذهبين» والمقرأة الحوض الذي يقرا فيه الماء أي يجمع» والمَقرّأ الإناء 
الذي يقرأ فيه الضيف . 

5 4 ِ وإ ذف ماه اد و ماو ا 0 9 

وقوله عز وجل : #ولا يجل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن *. 

فاا يخل ليق أن يكتمن أمر الول مو إن فط دك وان 
-ايتصدت إلى الر اه اشير أيه 

3 5 3 ٤ o 

وقد قال قوم هو الحيض . وهو بالولد اشبه لان ما خلق الله في ارحامهن 
٤ ٤‏ | بعد لمكن 
ادل على الولد. لان الله جل وعز قال : #هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
)١(‏ فى معلقته» واللسان (قرأ) ‏ والقرطبي ١١4-58‏ . 


(۲) يريد أنها ضامرة البطن لأنها لم تحمل قط 
(۳) ك جمعت. 


يشاء4')ء وقال: «فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً204 فوصف خلق الولد. 

«ومغنی : إن كن يمن بالله :ايوم الآخر». 

تأويله إن كن يصدقن باللّه وبما 52 به وخوف من عذابه لأهل الكبائر 
. فلا یکتمن» كما ت تقول لرجل يظلم إن كنت مؤمناً فلا تظلمء» لآ أنه يقول له 
E‏ . ولكن المعنى : إن كنت مؤمناً فينبغي أن 

وقوله عر وجل : لوبُعُولتهُنَ أحقٌ برَدهِنَ في ذَلِكَ ). 

بعولة جمع بَعْلء مثل ذكر وذكورة» وعم وعمومة أشبه بعل وبعولة» 
ويقال في - جمع ذکر“ ذكارة وحجر حجارة. 5 هذه الهاءٌ زيادة كه 
ماش ا الجماعة. ولكنك لا تدخلها إلا في الأمكنة التي رواها اهل 
. اللغة. لا : تقول في كعب كعوبة ولا في كلب كلابة» لأن القياس في هذه 
الأشياءِ معلوه” 1 وقد شرحنا كثيراً مما فيه فيما تقدم من الكتاب . 

وخ وني ذلك أي في أجل الذى امن أن ريض :فين فأزواجهن 
قبل إنقضاء القروء الثلاثة .أحق بردهن إن رَدُوهُنَ على جهة الإصلاح» ألا ترى 
.قوله :إن رادو إصلاحا4 ؟ 


3 2 1 9 8 3 2 0 م ٤‏ 
اي للنساءٍ مثل الذي عليهن بما امر الله به من حق الرجل على المراةء 
وهو معنى #بالمعروف) . 
)١(‏ آل عمران ۲ -5. 
() المؤمنون ۱٤-۳‏ . 
(۳) بكر وبكارة - ولعله أصح لأنه على «فَغْل» وفي ك أيضاً: وإنما هذا هذه الهاء - وظاهر أنه خطأ. 
٠‏ (4) ك - معلوم قد شرحناه. 


وقوله عر وجل : طولِلرَجَال عَلْيِِنَ دَرجَة» . 

معناه زيادة فيما للنساء عليهن كما قال تعالى : ٠‏ «الرجال قوامون على 
النساءِء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم4(٠.‏ 

والمعنى أن المرأة تنال من الأذة من 0 ينال الرجل» وله 
الفضل بنفقته وقيامه بما'يصلحها. 

وقوله عر وجل : «وَاللَهُ عم ا 

ما كلك بک يما اراد: رھ ات إلا أن ذلك لا یکون إلا 
بحكمة بالغة ‏ فهو عزيز("2 حكيم فيما شرع لكم من ذلك. . 

وقوله عرّ وجل : «الطلاق مرتّان). ' 

«الطلاق» رفع بالابتداءء و«مرتان» الخبر, والمعنى الطلاق الذي تملك فيه 
الرجعة مرتانء يدل عليه فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍِ4 المعنى فالواجب عليكم إمساك 

2 2 0 0 2 3 

بمعروف او تسريح بإحسان. ولو كان في الكلام فإمساكا بمعروف كان جائزا. 
سرحوهن بمعروف 4" ومعنى «بمعروف74) بما يعرف من إقامة الحق في 
إمساك المرأة. 

ت 7 ردت ل م وى عه لمم ما وو مت يفي 

وقوله عر وجل : ولا يجل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا» . 

3 ٤ 

اي مما اعطيتموهن من مهر وغيره . 

وقوله عر وجل : «إلّ أن يَحَاقًا أل يُقِيمَا حَُدُودَ اللّه4. 

قرئت افا ويحَانَا - بالفتح والضم ‏ قال ابو عبيدة وغيره: معنى بإإلا 
)١(‏ النساء ."٤ ٣‏ 


(۲) في ك العزيز الحكيم . 
(۳) سورة البقرة ۲ - 57١‏ . 
)٤(‏ في ط ومعناه. 


أن يخافا» إلا أن يوقناء وحقيقة قوله: (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله أن 
کا انين عل ذا يدر نهنا :من أسيات اعا 
ارت من أن لأتيقيما دو الل د ونع و عدو الله ماستدو الله جل وعد ا 
لا تجوز مجاوزته إلى غيره» وأصل الحد في اللغة المنع» يقال حَدَدْتُ الدار 
وحددت حدود الدارء أي بنيت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيهاء 
وَحَدَدْتُ الرجل أقمت عليه الحد» والحد هو الذي به منع الناس من أن 
يدخلوا فيما يجلب لهم الأذى والعقوبة» ويقال أحدت المرأة على زوجها 
وحدت فهي حَادٌ وَمُحَدَّ إذا امتنعت عن الزينة» وأحددت إليه النظر إذا منعت 
نظري من غيره وصرفته كله إليه» وأَحَدَدْتٌ السكين إِحْدَاداَء قال الشاعر: 
إن: العححادي ات ا فاد فا ا 

واا قيل للحديد حديد أنه أمنع ما يمتنع به» والعرب تقول للحاجب 
والبواب وصاحب السجن : الحَدّادِ 5 قيل له حداد لأنه يمنع من يدخل 
ومن یخرج› وقول الأعشى : 

فقمناولمايصِحُ ديكا إلى خمرة عند خَدّادهما9) 
أي عند ربها الذي منع منها إلا بما يريد . 
٤ 2‏ ع و 

ومعنى : فلا تعتدوها: اي لا تجاوزوها. ْ 

وقوله عر وجل : فن طَلَّقَهَا فلا جل لَهُ مِنْ بَعْدُ حتّى كح زوجاً 
غير 4 . | 

أي فإن طلقها الثالثة ء لآن الثنتين قد جرى ذكرهما أي فلا تحل له حتى 
تتزوج زوجاً غيره» وفعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل") 


)١(‏ اللسان ‏ حدد. 


ع( اللسان ‏ حدد. 


(۳) متعلق بصعوبة ‏ أي يصعب على الرجل أن تتزوج امرأته بغيره . 


۳۰۸ 


USS‏ عليه الحروع بد تاوت لاد a‏ بالطلاق» وان يتوا 5 ا. وقوله 
عر وجلّ: ِبَعْدَ ذلك أُمْرً20 يدل على ما قلناه. 


وقوله عر وجل : إن طلََّهَا َل جُناحَ عَليْهِما أن يكراجا» : 

أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن 
يتراجعا» وموضع أن نصب» المعنى لا يأثمان في أن يتراجعا. فلما سقطت 
«في» وصل معنى الفعل فنصب - ويجيز الخليل أن يكون موضع أن خفضا 
على" إسقاط وي ومعنى إرادتها في الكلام. وكذلك قال الكسائي» والذي 
قالاه صواب لن «أن» يقع فيها الحذف» ويكون جعلها موصولة عوضاً مما 

E 
حذف» ألا ترى أنك لو قلت لا جناح عليهما الرجوع لم يصلح‎ 
أن سائغ فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضع جر على إرادة في‎ 

ومغنى . إن ظا أن يُقِيمَا دود الله . 

أي إن كان الأغلب عليهما أن يقيما حدود اللّه. 


وميم ي 


وقوله عر وجل : #وتلك حَدُودٌ اله يبينها) . 
وار E ٤ oi o‏ 

ويقرأ ا بالياءِ والنون ا قوم یعلمون) اي يعلمون ان وعد 
٤ 0‏ 0 

وقوله عزّ وجل : «وإذًا طَلَقَُمْ النْسَاءَ فا م بَلْعْنَ أجَلَهُن». 

ائ وقت انفضا عدتهن:. 

گن ير رت وير طم لم مس سمي 

إفامسكوهن بمَغروف او سرحوهن بمعروف *. 

٤ 0 03 3 

وقوله عر وجل : ولا تمْسِكوهنٌ ضرارا ) . 
)١(‏ الطلاق :١ ٠١‏ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 
(5) في ط» وك معنى يعلمون. 


ألا کو نتم لا حاجة بكم إليهن» وقيل إنه كان الرجل يطلق 
المرأة e‏ يقرب انقضاءٌ لقا ثم يراجعها إضراراً بهاء ٠‏ فنهاهم الله 

وقوله عر وجل فقن ل رف ققذ تم تل > 

أي عَرّضَها لعذاب الله عزْ وجل : لان إتنان نا تهى الله جه تغرف 
لعذابه» وا الظلم وضع الشيءِ في غير موضعه وقد شرحنا ذلك . 
دلالاته, و في ام الطلدق وغيره . 

وقيل في هذا قولان: قال م كان الرجل بعلن وبق 5 
كنت لاعباًء فأعلم الله عزّ وجل أن فرائضه لا لعب فيهاء وقال قوم : معنى طلا" 
تتخذوا آيات الله هزوا)» أي لا 7 تتركوا العمل با حدّد الله لكم فتكونوا مقصرين 
لاعبين كما د تقول للرجل الذي لا يقوم بما يكلفه. وَيُتوانى فيه: انات 
لاعب. 


مم وام 


وقوله عر وجل : فلار a‏ أن يكن أَرْوَاجَهُنٌ». 

هذا مخاطبة للاولياءء وفي هذا دليلٌ أن أمر الأولياءٍ بين . لأنَّ المطلّقة 
التي تراجع إنما هي مالكة بُضْعها(" إلا أن الولي لا بد منه. ومعنى 
تَعْضلومُنٌ» : تمنعومُنٌَ وتحبسومُنٌ» من أن يكحن أَزْواجهُن. . 

ا في هذا فيما روي ان معقل ري ر طك أحه زيا 


)١(‏ ط في بضعها. 

(۲) معقل بن يسار. 0 أبا عبد الله وأبا علي» مزني ا وشهد بيعة للرضوان. 
وقد أقام بالبصرة منذ فتحها ومات بها في خلافة.معاوية» وباسمه يسمى نهر معقل بالبصرة 
(الإصابة )۸١١۷‏ . : 


۳1۰ 


فى ا سار أن يَرَوْجَها إياه» ومَعَها بحق الولاية منْ ذلك ف فلما نزلت 
هذه الآيةٌ تلاها عليه رسولٌ الله كل فقال معقل : رَغْمَ أَنْفِي لأمر اللّه. 

وأصل العَضْل من قولهم : عضَّلت الدجاجة» فهي مُعْضَلء إذا احتبس 
ع ر ر 0 و ۴٤‏ 2 و ر 5 م“ 
ا 

وقوله ع وجل : إذلك يُوعَظ به مَنْ کان ي ومن اله ولنم الآخر»: 


3 نام الله الذي تلا ا نوعط نه من كان يمن باللّه واليوم 
.الآخر». امن تلاق بار الله ووعيده والبعث وأطاع الله في هذه الحدود. 

وقال إذلك يوعظ به»-وهويخاطب جميعاً. وقد شرحنا القول فيه فيما 
ش تقدم 200 . قافن اهل ا وم أنَّ ذا مع اا ا 
ولا أذري من غير قائل هذا بهذا التوهم . الله خاطب العرب بما يعقلونه 
وخاطبهم بأفصح اللغات» وليس في القران توهم. تعالى الله عن هذاء وإنما 
حقيقة ذلك وذلكم مخاطبة الجميع › + فالجميع لفظه لفظ واحدء. فالمعنى ذلك 
أيها القبيل يُوعظ به من كان منكم يؤمن بالل وقوله عر وجل بعد هذا ِذَلكُمْ 
أرْكَى لحم وهر . 

يدل علق أنَّ «ذلك» رنذلكم» مخاطبة للجماعة . 

ومعنى (والله يَعْلَم ونم لا تَعَلْمُونَ4. 

أي الله يعلم ما لكم فيه الصلاح في العاجل ا وأ غير عالمين 
إلا بما أعلمكم . 

وقوله عر وجل : لوَالوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَؤْلادَهُنَّ حَوْليْن كاملين» 


EST )حصن‎ 


۳1١ 


اللفظ لفظ الخبر والمعنى الأمر كما تقول: حسبك درهم فلفظه لفظ 
الخبرء ومعناء اكتف بدرهم» وكذلك معنى الآية لترضع الوالدات يقال 
اا المرأة فهي مرضعةء (قولهم) ٩‏ اف مرضع بغير هاءِ» معناه ذات 
إرضاع» فإذا أردتم اسم القافل على ارت ق ر ا 

ويقال: رَضِعَ المولود يرضع» وَرَضعٌ يرضع»› والاولی ٩‏ أكثر 21 
ويقال: ال اة والرّضاعَةٌ - بالفتح والكسر - والفتح اکر الكلام ا 
وعليه القراءَة «لمن اراد أن يتم الرضاعَة) . 

ورو ت الحسن الأخفش أن بعض بني تميم تقول الرضاعة بكسر 
اا ابه غيره» ويقال: الرّضاع والرّضَاعَ0©» ويقال: ما حمله 
على ذلك إلا اللوم والرّضاعَة بالفتح لا غير ههنا"». 

ويقال: ما حمله عليه إلا اللؤم والرّضع مثل. الحلف والرّضْعٌء يقالان 


31 


روه هام امه 3 2 
ومعنى «إحولين كاملين» اربعة وعشرون شهراء من يوم يولد إلى يوم 
3 4 

يفطم » وإنما قيل : #كاملين4 لان القائل يقول: قد مضى لذلك عامان وسنتان 
کرو ويكون أن تبقى منهما بقية؛ إذا كان في الكلام 
دليل علي إرادة المتكلم فإذا قال امن | بجر أن تنقصا شيئاً وتقرا لمن 
ا أن م الرضاعةء ولمن لك أن ” يتم الرضاعة وهذا هدو ال في 
الرضاعة إلا أن يتراضيا- 9 الوالدين - في الفطام بدون الحولين شارا 
فى :ذلك 


. ليست في ك‎ )١( 

(۲) بمعنى تفعل الإرضاع وأنظر ص "١١‏ فيما سبق . 

(۳) في ك ورْضِعٌَ أفصح . 

. ك - الرضاعة والرضاعة‎ )٤( 

(5) مثل يستعمل لتأصل الخسة في الشخص. ولم يسمع إلا هكذا. 


۳1۲ 


ومعنى لوَعَلَى امود ل رهن وكسوَتهُن» . 
:اي على الزوج ررق المرأة المطلقة إذا أرضعت الولد وعليه الكسوةء 
: : 

ومعنى بالمعروف» أي بما يعرفون انه العدل على قدر الإمكان. 

ومعن یلا ُكُلّفُ نفل إلا وسْعَها). 

أي لا تكلف إلا قدر إمكانها. 

وقوله عر وجل : إلا تضَارٌ والدة بولَِهًا) . 

قرئت على ضربين لا تضار والدة» برفع الراءِ على معنى : لا تكلف 
نفْسّء على الخبر الذي م الامو ومن قرا نلا تضارٌ والدة»بفتح 
الراِء المرشع موم جرم غلن :النهي العلل شرن فادغيت الراء 
الاولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهذا الاختيار في التضعيف 
إذا كان قبله فتح أو ألف» الاختيار عض يا رجل» وضَارٌ زيداً يا رجل» ويجوز 
لآ نُضَارٌ والدة بالكسرء ولا أعلم أحداً قرأ بهاء فلا تقرأنٌ بهاء وإنما جاز 
الكسر لالتقاءِ الساكنين لأنه الأصل في تحريك أحد الساكنين» ومعنى «لا تضارٌ 
والدة بولدها) : لا تترك إرضاع ولدهاغيظاً على أبيه فتْضْرٌبِِ لآن الوالدة» أشفق على 
ولدها من الأجنبية2 . 

ول موود لَه بولّدوه. 

أي لا يأحڏه من أمه للإضرار بها فيضرٌ بولَدِِ. 

لِوَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4أَي عليه ترك الإضرار. 

وقوله عر وجل : إن ارادا فِصَالاً عَنْ براض مهما وشار . 

أي فطافاً وتراضياً بذلك بعد أن تشاورا وعلماً أن ذلك غير مدخل على 
ارك اضرا 


)١(‏ الفعل يصلح أن يكون مبنياً للفاعل وللمفعول ‏ ولهذا جاء احتمال المعنيين لا تضارر هي الوالد 
به أو لا يضاررها أبوه به . 


۳1۴۳ 


«فلا جناح عَلَيْهِمَا4َ: 

أي فلا إثم عليهما في الفصال على ما وصفنا. 

وقوله عر وجل : ون أَردتمْ أن تْتَرْضِعُوا أؤلآدكٌمْ)» . 

معناه تسترضعوا لاولادكم غير الوالدقء فلا إثم عليكم طإذًا سَلَْمُْمْ ما 
ت بِالْمغْرُوف». 

قيال فيه إذا سلمتم الأمر إلى المسترضعة وقيل إذا أسلمتم ما أعنطاه 
بعضكم لبعض من التراضي في ذلك(“ . 

وقوله عر وجل : «والَذِينَ يفون ْم ويدَرُونَ اجا رشن اهن 
ربع هر وَعَشْ رأ . ظ 

هذا للمتوفى عنها زوجُمًاء عليها أن تنتظر بعد وفاته إذا كانت غير ذاتٍ 
حل أربعة أَشهُر وعشرا لا تتزوج فيهن ولا تستعمل الزينة . 

وقال النحويون في خبر إالذين) ووو 

قال أبو الحسن الأخفش المعني يتربصن بعدهُم أو بعد موتهم. وقال 


من البصريين ار يتربصن › وحذف أزواجهم لان في الكلام دلي 
0 وهذا إطباق البصريين وهو صواب9. 


f af 
وقال الكوفيون: وهذا القول قول الفراء وهو مذهبه() ان الاسماءً إذا‎ 


)١(‏ في ك بذلك. 

(۲) المشكلة النحوية في الآية هي أن #الذين يتوفون) اسم موصول مبتدأ ويتوفون صلته والخبر هو 
جملة إيتربصن 4 وليس بها رابط لأن نون النسوة لا تعود على الذين وهذا هو ما اا فيه وجهة 
نظر الشراح وتقديراتهم 

(۳) قدر الأخحفش ظرفاً رو ما تحذف ويفهم معناهاء وقدر البصريون مبتدأ 
محذوفاً لأنه مفهوم من الكلام . 

() ك: قول الفراء ٠مذهبهم‏ . 


۳1٤ 


كانت مضافة إلى شيءء وكان الاعتماد في الخبر الثاني» أخبر عن الثاني وتر 
0 0 87 9 0 
«الإخبار عن الاول»١٠».‏ واغنى الإخبار عن الثاني عن الإخبار عن الاول. 


قالوا: فالمعنى وإزواج الذين يتوفون يتربصن 

عه م a‏ 

وانشد الفراء : 
ر 0 م E 2 2 7 3 o‏ 
ملين سال ن السرم حل على ان أي ان اف 


المعنى : لعل ابن أبي ذُبّان أن يتقدم إليّ مالت بي الريح ميلة عليه. 
وها القول غير جات لا تجوز أن دا اسم ولا يحدت عه لان الكلام إنما 
٤ 2 : .‏ 
وضع للفائدة.. فما لا يفيد فليس بصحيح» وهو أيضاً من قولهم محال» لآن 
الإسم إنما يرفعه اسم إذا ابتدى مثله أو ذكر عائد عليه» فهذا على قولهم 
٤‏ ع 
باطل» لانه لم یات اسم يرفعه ولا ذكر عائد علیه. 


والذي الحق فى هذه المسألة عندي أن ذكرطالذين» قد جرى ابتداءً 
هو الحق في ين» قد جری 


وذكر الأنواج قد جرى متصاد بصلة الذينء فصار الضمير الذي في يتَرمضنَ) 
يعود عَلَى الأزواج. مضافات إلى الْذِينَ. . كأنك قلت : يتربص أزواجهم » ومثل 


)١(‏ ط فقط - يعني إذا كان الاسم الثاني هو الأهم جعل الخبر عنه. 

(۲) البيت لثابت قطنة من شعراء خراسان في العهد الأموي. كان شجاعاً خطيباً. وفقد إحدى عينيه 
بسبب ضربة فكان يضع بها قطنة ‏ فسمي بهاء وقف بجانب يزيد بن الملهب حين خرج على 
عبد الملك ‏ فلما قتل يزيد رثاه وتوعد عبد الملك. وصحة البيت ‏ دبان ‏ كنية سخر بها من 
عبد الملك. لأنه كان شديد البخر يموت الذباب إذا دنا من فمه» وفي تاريخ الطبري ۸- 
. ورواية الفراء في تفسيره معاني القرآن ١‏ ١٠ء‏ والصاحبي -۱۸١‏ أن يتندماء يريد 
بقوله : «مالت بي الريح» أن هجمت عليه. أي أشفق على عبد الملك إذا لاقيته في حرب أن 
يأسف لفعلته . ويبدو أنه تهديد للوليد لقوله : ابن أبي دبان. 
والشاهد خلو الخبر من ضمير يعود على إسم لعل وانظر اللسان (ذبب) والحيوان ۳ - ۲۸١‏ . 

() يرف الاسم خبرا عن آخر إذا كان الاسمان لشيء واحد» وهذا ظاهر في الخبر المفرد ويأتي 
أيضاً في الجملة ‏ نحو إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا : 
فإن لم يكن الاسمان كشيء واحد وجب أن يكون في الخبر ضمير رابط يعود على المبتدأ . 


۴10 


هذا من الكلام قولك الذي يموت ويُخلف ابنتين ترثان الثلثين» المعنى ترث 
ابنتاه الثلثين( ٠‏ . ظ 
5 7 5 ر ٤‏ 
ومعنى قوله عز وجل :«إوعشرا» يدخل فيها الايام . 


زعم سيبويهة أنك إذا قلت د یندعم الميخاطب أن الأيام 
داخلة مع الليالي , وزعم غيره أن لفظ التانيث ملب في هذا الباب. 


وحكى الفراء صَمْنَاً عَشْراً من شهر رمضان» فالصوم انا يكون في 
اليم ولكن التأنيث مغلب في الليالي - لإجماع اهل اللغة ارا جا 
يوم وليلة» أو MM:‏ 
e 20‏ مک 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة يكون النكير ان تصيح وتجارا 
۶ ع 0 
قال سيبويه هذا باب المؤنث الذي استعمل للتانيث والتذكير» والتانيث 
٤‏ 2 و ٤‏ 
اصله. قال تقول : عندي ثلاث بطات ذكور وثلاث من الإبل ذكور» قال لانك 
2 و هذه إبل» وكذلك ثلاث من الغنم کون (قال) ٩‏ فإن قلت عندي 
ثة ذكور من الإبل یکن إل التذكير» لأنك إنما ذكرت ذكوراً ثم جئت 
ا وليس بين النحويين 
البصريين والكوفيين خلاف فى الذي ذكرنا من باب تأنيث هذه الأشياء فإن 
0 
قلت عندي خمسة بين رجل وإمراة غلبت التذكير لا غير. 
0 2 5 0 راك هد كن عله جا قو نين 
وقوله عز وجل : «فإذا بلغن اجلهن » 
(1) الألف في ترثان بمعنى ابتتيه . ولا تنطبق الآلف على الذي . 
(۲) كتاب سيبويه ۲ - ۱۸۰ باریس » والخزانة ۳ ٠١۷١۷‏ -. 
والبيت للنابغة الجعدي من قصيدته التي مدح بها النبي به يصف بقرة وحشية فقدت ولدها 
وظلت تطوف الأرجاء بحثاً عنه ثلاثاً- حتى عثرت على أشلائه فكان مبلغ ما تنكر به أنها ظلت 
تصيح وتجأر وهي ضائقة بما حدث. ورواية الببت في هذه المراجع كلها وكان النكير. 
(۳) ك فقط. 


۳1٩ 


أي غاية هذه الأشهر والعشر. 

«قلا جُناحَ عَلَيكُمْ فيما فَعَلْنَ في ألْفسِهِنٌ بالْمَعْرُوفٍ» . 

أي لا جناح عليكم في أن تتركوهن - إذا إنقضت هذه المدة- 
يتزوجن › وأن يتزين زينة لا ينكر مثلها. وهذا معنى ابالملعروف». 

وقوله ع وجل : وَل جُناح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ به منْ خطبّة النسَاءِ. 

المعنى نه 0 على الرجل أن برض للمرأة التي هي في عَدَة 
بالترويج. ا نيول إني فيك لراغب. وإن قضى الله أمراً كان وما 
أشبه هذا من القول» ولا يجوز أن يقطع أمر التزويج والمرأة لم تخرج من 
E LA E‏ أما حظبة فهو ماله ول وآخبر نحو 
الرسالة. وځکيٰ عن بعض العرب «اللهم ارفع عنا هذه الضخْطة فاا وة 
ضَغْطْ له أول وآخر متصل . 


11 Socof 


ومعنى : «اوأكنكم في ألْمُسِكمْ م . 
يقال في كل شيء تستره اکننته وكنتشهء واکننته فيما يسمه أكشرٌء وما 
تقول فيه کننته فهو مکنون» قال اله عر وجل : : کان بَيِض مکنون ٥(4‏ 
ای ود کل ا ما م ااي 
وقوله عر وجل : لن لا تُواعدُوهُنَ سراح . 
قال أَبُو عُبَيدَة: الس الإفصاح بالنكاح وأنشد: 


o 0 E 0 8 0‏ عم م م م ماه کا = 
ويحرم سر جارتهم عليهم وياكل جارهم انف القصاع9» 


(1) الصافات 2۸/۳۷ . 
(۲) للحطيئة ديوانه ۳۲۸ - اللسان (أنف) أمالي المرتضى ١‏ - 1176 . يصفهم بالعفة والكرم فهم 
يعفون عن سر الجارة ‏ ويؤثرون ضيفهم بخير الطعام . 


۳1¥ 


وقال غيره: كأ السَّرَ كنايةٌ عن الجماع ‏ كما أن الغائطً كناية عن 
الموضع وهذا القول عندي صحيح . 

وقوله عر وجل : «ولا تَعْزمُوا عفَدَةَ النكاح». 

معناه: لا تَعْزْموا على عَقدٍ التكاح. وحذف اعَلَى» استخفافاً كما تقول: 
از الظون والبطئ» مه عن الله اط فال ن انالف 
في هذه الاشياءِ لا يقاس . 

ش وقوله عرّ وجلّ : حى يَبْلَْ الكتابٌُ أَجَلَهُ». 

نعناه حتى يبلغ فرض الكتاب أجله» ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في 
معنى الفرض» فيكون المعنئ حتى يبلغ الفرض أجلّه ‏ كما قال: عر وجلّ: 
وكيب عَليكُم لصم أي فرض عليكمء وإنمَا جا أن ي كيب في معنى 
ُرضښ» لأن ما يكتب يقع في النقوس أنه نبت ومعتى هذا الفرض الذي يبلغ 
أجله أيام عدة المطلقة والمتوفي غا نها 

وقوله عر وجل :لآ جُنَاحَ عليكم إِنْ طلقم النسَاءَ ما لم تَمَسُوْهُن» . 

ويقر ا: تماسوهن . ٠‏ 

«أو تفُرضوا لَهُنَّ فَريضَةً» . 

فقد أعلم الله في هذه الآية أن عقد التزويج کر جا وا 
على من طلق من تزوج بها من غير مهر كما أنه لا إثم على من طلق من تزوج 
بمهر» وارنان تمع المتووع بياب بير إذ ا 
عر وجل : 

لومَتَعُوهُنَ على المُوسِع قَدَرُه وعلى المَقتِر قَدَرُهم. 

و «قدره4. يقرآن جميعاً. فقالوا إن المت کون بأشياء بان تم المراة 


. ۱۸۳/۲ سورة البقرة‎ )١( 


۳1۸ 


وبأن تُكْسَىء وبأن تُعُطى ما تُنفِقٌهء أي ذلك فَعَلَ يُمَتَعٌُه فذلك جائز له على 
قدر إمكانه. 

وقوله عر وجل :لمتاعا بِالْمَعْرُوفٍِ» . 

أي بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكانء ويجور ا «متاعاً 
بالمعروف#» على قوله : : ومتعوهن متاعاء ور أن يكون منصوباً على الخروج 
من قوله : على الموسع قدره متاعا أي ممتعاً متاعاً“. | 

وقوله عر وجل : «حَقاً عل الُحْسِنينَ» . 

منصوب على حق ذلك عليهم حقاً. > كما يقال حققت عليه القضاءً 


وأحققته» أي او 


وقوله عر وجل : لفَنِضْفُ ما فَرَضْكَمْ» 

أي فعليكم نصف ما فرضتم» ويجوز النصب ‏ «فنصف ما فرضتم)» 
المعنى فَأَدُوا نصف ما فرضتمء ولا أعلم أحداً قرأ بها فإن لم تثبت بها رواية 
فلا قرا بها. 0 

وقوله عرّ وجلّ : إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الذي بيده عد التكاح 4. 

المعنى إلا أن يعفر النساءً أو يعفر الذي بيده عقدة النكاح» وهو الزوج 
أو الولي إا كان أب . ومعنى رالراق تعفو عن النصف الواجب لها من 
المهر فتتركه للزوج» اوي يعفو الزوج عن النصف فيعطيها الكل» وموضع أن 
مان س أن جماعة المؤنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع 
الفط وال و ا ذلك فا سلف من الات 


2o0 of, 5 5 7‏ 7" و هر و <o‏ و 5 

وقوله عز وجل : #وان تعفوا اقرب للتقوى, ولا تنسوا الفضل بينكم». 
٤ ِ‏ 

ظاهر هذا الخطاب للرجال خاصة دون النساءء وهو محتمل ان يكون 


. هو مفعول مطلق حتى على التقدير الثاني‎ )١( 


۳14 


للفريقين لأن الخطاب إذا وقع على مذكرين ومنثين غلب التذكير لن الأول 
اک" 
٤‏ 5 5 مه ماهر 8 > o‏ 0 و رام 02ر ى 

والاجود في قوله: #ولا تنسوا الفضل بينكم4 الضم (ویجوز ولا تنسو 
الفضل بينكم) 27‏ وقد شرحنا العلة فيه . 

وقوله عر وجل : «[حافظوا عَلّى الصَّلُواتِ والصلاة الوسطى 4 . 

قالوا ا الوسعلي » a‏ - وهو أكثرالرواية ‏ وقيل, إنها الغداة وقيل 
إنها الظهر. والل ا بالمحافظة على جميع الصلَوَاتٍ إلا أن هذه الواو إذا 
جاءةءت ا فهى دالة على الفضل للذي e‏ كما قال: عر وجل : 
هِمَنْ كان عدوا لله ومَلائکته ورسله وجبریل وميكال4”© فذكر مخصوصين 
لفضلهما على الملائكة» وقال يونس النحوي في قوله عر وجل: «فيهمًا فاكهة 
ونخل ورمّان74*؟» إنما حص النخل والرمان وقد ذكرت الفاكهة لفضلها على 
سائرها. 

وقوله عر وجل : #إوقومُوا لله َانتينَ) . 

القانتٌ المُطيعٌ والقانت الذاكر الله كما قال عر وجلٌ: امن هو قات 
آناءَ اليل سَاجداً وَقَائِم04© وقيل القانت العابد ‏ وقالوا فى قوله عرّ وجل : 
#وكانت من القانتين» أي العابدين . 

والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: الدعَاءُ في القيام» وحقيقة 
القانت أنه القائم بأمر الله فالداعي إذا كان قائماً حص بأن يقال له قانتٌ» 


)١(‏ ليست في ك. 

(0) في ك الذي خصص . 
(۳) سورة البقرة ه ۲ - ۹۸ . 
)٤(‏ الرحمن .۸١- ٥١‏ 
)٩(‏ الزمر .۹٩-۳۹‏ 


° 


لانه ا دل وهو قائم على رجليه. : فحقيقة القنوت العبادة والدعاء 
لله في حال القيام . ا لأنه إن لم يكن قياماً 
بالرَجُلين فهو قيام بالشيء بالنية . 

ومعتى E‏ أو ركُباناً» . 

أي فصلوا ركباناً أو رجالاً. ورجَال جع راجل ورجال» 5 اجب 
واب أي إن لم أن تقوموا قانتين أي عابدين مُوَفْينَ الصَّلاةَ حمّها 


ا 


A, BE, 95 8‏ ر مر فار لضت ا ی م 
وقوله N‏ امنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا 


أي فَِذا منم فَقُومُوا قانتين مُودِينَ للفرض . 

وقوله عر وجل : لوْصِيةَلأرْوَاجِهِمْ» 

وض لأزواجهم يُقرءَان حميسا فمن نصب أراد فليُوصوا وَصِيَةَ 
لأزواجهم. ومن رفع فالمعنى فَعَليّهم وصيةٌ ا 

«متاعاً إلى الول غَيرَ إخراج 4 

أي مَتَعُومُنَ ماعا إلى الحول» ولا تخرجوهن» وهذا منسوخ بإجماع» 
٠ 0 TEE‏ وقبل ا لسع ايه السراريث کا تا أعتن ا 
أمر الله به من توبن أربعة أشهر وعشراًء وما جعل لهن من المواريث قد 
نسخه7), 


وقوله عر وجل : «كذلك بين الله لَكُمْ آياه لعلّكم تَعْقَلُونَ 4 . 


۷ ذكر ذلك إجمالاً عند الآية فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم . . ص‎ )١( 


ب 


(۲) اية المواريث نسخت الوصية بمتعة السنة آي تشحة الله وز زاله. 


۳1 


أياته علاماته ودلالاته على ما فرض 0 أي مثل هذا البيان يبين 
لك ماعو فرص غا وها قرضن عليكم: 

ومعنى لمکم علو معنى يحتاج إلى اي يال فاه اناه 
اللغة والتفسير أخبروا في هذا بما هو ظاهرء عقف هذا ان العاقل ههنا [هو] 
الذي يعمل بما إِفْتْرضَ عليه ؛ لأنه إن فهم الفرض ولم يعمل به فهو جاهل 
ليس بعاقلء وحقيقة العقل هو استعمال الأشياء المستقيمة متى عُلمَت ألا 
ترى إلى قوله عر وجل: «إنمًا لتوبة على الله لين يعون السو بجهالة ثم 
يتَوبُونَ مِنْ ن ریب( لو كان هولاء جهالاً غير مميزين أله لسقط عنهم 
التكليف» لان الله لا يكلف من لا يميزء ويقال جهال وإن كانوا مميزين لأنهم 
آثروا هواهم على ما علموا أنه الحق: 

. وقوله عر وجل : ألم تر إلى الذينَ خرجوا مِنْ ديارهم وهم الوق حدر 
الوت . ظ 

معنى نر4 ألم تعلمء أي ألم ينته علمك إلى خبر مولاءِ وهذه 
الألف ألف التوقيف)ء و8تر» متروكة. الهمزة» وأصله ألم ترة إلى الذين.. 
انتب مج غلل فرك الو ق هدا ا لخدن او على انه 
مرل الي رجا تدر الموت + فلا سقفت اكلام تم على أنه 
مفعول له وجاز أن يكون نَصْبه على المصدرء لأن خروجهم يدل على حذر 
الموت حذرا. 

وقان قن تسن E‏ 


. ١۷ - ٤۲ النساء‎ )١( 
هى ألف التقرير: أي قد انتهى علمك وتسمى توقيفاً لأنها وقضت السامء على الأمر.‎ )0( 
في جميع النسخ ألف وهو خطأ.‎ )۳( 


YY 


إسرائيل 0 يجاهدوا العَدُوْء فاعتلوا بان و :الذي ندبوا إليه ذو طاعون. 
«فقال لهم الله مُوتُوا». 

E N E‏ َم اران وم كر 
هذه اة لبي 2 احتجاج ان شرك ارت وعلى أهل الكتاب من اليهود 
e‏ لانه انا آهل الكتاب بما لا يدفعون ص وهو لم يقرا کتاباً 

فالذين تلا عليهم يعلمون أنه لم يقرا كتابا“ وأنه أمي» فلا يَعْلَّمِ هذه 
الأقاصيصٌ إلا بوحي. إِذْ إو كانت لَمْ ْم من كتاب فعلم -مشركو العرنك ناكل 
من قرأ الكتب يصدقه ول في أخبارة أنها كانت في كتبهم كتبهم» ويعلم العرب 
الذين نشا معهم مشل ذلك وأنه ما غاب غية يعم في مثلها أقاصيص الأمم 
وأخبارها على حقيقة وصحة» وفي هذه الآية اشا مع الول الجهادء 
و العا بالهرب منه. 


وقوله عر وجل : إن الله اذو فضل عَلَى الناس 4. 
عأ ها وق عر وس[ ي هوا 
لوَقَاتِنُوا في سَبيل الله 4: 
1 أي لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء اال سحتو خبرهم». فلا 
ينفعكم الهرب . 
ومعنى قوله عرّ وجل مع ذكر القتال: #واعْلَّمُوا ان الله سَمِيع عليم» . 


)١(‏ في ك أمي لم يقرأ كتاباً. والمراد الذين تلا عليهم الني هدا القصص من أهل الكتإاب يعلمون 


أنه لم يقرأ. 


r۳ 


أي إن قلتم كما قال الذين تقدم ذكرهم بعلة الهرب من الموت7» سمع 
قولكم وعلم ما تريدون. 


وقوله عر وجل : لمَنْ ذا الذي يقرض الله قرضا حَسَنا» . 
معنى القرض في اللغة البلاء المي ٤‏ والبلاء الحسن» والعرب تقول : 
ا م 2 ٤‏ ر دا 2ه EA‏ ران 2 7 
لك عندي فرص حسن وفرص سی ء۰ واصله ما يعطيه الرجل او يعمله ليجازى 
٤‏ ت 8 0 5 َه ٤‏ 
عليه والله عز وجل: لا يستقرض من عوز ولكنه يبلو الاخبار» فالقرض كما 
ِو مم 
وصفناء قال ران الصلت:2292, 
م ه ق 2 ٤‏ 0 م ي ا 
لا تخلطن خبيثاتٍ بطيبة وخلع ثيابك منها وانجٌ عُريَانَا 
م ا لاا خم حر ٤‏ و ا 
کل امریء سوف يجزى قرضه حسنا او سيكل او مديناً كالذي دانا 
وقال الشاعر: 
وإذا جوزيت قرضا فأجزه إنمايُجزي الفتى ليس الجمل“ 
فمعنى القرض ما ذكرناه. 
af 5 ٤‏ 5 7 2 5 
فأعلم الله أنْ ما يعمل وينفق يراد به الجزاء فاللّه يضاعفه أضعافاً كثيرة . 
َ- 0 ع ۳ 
والقراءة فيضاعفه. و (قراوا)27»: فيضاعفه. بالنصب والرفع فمن رفع 
عطف على يقرض» ومن [عطف] نصب على جواب الاستفهام وقد بنا 


(1) إن تعللتم لترك الحرب بالخوف من الموت كما فعل هؤلاء. 

(1).يتصل نسبة بثقيف. وكان قد اتصل ببعض الكتابيين فشدا كثيرأً من قصص التوراة صاغها في 
شعره» ووصف الجنة والنار وتحدث عن الملائكة وكان يترقب أن يكون النبي الذي يبعث من 
العرب د فلما ظهر النبي قال أمية كنت أرجو أن أكونه. قال فيه النبي آمن شعره وكفر قلبه» 
والشعر في ديوانه 257 واللسان (قرض) وروايته هناك : .أو مديناً مثل ما دانا. 

(۳) كتاب سيبويه 07٠ - ١‏ - وإذا «أقرضت». وهو كما ذكر هنا في العيني ٠۷١ - ٤‏ والخزانة ٤‏ - 
4 وهو من شعر لبيك. 

(5) ليست في ك والعبارة هناك والقراءة فيضاعفه وفيضاعفه بالنصب. 


4 


الجَوابٌ بالفاء - ولو كان قرضاً ههنا مصدراً لكان إقراضاًء ولكن قرضاً ههنا 
اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء“. 
۶ ۶م ءِ 0 
فأما قرضته أقرضه قرضاً: فجاوزته» وأصل القرض في اللغة القطع» 
ر ك 1 ٤‏ 
والقراض من هذا اخذ» فإنما أقرضته قطعت له قطعة يجازى عليها. 
وقوله عر وجل : «واللهُ يقبض ويبسط». 
0 . 1 وود9 و م 0 9 
قيل في هذا غير قول: قال بعضهم: معناه يقتر ويُوسَعٌ وقالٌ بعضهم 
عر 9 2 ا ۳1 2 2 تمن ٤‏ 
يسلب قوما ما انعم عليهم ويوسع على اخرين (وقيل معنى يقبض)22 اي 
٤‏ 
يقبيضص الصدقات ويخلفهاء وإخلافها جائز ان يكون ما يعطي من الشواب في 
0 6 
الآخرة» وجائز أن يكون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا. 
.- . ِ جه 2ه - 2 وما اه 
وقوله عز وجل : «الم تر إلى الملاءِ من بني إسرائيل#. 
E 1‏ ووه E‏ ف 2 5 
الملا أشراف القوم ووجوههم. ويروي ان النبي يي سَمِعٌ رجلا من 
0 0 5 1 ما منه 2 58 ٤‏ 
الانصار وقد رجعوا من بدر يقول: ما قتلنا إلا عجائز صلعاء فقال كَل : اولئك 
المَلاءُ من قريش» لو حضرت فعالهم لاحتقرْتٌ فِعْلّك. والملا في اللغة 
ووو گي م رع oA elo f‏ 
الحُلُنُّء يقال أَحْسِنُوا ملكي أي أُخلاقَكُمْ قال الشاعر :<> 
مام o‏ - 5 مت £ ٤‏ زف ا ا كز ١‏ زد 
. ر ء۶ ٤‏ ور ا £۶۴ ور ام بي 85 
اي خلقاء ويقال: احسنی ممالاة اي معاونة» ويقال رجل ملِيءُ - 
وای 0 هذا رامول دا کا ف الل کن کی راجن 
٤ 0 ٤ 5 50 1 -‏ 
فلملا الرؤساء إنما سّمُوا بذلك لأنهم مُلءٌ بما يحتاج إليه منهم. والمّلا الذي 


)١(‏ إسم للشيء الذي يقرض - فهو مفعول به وليس مفعولاً مطلقاً. 

(۲) العبارة بين القوسين في ك فقط . : 
(*) البيت في اللسان «بهث وملاء» وهو لعبد الشارق الجهني - وهه حي من سليم. 
)٤(‏ ظاهر اليسار. 


Yo 


في ف الخلىة إنما هوالخلق المليء ء بما يحتاج إليه. و اليم هن 
الأرض غير مهموزء يكتب بالألف - والياء في قول قوم e‏ البصريون 
فيكتبون بالألف» قال الشاعر في الملا المقصور الذي يدل على المتسع من 
٤‏ 

الارض :. 

ألا غتيانى وارفعًا الصَّوتَ بالمَلا فإن الملا عندي يزيد المَدَى بُعدأد 


وقوله عر وجل : لإِبِعَتْ نا مَلِكاً نقَاتِلُ في سَبيل الله . 
a fo‏ 7 ھە 0207 2 

الجزم في 9نقاتل في سبيل الله الوجه على الجواب للمسالة التي في 
o‏ که ۴ ۰ ور 0 مم ر يم ه 2 5 2م ل 
لظ الأمرء أي ابْعَتْ لَنَا ملكا نْقَاتِل أي إِنْ تبعث لنا مَلكاً نْقَاتِلْ في سبيل 
الله ومن قرأ «مَلكا يُقَاتِلُه بالياءء فهو على صفة المَلِك ولكن نقاتل هو الوجة 
الذي عليه القراءء والرفع فيه بعيد. يجوز على معنى فنا نقاتل في-سبيل 
الله وكثير من النحويِينَ لا يُجِيرُ الرفعَ في نُقاتل9©. 

وقوله عر وجل : هَل عستم نْب عَليُمْ لقتال ألا الوا . 

أي لعَلّكم أن تَجنبوا عَن القتال» وقرأ بعضهم : هل عبتم بسر المنين 
إد كتب عليكم القتال» وهي 2 وال ا يقولون سیت أن 
فل ويختارونه. وموضع ألا تقاتلوا) ١‏ نصبٌ أعني موضع ان6 لان رات انها 
عملت فيه كالمصدر. إذا قلت عسيت أن أفعل ذاك فكأنك قلت عسيت فعل 
ذلِك2©2 . 


5 < 3 2-2 5 ع JE‏ 5-3 78 0 5 ت 
)١(‏ للجهني اللسان (ملا) . 
(۲) لان الفعل جواب للأمر - ولا يصلح للحالية ‏ فهم لا يريدون أبعث لنا ملكا حال قتالناء وإتمنا 


يريدون أن تبعثه نقاتل . 


(۳) فهو خبر عسى . 


۳٢ 


زعم ا اجنين الأخفش 93 وا ههنا زائدة ‏ قال: المعنى وما لنا 


لا نقاتل في سبيل الله وقال غيره. رما نا في ألا تقال في سبيل الله 
اسقط «في ) وقال در النحويين إنما دخلت 5 لاد «مام معناه ما يمنعنا 


٤ ٤ 
فلذلك دخلت «ان» لان الكلام ما لك تفعل كذا وكذا.‎ 
٤ ۴ £ E 
والقول الصحيح عندي ان «ان» لا تلغى ههناء وان المعنى واي شي‎ 
٤ 0 lof 
. لنا في ان لا نقاتل في سبيل الله. اي أي شيء لنا في ترك القتال‎ 
. وقد حرجنا من دِيّارِنا وأبتائتاه‎ 
و‎ ۴ 1 
. ومعنى «وأبنائنا, اي «سبيت ذرارینا»‎ 
ولكنّ «في» سقطت مع وان لان الفعل مستعمل مع أن دالا على وقتٍ‎ 
معلوم» فيجوز مع وان حذف حرف الجر كما تقول: هربت أن اقول رلك“‎ 
كذا وكذاء ترید هربت أن أقول لك كذا وكذا.‎ 
وقوله عر وجل :تولا إلا ليلا منهُم4.‎ 
5 ت‎ ٤ ا‎ 
«إقليلا» منصوب على الاستثناء. فاما من روى «تولوا إلا قليل منهم) فلا‎ 
٤ ۴٤ 
اعرف هذه القراءَة» ولا لها عندي وجه. لان المصحف على النصب والنحو‎ 
2 يوجبهاء لان الاستثناءة - إذا کان اذك الكلام إتجاباً - نحو قولك جاءَني‎ 
إلا النصب "29 والمعنى تولوا اسن ليا‎ e إلا ندا - فليس في زيد‎ 


منهم ‏ وإنما ذكرت هذه لان بعضهم روى «فشربوا منه إلا قليلٌ منهم» وهذا 
عندي ما لا وجه له. 


وقوله عر وجل : ظوَقَالَ لَهُم نَبيْهُمْ : إن الله قد بَعَتْ كم طالوت ملكا . 
(0) ك ففظ. 
(١‏ أي أن الك بلط مود ا اي ان اللو فليا ترج ا الخد 


فن الان 


YY 


أي فد أجابكم إل ما سا من بعت "ملك شال ونارن م 
ءِ 1 ٤‏ 

وطالوت وجالوت ؤداود لا تنصرف لانها أشماء أعجمية»› وهي معارف فاجتمع 
فيها شيئان ‏ التعريف والعجمة. اا جاموس فلو سميت به رجلا لأنصرف› 
وإن كان عجمياً لأنه قد تمكن في العربية لأنك تدخل عليه الألف واللام» فتقول 
الجاموس والرًاقود). 

فعلى هذا (قيّاس جميع)("2 الباب . 

7 2 £ 3 مم يرهم ر 

وقوله عر وجل : أنّى کون له المُلْكُ عيام . 

£ ٤ 

اي من اي جهة يكون ذلك . 

٤ 2 0‏ ر 

لولم يؤت سعة من المال»اي لم يؤت ما تتمّلك به الملوك . 

٤‏ ع ع 

فاعلمهم الله انه #اصطفاه» ومعناه ا بكرن من الصفوة. 
والأصل اصتفاه فالتاء إذا ربعت بعد الصاد ات طاء لان الجاء من مخرج 
الطاء, والطاء ملق كما أن الصا مطبقة. فأبدلوا الطاء من العا ليسهل 
النطق بما بعد الصاد.ء وكذلك افتعل من الضرب: اضطربء» ومن الظلم 
اظطلم» ويجوز في اظطلم وجهان آخران» يجوز اطلم بطاءِ مشددة غير 
معجمة واظلم بظاء مشددة قال زهير : 
هو الجواد الذي يعطيك نائلَهُ ‏ عفواً ويُظلم أحياناً فيظطلم 

و «فيطلم» و «فيظلم». 

أعلمهم الله أنه اختاره. وأنه قد زید ف الم واجسم بسطة. وأعلمهم 
أن العلم [هو] الذي به يجب أن يع الاخحتيار() لیس أن الله جل وعرٌ: له 
(١)الراقود:‏ دن كبير يدهن أسفله بالقار» وسمكة صغيرة . (۲) في ك فقط. 
(۳) الديوان 67 اللسان (ظلم) والمقاصد 087/4. وهو من الشواهد الشائعة.- يريد أنه يغضي 


عن الانتقام مع سخائه وجوده . 
59» ك الذي يجب أن يقع به 


۳۲۸ 


يلك إلا ذا مال وأعلم أن الزيادة في الجسم مما يبيب به العدوء وأعلمهم أنه 
2 8 
يوي ملکه من يشاءء وهو جل وعز لا يشاء إلا ما هوا لحكمة والعدل.. 


5 رت و ل 
وقوله عز وجل : «والله واسع عليم» . 
٤ ٤ ٤‏ 
أي يوسع على من يشاء ويعلم أين ينبغي أن تكون السعة. 
58 : ر ا قر ا و 
وقوله عز وجل : لإوقال هم نبيهم إن اية ملكه4 . 
٤‏ 1 »ع رعرع و م 
أي علامة تمليك الله إياه«أن نيكم التَابوتٌ 4 . 
o£‏ رهم ام 0 
وموضع أ4 رَفُمٌ المعنى : إن آية ملكه إتيان التابوت إِياكم . 
5 مه الى س ف 
وقوله عز وجل :« فيه سكينة من ربكم #. 
٤‏ 0 
أي فيه ما تسكنون به إذا أتاكم» وقيل في التفسير إن السكينة ها راس 
٤ 0‏ 
کراس اهر من زبرجد او ياقوت » وما جناحان(). 
3 : أ دررهه # دنه ا سال لحك بم جم 
وقوله عز وجل : طوبقية ما ترك ال موسى وال هلرون). 
f ٤‏ ت 
قيل في تفسيره : البقية رضاض”2) الالواح وان التوراة فيه وكتاب اخرمع 
٤ 0 5‏ £ 
التوراة وعصا موسى . فهذا ما روي ما فيه. والظاهرء ان «فيه بقية» جائز ان 
£ 3 
يكون بقية من شيء من علامات الانبياءَء ٠‏ وجائز ان يكون البقية من العلم» 
3 2 
وجائز ان يتضمنها جميعا. 
عر" ع 2 
والفائدة ‏ كانت في هذا التابوت أن الأنبياة ‏ صلوات الله عليهم - 
٤ : ٠.‏ و م 
£ ََ 
جوفه أنين دف التابوت <“ أي سار والجميع خلفه - واللّه أعلم بحقيقة ذلك . 


)١(‏ كانوا يحملون هذا الصندوق ‏ التابوت - معهم في الحرب تيمناً به - فلما أخذ منهم قيل لهم أن 
مما يثبت ملك طالوت أن تستردوا الصندوق» فتسكن به نفوسكم وتطمئن . 

() تطلب الفتح ‏ تتفاءل باصطحابه . 

. اهتز واضطرب. وفي ك. سار وسار الجميع‎ )٤( 


۳4 


وروي“ في التفسير أنه كان من خشب الشمشار”) وكان قد غلب 
جالوبُ وأصحابه عليه فنزههم بسببه داء» قيل هو الناسور الذي يكون في العنب 
فعلموا أن الآفة بسببه نزلت» فوضعوه على ثورين فيم يقال» وقيل معنى تحمله 
الملائكة : إنها كانت تسوق الثورين وجائز أن يقال في اللغة تحمله الملائكة» وإنما 
كانت تسوق ما يحمله» كا تقول حَملْتَ متاعي إلى مكة» ان کیت سيا حي 
فة 


ومعنى إل في ذلك لاي كم 4. 
أي في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله ملك طالوت عليكم إذ أنبأكم 


هم مره 5 عط 
«إن كنتم مؤمنين)اي إن كنتم مصدقين. 
وقوله عر وجل :إن الله مبتليكم بتري . 
: معناه مختبركم وممتحنكم بنهر» وهذا لا يجنوز أن يقوله إلا نبي» لان الله 
عر وجل قال : عا الِب فلا بهو على عي أحداً إلا من ارتضى من رسُول © 
0 ا ا 
00 ومن لم يطعمه. 
داه ا ر و ی ا ع 
ومن لم يطعمه فإنه مني» اي لم يتطعم به(“. 
«إل مَنِ اعرف عُرْقَةٌ بيده عُرفة وغَرفة قرى بها جميعاً فمن قال غرفة 
(١)ك‏ ويروى. 
(۲) شجر ينبت بالبادية وقيل هو خشب الساج . 


(۳) الجن ۷٦-۷۲‏ . 
(1) من الطعام أو من الطعم . لم يذق طعمه. أو يتخذه طعاماً . 


° 


كان معناه غرفة واحدة باليد. ومن قال غُرفة كان معناه مقدار ملء اليد. 

شربوا من يرجعواء ار لأنه قد أعلمهم ذلك . 

وذكر في التفسير أن القليل الذين لم يشربوا كان عدتهم ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا كعدد آهل بدر. 

وقوله عز وجل ' : ا جَاوَرٌه» . 

أي جاوز التهر هو وَالذِينَ مع E‏ > قال بعضهم لبعض: 
للا طاقة نا ايوم بَجَالُوتَ وَجَنوده4 . 

أي لا قوةء يقال أطقتٌ الشيءَ إطاقةً وطَوْقَاًء مشل أطعت طاعة وإطاعة 
وطوعا. 

5 2 3 008 م6 را رمك ا عسمى ودب 3 

وقوله عر وجل :#قال الذِينْ يظنون انهم ملاقو اللوي . 

قبل فيه قولان: قال بعضهم وهو مذهب أهل اللغة ‏ قال الذين يوقنون 
أنهم مُلاقو الله“ قالوا ولو كانوا شاكين لكانوا ضلالاً كَافِرين وظننت في اللغة 
عق انت فويتود 

قال الشاعر ‏ وهو دريد : 
فقلت لهم ظنوا بالفيء مُدَجَجٍ سراتهم في الفُارِسي المسَرو9؟) 

3 ٤ 

اي ايقنوا. 

٤‏ 0 ت ع اع 

أنهم في هذه الموقعة يقتلون في سبيل الله لِقلَةَ عَدَدِهمْ» وعظم عددٍ عذُوهم» 
وهم أصحاب جالوت . 


. ط «الذين يظنون» وهو سهو من الناسخ‎ )١( 
تقدم شرح البيت.‎ )۲( 


۳۳1 


وقوله عر وجل :كم مِنْ فة قلِيلةِ عَلَبَتْ فة كثيرَة بإذْن الله . 

أي 7 فرق وإنما قيل للفرقة فئة- من قوهم فرت ا بالعصاء 
وفایت إِذَا شققته ٠‏ فافع الفرقة من هذًا. 

001 مع الصابرينٌ4 . 

(أي أذ ال ا م ل ا بوبنا زنك 
نله , 

5 ت . دهت 55 ف رعو ره م 

وقوله عر وجل : ريا ْم عَلَيْنَا صَبْر» . 

أي شت علي ال سنا كا تقول : ١‏ أفرعت الآثاة إذا طت مافيه: 

وقوله ع وجل : ل فَهَرَمُوهُمْ بإذنِ اللو . 

ٍ : 

معناه كسروهم وردوهم » واصل الهزم 5 اللغة كسر الشيء. وثنى بعضه 
على بعض» a‏ د EE‏ كدي عل بص مين جنات 
وقصب متهڙم » ومهزوم» قد كسر وشقق» والعرب تقول هُرّمتٌُ على زيدٍ أي 
عطفتٌ عليه قال الشاعر : 
هزمت عليك اليوم يا بنْتَ مَالكِ فجُودي عليّنا بالنّوال وألعيي 


0 م 


ويقال: سمعت هَرْمةَ الرَعْدِا قال الأضمعِي كاله صوتٌ فيه تشقَقٌ : 
وقوله عرز وجل : #واتاه الله للك والحكمة» . 

أي أ داود عليه السلام .الملك لانه مَلْككَ بعل قتله جالوت افق العلم . 
ومعنطوعَلّمهُ ما يَشَاءُع . 

قيل يما علّمه عمل الدُرُوعَ » ومنطق الطير. 


)١(‏ ليست في ك. وعبارتها إذا صبروا في طاعته وما يزلف لديه. 
(۲) لأبي بدر السلمي ‏ اللسان (هزم) أي عطفت. 


TY 


وقوله عر وجل :ولرل فع الله ۾ الناس بعْضهم ببعضٍِ لدت 
الأزض».. 

أي للها امز اله الان من رت الكافزين لخت الا رش رقفل 
أيضاً: لولا دفع الله الكافرين بالمسلمين لكثر الكُفْر فنزلت بالناس السخطة 

على 0 عد م ع 

واستوصل اهل الارض. 

ويجوز ولول دفمٌ الله ولولا دفاعٌ الله . 

ونْصِبَ «بعضهم بدلا من الناس» المعنى ولولا دفع الله بعض الناس 
ببعض » ودفع مرفوعٌ بالابتدَاءٍ وقد فسرنا هذا فيا مضى . 

وقوله عر وجل : : یلك آیات e‏ 

أي هذه الآياتُ التي ابات با وَأنْبئْتَء آياتُ الله أي علاماته التي تدُلٌ 
على توحيده. وتثبیت رسالات ا د كان يعجر عن الإتيان بمثلها 
المخلقون. 

وقوله ع وجل :لوَإِنْكَ لمن المرْسَلِينَ». 

أي وات من هولاءِ الذين فضت ایاغہم» لاك“ قد اتيت من 
الآيات مثل الذي ا ا 

مع وال ل التى تليها إن شاء الله . 

0 . 7 تلك عم "ا Or‏ .وى > م cir‏ 

a‏ اڭ الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلا 
5 
انه قيل يَلْك للجماعة» وخبر الابتداء#فضلنا بعضهم على بعض» . 

وى ےن ۴٤ 5 ll‏ عع 50 

. في ك - لأنك  تقول أعطيت‎ )١( 
. تابع - بدل أو عطف بيان . وسبق أن الزجاج يسمى التابع صفته‎ )۲( 


۳۴ 


والهاء ُذفت من الضلة لطول الاسمء وهو مُوسى ككل أَسْمْعَه (اللّه)00) 
كلامه من غير وحي أتاه به عن الله مَك . 

وقوله عر وبل :واا عيمق بن مرب البينات ‏ . 

أي أعطيناه. والبيناتٌ الحُجَجُ التي تذل على إثبات بره يكل من إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياءٍ الوق والإنباءِ بما غاب عنه . 

وقوله عر وجل ورف بَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ» . 

جاءَ في التفسير انه يُعْنى به محمد ية ارسل إلى الناس كافة. وليس شيءٌ 
من الآيات التي أعطيها الانبياء إلا والذي أعطى محمد ككل أكثر مه لآنه يلل 
لته الشّجِرةٌ وأَطعَمَ من كف التّمر خلقاً كثيراًء وأمرٌ يده على شاة اَم معبد 
فدرت أوحلبت بعد جفاف» ومنها انشقاق القمرء فإن النبي يل رأى الآيات في 
الزن وراها ق الماد والذي جاء في آيات النبي كثير 

فأما انشقاق القمر وصحته فقد روينا فيه أحاديث : 

حدثني اسماعيل بن إسحق قال: عدا ا بن الالء قال حدثنا يزيد 
ابن زر عن سعيد عن اة عن انس كال :سال اهل مكة الل كلذ آي 
فأراهم انشقاق القَمَر رفن وحدثني مُسدّد يرفعه إلى أنس أيضاً مشل ذلك 
ونحن نذكر جميع ما روى في هذا الباب في مكانه إن شاءَ النّتا ولكنا ذكرنا 
بارا الع ا 


هم الأشعار وهم ات الطاب وکل ذا ذلك ٠ e‏ فقيل لهم 
ائتوا بعشر سور فعجزوا عَنْ ذلك» وقيل لهم ائتوا بسورة ولم يشترط عليهم فيها 


)١(‏ لست في ك. 
(۲) ذكر ذلك في أول سورة القمر. 


ايفن 


أن تكون كالبقرة وآل عمران وإغا قيل لهم اثتوا بسورة فعجزوا عن ذلك . 

فهذا معنى ورف بَعْضهم دَرَجَات» . 

وقوله عر وجل : ولو شَاءَ الله ما اقل الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ4. 

يعني من بعد الرسل : من بعد ما جَاءَتهُمُ اينات 4 . 

أي من بعد ما وضحت لهم البراهينء فلو شاء الله ما أمر بالقتال بعد 
وضوح الحجة» ويجوز أن يكون ووَلَوْ شَاَ اللَهُ ما إِقتَلُواه أي لو شاء الله أن 
يضطرهم أن كردا مرو اخ سين لمر e‏ «ولوشَاء الله 
كَمَعَهُمْ على الهْدَى)ه20©. 

وقوله عر وجل :«إيا أيها الّذِينَ امنوا أنْفِقُوا مما ررفتاكم» . 

ا بَْضاً عليه. 


يعني يوم القيامة «والخُلّةُ» الصداقة» ويجوز لا بع فيه 5-7 0 

شفاعةٌ. ولا بم فيه ولا حلة ولا شفاعةء على الرفع بتنوين والنصب (بغير 
1 : : 

تنوين)(2. ويجوز لا یع فيه ولا خلة ولا شفاعة بنصب الأول بغير تنوين 

وعطف الثاني على موضع الأول» لان موضعه نصبء. إلا أن التنوين حذف لعلة 

قد ذكرناهاء' ويكون دخول «لا» مع حروف العطف موكداًء لأنك إذا عطفت 


على موضع ما بعد «لا» عطفته بتنوين. تقول: لا رجلٌ وغلاماً لك. قا 9 
الشاعر: 


)١(‏ سورة الأنعام / ٠١‏ والمحذوف في الآيتين هو مفعول المشيئة وهذا معروف في هذ! الفعل. 
(۲) ليست في ك. 
(۳) كما هي عادته يعبر عن المبني على الفتح بالنصب - وهو يعني فتح اسم لا 


ro 


فلا أب وابناً مل مروان واينه 2 إذا مو بالمجذ ارتدى. أو تار 
ومعنى : «اوالكافرون هُم الظَاُونَ4 . 
أي م الذين وضعوا الأمر غير موضعه وهذا أل دن في اللغة وقوله 
عر وجل : الله لا إِلهَ إل ُو الي القيُوم» . 


يروى عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: أضرف ية في القران آية 
الكرسي . 

وإعراب طلا إِلهَ إلا هو النصبٌ بغير تنوين في طإله» . 

المعنى لا إله لكل مخلوق إلا مُق وهو محمول على موضع الإبتداء 
الى ما إله للخلق إلا عو وإن قلت في الكلام لا إل إلا الله جازء أ 
القرآن فل" يقرأ فيه إلا بما قد قرات القراءٌ به وت به الرواية الصحيحة. ولو 
قيل في الكلام لا رجلّ عندك إلا زيداً جازء ولا إله إلا الله حجان ولك الا 
ما في القرآن» وهو أَجودُ أيضاً في الكلام» قال الله عر وجل : ميم كَانُوا إذّا 
قِيِلَ هم لآ إله إلا الله يسْتَكُبِرونَ 204 ا 

وقوله عز وجل : لحي القيُومُ» 

٤ 

معنى الي الدائم البقاء» ومعنى #القيوم» القائم بتدبير سائر امر خلقه. 

ويجوز اقيم ومعناهما واحد. 


E‏ ا 1 د ل كل 2 م 
فهو الله عز وجل قا بتدبير امر الخلق فى إنشاء وررهد وعلمه 
5 ِ هم 


)١(‏ لرجل من بني عبد مناة يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك وتأزر: لبس الأزار والرداء ما 
فوقه» يعني أنهما لا يباريهما أحد في المجد. 
(۲) الصافات ۲١-۳۷‏ . 


رفا 


بأمكنتهم وهو قوله عر وجلّ: وما مِنْ دَابةَ في الأزض إلا عَلَى الله رفا 
بعلم مرها َا . 

ومعنی : الا تاه سِنَةٌ» أي للا يأخذه نعاس . 

«إولا نوم . ظ 

وتأويله أنة لا يغفل عن تدبير أمر الخلق . 

ومعنى : مَنْ دا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإذنه» . 

أي لا يشفع عنده الا ا ا به ني غاد يفن المشليين لعفن ومن 
تعظيم المسلمين أُمْرَ الأنبياء والدعاء لهم» وما علمنا من شفاعة النبي 4 
وإنما كان المشركون يزعمون أن الأصنام تشفع لهم» والدليل علو ذلك 
قولهم : ما نعم إل ليون إلى اله لى وذلك قولهم: يوون 
هَوْلاءِ شُفََاوْنَا عنْدَ اللو0©. انبا اللّهُ عر وجل أن الشفاعة ليست إلا ما أعلّم 


من شفاعة بَعْض المؤمنين لبعض في الدعاء وشفاعة النبي كلل . 

ومعنى يلما ين ا بيو تالق ر 

سر جر ب في 

0 و ممه‎ r o ت‎ ٤ 

ومعنى :إلا بمَا شَاء4: إلا بما أنباً به ليكون دليلاً على تثبیت نبوتهم . 

ي ت عام هه شع ته رس ١‏ ع2 
وقوله عز وجل : #وسع كرسيه السموات والارض4 . 
٤ o‏ 

قيل فيه غير قول» قال ابن عباس : كرسيه علمه» ويروى عن عطاءِ انه 

. 1 - ۱١ سورة هود‎ )١( 


(۲) الزمر (۳۹) آية ۳. 
(۳) يونس )1١١(‏ أية ۱۸ . 


يفف 


قال: ما السموات والأرض في .الكرسي إلا حَلْقَةٌ في فلاة: وهذا القول بين 
لآن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه 
فهذا يدل أن الكرسي عظيم » عليه السموات اتون والكرسيٌ في اللغة 
والكراسة إنما هو الشيءٌ الذي ثبت ولزم بعضه بعضاًء والكرسي ما تلمد بعضه 
على بعض في آذان الغنم ومعاطن الإبل. وقال قوم: #كرسيه» فذرته التي بها 
يمسك السموات والأرض» قالوا: وهذا قولك إجعل لهذا الحائط كرسيأًء أي 
إجعل له ما يعْمِدُه ويمسكه. وهذا قريب من قول ابن عباس رحمه الل . لان 
علمه الذي وسبع السموات ر لا يخرج من هذا واللّه أغلم بحقيقة 
الكرسي» إلا أن جملته أنه أمر عظيم من أمره ‏ جل وعر. 

ومعنى :ولا وود ِنْظَهمَاه. 

أي لا يثقله. فجائز أن تكون الهاءٌ لاغ ل وجائز أن تكون 
للكرسي» وإذا كانت للكرسي فهو من أمر اللّه.. 

وقوله عر وجل : طلا كرا في الدين). 

«#إكراه» نصب بغي رتنوين» ويجوز الرفع «لا كرولا يقرأ به إل أن تنبت 
روايةٌ صحيحةٌ 

وقالوا في ل إِكرَاهَ في الدّينَ» ثلاثة أقوال: قال بعضهم إن هذه نسخها 


ل الحرب في و جل وعرّ: وتوم حيث لَقفْتِمُوهُمْ 0004 وقيل إن هذه 
الآية نزلت يسبب أهل الكتاب في أ لا يكرهوٍ بعد أن يدوا اريت فأما 


مشركو العرب فلا يقبل منهم جزية وليس في أمرهم إلا القفل أو اا 
وقيل معنى ولا إكراه في الدين» أي لا تقولوا فيه لمن دخل بعد حرب أنه دحل 
کا E‏ إسلامه فليس بمكره 5 


NG 


۸ 


قيل ا مَرَدَةَ م الکتاب» وقيل إن الطاغوت الشيطان› وه 
أن من يكف () به وصدق باللّه وما أمر به فقد استمسك بالعروة الوثقى › أي 
فقد عقد لنفسه عقداً رقا الا يطل نة 

وقوله عر وجل : إلا نفام لَهَا4: لا إنقطاع لها. 

E‏ أصمه فصماً أي قطعته. 

٤ 

ذلك . 

وقوله جل وعرً: «اللَهُوَلِيّ الّذِينَ آمنوا). - 

يقال قد توليت فلاناًء ووليت فلاناً ولاية» والولآية بالكسر اسم لكل ما 
يتولىء ومعنى ولي # على ضروبء. فالله ولي المؤفكين في ججاجهم 
وهدايتهم» وإقامة البرهان لهم لأنه يزيدهم بإيمانهم هذا كما قال عر وجل : 
#والذين اهتدوا زادهم 1 ووليهم أيضاً في تصرف وإظهار دينهم 
على دين مخالفيهم › ووليهم اش نتولي قولهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم . 


وقوله عر وجل : رجهم من الظُلَمَاتِ إلى النور». . 

أي يخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الهدى لأن أمر الضلالة مظلم 
غير پهن » وأمر الهدى واضح كبيان النورء وقد قال قوم ويُخرجهم من الظلماتِ 
إلى الثور6 يحكم ل انهم خارجون من الظلمات إلى لوز وهذا ليس قول 
أهل التفسيرء ولا قول أكثر أهل اللغة. إنما قاله الأخفش وحده. 


"(1) في ك: من يكفر بما خالف أمر اللّه. 
(۲) في ك فيه  .‏ 
(۳) سورة القتال ٤۷‏ آية ١١‏ . 


۳4 


والدليل على اة لولم هدى ما ذکرناه من ا 'وقوله عر وجلّ: 
فام الّذِينَ آمنوا رادنهم إِيمَاناً 2 . 

ومعنى : والَّذِينَ مروا أُوليََؤهُم الطاغوت 6 . 

٤ ٤ 

اي الذينيتولون امرهم هم الطاغوت «وقد فسرنا الطاغوت» و«الطاغوت» 
ههنا واحد في معنى جماعة. وهذا جائز في اللغة إذا كان فى الكلام دليل 

5 ب ۶ 7 1 اه اهم 27 ع 

وقوله عز وجل : «الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه). 

هذه كلمة يوقف بها المخاطب على امو يكوك منە۳» ولفظها لفظ 
e‏ تقول في E‏ : ألم تر إلى فلان صنع كذا م كذا ادام 
عْلِمّه النبي 4# حُبَةٌ على أهل الكتاب ومشركي: العرب لأنه نباً لا يجوز أن 
يعلمه إلا من وقف عليه بقراءة كتاب أو تعليم معلم» أو بوحي من الله 
ت 0 عع ع اه 
عز وجل : فقد علمت ا الذين(“ ا ينهم رول الله ا انه امي ۰ وانه ۾ 
يُعَلْم اور والإنجيل E‏ مضى من الأنبياء» فلم ببق وجه تعلم منه 
هذه الأحاديث إلا الوحي . 

وقوله عر وجل : أن آنَاهُ الله المُلْكَ» . 

أي آتى الكافرٌ الملكَ. وهذا هو الذي عليه أهل التفسير وعليه يصح 


. ١714-9 ليست في ك والاية سورة‎ )١( 


(۳) كلمة #ألم تر . 
(5) في ط علمه. 


(د) في ط الذي . 


4° 


المعنى» وقال قوم إن الذي آتاه الله الملك إبراهيمَ عليه السلام وقالوا: الله 
عر وجل لا يُمَلِكُ الكفار. 

وإنما قالوا('» هذا لذكره عر وجل : «آتاه الملك» واللّه قال: 

«نوتي الملك من تشاءُ تنزع الملك ممن تَشَا وتر مَنْ نَشَاءُ ول 
مَنْ نَسَّاكُ2>04. فتاويل إيتاءٍ الله الكافرٌ الملك ضرب من امتحانه الذي يمتحن 
الله به خلقه» وهو أعلم بوجه الحكمة فيه. 

والدليل على أن الكافر هو الذي كان ملك أنه قال: «أنا أحبي وأميت» 
وأنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخرء فلولا أنه كان ملكا وإبراهيم عليه 
السلام غيرٌ ملك لم يتهياً له أن يقتل وإبراهيم الملك» وهو النبي عليه السلام . 

وأا معنى احتجاجه على إبراهيم ای و 
مناقضته في الإحياء والإماتة» فمن ن¿ أبلغ ما يقطع به الخصوم ترك الإطالة 
والاحتجاج بالحجة المُشكتة لآن إبراهيم لما قال له: هفَإِنّ الله يأتي بالشمس 

من المشرق ات ألمغرب) كان جوابه على حسب ما اجات فى 

المسألة الأولى أن يقول :)2 فأنا أفعل ذلك فتبین عجره وكان في هذا إِسكَاتَ 
الكافر فقال اللَّهُ عزّ وجل : 

بهت الذي کُر وتأويله انقطع وسكت مُتحَيّرأًء يقال: بهت الرجل 
هَت بهت إذا افلم وتحير» ويقال بهذا المعنى «بَهِتَ الرجل يَبْهَّتُ0*©» ويقال 
بهت الرجل أنه بهتاناًإذا قابلّه بكذب . 


)١(‏ في ط الذي قالوا. 

(۲) سورة آل عمران ۳ اية 76 . 

(۳) في ك فأما. 

(5) كان مقتضي الإجابة الأولى أن يقول هنا: أنا آتي بالشمس من المغرب. ولكنه لا يستطيع فتبين 
(5) عبارة ك: ويقال بهت بهذا المعنى » بهت الرجل وبهت. 


۳٤1 


وقوله عر وجل :او كَالَذِي مر على قَرْية 4 . 

هذا الكلام انا ف على معنى الكلام الأول والمعنى - واللّه أعلم ‏ 
أرأيت كالذي مر على قرية» والقريم في e‏ لاجتماع الناس 
فيها. يقال قَرَيْتٌ المَاءَ في الحوضٍ إذّا جمعته . 


وقوله عر وجل : وَهِيَ خاوية عَلَى عُرُوشِهًا4. 

معنى «إخاوية» : : خالية - و #عروشها» قال اتر غي هي الخيام دكي 
بيوت الاعات وقال ا عبيدة معنى ل وهي خاوية على عروشها» قبت 
حيطاتها لا سّقُوف لها. ويقال خوت N‏ تخوي خواءٌ E‏ - إذا 
خلت من الي ويقال فيها: «خويت» ا هو الأول - ويقال للمراة إذا 
خلا جوفها بعد الولادة وللرجل إذا خلا جوفه من العام - قد خويّ وق 
خوّى - مقصور - وقد يقال فيه خوی يخوي - الأول في هَذَا أجود. 

وقوله عر وجل : «أَنّى يُحْبِي هَذِه الله بعْدَ متها . 

ا ا '© يُحبِي هذَه الله بعد مَوْتهًا. 

وقبل في التفسي, إنه كان مؤمناً وقد قيل إنه كان كافراً. ولا ينكر أن 
يكون وي و ا يزداد بصيرة في ا ف ليت شعري كيف تبعت 
الأموات كما قال إبراهيم عليه السلام :ورب أرني كيف تسبي الموتى » . 


وقوله عر وجل :اماه الله مان عام كم َعَنهع . 
ا 0 ع0 
معناه ثم احياه لانه لا يبعث ولا يتصرف إلا وهو حي . 


وقوله عر وجل : كم بشت . 


. الاستفهام على هذا يعني الاستبعاد  وفي الشرح الآتي فسره بكيف ومعناه التعجب وهو أولى‎ )١( 


t۲ 


ش يقرا حت الا وبإدغام الشاء في التاءء وإنما دعت لقرب 
المخرجين . 
ومعنى :قال لبت ا ا ْم € أنه كان ا في 0-8 النهار ثم 
بعث بعد مائة سنة في آخر التهارء فظن أن مقدار ليله ما ب ره اول اتاد 
واخره» فأعلمة الله أنه قد لنث مائة عام ا علامة ذلك ببلى عظام حماره» 
£ و 76 ٤‏ 5 ا 7 20 5 ل 72 
واراه طعامه وشرابه غير متغير واراه كيف ## ينشز العظام . وكيف تكتسى اللحم 4 
فقال: ٠۰‏ 
«فآنظر إِلَى طَعَامِكَ وشَرَابكَ لَمْ يعسن 4 . 
يجور بإثبات الهاء وبإسقاط الهاء“ فی الكلام» ومعناه لم تغيره 
٤‏ 
السنون» فمن قال فى السنة سانهت فالهاءُ من اصل الكلمة» ومن قال في 
السّئة سانيت فالهاة زيدت لبيان الحركةء ووجه القراءة على کل حال إثباتها 
والوقوفٌ عليها ا '» فمن جَعَلَهُ سانيت ووصلها | إن شاءَ أو وقفها 
ع" ع ٤‏ 
مسئون وكان الاصل عنذه «لم يتسئن ) ولكنه ابدل من النون ياءً كما قال: 
مف السناوف انارق كت . 
(١)ك‏ من الكلام . 1 
(1) ك. الوقوف عليها بهاء السكت. أي فإذا وصلت كلامك أسقطتها من لفظك فقلت لم 
يتسن» وانظر ومن جعله من سنهت أثبت الهاء في لفظه وقف أو وصل . 
(۳) ليست في ط. 
() العجاج اللسان. (قضض» ضبر). وانظر ص 784 يمدح عمر بن عبد الله بن معمر 
القرشي : 
لقد سماابن معمرحين اعتمر 2 Ae‏ 
إذا الكرام ابتدروا الباع بدر 2 تقضي البازي إذا البازي كشر 


4 


يريد تقضض» وهذا ليس من ذاك لأن «مسنون» إنما هو مَصْبُوبٍ على 
سنة الطريق. 

وقوله عزّ وجل : لإوانظرٌ إلى العظام كيف تنْشِرُّها 4 . 

يقرأ لِننشِرُها4 بالزاي» ونُنشِرهاء وتنْشُرُهَا [بالراء] فمن قرأ تُنْشِرُها كان 
معناه نجعلها بعد يلاها وهجودها ناشزه ينشز بعضها إلى بعض» أي يرتفع» 
والشَرُ في اللغة ما ارتفع عن الارن ومن قر ننشِرهاء وننشرهاء فهو من 
| انسر الل الموتى ونشرهم - وقد يقال سرهم الله أي بعثهم» كما قال: وليه 
النسُور4. 

a‏ ا 

(معنا واقلماسين اعت حياء اموي 3 : «أعْلَمْ أن الله على كل 
شيءٍ قدير)› فإن كان كلما قبل أن كان مومناًء فتأويل ذكره : «أعلم أن الله 
على كل شي قدير»'" ليس لأنه لم يكن يعلم قبل ما شاهد لحن تأويله : أ 
قد علمت ما كنت أعلمه غيباً - مشاهدة» دن أ لأ اله على كل ر 
قدير» ار إذا جزم أنه يُقبل على نفسه فيقول: «أغلم اا الإنسان أن الله 
على كل شيءٍ قدير» ‏ والرفع على الإخبار(؟». 


5 ا « 2 A‏ و 9S‏ هه عه 


وآوردها في (ضبر) بالسين. من کسر الطائر يكسر كسرا وكسورا إذا ضم جناحيه حتى ينقض - 
فإذا ذكرت جناحيه قلت: كسر جناحيه كسراً. يقال: انقض الطائر» وتقضض وتقضى ‏ على 
التحويل . 

. تابع الزجاج هنا أبا عبيدة وجمهور المفسرين أنه نه منتن‎ )١( 
.١8- (؟) الملك‎ 

(۳) ما بين القوسين ليس في ط. 

. أي المضارع لإخبار المتكلم عن نفسه أنه قد إقتنع‎ )٤( 


Lt 


٤ ٤و‎ 

1 موضع «إذم نصبء المعنى أذكر هذه القصة ‏ وقوله «رب ارني. اصله 
ارإني» ولكن المجمع عليه في كلام العرب والقراءة طرح الهمزةء ويجوز 
«أزني». وقد فسرنا إِلْقَاءَ هذه الكسرة فيما سلف من الكتاب» وموضع «كيف» 
بصب بقوله : (تحي الموتى 2224 أي بأي حال تحبي المؤتى وإبراهيم عليه 
السلام لم يكن شاكاً ولكنه لم يكن شَامَدَ إِحياء ميّتِء ولا يعْلم كيف تجتمع 
العظام المتفرقةٌ الباليةٌء المستحيلة”)ء من أمكنة متباينة فأحب علم ذلك 

مشاهدة. 


1 2 5 ٤ : 1 

ويروى في التفسير انه كان مر بجيفة على شاطىءِ البحر والحيتان تخرج 

من البحر فتنتف من لحم الجيفة. والطير تحط عليها وتنس منهاء زذوات 
٤‏ :ع 34 
الارض تاكل منهاء ففكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة فحل في حيتان 
٤ ٤‏ 0 
البحر وطير السماء ودواب الاارض ثم يعود ذلك حياء فسال الله تبارك وتعالى 
03 1 

أن يريه كيف يحبي الموتى» فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطير» وهو قوله 
عز وجل : 

«وفصرَهُن إليك) . 

وتقرا فصِرَهَنْ إليك ‏ بالضم والكسر-. 

o £ 3 

قال اهل اللغة: معنى صرهن املهن إليك» وأجمعهن إليك. قال ذلك 
ع ع © بيه ٤‏ م اعم ۴ 
اكثرهم» وقال بعضهم : صرهن إليك أقطعهن, فاما (نظير)“) صرهر: أملهن 
وأجمعهن فقول الشاعر:0» ٠‏ 


(۱) أي هي حال. 
(5) التي تحولت إلى هيئة أخرى . 
(۳) تقتطع منها نتفاً. 
(5) ك فقط . وعبارتها - ونظير صرهن وأجمعهن قول الشاعر: 
(0) للمعلي بن جمال العبدي وجاء بعده: 
يفرق بينها صدع رباع له ظاب كما صخرب الغريم 


"i0 


وجاءت جِلْعةٌ دهش صفايا ٠‏ يصور عنوقها أخوى رُنيم 

المع أن هله الف يمظن عنوقها هذا الككن اأ خرن 
ومن قال صرت : قطعت» فالمعنى فخذ أربعة من الطير فصرهن أي َطَعْهُن» ثم 
اجغل على كل خبل منين جر الق امل عل كل جيل من كل واحد هنين 
جزءًا. ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام ثم دعاهن فنظر إلى الريش يسعى بعضه 
إلى بعض» وكذلك العظام واللحم . ا 

وقوله عر وجل : طواعَلَمْ أنَّ الله عَزِيرٌ حَكيم ». 

«عزيز» أي لا يمتنع عليه ما يريد حكيم فيا يدبرء لا يفعل إلا ما فيه 
02 

فشاهد إبراهيع :عليه السلا ما كان يعلمة غيب رائ غين وع كيف 
يقل الله ذلك فلا قفص :الله ما ف البرسَان والدلالة عل ا تر دة وما اناد 
الرمنل ن الات جت عل الان واعلن أن من غات ون هد الان ف 
ركب من الال مرا عظياً وأن من جاهد من كمر بعد هذا الرهان فلق 
جهاده وننقته فيه - الثوابٌ العظيم. وأن الله عر وجل وعد في الجئّة عشرَ اماه 
من الجهّاد. ووعد في الجهاد أن يُضاعِفَ الواحد بسبع مائة مرة لما في إقامة الحق 
من التوحيد20, وما في الكفر من عظم الفساد فقال: ظ 

مل الَّذِينَ يُنِقُونَ أموَاهُمْ في سيل الله كمل حَبّهِ ابت سَبْعَ سابل 
في کل تمل ماله حب وَاللَهُ اعفن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ» . 


(اللسان: دهس وجاء فيه في : (ظأب) رواية أخرى هي : 
يصوع عنوقها أحوى زنيم -. له ظأب. . . » وفي (صور) كما هنا ويصوع معناه يسوق أو يجمع - 
والعنوق جمع عناق: الأنثى من ولد المعزء والأحوى ‏ يقصد به التيس الذي به حوة. وهي سواد 
يميل إلى الحمرة والزنيم ‏ الذي له زنم في عنقه. وخلعة : جماعة. 

)١(‏ ك أن الواحد يضاعف. . . لما في الجهاد. 


۳٤٦ 


أي جواد لا ينقصه ما يتفضل به من السعة. عليم حيث يضعه. 
5 3 و ا را شري ن يم رع يلاج وعم ر اگ 
وقوله عر وجل : يا أيّها الّذينَ آمئوا لآ لوا صَدَقَاتكُمْ بأَلْنّ وَالاذَى». 
فالمن أن من با أعطيت تعد به كأنك إغا تقصد به الاعتداد والأذى أن 
توبخ المعطي . 
فأعلم الله عر وجل أن المن والأذى يبطلان الصدقة كا تبطل نفقة ق 
TT‏ ا ن ال إغا يعطي ليُوهِمَ أنه 
¢ وقال عر وجل : 
فمثله كمثل صَفْوانِ». 
۴٤‏ 
والصفوان الحجر الاملس وكذلك الصفا. 
5 5 - رضم # و لطم رور 9 
وقوله عز وجل : عليه تراب فاصابه وابل #. 
والوابل المطرٌ العظيم القَظر فإذا أصاب هذا 3 الحجرٌ الذي عليه 
تراب لم يبق عليه من التراب شيءٌ: وكذلك تبطل نفقة 3 نفقة المنافق ونفقة الان 
الوذ . 
وقوله عر وجل : «واللّه لآ يدي الوم الكافِرينَ 4. 
of ٤‏ 
اي. لا يجعلهم بكفرهم مهتدين .2 وقيل لا يجعل جزاءَهم على الكفر ان 
ديهم » ثم ضرب الله لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي مثلا . فقال: 
ررم اص روه # 2 گور ”و و تار e‏ م رده ۶ ام يوم 5 
لِوَمَئلُ الَّذِينَ ينْفِقَون امْوَالهُمْ التغاء مَرْضات الله وتثبيتا مِنْ أنفسهم ». 
اق البطلت مرا الله وتثبيتاً من أنفسهم . أي ينفقونها مقرين أنها نما 
فب اللدغليها. 


(۱) في ط بعد هذا إعادة الجملة. قال: فأعلم الله أن المن والأذى يبطلان الصدقة كما يبطل إنفاق 
هذا إعطاؤه . ا 


ml: 
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«كَمَثْل جن بربوة» بفتح الراءِ وبربوة. بالضم ‏ وبربُوة - بالكسر - وبرباوة» 
وهذا وجه رابع . 
والربوة ما إرتفع من الأرضن» وا اسان موقل ا ت رن 
وکارء وستر بعضه بعضاً فهو جنة اوح ار إذا كان له ما يرويه من الماءِ 
فهو أكثر ريْعاً من المستنفل» فأعلم الله عر وجل أن نفقة لاء المؤنين تؤكدو كيا 
يزكو نبت هذه الجنة التي هي في مکان مرتفع . 
لَأصَابَها وَابلُ» 4: وهو المطرٌ العظيم القطر. 
قات أكلها» : أي ثمرهاء ويقرأ أَكُلَهَا والمعنى واحدٌ. 
لِضِعْفَين4: أي مثلين. 
بن بصا زيل > : 
و «الطل» المطر الدائم الصَّعَارٍ القطر الذي لا يكاد يسيل منه المتاعب9©. 
ومعنى : طوَاللهُ بها نعْمَلُونَ بصِيرٌ 4 . 
أي عليم» وإذا علمه جازى عليه والذي ارتفع عليه إفطل» نه عل 
معنى فإن لم يصبها وابل فالذي يصيبها طل0©. 


ِ 


0 سس اممو گرے 3 ۶ 6 دوقيو - ديم 3-0 ر روه 
وقوله جل ثناؤه : يود أحدكم أن تَكُونَ لَه جنه من نخيل وأَعْنَاب ». 
1 0 و2 5 aE‏ 6ع د“ 2 
هذا مثل ضربة الله لهم للآخرة وأعْلَمَهُم أن حاجتهم إل الأعمال 
الصّالحة كحاجة هذا الكبير الذي له دري ضعفاءُء فإن احترقت جنته وهو كبر 
وله ذرية ضعفاءٌ انقطع به وكذلك من لم يكن له في الآخرة عمل يوصله إلى 


)١(‏ ك: كل نبت كثف. 
(۲) الجداول الصغيرة. ‏ جمع مثعب. 
(۳) أي هو معطوف على الفاعل . 


£۸ 


الجنة فحسرته في الآخرة ‏ مع عظيم الحسّرة فيها ‏ كَحَسرة هذا الكبير المنقطع به 
في الدنيا. ا 
تسميها الناس ا وهي ريح شديدة» ل 5 إنها ا 9 
بشدّق قال الشاعر: 
إن كنت ريجسا فقبد لاقيت إِعُضَارا(') 

ومعنى : إكذلِك يبن الله لَكُمْ الآياتِ). 

أي كهذا البيان الذي قد تبين الصّدَقَة والجهاد وقصة إبراهيم ‏ عليه 
السلام وای م غل فريك وجميع ما سلف من الآيات أي كَمَثل بيان هذه 
الأقاصيص ين الله لكم‌الآيات4 3 أي العَلامَات والدلالات التي تحتاجون إليها 
الع وَإِثْبَات رسالاات رسله وثوابه وعقابه . 


ش للم تَفكْرُونَ4. 
وقولة: تارك إسمه: اقرا من طاتا 0 وما حرجنا كم من 
الأرض ». 
فالمعنى أنفقوا من جید ما كسبتموه من تجارة» ومن وق وعين» وكذلك 
من جَيد الثمار. ومعنى «أنفقوا4 : تصدقوا وكان قوم أتوا في الصدقة بردىء 
الثمار. 


ا ع و # هس ر ( 
ويروى عن النبي ب انه امر السعاة الا يُحْرْصٌ الجعْرُورٌ وَمِعَى الفارة"“ 


)١(‏ مثل عربي في اللسان «عصر». 
۰ (۲) الجعرور ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ومعي معي الفارة نوع من النخيل رديء الثمر. 


۳44 


٤‏ اع 
وذلك انها من رديءِ النخل. فامر الا تخرص عليهم للا يعتلوا به في 
الصدقة() , 
وقول عر وجل :جزلا موا ليت وق ُو . 
أي لا تقصدوا إلى رديءِ الال والثمار فتتصدقوا به» وان نتم (تعلمون 
آنکم)› لا تأخذونه إلا بالإغماض فيه. 


و 54 عه بره و 
ومعنى : لوَلَسْكُم بيه إلا أن تُفْمِضُوا فيد». 
o 1 ٤‏ 
يقول: انتم لا تاخذونه إلا بوكس © . فكيف تعطونه في الصدقة . 


وقوله عر وجل :و واغاموا أن اله غي حبيلٌ» . 
أي لنيامزكم بأن تتصدقوا من عَوز. لوادتي ٠‏ فهو حميد على 
0 يقال قد عن زيد يغنى غ in‏ وقد 
غَ فلان نام إذابالغ و في النطريب في الإنشاد حتى , يستغنى 0 أن يزاد في 
نعمته وقد غنيت المراة حُئيّانا . قال قيس بن الخطيم : 
نويه اك وه 13 5 0 0 
اد جين واا تهر امسا سافان 
عُنيّائها: غِناها. والغواني: النساء قيل إنبن سمين غواني لأنهن غين 
3 
بجمالهن . وقيل بازواجهن . 
وقوله جل وعلا: «الشيطان يَعِدُكم الفقر». 
)١(‏ بخرجون صدقاتهم عنها. 
(۲) ط فقط. 
(۳) الوكس : النقص ووكس الشيء نقص ا بالبورو لاو رم ل 
)٤(‏ الأغاني -(18-1) ط دار الکتب. يريد أبطرها الثراء والغنى . 
وقيس بن الخطيم بن عدي فارس فاتك : قتل أبوه وجده ‏ وكان قاتل أبيه من الخزرج : وكان 
قيس طفلاً فلما كبر ثأر لهم وعمرة هذه هي أم النعمان بن بشير عمرة بنت رواحة» ترجمتها 
في الاصابة جح ۸ ص ١5‏ . 


۳0۰ 


يقال الفقر والفقر جميعاً. والمعنى أنه يحملكم على أن تؤدوا في الصدقة 
رديءٍ المال يخوفكم الفقرّ بإعطاءٍ اليد - ومعنى «إيعدكم الفقر» : يعدكم بالفقر 
ولكن الباء حذفت. وأفضى الفعل فنصب كا قال الشاعر : ٠<‏ 

٤ 2 2‏ ء ر 

أمرنّك الخيرٌ فافعل ما أمرت به فقدتركّك ذا مال وذا تشب 

ويقال وعدته أغذة E‏ دة وا وو دة ور وكا وموعودة . 

ومعنى : ويامركم بِالمَحْشَاءٍ». 

أي بان لا تَتَصَدقُوا فتتقاطعوا. 

ومعنى : «والله يَعِدُكم مغفرة منه وفضلا) . 
ع رامعم عام ر 2 6 و ع و 
اي يجدكم ان يجازيكم على صَدقتكم بالمغفرة. ويَعِدُكم أن يُخْلِفَ 

ومعنى : «والله واسع عليم © : 

زواع يعطي من عق و طِعَليمُ4 يعْلّم حيث يصع ذلك ويعلم 
الايا 


وقوله عر وجل : «يؤتي الحكمة مَنْ يشَاءُ4. 

معنى (يوتي 4 يعطي . وف الحكمة» فيها قولان: قال بعضهم [هي] النبرة؛ 
وروی عن ابن مسعود أن الحكمة [عي] القرآنُ وكفى بالقران eS‏ لان 
لآم به صارت علماء بعد جهل؛ وهو وصلة إلى كل علم يقرب من الله 
ع وجل : وذريعة إلى رحمته» ولذلك قال الله تعالى : ومن يوت الحكَمة فَقَدْ 
وتي حيرا كيرا . 
)١(‏ ينسب لعدد من الشعراء - الأعشى وخفاف بن ندبة وإياس بن عامر وأعشى طرود والعباس بن 

مرداس - والمشهور أنه لعمرو بن معد يكرب الزبيدي . 


أنظر الكامل ۱ ۳۳ ت أ بو الفضل. والخزانة ۱ - ۱١١ - ٦٦٤‏ والکتاب ۔ ١١1-1١‏ باريس. ٠۲‏ - 
۷ ط القاهرة. وار بن الشجري ۲ - ۲۲١‏ وفي كثير من الكتب. 


۳01 


ع طه 0 N‏ 7 
اي اعطيّ کل العلمء وما يوصل إل رحمة الله و يؤت جزم بمن. 
e‏ 1 ام 4 
والجوا ب #فقد اوتِيّ خيرا كثيرا» 


ومعنى وما يدر إلا ولو الأثبَاب» . 

أي ما يفكر فكراً يذكر به ما قص من أيات القران إلا أولو الألباب» ٠‏ أي 
ذوو العقول. وواعد الألباب لبه يقال قد لبت يا رل( وأنت تَلَبّء لَبَابَة 
نْبا وقرأت على مُحمَّدٍ ون يزيةاعرن يوی + لبك لبابة. وليس في المضاعف 
على فَعُلْت غيرٌ هذا" ولم يروه أحد إلا يونسٌء وسألت غير البصريين عنه 
فلم يَعرفهُ . 


وقوله جل وعز :وا نف بن فة أو ندرم ِن تَذر إن الله يَعْلمهٍ». 


أي ما تصدقتم به من فرض لانه في ذكر صدقة الزكاة وهي الفرض 
والنذر: التطوع, [و] كل ما نوى الإنسانُ أن يتطوع به فهو نذر. 
إن الله يعْلَمَةُ4 :أي لا یخفی عليه فهو يجازي EEE‏ 


<o0~ © 


جل ناوه : فمن ع قال ذْرَةٍ دا 0 يقال درت النَذْرَ ا 
KOE‏ والجميع التذُورٌ وات القوم إِذَا عْلَمئهُمْ وخوفتهم إِنْذَاراً ودرا 
ودرا قال الله عر وجلّ: «مسَتَعْلمُونَ كيت تزيبر06, وقال جل ثناوه: 
#فكيف کان عَذَابِي, وند ر04 . 


النذر مثل النكرء والتّذِير مثل الذكير. 
)١(‏ كعلم يعلم . 


م إحعاه بس ازا لس لال نا زا د نر وا ا . ولكن لم يأت في المصنف . 
5) الزلزلة ۷-۹۸. 

)٤(‏ كضرب وكنصر. 

(5) سورة الملك ٠۷-١۷‏ . 


° CIA ه. كك‎ ٤ سورة القمر‎ )١( 


ror 


وقوله عر وجل :إن تدا الصدَقاتِ فنعمًا هي ). 

معنى طإِنتبدوا» : تظهرُواء يقال بَدَا الشيءٌ يبدو إِذَا ظهرّء وأَبْدِيسُه أنا 
بدا إِذّا أظهرته» وبدا لي بُدَاءٌ إذا غير رأبي عمًا كان عليه وهِتبّدوا4 جرم 
بن وقوله: «فنعمًا هي 224 الجواب» وروى اريه أن ابا جَعْمَره 
وشَيبةً“ ونافعاً وعاصماً وأبا عمرو بن العلاءِ قرأوا: لفنِعُمًا هي4 «بكسر النون 
وجزم العين وتشديد الميم»» وروى أن يحى 5 بن واب والأشمس وحمزة 


. في ب نعم‎ )١( 

(1) هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي» تابعي مشهور أحد القراء ا قرأ على 
عبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس وأبي هريرة» وروى الحديث عنهم» ل أم 
سلمة زوج رسول الله ل وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة. وصلى بابن عمر» 
وظل يقرىء بالمدينة-قرابة ثمانين ماما لأنه أقرأ قبل موقعية الحرة ومات سنة ۱۳۰ أو ١۳۲‏ 
وممن قرأوا عليه نافع ب بن أبي نعيم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابناه إسمأعيل ويعقوب» 
كما قرأت عليه ابنته ميمونة وزوجها شيبة» لْقَبْ القاریءَ لأنه کان مام السديلة فين القراءة مدة | 
طويلة» وكان يُقَدُمُ على عبد الرحمن بن هرمز وهو أيضاً من العُبّا /ظل زمناً يصوم يوماً ويفطر 
يوم ليروض نفسه على العبادة» وكان يصلي في جوف الليل ثماني ركعات يقرأ في كل ركعة 
سورة من طوال المفصلء .ورؤي على صدره يوم موته دائرة بيضاء في بيان اللبن فقال أصحابه 
إنها نور القرآن. وللناس فيه عقيدة -حسنة . وهومولى ابن» عياش . أنظر غاية النهاية ۳۸۸۲ . 

(؟) هو شيبة بن نصاح من قراء التابعين. تلميذ أبي جعفر وختنه ومقسرئى المدينة معه. كما كان 

قاضي المدينة. 

مولى أم سلمة دعت له هي والسيدة عائشة أن يعلمه الله القرآن» ولفضله وقرآنه قدمْ ليصلي 
على السيدة سكينة. أدرك الصحابة» وعرض قراءته على عبد الله بن عباس» وعرض عليه نافع 
قراءته» كما غرض عليه أبو عمرو بن العلاء وإسماعيل بن جعفر وأخته ميمونة - زوج شيبة . 

وهو أول من ألف في الوقف في القرآن. وكان كتابه مشهوراً متداولاً. توفي شيبة سنة ٠١١‏ في 
أيام مروان بن محمد . غاية النهاية ٥/۱٤۳۸‏ . 

)٤(‏ من التابعين والأعلام العباد الكثيري الصلاة روى عن ابن عمر وابن عباس» وتعلم من عبيد بن 
فضلة آية آية, وعرض عليه من مشهوري القراءء الدّاني» وأبو عمروء وأبو عبد الرحمن 
السلمي. وكان مقريء أهل الكوفة في عصره. وأشهر قرائها الثلاثة هو. وعاصم. 
والأعمش. وكلهم أسديون بالولاء ‏ كان لحسن قراءته إذا قرأ لا نحل بالمسجد حركة كأن 


Tor 


والكسائىٌ قرأوا: «فَعمّا» هي بفتح النون وكسر العين. 

وذكر او أنه روي عن النبي به قوله لابن العاص: نعْمًا بالمال 
الالح للرجل الصاح . فذكر أبوعبيدٍ أنه يسار هذه القراءة من أجل هذه 
الرواية . 

ول اخم اسان افحت ا هذا زلا دا سد 
البصريين النحويين جائزةٌ البتة» لآن فيها الجمعٌ بِينَ ساكنين من غير حرف مَذّ 
ولين. 

فأما ما أنه من حرف عاصمْ رواية أبي عمروؤفنِهِما 4 بكسر النون 
والعين» فهذا جَيْدُ بَالعْ لان ههدا كير العين والنونٍء وكذلك قراءً ةأهل 
الكوفة «نَّعِمّا هي» جَيّدة لان الأصل في بِعُمَ نَم ونِعِمَ. ويعم فيهنا ثلاث 
لغات. ولا يجوز مع إدغام الميم ناه ر واي ارتل ارف 
البصريون أل نما هي : ام وقد فسرنا هذا فيما مضی(' . 

ومعنى : «إوإن تَحْمُوهَا وتَونُوها الفُقَرَاءَ فَهُو خير لَكُمْ . 

هذا كان على عهد 5 الله اة فكان الإخفاء في إيتاء الزكاة أخسَن» 
ما ايوم فالناس يُسِيئون الظن» فإظهارٌ الزكاة أُحسنٌء فما التطوع فإخفاؤه 
امود لاله ادل على ا يريد الله تردن يال أعنيك الشيء إخفاء إذا 
تون في اء إذا اسْتترء وحمَيُه أحفيه حَفْياً إذا أَظْهرْنُه وأهل المدينة , 
يسمُون الاش : المُحْمَفٍِ250. قال الشاعر في خفيته أظهرته : 


ليس به أحد. وهو قرأ على علقمة» وعلقمة قرأ على ابن مسعود. 
توفي سنة ٠٠۴۳‏ (إغاية النهاية ۳۸۷۱ ح۲ ۔ 788). 
a‏ 
)من - حَفَى الشيءَ واختفاه خفياً وخفياً إذا أظهره واستخرجه - فهو مختف أي مُستَخرج . 


"ot 


فإن E YR‏ وان شرا الات E‏ 


وقوله عر وجل :ليس عَلَيْكَ هَدَاهُم 4. 

معناه إنما عليك الإبلاغ كما قال جل وعرّ ‏ ولا تال عن اصحاب 
الجحيم 4 . 

ائ بسوفق من ا e‏ وقال e‏ 
فَظَلَّتُ 3 e‏ 0 قال ا رها الله 
لجمعهم ان الهدى»4”؟ وهذا ليس كذلك. هذا فيه : #ولكن الله دی من 
يشا . فلا مُهتدي إلا بتوفيق الله - كما قال: «ومًا تَوِْيقَى إل باللّه 4<“ . 

هذا خاص ونين 5 أ قد لم أنه يريدون بنفقتهم ما عند 
الله جل وع لاه إذا أعلمهم ذلك فقد علموا انهم اون عليه كما قال: 
#وما تنفقوا مِنْ خير يف إليكم وام لآ اد 


وقوله عر وجل : فَهُوَ خيرٌ لم فر عَم من ساتم . 

الرفع في يكم والجزمٌ جائزان» ويقسراً - وذكفر عنكم - بالنون والياء 
وزعم سيبويه أنه يختار الرفعَ في eR‏ قال ناما دا ا 
)١(‏ هو لامرىء القيس يتوعد قتلة أبيه. معاني القرآن للفراء ۲ - ۱۷۷ أمالي المرتضى ٠١٠-۲‏ - 

وابن يعيش - لا تخفه : لا تظهره . 

. ٠١۸ / البقرة‎ )۲( 
. 5- ۲١ سورة الشعراء‎ )۳( 
.٠١ ١ الأنعام‎ )٤( 
.۸۸ - ۱۱ هود‎ )٩( 
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في غير e‏ وأجاز الجزم على موضع فهو خير لكم لان اق یکن“ 
خيراً لكم, وذكر أن بعضهم قراً: «مَنْ يُضلِلٍ اله ا َادِيَ لَه ويََرْهمء بجزم 
الراءء والاختيار عنده الرفع. في قوله لويذ رهم ) وفي «ونکفر» قال : فاا النصب 
فضعيف جدأً» لا يجيرُ ونكفر عَنكم» إلا على جهة الاضطرار» وزعم أنه 
نحو قول الشاعر). 

ا 3 5 # ا دن ا 

إلا أن النصب قوی قلي لأنه إِنْمَا يجب به الشّيءٌ ٤‏ بوجوب غيره فضارع 
الإستفهام وما ا 

. هذا قول جميع البصريين وهو بين واضحٌ . 

2 8 ت 0 رع 2 

قوله عز وجل :ا للفقراءٍ الذين احصروا في سَبيل الله . 

فقراغ جمع فقير مثل ظريف وظرّفاءء وقالوا في «أحصِروا» قولين : قالوا 
ا و زرو 3 مقع £ 
أصّرهم فرض الجهاد فَمََعَهُم من الصف“ . وقالوا أحصرهم عَدُوْهُم لاه 
وو 3 ع" ۴٤ of‏ 
شغلهم بجهاده , ومعنى فو اجصروا) صاروا إلى ان حصروا انفسهم للجهاد» کما 
تم تقول رابط في سبيل الله . 


: که‎ DAT TE 
.4 ومعنى :لا يستطيعون ضربا في الارض‎ 


)١(‏ الفاء وقعت في جواب الشرط» فما بعدها لا يستحق أن يجزم لأن الفعل معطوف على ما بعد 
الفاء. 

(۲) في الأصل يكون . 

(۳) في الأصل - ويكفر. 

)٤(‏ ينسب لرجل من تميم» وهو في كتاب سيبويه 477-1١‏ بدون نسبة ‏ وقال البغخدادي» هسو 
للمغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة التميمي - شاعر إسلامي اشتهر بهجائه أخاه صخرا وحيناء 
أمه غلب اسمها على أبيه ‏ المقاصد ۳۹١ - ٤‏ وسماه هناك ابن حنين 

(5) الاضطراب في الأرض: للبيع والشراء. 
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ي قد ألزموا أنفسهم أمرٌ الجهادٍ ذ فمنعهم ذلك من التصرف, ولش لأنهم 
لا يقدرون أن يتصرفوا. وهذا كقولك» أمرني امول أن اقيم فما أقدرُ على أن . 
أبرح فالمعنى أني قد لزنت نفسي طاعةة الس انه لا يقدر على الحَرَكةٍ 
وهو صحيحٌ سَوِيّ » ويقال ضربْتٌ في الأرض ضرباء وَضَرَبَ ب الفَحْلٌ الناقةَ إذا 
حمل عليها ضراباًء والضريبٌ الجليد الذي يسقط على الأرضء يقال ضَرَيت 
الارشن رانك الأرضن رعلدت الأرقن: وروي الكنياق - سريت الأرضص 
وجَلِدتٌء والأكثر ضَرَيَتْ وجلِدَت90©. 


# يم بي 


ومعنى ويَحْسبهُم الجاهل أَغنيَاءَ مِنَ التَحَفْفٍ». 
أي يحسبهم الجاهل ويخالهم أغنياء من التعفف عن المسألة وإظهارٍ 

ومعنى :لا ساون الثاس إلْحافاً» . 

روي عن النبي كل أنه قال دمن بعال وله ار كرفي ETB‏ 


ومعنى ا أي e‏ السا وهو مستغن عنهاء لشاف من هذا 
اشتقاقه لاه يشْمَل الإنسَان في التغطية . 


ه” 6 8 7 1 
والمعنى انه ليس منهم سوال فيكون منهم إلحافت» كما قال أمرؤ 
القيس. | 
على لاجب لا يُهْتدى بمناره إذا سافه الود الدَيَافِيٌ جَرْجَرًا0) 
المعنى ليس به منار فيهتدى بها وكذلك ليس من هولاءِ سوال فيقع فيه 
إلحاف . ظ 


)١(‏ تكون الجليد على سطحها. وهو الضريب. وفي القاموس جلدت كفرح وأجلدت. 

(؟) سافه: شمه - العَودٌ المسن من الإبل - الدَيافيٌ > نسبة إلى دياف قرية بالشام. جرجرا: أخرج 
شقشقته وصاح. ويروي النباطي وهو الأكثر بمعنى الضخم الجسيم» واللاحب الطريق 
الواضح . ديوانه ۷۲ ط السندوبي . وأمالي المرتضى ١‏ 176 . وفي ط الديابي . 
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وقوله عر وجل: الَّذِينَ ؛ يفون أَموَالَهُمْ باللّيل والنْهَارة إلى قوله 
ولمم رمه . 

والدين» رفع بالابتداهء وجاز أن يكون الخبر ما بعد الفاءء ولا يجوز في 
0 «زيد فمنطلق» لان الفاءَ لا معنى لها وإنما صلح في الذين لأنها تأتي 

بمعنى الشرط والجزاء() . 

وقوله عر وجلّ : (الُذِينَ يأكُلُونَ الرَبا لا يقَومُونَ إلا كما يقوم الذي 
تخبط الشنطان ِن المسل». 

2 الذين لون الرَيًا لا يقومون في الآخرة إل كما يقوم المَجنونء 
ا ا عم أهل التفسير أن ذلك عَلم ل في الموقفء غرفم به 
اهل الموقف. بعلم به نهم اكل الربا في الدنيا يقال بفُلان ES‏ 
ولق 290 إذا كان به جنون . 

وقوله عر وجل :فمن جاءه مؤعظةٌ مِنْ ره فانتهى 4. 

جاز E‏ وقال: [تعالى] في موضع آخر 0 0 موعظة 
من رَبكُمْ چ لان کل تأني اليس بحقيقي فتذكيره جائز ألا كوك أن الوعظ 
والموعظة معبران عن معنى واحد. 

وقوله عر وجل :قله ا سلف و مر إلى الوه . 

أي قد صفح دعبا سلف ورا إلى اللّه4أي الله وليه . 

ومعنى :ومن عاد فَأُولَييكٌ امات الثار. 

ا إلى 7 لأن من أحل ما حرم الل 


. إبالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم»‎ )١( 
یشبه الموصول بالشرط لعمومه واستقباله» فتأتي الفاء بعده.‎ (۱) 
وهذه كلها أسماء للجْنونِ.‎ )۲( 


(۳) يونس 7 


۳0۸ 


كافر» وهوٌلاءِ قالوا :طإِنْمَا البيع مثل الرباه ومن اعتقد هذا فهو كافر. 
وقوله عر وجل : ودروا ما بْقِي مِنَ الربًا إن كنتم مُوْمِنِينَ4. 
6 إن قا اه ٤‏ و“ 7 م ويول دل ددمي 
نزلت في قوم من اهل الطائف كانوا صولحوا على ان وضع عنهم ما 
e‏ يو - 2 ٤‏ وم ت 7ه ت 
كان كتوم ين ارد وجعل لهم ان ياخذوا ما لهم من الربا وكان لهم على 
قو من ريش مال e‏ عند ل بالمال ٠‏ ولي فقالت تلك 0 
00 بترك هذه الك 5 أن من ا مؤمناً قبل عن الله مره ومن اش 
fol ° ٤ 50‏ :5 َة ر ل ررم 
فهو حربٌء أي کافر» فقال:«طافإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله) . 
ہے +ع ۴£ عي 0007 
وقال بعضهم فاذِنواء فمن قال إفاذنوا» : فالمعنى : ايقنوا ومن قال فاذنوا 
كان معناه فأَعْلِمُوا كل مَنْ لم يرل الربا أله حَرْب. يقال قد آذنته بكذا وكذاء 
1 ء ء۶ n:‏ 2 1 م so‏ 
اوذنه إِيذّاناً إذا أعْلَمْمهِ وقد أَذِنَ به ياذنٌ إذْناً إذا عَلِم به . 
وقوله عر وجل : طوإن كان ذو عُسْرَةٍ فنظرة إلى ميسرة» . 
٤‏ ةن نوماي 2 ٤ oR.‏ 
أي وإن وقمَ9ذوعْسْرَةٍ4, ولوقرئت» وإن کان ذا عَسْرَةٍ لجاز» (اي)“ 
وإن كان المدين الذي عليه الدِينُ ذا عُسْرَةٍء ولكن رلا يُخَالف المصحف”” 
ل ° 0 
والرفع على [أن] إن كان». على معنى «إن وقع» ذو عسرة ‏ ورفع «فنظرة إلى 
٤‏ 1 4 2 
ميسرة 4 على فعلى الذي تعاملونه نظرة أي تاخير» يقال بعته بيعا بنظرة. ومن 
قال فناظرة إلى ميسرة ففاعلةٌ من أسماءٍ المَصَادرا» نحو «ليس لوقعتها 


› من قريش» ولعل هذا كان بعد الفتح لأن النبي بل إذا ذاك أعلن أن ربا الجاهلية موضوع‎ )١( 
والطائف فتحت بعد فتح مكة كما هو معروف.‎ 

(5) ليست في ك. 

(۳) في ك فقط. 

)٤(‏ من الأسماء التي تؤدي معنى المصدر أي الحدث المجرد. 


۳0۹ 


كاذبة 27 ونحو «إتظن أن يُفْعَلَ بها فَاقِرة04©) - ون شنْتَ فلت إلى «ميْسرة» 
فأمًا من ا « إلى مَيسرهِ» على جهة الإضافة إلى الهاءِ فمخطىءُء لان «ميسر» 
مَفْعْل وليس في الكلام مفعُل0©. 

وزعم البصريون أنهم لا يعرفونَ مفْكُلا ما يون مفلة. 

فأمرهم الله يتأخير ا المال بعد إسقاط ال باء إذا كان المُطالَبٌ 
مُعْسِرأَء وأعلمهم أن الصدقة برأس المال عل أفشل. 


2o4‏ مي 


فقال: وان تصَدُوا خير لم إن كت تَلمُونَ» : 


8 8 مم o.‏ 
عر وجل و يما ترجَعُون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما 
هذا يوم القيامة » ويقال إنها آخر اية نزلت من كتاب الله جل وعرٌّ. كذا 

في التفسير. ٠‏ 


وقوله ع وجل :¥ يا الّذين آمنوا إذا دایم بين : 

يقال دَاينْتٌ الرجل إذا عاملته ا َحَذْتٌ منه وأعطيئه 10 على 
داينته 3 ال الشاعر: :0( 

ويقال نت وأدُنْتُ أي افترضت: ودنب إذا أَُرضْتٌ. قال الشاعر: 

أدانَ وأنبتأه الأولون 2 بأل المُدّان مَلِيءٌ وفيث<» 


.١- 55 الواقعة‎ )١( 

(۲) القيامة ه1- ٠١‏ - والفاقرة . الداهية, الأمر العظيم: ‏ . 

(۳) ورد المصدر على مفعلة فقط نحو مكرمة ومقدرة بمعنى تكرم وقدره» ولم يرد مَفْعُل 

(5) هو رؤبة : بن العجاج - والبيت في العيني 7- 174. الخصائص ۲ - ۳١‏ ومن شواهد الكشاف ‏ 
في الآية وفي الكتاب "٠١  ”‏ واللسان (دان) . 

(ه) لأبي ذؤيب اللسان (دان) وروايته في ديوان الهزليين 10/١‏ «المليء الوفى» معرفا . 


۳1 


فالمعنى إذا كان لبعْضِكم على بعْض, دين إلى أجل مُسَمّى فأكتبوه فأمر 
الله - عر وجل - کت الدين حفظاً منه للاموالء ES‏ الإشهاد فيها 
وللشاس, من الظلم. لن صاحب الديْن“ إذا كانت عليه ا والبينةٌ قل 
يحو نم الح ني إذْهَابه . 


فأمر الله - جل وعز لت والكتاب» . 

قال بعض أهل اللغة هذا أدب ٦‏ من الله عر وجل ولیس يأمر حنم كما 
قال عزّوجل : «وإذا حَلَلتَم فاشطادوا74, فليس يجب كُلّما .يحل من 
الإحرام أن يصطاد()» وكما قال: #فإذا قضيّت الصلاة فانتشر وا في 
الأرض 204 . 1 

وهذا 0 ما أَمْرَ اله به في كتاب الدين والإشهاد لأن هذين جميعاً 
إباحة بعد تحريم 7 - قال اله عر وجل: وخم يكم صَيِدُ ار ماقم 
حُرماً” وقال: طلا شلوا الصَّيْدَ ونم رُم 004 ثم أباح لهم إذا زال 
الإحرام - الصيد «وكذلك» قال : «إذا وي .للصلاة مِنْ يُوم الجُمعة تقر 
إلى ذِكرٍ الله 4 وَذْرُوا ابيع نابا لهم بعد انقضاءِ الصَلاةٍ الابتغاءَ من 
فضله» والانتشار في الأرض لما اا من بيع وغیره. 55 أن لين 
كذلك. ولكن الذي رخص في ترك الإشهاد في 38 قوم قوله : «فإِن 3 
بَعْضْكُمْ بعضا ا فلیود الِْي 0 أمانته ٠4‏ 1 

أي یب بالشق. لا يكتب لصاحب الدين فضلاً على الذي عليه الدين 
ولاق عند في العدل. 


. المتّصفُ به. أي المدين. (1) في ك بغير تحريم‎ )١( 
.55-64 في الأصل إذن  والمثبت رواية ك» ط., (۷) المائدة‎ )۲( 
.10  ه فيه المائدة ه -7 . (۸) المائدة‎ 
.4 في الأصل يحلون  يصطادوا. (4) الجمعة‎ )٤( 

(ه) الجمعة ١١‏ والأمر فيها جميعاً للإباحة. )٠١(‏ البقرة ۲۸۳-۲ . 


۴11 


ل تل 6م ەرە 


ار 39 7 ه روع - 
ومعنى :ولا يب كَاتِبٌ أن يَكْنُبَ كُمَا عَلَمَهُ الله ْب . 
1 ° : م 
أي لا يأب أَنْ يكتب كما أمره اله به من الحق» وقييل «إكماعلمه الل 
ا أي كما فضله الل اكاب بل 2 r‏ بكتابه تأ يأ 
5 وهذا غير معروف إلا أن يكون في مرضع العين من الفعل أ الام 
حرق من روب ای وقد بيّناهاء ولكن القول فيه أن الألف في أبى 
0 الهمرّة فجاءً يَفْعَل مفتُوحاً لهذو العِلّق وهذا القول لإسماعيل بن 
سحق(2 ومثله قلى يلقى 29 . 


ومعنى قوله عر وجل : «ولا يبخس منهُ شَيْئاً © أي لا ينقص مِنْهُ شَيئاً. 
8 3 . ا تي م 80 مه 7 7 95 2 عى 
وقوله عر وجل: فن كان الذي عَلَيهِ الحَقُ سَفِيهاً او ضَعِيفاً أو لا 
رمب م عام اي مس 
يستطيع أن يمل هو». 


السقيه الخفيف العقل»› ومن هذا قيل تسفهت تسفهت الريح الشيء ء إذا حركته. 
وإستخفته» قال الشاعر :0 


)١(‏ إسماعيل بن إسحق من أسرة آل حماد. موالي آل جرير بن حازم ولد ونشأ بالبصرة ثم استوطن 
بغداد. جمع علم القرآن والحديث والفقه والكلام وعلوم اللسان ‏ كان من نظراء المبرد في 
علم كتاب سيبويه ‏ كان شيخ المالكية في زمانه ‏ وقال المبرد: لولا اشتغاله برئاسة الفقه 
والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب. ألف كتباً كثيرة وله كتاب في أحكام القرآن ولم 
سبق إليه. وكتاب في معاني القرآن. توفي سنة 78٠١‏ ه. له ترجمة في الديباج المذهب 
ص ٩۲‏ ط ۱۹۲۹ء وفي غاية النهاية ١64‏ وانظر ص 48 فيما سبق . 

(۲) ليست في ك. 

(۳) ذو الرمة. والبيت في ديوانه ٦1١‏ اللسان «سفه» - يصف نسوة ‏ ورماح : أغصان وتسفهت 
أمالت ‏ والنواسم الضعيفة والبيت أيذساً في القرطبي ۳ 785. 


۳1۲ 


فالنساء والصبيان“ اللاتي لا يميزن تميزاً صحيحاً سفهاء. والضعيف 
في عقله [سفيه] والذي لا يقدر على الإملاء العي . 

وجائز أن يكون الجهول سفيهاً كهولاءِ. 

وى :فلملل وليه الحدل؟ أي الذي بق بالات "الله امبر الا 
ثؤتي السفهاء الأموال. وأمر أن يقام لهم بها فقال: ظ 

«وارزقوهم فيها واكسوهم »9©. 

فوليه الذي يقوم مقامه في ماله لو كان مميزاً. 

وقال قوم: ولي الدَّيْنِ. وهذا بعيد: كيف يقبل قول المدعي» وما 
حاجتنا إلى الكتاب والإشهاد والقول قوله : 

لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدين من رِجَالِكُمْ 4. 

معنى رجالكم من آهل ملتكم0©. 

وقوله عر وجل : فْرَجُلُ وامْرَأنَانٍ من تَرْضَوْنَ من الشهَدَاءِ» . 

أي فالذي يشهد ‏ إن لم يكن رجلان)-رجل وامراتان ومعنى #ممن 
ترضون من الشهداءٍ» أيممن ترضون مذهبه» ودل بهذا القول أن في الشهود 
من ينبغي ألا يرضى . ظ 

«أنْ نَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فتذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرَى». 

مَنّْ كسر <أَنْ4 فالكلامُ على لَفظ الجَرَاءِ ومعناه: المعنى في «إِنْ تضِل» 
إن تسى إحداهماء تذكرْمًا الذاكرهٌ فتَذكر. و «قتُذَكُرٌ) رُفِمَ مع كسر (إِنَْم لا 


)١(‏ ل الصبيان والنساء. 
(۲) سورة النساء 5 ه. 
(۳) ك معناه من أهل دينكم . )٤(‏ ذكر المثنى بالرفع على معنى إن لم يوجد. 


۳۹۳ 


غير( - ومن قرأ أن تل دكن وهي قراءَة اشر الناس» قَزّْعُمْ بعض أهل 
اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدّم (أصله التأخير)7”) وقال: المعنى : استشهدوا 
مرأتين, مكان الرجلٍ کي در الذاكرة الناسية. إن د نسيت. فلما تقدّم ا 
اتصل بول الكلام وفحت أن وهار جرابه مركوداً عليه يس إني ليعجبني أن 
ال السّائلٌ فيعطى . قال ولتي لما يعجبه الإعطاء إن ال السائِل وزعم 


أن هذا قول بين . 


ولت أعرف م ان الجرّاعءٌ ذا تقدم - وهوافي مكانه0) أو في غير 
مكانه وجب أن يفتح ان [معه] . 


٤ .‏ 
وذكر 0 والخليل وجميع النحويين الموئوق بعلمهم ان المعنى 
استشهدوا إفراتين لان ُذَكُرَ إحداهما الأخرى: ون أجل أن تُذَكرَ إحداهما 
الأخرى. قال سیبویه : فإن قال إِنْسَانٌ م جاز أن تضل» وإ أعدّ هذا 

للإذكار, فالجواب أن الإذكار لما كان جه الإضلال جاز أنيذكر أن تضل», 

الان الإضلال هو 'الببيت: الذي وجب الاذكار» قال ومثله : أعددت هذا الجاع 

أن ميل الحائط فأدعمَةَء وإنما أعددته للدّعم لا لِلْمَيل ولكن الميلّ ذُكرٌ 
لاله سب الدعم» كما ذكر الإضلال أنه سبب. الاذكار - فهذا : هو البين إن شاءَ 

اللّه. 

. ا مم ع مم 
وقوله عر وجل :ولا ياب الشْهدَاءٌ إذا ما دُعُوا». 

)١(‏ ورفع المضارع إما لأن جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم. وإما لأن الفاء واقعة في جواب 
الشرط - وكلاهما غير جيد» الأول فاسد المعنى والثاني فيه «تذكر» معامل معاملة الأمر وهو 
ليس أمراً لفظاً. 

(۲) ك فقط. 

)٤(‏ الإعتراض على التخريج » وجعله فتح أن للسبب الذي ذكر أما القراءة بفتح أن فواضح أنها 


تلض 


م 
يروى عن الحسن أنه قال: لا يأب الشهداء إذا ما دعوا لابتداءِ الشهادةء 
ع PB‏ 1 1 
اي ولا يابوا إذا دعوا لإقامتها. 
0 1 م ع £ £ 
وهذا الذي قال چ رايت والله اعلم لان الشهداء إذا ابوا- 
وكان ذلك لهم أن يشهدوا تو وت۰ حقوقهم وبطلت ااا ا انين 
إلى التوثق فيه ۰ ۰ 
: , 
وقال غير الحسن : طلا يأب الشهداء إذا مادعوا»- وكانت في أعناقهم 
افا انرا 'فأنا إذاك يكتوتوا شوداء فم رون فى اداه 
الشهادة؛ إن شاءُوا شهدوا وإن شاءُوا أبوا). 
ويدل على توكيد أن الشاهد ينبغي له إذا ما دعى ابتداء أن يجيب قوله 
علي :ولا تساموا أن تكبو صَغِيراً أو كبيراً إلى أجلي . . 
٤‏ ت ٤ 0 ٠ ٠‏ 
أي لا تملوا أن تکتبوا ما اشهدتم عليه فقد و بهذاء فهذا يؤكدان 
: ۴ ور“ £ * 
مر الشهادة في الابتداءِ واجب» ونه لا ينبغي ان يمل ويقال سئمت اسام 
سامة . فاا قال الراجز: 
لما رایت أنه لا قامة والني ساق على الشامة 
نزعت نبزعا رعرع الدَّعَامَة©©) 
عه مم اس 7ت 72 عر 
ومعنى : إلا ان تكون تجارة حاضرة © . 


اكثر القراءِ على الرّفع '[تَجَارَةَ حاضرة] على معنى : إلا ان 


(۲) تكون الشهادة في أعناقهم إذا تعينت عليهم ولم يكن من يشهد غيرهم . 
(") اللسان (دعم ‏ قوم) وفيه «أنها لاقامة». والقامة هي البكرة تعلق على فم البثر ويربط الدلو 


۳10 


بت ل 

حاضرة . ومن نصب تجارة ‏ وهی قراءَة عاصم فالمعنى إلا ان تكون المداين 
EE:‏ ا 
تجارة حاضرة . والرفع اكثر وهي قراءَة الناس. 

فرخص الله عزّ وجل في ترك كتابة ما يديرونه بينهم لكثرة ما تقع 

ع £ 
المعاملة فيه وانه اكثر ما تقع المتاجرة بالشيءِ القليل. وإن وقع فيه الدين»› 
0 0 

ع8 ام راس مسسة#ه 3 

#واشهدوا ذا تبايعتم # وقد بينا ما الذي رخص في ترك الإشهاد2" . 

ومعنى :ولا يُضَارٌ كاتِبٌ وَلآ شَهِيدٌ». 

قالوا فيه قولين: قال بعضهم : «الايضار» : لايضارر”) فأدغمت الراءٌ 
في الراءِء وفتحت لالتقَاءٍ الساكنين» ومعنى لا يضار لا يكتب الكاتب إلا 
بالحق ولا يَشْهِدُ الشاهد إلا بالحق. وقال قوم : «لايضارٌكاتب ولا شهيد»: لا 
يُدْعَى الكاتبٌ وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه» وكذلك 
لا يدعى الشاهد وش للشهادة يضر به والأول اث لقوله : «وَإن علدا فإِنَهُ 
ا 

الفاق أشي بين ادل ون دفي الاب هه يالى غا اها 
ليشهد. ودعا كاتا يكف وهو مشغول فليس يسمى هذا فاسقاً ولكن يسمى 
من كذب في الشهادة ومن حرف الكتاب فاسقاً . 

وقوله عر وجل : لإفرهان مقبوضة &. 

٤ و وو‎ 2 2 ٣ 

قرا الناس «فرهن مقبوضة» و «فرهان مقبوضة» فاما رهن فهي قراءَة ابي 
5 ا TE‏ معام ور ا 30 
عمروء وذكر فيه غير واحد انها قرئت: «فرهن» ليفصل بين الرهانٍ في الخيل 
)١(‏ في الصفحة السابقة . 
(؟) الفعل يصلح مبتياً للمعلوم. . . «يضارر» أي يضر غيره» ويصلح أن يكون مبنياً للمجهول. 


«يضارر » أي يضره غيره . 


۳1٦ 


وبين جَمْع رَهْن في غيرهاء ورهن ورهانٌ أكثر في اَعَد قال الفراء «رَمُنٌ» 
جمع رهانٍ. وقال غَيرُه : رُهْنٌّ ورَهْنٌ»(2 مل سُقف وسَقف. وفَعُل وفْعْل قليل 
إلا أنه صحيح قد جاء؛ فما في الصفة فكثيرٌء يقال: فرس وَرْدء وخيل ورد 
ورجل نط وقَوْم تُطّ"2. والقراءَةٌ على «رهُن» أعجب إل“ لأنها موافقة 
للمصحف0)ء وما وافق المصحف وصح معناه وقرأت به القراء فهو المُختار, 
ران جَيّد بالغ . 

يقال: رهنتٌ الرهن وأرْهَشّه» وَأَرْمَنْتُ أقلّهماء قال الشاعر” في 
أزُهنت: 


ا 


20, 


فَلَمَاحَشِيتٌ أَظافِيرَهُم تخوت ام مَالِكاً 


وقال في رَهَنت: أنشده غيرٌ واحد: O0:‏ 


)١(‏ أي إن الفراء يعتبر «رهُن» جمع رهان» ورهان جمع رَهْن فالكلمة إذن جمع الجمع» أما غيره 
فيرى أنها جمع المفرد. 

(۲) رجل ثط: ثقيل البطن خفيف الشعر. 

(۳) أي يعجب بها أكثر من غيرهاء وأعجب صيغة شاذة من تعجب واستعجب - ومن أعجب. 

)٤(‏ #إرهان مقبوضة» كتبت في الرسم العثماني «رهن» بغير ألف فهي مستكملة الشروط الثلاثة 
لصحة القراءة: موافقة النحو التي بها يصح المعنى » وموافقة الرسم وصحة الرواية. 

أنظر مقدمة ابن الجزري . (ص 8). 

(5) هو عبد الله , بن همام اللوي توعده عبيد الله بن زياد ففر إلى الشام مستنجداً بيزيد» ومالك 
عريفه. تركه لجنود عبيد الله ونجا بنفسه. أنظر العيني 7 - »14٠‏ ومعاهد التنصيص ١‏ - ١٩ء‏ 
وأظافير جمع أظفور وظفر» وراوية معاهد التنصيص : (وأرهنهم) . 

(7) لأحيحة بن الجلاح شاعر جاهلي توفي سنة 10 ق '' ملام كان سيد الأوس وكان مرابياً واسع 
الثراء له حصنان: المستظل في المدينة والصخبان خارجهاء وكان له مزارع وبساتين» وكان له 
من بني النجار زوجة خلفه عليها هاشم بن عبد مناف جد رسول الله َة وهي أم عبد المطلب 
(الأغاني »)١١5 - ١7‏ وأنظر الخزانة ۲ - 77 وأمثال الميداني ٠۳ - ١‏ ورواية البيت الثالث في 
اللسان: وما يدري وبيت رابع هو 

وما تدري إذا يمّمُت أمرا بأي الأرض يدركك المقيل 


1Y 


تمسو سير أذ ِي إله إذاماحانمنرَبَي فُفول 
5 ري الفقيِرٌ مين ٠ E‏ ووا دري ,ال هی بعل 

وقوله عر وجل :لله مَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض ».. 

معناه هو خالقهما. 

«وإن ڏوا ما في أَنفْسِكُمْ أو تُحْفُوُ يُحَاسِبُكُم به الله . 

معناه إن تظهروا العمل به أو يروه يُحاسبكم به الله 0 
منسوخ» روي عن الي يك أنه قال نور لهذه الآمة عن نسيانها وما نت 3 


گەلھ ے 7 


انفسها. 

ولما ذكر الله - جل وعرٍّ ‏ فَرّض الصلاة والزكاة والطلاق والحيض 

o5 که‎ 

والإيلاءِ والجهاد وأقاصيص الأنبياء والدين والرباء ختم السورة بذكر تعظيمه 
وذكو تصديق نبيه 4ي والمؤمنين بجميع ذلك فقال: . 

امن الول بم نل من رب وَالْمُوْمنُونَ» . 

5 صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك 
المؤمنون. 

رر مه راع 8 0 م 

- وقراً ابن عباس - وكتابه وقرأنه جماعةٌ من القراء. 

3 وء و ر وعم 1 

فاما كتب فجمع كتاب. مثل: مثال ومثل». وحمار وحمر»› وقيل لابن 
عباس في قراءته «وكتابه» فقال كتاب أكثر من كتب. ذهب به إلى اسم الجنس 


= ويعيل : يفتقر. يعد شكها دا ديق ال ری كل ولاه الآخر بعد موته» لان حال 
الحياة لا تدوم . 


۳۸ 


كما تقول: كثر الدّرْهُم في يدي الناس<“ 

ومعنى :ولا قبن أحَدٍ من سل . 

أي لا نفعل كما فصل أهل الكتاب قبلنا. الذين أمنوا بب ببغض الرسل 
وكفروا ببعض »2 تخو كف التهدود بعيسى » وكفر النصارى بغيره فار 

8 کا 2 و ٤‏ 0 

المؤمنين انهم يقولون لا نفرق بين احدٍ من رسله . 

7 5 - + و اواك کو 

.وقوله عز وجل :«وقالوا سمعنا واطعنا». 

لور ب 7 و 2 خم ا 

أي ِسَمِعْنَا سَمْع قابلينَ . وؤٍأَطَعْنَا4َ : قِبلَنَا ما سَمِعْنَاء لآن من سمع : 
a ۶٤ . . *‏ لمن 5 ع يي رهاس هر 0 
فلم يعمل قيل له اصم ‏ كما قال جل وعز: صم - بكم عَميّ» . ليس لانهم 
' لا يشمعون ولكنهم صاروا في ترك القبول بمنزلة من لا يسمع قال الشاعر: 
۶ ف ةة م 8 
CS es 4‏ 


و 5 


أي 5008 ا e‏ والكفران. - 

ومعنى :ظوَإِلَيِكٌ الْمَصِيرُ»هأي نحن مقرون بالبغث. 

.ع م امم عد ل ع و # لشي مهعم 

وقوله عز وجل :لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). 

أي إلا قد طاقتهاء لا يكلفها فرضاً من قرو من صَوْم, أو صَلاةٍ أو 
صَدَقة ة أوغير ذلك إلا بمقدار طاقتها . 

ومعنى هاما كيت وَعَليَامَا بده . 
أي للا يواخحذ أحداً 'بذنب ا قال دجا وغ : ولا َزِرٌُ وازِرة ورد 
أخْرَى 04 . 1 
)١(‏ فيي الأصل أكثر الدرهم 


(1) تقدم أنه في اللسان سمع . ولا يعرف قائله . 
(۴) الإسراء ٠١-١۷‏ . 


لض 


وم ورا لآ زادنا إن سينا أو أخطأنًا» . 

قيل فيه قولان: قال بَعضهم إنه على ما جاءَ عن النبي ككل (عُفِيّ لِهَذِهٍ 
الأمّة عن سانا ومَا حَدَّنْتُ به أَنفُسَهَا) وقيل :إن سينا أو أخطانا» أي إن 
ركا . «أو أخطأنا» : أي كَسَبنَا خطيئةٌ الله أعلم . 


إلا أن هذا الدعاء أخبر الله به عن النبي يي والمؤمنين وجعله في كتابه 
۽ 598 - 0 
ليكون دعاءَ من ياتي بعد النبي كل والصحابة رحمهم الله وروى عن 
النبي كل أن الله - جل وعرّ قال في كل فصل من هذا الدعاء فَعلتٌ فعلتٌ 


or.“ 


۴ 
اي أاستحىت . 


دع ۴٤ ۴٤‏ ك 
فهو من الدعاء الذي ينبغى ان يحفظ وان يدعى به كثيرا . 
وقوله جل وعز: «رَبنا ولا تحمل عَلَيْنا إضرا كما خملته عَلَى الذِينَ من 


كل عقد من قرابة أوعهد فَمُو إِضُرٌء العرب تقول: ما تأصِرًنِي على 
فلان آصرة. أي ماتَعطفني عليه قرابة ولا ة٠‏ قال الحطيثة : 
عَطمُوا عليّ بغير آصرة فقد عَظُمٌ الأواصر”© 
أي عطفوا علي بغير عهد قرابة» والْمَاصَرٌ من هذا مأخودٌ إنما هو 
عقد(” ليحبس به» ويقال للشيء الذي تُعْقَدُ به الأشياء الإضّار©». 


فالمعتى لآ تحمل علينا أمرا ينقّل كما حمّلته على الذين من قبلنا نحو ما 


)١(‏ أي صنيع وأسداء يد. 

(۲) ديوانه ص ۱۷٤‏ تحقيق نعمان أمير طه ‏ القاهرة 1404 يمدح آل شماس بن بدر بأنهم أووه من 
غير سابق قرابة . 

(۳) ك إنما عقد. 

(4) في الأصل الإصار «من هذا» . 


مون 


اھ شو رل قتل أنفسهم, أي لا تَمْتَحِمًا بما يثقل. (أيضاً)› نحو 
قوله : ولول أن يَكُونَ النّاسُ امه واحتة لَجَعَلْنا لمن يَكْفُرٌ بالرّحمن ليُبُوتهم 
سقفا من فضة»#”(" © . 

والمعنى لا تمتحنا بمحنة تثقل . 

ومعنى : ولا حملا مَا لا طاق لَنَا به . 

أي ما يثقل عليناء فإن قال قائل - فهل يجوز أن يُحَمّلَ الله أحداً ما لا 
يطيق. قيل له: إن أردت ما ليس في قدرته البعة فهذا محال. وإن أردت ما 
بقل وف فلل غر ل أن يتل من ذلك نا اح لان 
الذي كلفه بني إسرائيل (من)<” قتل أنفسهم (ِيَتْقل), وهذا كقول القائل: ما 
أطي كلام فلان» فليس المعنى ليس في قُدرتي أن أَكَلّمَهُ ولكنْ معناه في اللغة أنه 

ومعنى : فانصرنا على القوم الْكَافِرِينَ4. 

أي أنْصرنا عليهم في إقامة الحجة عليهم» وفي غلبنا إياهم في حربهم 
وسائر أمرهم, حتى تظهر دیننا على الدّين كله كما وعدتنا. 


(١)ك‏ فقط. 
0 الزخرف ٤۳‏ -77. 
(۳) ليست في ك 


۴۷۱ 


ا 5 ARE]‏ 
ê E)‏ اد 
ke‏ سورة ال عمران _ )2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عر وجلّ : «1] الله لآ إِله إلا هُو). 

أجمعت القراءً على فتح الميم وقد روي عن الروامي «الم الله بتسكين 
الميم» وقد روى هذه القراءَة بعضهم عن عاصم والمضبوط عن عاصم في رواية 
أبي بكر بن عَيَاشُ واي عمرو فتحٌ الميمء وفتحٌ الميم إجماع . 

وقد شرحنا معنى ام0٠‏ . ' 

واختلف النحويون في علة فتح الميم» فقال بعض البصريين: جائز أن 
يكون الميمُ فتحتٌ لالتقاء الساكنين» وجائرٌ أن يكون طرحت عليها فتحة الهمزة 
ت روف احا الزقفت» وهذا انها قل الكرفين: 

وذكر أبو الحسن الأخفش أنَّ اميم لو كُسرتٌ لالتقاء الساكنين فقيل ألم 
الل لجازّ. وهذا غلط من أبي الحسن لان قبل الميم ياء مكسوراً ما قبلها فحقها 
الفتح لالتقاءٍ الساكنين وذلك لثقل الكسرة مع الياء. 

ماه لموم فقد رويعن عُمَرَ وابن مَسُعود جميعاً أا قرءًَا القيّامِء وقد 
ويك ا الذي يني أن يقرا ميا عب ال وهو الت بالران 
والقيّمُ أيضاً جيدٌ بالغ كثيرٌ في العربية» ولكن القراءة بخلاف ما في المصحف لا 


)١(‏ انظر أول سورة البقرة. 


Yr 


تجوز لآن المصحف مجمعٌ عليه ولا يعارض الإجماع برواية لا يعلم كيف 


00 ا‎ E es 
ومعنى «القيوم» : القائم بتدبير جميع ما خلق من إحياهءٍ وإنشاءٍ وررق‎ 


وأصل قيوم فَيْووم» إلا أن الياء إذا سَبَقت الواو بسُكونٍ فلب ها الواو 
وأدغمت الياء فيها وكذلك القيّام أصله الْمَيْوَام ومعنى الكتاب ما كتب يقال 
وان كد ا ريض اكب ل لذ ممع سل ليطا رايد 
في اللغة الخرزة('2 وجمعها كتب والكتيبة القطعة من الجيش العظيمةء إنما سميت 
لاجتماع بعضها إلى بعض”" . 
ومعنى «مُصَدَّقا لا بين يَدَيْه أي للكتب التي تقدمته والرسل التي أَنَتْ 
) ْ 

وقوله عر وجل : «وَأنزل التورَاة والإنجيل من قَبْلُ مُدَّى للناس) أي من 
قبل القرآنٍ. 

وقد إِختلف النحويُونَ في «تَورَاة» فَمَالَ الكوفِيُونَ تَؤْرَاة يصلّحٌ أن يكو 
«تَفعَلَة» من ورت بك زناډي» فاللأصل «(عندهم)20 . تورية إلا أن الياءَ قلبت 
الفا لد كبا وانفتاح ما قبلها. «وتفْعَلة» لا تكاد توجد في الكلام, إا قالوا في 
تشفلة «تنفلّة»5). 


o 9 6 o ٤ 4‏ 
وقال بعضهم يصلح ان يكون تفعلة مثل توصية ولكن قلبت من تفعلة 


_ السير يخرز به وهي بضم الكاف.‎ )١( 

(۲) سبق هدذاض 2144 . ` 

(۳) في الأصل وك. عنده. 

)٤(‏ أنثى التتفل وهو الثعلب ويقال فيه أيضاً تتفل بضم أوله والمعنى أن العرب لم تقل تفعل في غير 
هذه الكلمة. 


%4 


o” „ f 9‏ 7 0 ا رفم © الى > 5 

إلى تفعَلة . وكانه يجيز في توصية توصاةء وهذا رديءٌ ولم يثبت في توفية توفاة» 
ولا في توقية توقاه. 

٤ 5 0‏ ا ل وه 5 2 ل 59 

وقال البصريوب: اصلها فوعلة» وفوعلة كثير في الكلام مشل الحوقلة. 
و وما اة ذلك. وکل ا فلا غات فد لوعلة + فاضلهنا 
عندهم «وَوْريّة» ولكن الواو الاولى قلبت تاء كما في «توج ٩‏ وإغا هو فَوْعَل من 
ولحت» وى قلبت في تراث . الياء الأخيرة“» قلبت أنضاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها بإجماع 9 . 

ل 0 َه 4 2 ۶ 8 

وإنجيل : إفعيل من النجل وهو الاصل : هكذا يقول جميع اهل اللغة في 
إنجيل. 

ومعنى :وین قبل هذى لئاس 4: أي من قبل, القرآن. 

ومعنى وَانْرْلَ الْفرْقَانَ4 . أي ما فرق به بين الح والباطل وروي عَنْ 

بعض المفسرين أن كل كتاب” © لله ران . 

ومعى وَاللهُ عير ذو انتقام 4 أي قد ذل له كل شيءٍ بأثر صنعته فيه . 

ومعى دو انْتقَام » أي دو انام من كفر به لان دک الكافرين ههنا 
جرى. 

ومعنى :لا يَحْفَى عَلَيْه شئ يه في الأزض ولا في الساءج . 

أي هو ظاهر له وه وجل وغ انشا 

ومعنى ِيْصوْرُكُم في الأرْحامٍ كيف يَشاءٌ» . 
)١(‏ الدوخلة سفيفة ‏ أي نسيج ‏ من خوص يوضع فيها الثمر. . . بمقدار الزبيل والحلة. 
(۲) كناس الوحش . (*) أصلها وورية . قلبت الواو في أولها تاء وقلبت الياء ألفاً. 


(4) آثر الزجاج مذهب البصريين 
ره) في الأصل ‏ كل كتاب الله والمعنى فيهما: كل كتب اللّه. 


۳Y0 


أي على ما يشاءُ من عظم وصغر لون» وضعف وقوة. وله جل وعر- في 
ذلك حكمة كما قال : لآ إِلَه إلا هو الْعزِيرٌ اكيم ». 1 

وقوله جل وعز:« من آياتٌ محْكَمَاتٌ هّن أمْ الكتاب وأخَرٌ مُتشابباتٌ» . 

روي عن ابن عباس [رضي الله عنه] أنه قال:(“ المحكمات: الآيات في 
آخر الأنعام . وهي قوله تعالى : فل تَعَالَوا ثل مَا حرم رَبُكُمْ عَلَيْكُم 24 إلى 
آخر هذه الآيات. والآيات المتشابهات آلم والمر وما اشتبه على اليهود من هذه 
ونحوها. ظ 

وقال قوم : معنى «منه آياتٌ مُحْكَمَاتَ 24 أي أحكمت في الإبانة فإذا 
عا اناعم ا حب إن تاويلها با ظاهرة ية توما انبا اللديمن اقا 
الأنبياءِ مما اعترف به أهل الكتاب وما أخبر الله به من إنشاءِ الخلق من قوله 
عر وجل : ئم حَلَقَنا النطفة عَلَفَةَ فَحَلَقُنَا الْعلَقَةَ مُضْعَةٌ مَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَاماً 
فَكَسَوْنَا العِظامَ لَحماً َم أنشاناهُ حَلْقاً خر( فهذا اعترف القوم به وأقروا بأن 
الله هو خالقهم. وما خبر الله به من خلقه من الماءِ كل شيءٍ حي وما خلق هم 
من الثمار وسخر لهم من الفلك والرياح وما أشبه ذلك. فهذا مالم ينكروه» 
: ظ 0 1 
اروا عاجرا :في إل الط واد من اال ف وجل متهم بعد ان 
يصيروا تراباً فقال: «وَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا هَل نَدُلُكُمْ عَلَى رجل يكم إذا مرم 
عل تنو نك ا الى عل الل عزنا أ ته ورا 
ولون اذا ما ونا رابا وَعِطَاماً ينا لمبعُونُونَ . أو آباونا الأولُونَم0©. 


. ك - أنه.قال في المحكمات‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١١ الأنعام (5) آية‎ )۲( 
. ٠٤ سورة المؤمنون (۲۳) أية‎ )۳( 
.۸ أية‎ )٤( سورة سباً.‎ )٤( 


. ٤۸ ٤۷ )05( سورة الواقعة‎ )6( 


تهون 


فهذا الذي هو التشابه“ عليهم فأعلمهم الله الوجه الذي ينبغي أن 
يستدلوا به على أن هذا المتشابه عليهم كالظاهر إن تدبروه ونظروا فيه» فقال 
عر وجلّ: وَضَرَبَ لَنا مَْلا وَنَسيَ حَلْقهُ قَالَ مَن يُحْبِي العِظامَ وَهِي رَمِيمٌ . قل 
ها ال ادال ْو ر پل حلق عليم. الي جتل له عن الجر 
الأخضر نارً74. وقال: لِأوََيْسَ الذي خَلَقَ السّمَواتِ وَالأرض بقادر على أن 
كُلْقَ مِثلهُم» أي إِذا كنتم قد أقررتم بالإنسان والابتداء فا تتكرونٍ الت 
والنشور؟ فهذا قول كثير من الناس وهو بين ات والقول الأول حسن 
أيضا© . 


1 ر .. 2 ٤‏ م 6 

0 الذى عليه ينا أزاتهاء الان ار أصلها أن تكوة فة بالف 
1 : 18 0 : 

واللام. كما تقول الصغرى والصغرء والكبرى والكبر فلا عدلت عن مجرى . 
٤‏ رق 0ر لر اه ١‏ 
الألف واللام وَأصل «أفعَّل مِنْك» وهي ممالا تكون إلا صفة - منعت 
الصرف0' . 

Ig gC o o عم گل ے1‎ 5 

وقوله عز وجل : «فاما الَذِينَ في قلومهم ریغ فيتبعون ما تشابه منه. 

الزيغ : الخو وال عن القع ويقال زاغ(“ يزيغ إذا جار. 

ومعنى «ابتغاء الفتنة4 .أي يفعلون ذلك لطلب الفتنة . ولطلب الشأويلء 
والفتنة في الل فل وتا فالضرب الذي ابتغاه هؤلاءِ [هو] فسا ذَاتِ الْبينْ 


)١(‏ ط. متشابه. 

(۲) يس (۳۷) آیات ۷۸۔۸۱ . 

(۳) في ط أحسن أيضاً . والفرق فيهما واضح 

() أي غلا مها من المت أنها لم دی یری ا اع بشن ولا اهن ل كالأحسن 
والأفضل . 

(5) في ط زاغ الرجل يزيغ . 


YY 


في الین والحروب» والفتنة في اللغة: الاسْتَهْتار بالشيء والعُلُو فيه: يقال فلان 
مفتون في طلب الدنياء أي قد غلا في طلبها وتجاوز القذرة. والفتنة الاختبار 
كقوله عزوجل: ووَكَذلك فا بعْصَهُمْ يعني أي he a‏ 
ابتغائهم تأويله أعهم طلبنوا تأويال بعثهم وإحيائهم. فأعلم الله أن تأويل ذلك 
ووقته لا يعلمه إلا اللَه"٠.‏ 


والدليل على على ذلك قوله عر وجل : هَل يَنظُرُونَ إلا تأويلهُ َم ياي اویل 
قول الْذِينَ E‏ أي يوم يرود ما وعدوا به من البعث والنشور 
والعذاب ليَقَولُ اين 28 من قل #(4) أي الذين تركوه وتركوا ما أنيا به 
النبي ييا دعق الله - ع وجل من بعلم ومجاَاء تهم» وقوله ‏ عر وجل -: قد 
جَاءَتْ وسل ربا بالحََّ4 (أي قد رأينا ما أنبأتنا به الرسل)0©. 

فالوقفٌ التام قوله :لوم يَعْلَمْ تأويلهُ إل لهأي لا يعلم أحد متى 
البعث . (غير الل . 

٤ 0 . 9 5 


e‏ ويؤمنون ابع حق کا أ الإنقَاة حق» و و من عدب 
ربتا) ©. 


. ٥۳ سورة الأنعام (5) آية‎ )١( 

(۲) طلبوا معرفة وقته وتحديد موعده. 

(۳) الأعراف  )7(‏ آية “07 . 

. الأعراف (۷) آية “1ه‎ )٤( 

(0) ليست في ك. 

(5) ك فقط. 

(۷) أي المحكم والمتشابه كل من عند الله فنحن نؤمن به. 


4 


. 0 ا‎ ٤ 
: ويدل على ان الامر الذي اشتبه عليهم لم يتدبروه. قوله عز وجل‎ 
٤ رر ري ع م گور‎ 
#وما يذكر إلا اولو الالباب#: اي ذوو العقول(؟.‎ 


£ 


أي ما يتذكر القرآن وما أت به الرسول ية إلا أولو الألاب قوله 
عر وجل :ربا لا تز فلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيتناي. 

أي لا مُلْها عن اهدى والقصذ» أي لا تَضِلّنا بعد إذ هديتناء وقيل 
ع ا ا 


9 2 مارم ا 

و : وما غلم ا إا ل ار في الهلم يوون ما i‏ فقوهم : 
ونك جاع الاس ر يوم ارت فيو) إقرار بالبعث ودليل أنهم خالفوا من يتبع 
امتشابه لأن الذين ابتغوا المتشابه هم الذين أنكروا البعث. 

E E O 
. کتابنا)‎ 

وقوله عرّ وجل : «إِنَّ الله لآ لف الميعاد» . 

افو أن يكتون حكاية عن الموحدين» وجائر أن يكون إخباراً عن :الله 
وجائز «فتح». «أن الله لا يخلف الميعاد», فيكون المعنى جامع الناس لأنك لا 
تخلف الميعاد. أي قد أعلمتنا ذلك ونحن غير شَاكُين فيه. 

2 5 8 رغ عام مالم م # 

وقوله جل وعز: #واولئك هم وقود النار. 

أي الكفار يعذبون وهم وقود انش كلا نضجت جلودهم 
وعظامهم بالاتقاد يَدَّلُوا جلودا غيرها. فعذبهم بجلودهم وعظامهم . 


)١(‏ في الأصل ذو العقول. 
(۲) ك فقط. وأنظر ص 58 
(۳) في الأصل وك - يعذبون بهم . 


۳۹ 


وقوله جل وعرّ: (كَدَأُبٍ آل فِرَعَونَ والَّذِينَ منْ قَبْلهِمْ». 

أي كسان آل فرق وكام آل فونه 136 قال أحل اللخة والقول 
عندي فيه واللّه أعلم ‏ إن فدات ههنا أي اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم 
على النبي ي كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام . 

وموضع الكاف رفع وهو في موضع خبر الابتداءء المعنى دا مث داب 
آل فرعون. و«كتأب آل فِرْعَونَ والَذِينَ مِنْ قَبلِهمْ04©. 

يقال داَبْتُ أداب دابا ودووباً إذا اجتهدت في الشيء» ولا يصلح أن تكون 
الكاف في موضع نصب بكفروا لأن كفروا في صلة الذين» لا يصلح أن الذين 
كفروا ككفر آل فرعون لأن الكاف خارجة من الصلة ولا يعمل فيها مافي 
الصلة9 , 

وقوله: لفل لِلِّينَ كفرُوا سَُغْبُونَ4. 

زققرا سيغلئوتء: فمن قرا بالقنال لكات والمخاط ةم أي قل لاق 
خطابك ستغلبون. ومن قال سيغلبون فامعنى بلغهم أنهم سیغلبون. وهذا فيه 
أعظم آية للنبي بل لآنه أنبأهم ا لم يكن وأنبأهم بغيب» ثم بأن تصديق ما نبا 
به لأنه يكل غلبهم أجمعين كا أنبأهم .. 

ومعنى وبس المهَادُ4 : بئس المثوى وبئس الفراش . 

وقوله عر وجل : قَدْ كان لَكُمْ آي في ين الْمقَنَاك . 

آية علامة من أَعُلام الي بي التي تدل على تصديقه. والفئةٌ في اللغة 
)١(‏ ك: كشأن أمر آل فرعون. 


(۲) أي من :أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم4. فقد تم الخبر بذكر لن تغني, ولا يعطف 
على صلة الموصول بعد تمام الجملة. 


1 دعو ءع 2 َه عع 
الفرقة» وهي مأخوذة من قوم فَأَوْتُ رأسَّه بالسّيْبٍ وفأيئه إذّا فلقته ومعنى ٠<‏ 
فتتين فرقتين . 

لمعم ي ر 5 هر 5 

و عل وسيل الله واخرى كافِرَة» ارق والخفض جائزان ان 
فأما من رفع فالمعنى : إحداهما تقایل في سبيل الله والأخرى كافرة» ومن خَفْض 
جعل فئة تُقاتل في سبيل الله وأرى كافرة بدلا من فثتين: 

ت 8 0 

المعنى : قد كان لكم اية في فئة تقاتل في سبيل الله وفي اخرى كافرة. 

وأنشدوا بيت كثير على جهتين : 27 ١‏ 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 

١ 2 ٤ ٤ 

وانشدوا ايضا: رجل صحيحة» ورجل رمى فيها الزمان. 

على البدل من الرجلين ‏ . 

E o‏ رن من وتو ر وره 

وود اختلف اهل اللغة فقي قولهم «(يرونهم مثليهم › راي العين» ونحن نبين 
ما قالوه إن شاء الله وما هو الوجه. واللّه أعلم . 

. 8 و رن ن 20 ى ٤ ٤‏ 

زعم الفراءٌ ان معنى بؤيرونهم مثليهم 4 يرونهم ثلاثة امثالهم قال لانك إذا 

٤ ٤ ٤ : 0 0‏ 0 
إلي مثليها اك عدي ف وأحتاج إلى ليها فت تاج إلى ثلاثة 
آللاف» وهذا باب الغلط فيه غلط د بين في جميع المقاييس وجميع الاشياءء لان إنما 


نعقل مثل الشىءٍ ما هو مساو له ونعقل مثليه ما يساويه مرتین › فإذا جهلنا المثل 
فقد بطل التميز».وإنما قال هذا لان أصحاب النبى ب كانوا ثلاثمائة وأربعة 


(1) ك - فالمعنى , 

(۲) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي . ويعرف باسم حبيبته عزة» ومن شعراء الشيعة الرافضة - والبيہ 
من قصيدته ‏ خليلي هذا ربع عزة وهو في الخزانة ۲ - ۳۷١‏ ومن الأبيات السائرة. 
مجاز أبي عبيدة ١‏ - ۸۷ معاني الفراء ١‏ - ۱۹۲ ديوان كثير ٤٦ - ١‏ . 

(۳) يريد أن «رجل» تروى بالرفع والجر. 


۳۸1 


عشر ٠‏ رجلا وكان المشركون تسعّمائة وحمسين رجلا فالذي قال يبطل في اللفظ 
ويبطل في معنى الدلالة على الآية التي تُعْجزء لنم إذا رأوهم على هيبو فليس 
هذا أي فإن زعم 9 الآية في هذا غلبة القليل على الكثير فقد أَبطَلَ أيضاً لان 
القليل يغلب الكثيرٌ. رداك ا : 


فهذا الذي قال يبطل في اللغة وني ألعْى ونا لآية في هذا أن المشركين 
كانوا تسعمائة وححسين وكان السلمون ثلائمائة E‏ عش فأرى الله 
-جلٌ وعر- المشركين أن المسلمين اقل من ثلاثمائة واللّه قد أعلم المسلمين أن 
المائة تغلب الماثتين فأراهم”" المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم لوي 
قلويهم» وأرى المشركين المسلمين أقل من عدد المسلمين» ثم أَلقَّى مع ذلك في 
قلوبهم الرعب فجعلوا يرون عدداً قليلاً مع رعب شديد حتى عُلِبُوا. 

والدليل على صحة هذا القول قول الله عر وجل: وإ يُريكُمُوهُمْ إذ 


اميم في أَعْيْبِكُمْ قليلا وَيُقَلَلُكُمْ في أيهم يفضي الله أمراً كان مَفْعُولآ © 

فهذا هو الذي فيه آية ا ع ای دیف رر را ا 
ْ ش £ ۴ ۴ ۴٤‏ 
وجور نصب «إفئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة#. ولا اعلم احدا قرا 

00 | 

بها. ونصبها من وجهين ‏ احدهما الحال المعنى التقتا مؤمنة وكافرة9*) ويجوز 
٤‏ 4 و £ ١‏ 
نصبها على أعنى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة(». 


2 7 وور #06 وق ت تار ار E‏ 
وقوله عز وجل :زين للناس حب الشهوات مِنَ النسَاءِ والبنين» . 


)١(‏ في الأمتول: أربعة وعشرين دا والصبخيع سن كب لرن ابن هشام E‏ وفي 
السيرة الحلبية ثلثمائة وخمسة - وسيذكر هنا قريباً ثلاث مائة وأربعة عشر. 

(۲) في ك: هذا وآراهم . 

. ٤٤-۸ الأنفال‎ )۳( 

. صاحب الحال هو فاعل التقتا‎ )٤( 

(0) لم يتقص الأقوال كما وعد وإنما ذكر - رأي الفراء فقط وفنده. 


AY 


قيل في زيّنَ » قولان: قال بعضهم الله زينها نة“ كما قال : 
3 بريه لاحن مكة ا دع عم نرم ن یون نے و ےر 
«إنا جَعَلنَا ما على الارض زينة ها لنبلوهُم امم خسن عملا 
٤ 0 ٤‏ 
وقال بعضهم : الشيطان زينها لان الله قد زهد فيها وأعلم انها متاع 
الغرور. 1 
دومع 0 7 ار ومس 2 2 35 2 ٤‏ 
والقَوْلُ الأول أجودٌ لان جَعْلَهَا زينة محبوبةً موجودٌ واللّه قد زهّد فيها بأن 
٠. ۴‏ 
أعلم وارى زواطاء ومعنى «القناطير »# عند العرب الشيءٌ الكثير من المال وهو جمع 
قنطار. 
فاما ا اللا مارج هن ضهن اله قال 
: فوا عه من َ 
2 5 ۶گ 3 
بعضهم القنطار ملء مسك“ ثور ذهبا او فضة وقال بعضهم القنطار ثمانون 
کو ٤‏ و 3 
الف درهم . وقال بعضهم : القنطار الف دينار» وقال بعضهم [الف] رطل 
Es‏ 6 


فهذه جملة ما قال الناس في القنطار. 

والذي يخرج في اللغة أن القنطار مأخوذ من عقد الشيءٍ وأحكامه والقنطرة 
مأخوذة من ذلك» فكأن القنطار هو الجملة من المال التي تون عقدة وثيقة منه. 
فأما من قال من أهل التفسير أنه شِيءٌ من الذهب موف فأقوى منه عندي ما 
ذكر من أنه من الذهب والفضةء لأن الله جل وعرّ - ذكر القناطير فيهماء فلا 
يستقيم أن يكون القنطار في إحداهما دون الأخرى . 

ومعنى «الخيل امسَوّمّة4©“في اللغة ‏ الخيل عليها السَّيبَءُ والسومَّة وهي 


(۲) الكهف «۱۸» أية ۷. 
3( ملء جلده. 


)٤(‏ في ط مؤقت. 
)٥(‏ في ك المسَومة 


AY 


العلامةء ويجوز- ارسي ان يكون المسومة السائمة» زات ا 
«والأنْعَامُ» المواشي واحدهانَعَم أكثر استعمالها في الإبل »طإوالحرث»الزرع . وهذا 
كله محبّب إلى الناس كما قال الله عر وجل ٠‏ ثم زهد الله في جميعه. 
1 ° ره رةه .م 

وتأويل التزهيد فيه ليس الامتناع من أن يَزْرِع النامن» ولا من أن يَكْسِبُوا 
الذي من جهة. وإنما وجه التزهيد فيه الحث على الصدقة وسلوك سبل لير الي 
أمرَ بها في ترك الاستكار من امال وره فهذا وجه التزهيد. فقال جل وعرٌ: 

ذلك ماع الياة الدنيًا» أي ما يتمتع به فيها. 

«وَاللَهُ عنْدَهَُسْنٌ المب » : 

وا لآب في اللغة المرجع. يقال آب الرجل يووب ابا زان اا 

وأعلم الله - جلّ وعز- أن خيراً من جميع ما في الدّنيا ما أعده لأوليائه 
فقال: 

مل عم ه بم 

فل أو م بحر مِنْ ذَلِكمْ لِنّذِينَ اتقوا عِنْدَ رمم جنات تجري مِنْ 
يها الأمارٌ حَالِدِينَ فِيهًا» . 

ا في جنات] القراءة والخفض جائز على أنتكون «إجنات 4 بدلامن 
خير المعنى لبك بجنات تجري من تحتها الانجار ويكون. بإللذين اتقوا عند 

٤ 
5 £ 0 ٤ 

ومعنى «إوازواج مطهرة4 :اي مطهرة من الادناس ومطهرة مما يحتاج إليه نساءٌ 
£ 
اهل الدنيا من الحيض وغيره . 

لوَرِضُوَانٌ من اللّه) . 

0 ٤ ٤ 

اكثر القراءَة كسر الراء. وروی ابو بكر بن عياش عن عاصم «ورضوان 


. أي في الآية السابقة وهي «إزين للناس* ألخ‎ )١( 


A4 


٤ 2 5 1 5‏ م 
من الله» بضم الراءِ في كل القران» ويقال رضيت الشىءَ ارضاه رضا ومرضاة 
ورضوانا ورضوانا. 
وموضع الذين يقولون4 خفض صفة «اللذين اتقوا» المعنى للمتقين 
القائلين. «ربناإننا آمناه وكذلك «الصابرين والصادقين2074 ولو كانت رفعاً 
على الاستئناف لجاز ذلك ولكن القراءَة لا تجاوز. 
ومع لفان أي العائمين بعبادة الله وقد :فسرتنا القنبوت فيما 
مضى“. ومعنى «المنفقين المتصدقين», وجميع ما في سبيل الله" . 
ميك ت گە 
£ 
السحر الوقت الذي قبل طلوع الفجر. العرب تقول جئنك باعلى السحر 
£ £ 
نريد في اول السحرء وهو اول إدبار الليل إلى طلوع الفجر الظاهر البين . 
الله غر ول وصف هؤلاءِ بالتصدِيق والإنماقٍ في سبيله والقيام 
ا فعا وق الهاو ت ا ی ا اعم م 6 
بعبادته» ثم وصفهم بانهم مع ذلك لِشِذةٍ خحوفهم ووجلهم يستغفرون 
£ 
السار 
9 ك م ر E‏ ور ور مم رع مم واه 
وقوله عَرٌ وجل : سهد الله أنه ل إله إل هُوَ والْمَلائِكَةُ واوو الْعِلّم 4 . 
٤ ٤‏ ا 
قال ابو عبيدة معنى # شهد الله#. قضى الله» وحقيقته انه علم وبين 
الله لان الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه؛ له عر وجل - قد دل على 
وة بجميع ما خلق قَبِيّن أنه لا يقدر أحدٌ أن ب ينْشىءَ شيا واحداً مما أنشَاء 


: الآية كاملة هي‎ )١( 
«الذين يقولون ربنا إننا امنا فأسفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» الصابرين والصادقين والقانتين‎ 
. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار»‎ 
. ۱۹۸ ص‎ )۲( 
. ك وجميع ما أنفق في سبيل الله - والمراد كل ما أنفق في سبيل الله صدقة‎ )۳( 


TAO 


وشهدت الملائكة لماعلمت من قدرته وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم 
وتن فق خلقه الى له تدر عليه غير 


0 5000 کو و 5 ا 5 عم 2 

وأكثر القراءة انه لا إله إا مو بفتح الآلف في أنه وقدرُويّت بالكسر 
عن ابن عباس» وروی «ان الدين عند الله الإسلام» «بفتح الالف»“ والاكثر 
“يم ا 
فتح «انه» وكسر «إن الدين». 

ومن قرأ دإِنْهُه بالكسر فالمعنى شهد الله أن الدين عند اله الإسلام . ونه لا إل 
إلا موص والأجَود المح کماوصفنا في لأر ل لآن اكلام والتوحيد””» 
والنداءً بالإذان «أشهد أن لا إله إلا الل وأكثر» ما وقع أَشّْهّد على ذكر 
التوحيد“ وجائز زان فح أن الاولى وان الثانية. فيكون فتح الثانية على 
جهتين على شهد الله أن لا إله إلا هو وشهد أن الدين عنده الإسلام . 

وقوله جلّ وعرّ: وما اَلَف الّذِينَ أُونُوا الكتَابَ إلا مِنْ بعد مَاجَاءَهُمُ 
العلّم بغيا بينَهُمْ 4 . 

لك في وجَاءهم )الفتح والتفخيم .ولك الإمالة نحو الكسر فأما الفتح فلغة 
أهل الحجازء وهي اللغة العليا القدمى وأما جاءهم «بالكسر»(© فلغة تميم» 
وكثير من العرب وهي جيدة فصيحة أيضاً. فالذي ب يميل إلى الكسر يدل على 


)١(‏ لاحظنا من قبل أن الزجاج يستعمل الألف بمعنى الهمزة. 

(۲) لأن شهد تضمن معنى القسم . 

(۳) أي النطق بكلمة الشهادة. 

(5) في الأصل فأكثر. 

(5) أي أن الشهادة واقعة على لإأن لا إله إلا هو» فهي في موضع المفعول به. فتفتح الهمزة. 

(7) هذا الذي ذكره وجه واحد وهو العطف. أما الوجه الثاني فعلى تقدير حذف الجار. أي لأن 
الدين. 

(۷) بالإمالة . 


۳۸٦ 


أن الفعل من ذوات اليا والذي يفتح فلآن اليا قد انقلبت صورتها إلى الألف 
وفي الألف حظها من الفتح . وكلّ مصيب. 

ونصب لبَْي» بقوله: «اختلفواء والمعنى اختلفوا بغياًء أي للبغي» لم 

ْ 2 

يختلفوا لأنهم رأوا البصيرة والبرهان. 

قال الأخفش: المعنى «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من 
بعد ما جاءهم العلم»ء والذي هو الأجود أن يكون بغياً منصوباً بما دل عليه 
وما اختلف» فيكون المعنى اختلفوا بغياً بينهم22. 

«ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب» أي سريع الحساب له9© . 
والجزم هو الوجه في ومن يكفر» وهي القراءة ولو قرئت بالرفع لكان له وجه 
من القياس7© ولكن الجزم أجود وأفصح في المعنى . 

ومعنى «إسريغ الحساب» أي سريع المجازاة (له)0؟» كما قال: «وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب4”» وقالوا: جائز أن يكون إسريع 
الحساب» سريم التعريف للعامل عمله ‏ لأنه جل ثنأؤه - عالم بجميع ما عملوا 
لا يحتاج إلى إثبات شيءٍ وتذاكر شي ۽ . 


ونصب ‏ قائماً بالقسط» حال مؤكدة لآن الحال المؤكدة تقع مع الأسماءِ 


)١(‏ المعنى يختلف في تقدير العامل - فالأخفش يرى أن في الجملة تقديماً وتأخيراً. والمعنى على 
رأيه : لم يحَمْلهم البغي غلى الاختلاف إلا من بعد مجيء العلم - وبهذا يجوز أنهم كان بينهم 
اختلاف قبل العلم لسبب غير البغي . والمعنى على رأي الزجاج لم يختلفوا إلا بعد مجيء 
ا ش ْ 

(۲) أي الرابط محذوف مقدر بما ذكر. 

6 موان ا مر 

. ليست في ك‎ )٤( 

.۷۷- سورة النحل‎ )٥( 


TAY 


في غير الإشارة» تقول إنه زيد معروفاً وهو الخق مصدقاً ولا إله إلا هو قائاً 
بالقسظ. 

والقسط في اللغة العدل: قال الله #وأقيموا الوزن بالقسط ٠(4‏ أي 
الل وال اعد الرجل إذا عدل وقسط إذا جار والعادل مقسط والمجحائر 
قاسط("© ‏ قال الله : وفوا ان الله ييح ب الْمُفْسِطِينَ 04 أ اي اعدلوا ان 
الله يحب العادلين . وقال: «وأما الَْاسِطُونَ فكانوا لجهنم حطباًه9©». 

فان قال قائل 2 فمن أبن تجناء من لفط الفط مها فتاه الور واس 
العدل؟ فإنما ذلك كقولك عدل الرجل على القوم يعدل عدلا ومعغدلة» 

0 ٤ 

ومعدَلة» إذا هو انصفهم» وَعَدَلُ عن الحق عَدّلا إذا جَارَ فكذلك جاءَ من 
لفظ القَسط ما مَعْناه الجور كما جاءَ ما معناه العَذل. 

وقوله عر وجل : فان حاجوك فَقُلْ أُسْلَمْتُ وَجْهِيَ ِلّه4 . 

إن شِْتَ أسكنت الياء [من وَجهِيَ] وإِنَ شِئْتَ فتحتها فقلت أسلمت 
َجْهِيَ لله وقد e‏ هذه الياة فيما سلف» والمعنى أن الله عر وجل 
5 الني كله أن يحتج على أهل الكتاب والمشرکین بانة اع أمر الله الذي 
هم أجمعون مقرون باه خالقهم» ف إلى ما اروا به وأراهم الدلالات 
والآياتٍ الي قد شَرَحَنَا ذكرها باه رسوله يل . 

ومعنى 8 أَسْلَمْت وجهي لله 4 أي قصدت بعبادتي إلى الله جل ثنأؤه 
وأقررت أنه لآ إِلّهِ غَيرهُ وكذلك«امن أتبعني» ويجوز في اللغة أسلمت وجهي 
[أي] أسلمت نفسي ‏ قال الله عر وجل - «كل شيءٍ هالك إلا وَجْهَهُ < 


ْ .4 الرحمن‎ )١( 
. ٠١-۷۲ الجن‎ )٤( . الهمزة للإزالة‎ )۲( 
.۸۸- ۲۸ الحجرات 59 4. (5) القصص‎ )۳( 


TAA 


وقال: «ويبقى وجه رَبك المعنى ويبقى ربك والمعنى كل شيءٍ هالك 
8 لس 5 
۰ ومن اتبعن» لك حذف الياءٍ وإثباتهاء والأحبٌ إلى في هذا 
٤ o»‏ 
اتباع المصحف لان اتباعه سنة ومخالفته بدعة» وما حذف من هذه الياءات 
نحو ومن اتبعن» «لتن اخرتن إلى يوم القيامة8("© ونحو فيقول «إرب أكرمن 4“ 
1 3 1 5 ء 
فيقول: «إرب اهانن» فهو على ضربين مع النون» فإذا كان راس اية فاهل اللغة 
يسمون أواخر الاي الفواصل فيجيزون حذف الياءات» كما يجيزوتة في قوافي 
الشعر» كما قال الأعشى : ©) 
٤‏ 1 
وهل يمنعني ارتيادي البلاد من حذر الموت ان.ياتين 
٤ 5 7 55 1 ٤‏ 
المعنى أن ياتيني وأنكرني» فإذا لم يكن آخر قافية أو آخر آية فالاكثر 
E 7‏ £ ع 
إثبات الياءء وحذفها جَيّد بالغ أيضاً بخاصة مع النونات» إلا أن أصل «اتبعني » 
«أتبعي ) ولكن النون زيدت لتسلم فتحة العين» فالكسرة مع النون تنوب عن 
٤‏ 
الياء» فإذا لم تكن النون نحو غلامي وصاحبي فالاجود إثباتهاء وحذفها مع 
٤ 3 ٤‏ 
غير النون اقل منه مع النون إلا انه جائز. نقول هذا غلام قد جاءً. والاجود 
£ 
هذا غلامي قد جاءَ وغلامي قد جاع بفتح الياء وإسكانها. وحذفها جائز لان 
الكسرة دالة عليها. 


.۲۷ الرحمن‎ )١( 

(؟) الإسراء 1۲-٠۷‏ . 

.1١5 ء٠١ الفجر‎ )۳( 

(:) الشائي المبغض وكاسف وجهه متغير» انكرن: ادعى لكراهته لي أنه لا يعرفني» ورواية البيت 
في الديوان: 17: ومن كاشح ظاهر غمره أي حماقته. وأنظر الكتاب ۲ - 2817 أمالي القالي 
"7 


۴۸4 


گن 2ن 


وقوله تبارك اسمه «وَفُل للذين أوبُوا الكتَابَ والاميين ألمي . 

الذين ظ أوتوا.الكتاب4 : اليهود والنصارى» والأميون مشركو العرب لأنهم 
إنما نبوا إلى ما عليه الآمة في التخلقة: لأن الإنسان يخلق غير كاتب» فهذا 
معنى الاين رال بعض النحويين معنى أأسلمتم الأمرء معناه عندهه<3© 
ا - وحقيقة هذا أنه لفظ ا معناه التوقيات والتهنديدة كيا 
تقول للرجل بعد أن تأمره وتؤكد عليه دلت . . إلا فأنت أعلم». فأنت إنما 
ناله متوعداً في مسالتك» س [هذا] دلیل أنك تَأمره بأن يفعل . 

ا :وون تَولُوَا نما عَلَيِكُ الْبلاع © . . 

أي ليس عليك هداهم ‏ إنما عليك إقامة البرهان لهم فإذا بَلْعْتَ فقد 
ايت نا غلك . 

وقوله جل وعر: «واللّهُ بَصِيرٌ بِالْعبَادِ أي بصير بمايقطع ترم فيما 
دلهم به على وحذانيته وتثبيت ت رسله» وقال في أثر هذه الآية: إل الَّذِينَ 
يرون بآيات الي أي اعلام الله التي ا تيتهم بها. 


عسل ألم 


« ويقتلون النبيين بير حَقٌ 4: 

وقرئت ويُقَاتَلُونَء ومعنى «ويقتلون النبيين بغي رحق » ههنا قيل فيه قولان: 
قيل رضاهم بقتل من سلف منهم النبيين”“ نحو قتل يحبى 2 [عليه السلام] 
وهذا يحتمل ‏ واللَّهِ أغلم - وقيل ويقتلون النبيين لأنهم قاتلوا النبي ية وهموا 
بقتله قال الله جل وعزّء «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. أو يقتلوك أو 


)١(‏ يريد الاستفهام للأمر لا للتقرير. 
(۲) في ط ‏ من النبيين والمعنى على ما في ط. رضاهم بقعل هؤلاء وذهابهم . والأصل رضاهم 
(۳) في ط : یحی بن زكريا. 


۳4۰ 


يخرجوك 274 فهذا معنى : ويقتلون النبيين وآللّه أعلم . 

وجاز دخول الفاء في خبر إن" ولا يجوز أن زيداً فقائم وجاز ههنا. . 
( فبشرهم بعذاب أليم »لأن «الذي» يوصل فتكون صلته بمنزلة الشرط للجزاء 

£ E 

فيجاب بالفاءِ. ولا يصلح ليت الذي يقوم فيكرمك. لان «إن» كانها لم تذكر 
في الكلام فدخحول الجواب بالقاءء عليها كدخولها على الابتداء والتمني داخل 
فزيل معنى الابتداءٌ والشرط. ش 

0 1 5 5 0 5 0 

وقوله عز وجل : «الم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب) معناه حظا 
وافراً منه(4). 1 

وطيدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم». . .أي يدعون إلى كتاب الله الذي 
هم به مقرون» وفيه ذكر النبي َة والإنباء برسالته « ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون» : ٠‏ 

' أي جمع كثير» وإنما أعرضوا إلا أنه لا حجة لهم إلا الجحد بشيء قد 
أقر به جماعة من علمائهم أنه في كتابهم . 

ثم انبا اله عر وجل - بما حملهم على ذلك وخير بما غرهم . 

فقال عر وجل :َلك باتهم قَانُوا لَنْ تَمَسَنَا النَارٌ إلا اما مَعْدُودَاتِء 
وغرهم في دِينهمُ ما كانوا يفترون ». 


.۳١ -۸ سورة الأنفال‎ )١( 

(1) الفاء في قوله #فبشرهم بعذاب أليم»» والفاء تأتي في جواب الموصول لشبهه بالشرظ. فى 
عمومه واستقباله . 

(*) في هذا المثال لا تأتي الفاء لأن «ليت» غيرت الجملة إلى التمني أما «ان» فلم تغير المعنى 
الأصلي . فبقي في الموصول معنى الشرط . 

)1 ي أن في طنصيباً4 وصفاًمحذوفاً تقديره وافراً وكبيراً. 


۳41 


فموضع «ذلك» رفع المعنى شأنهم ذلك وأمرهم ذلك“ بقولهم وبظنهم 
أنهم لا يعذبون إلا أياماً مَعْدُودَاتِ . 


جا في اللشسين انهم الوا نها نات اربع فوم عند ابارت افا 
العجل» فأعلم الله تبارك وتعالى أن ذلك فرية منهم» وأنه هو الذي غرهم0). 

وقوله عر وجل : (فكيت إِذا جَمََْاهُمْ ليوم, لا ريب فيه». 

المعنى - واللّه أعلم a IS SEE‏ الوقت. وهذا 
الحرف مستعمل في الكلام20, َم تقول إنا أكرمك وأنت لم تزرني ٠۰‏ - فكيف إذا 
زرتني . 

عر وجل :يوم لا ريب فيه» : 

أي لحساب يوم لا شك فيه. وقوله جل شأنه: «فُل الله مَالّك 
الْملك4. 


5 


LR ۴٤ 
امر الله النبي عبد بتقديمه وذكر مايدل على توحيده. ومعنى «#مالك‎ 
الملك4 إن الله يملك العباد ويملك ما ملكوا).‎ 


د N oye‏ مث ثم لام 5# يام 
ومعنى : وتي الملك من تشاءً وتنزع الملك ممن تشاءٌ» . 
فيه قولان: - توتي الملك الذي هو المال والعبيد والحضرة() من تشاءً 
وتنرعة ممن تشاق. وقيل توي الملك من اة من:جهة العلية الد 


والطاعة» فجعل الله - عر وجل - كل ما في ملكه ملك غير مسلم للمسلمين 


)١(‏ أي شأنهم الكفر وقتل الأنبياء. 
(۲) هذا الافتراء والظن الكاذب غرهم . 
(۳) هذا التعبير. 

. ط مالك العاد ومالك ما ملكوا‎ )٤( 
. التحضر والثراء‎ )6( 


(1) أي تجعل من تشاء منهم غالباً بسبب أتباعه الدين الذي أرتضيه . : 


۳4۲ 


ملكاً غنيمةء وجعلهم أحق بالأملاك كلها من كل أهل لمن خالفوا دين 
اإلاسلام. 

وقيل في التفسير أن الله عر وجل - أمر النبي يل في هذه الآيات أن 
يسأله نقل عر فارس إلى العرب وذلٌ العرب إلى فارس - واللّه أعلم بحقيقة 
ذلك. 

فأما إعراب الهم 4 فضمٌ الماءِ وفتح الميم» لا اختلاف فى اللفظ به بين 

ع ت 1 

النحويين » فاما العلة فقد اختلف فيها النحويون فقال بعضهم : معنى الكلام يا 
الله ام بخيرء وهذا أقدام عظيم لآن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح 
فأكثر الكلام الإتيان به يقال ويل أمه» وويلٌ مء والأكثر إثبات الهمزء 
ول کان ما يفول لجاز أوممء واللّه 3 ركان يجت أن تلزمة اياك العداء لان 
العرب : تقول يا الله أغفر لناء ولم يقل أحد من العرب إلا ال ولم يقل 
د يا اللّهِم . قال الله عر وجل: «وإذا تابو الهم إن كان هذاهو 
الحق2”4. وقال: قل اللّهم فاطر السموات والأرض4. 

فهذا القول بيبطل من جهات: أحدها أن «يا» ليست في الكلام وأخرى 
أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله وأنه لا يقدم أمام 
الدعاءِ هذا الذي ذكره» وزعم أن الضمّة التي في الهاءٍ ضمة الهمزة التي 
كانت في آم وهذا حال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداءِ للمفرد. 
: 0 0 
وأن يجعل في الله ضمّة «أم». هذا الحاد في اسم الله - عر وجلّ. 


)١(‏ هي كلمة تعجب» يقال رجل ويلمه. بضم اللام وكسرها أي داهية» ويقال للشيء المستجاد 
ويلمه .. والأصل ويل لأمه ‏ أي عجب لها كيف أنجبت هذاء كما يقال لا أب لك بمعنى لا أب 
ينجب مثلك . وقد ركبت «ويل أمه» فجعلت كلمة واحدة. ثم لحقته الهاء مبَالغَة. 

(۲) الأنفال م -77. 

. ٤٦1-۳۹ الزمر‎ )۳( 


۳4۴۳ 


2 82 : عمسا ع o‏ كعم 000 ع 
ورعم ان قولنا هلم نثل ذلك ان اصلها: هل ام وإنما هي لم. والهاءٌ 
للتنبيه» وقال المحتج بهذا القول: أن «ويا» قد يقال مع : «اللهم» فيقال: يا 
اللْهُمٌ ل ل 
ومناعليك أن : تقولي كلما ت ست اال ما 
اردد علينا شيخنا مسلم(١)‏ 


ولیس يعارّض اا وما ی به كتاب الله تعالى ووحد في جميع 
ديوان العرب بقول قائل ا بعصهم »› ولیس ذلك البعض بمعروف ولا 

وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق 57 أن «اللهم» 
بمعنى ايا اللهء وان الميم المشْدّدة عوض من «یا) لانم لم يجدوا ياءٌ مع هذه 
الميم في كلمة» ووجدوا اسم الله جل وعز مستعملا بيا إذا لم Ca‏ 
فعلموا أن الميم من آخر الكلمة بمنزلة يا في أولّهباء والفبية التي في E‏ 
ضمة الاسم المنادى في المفرد» والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي 
هاا 

وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف لأنه قد ضمت إليه الميم» فقال 
في قوله جل وعرّ: قل اللّهُم فَاطِرَ السّمَواتِ وَالازض» أن «فاطر» منصوب 
على التداي وكذلك « مَالِكَ الملكِ4 ولكن لم يذكره في كتابه . 

والقول عندي أن مالك الملكِ»صفةٌ الله وأن#إفاطر السموات 
والأرض» كذلك ‏ وذلك أن الاسم ومعه الميم'بمنزلته ومعه «يا» فلا تمنع 
الصفة مع الميم كما لا تمنع «مع «يا» . ١‏ 
)١(‏ أبيات لم يعرف قائلها - ولكن جاءت في كتب النحو والآدب. الخزانة ١‏ 209 واللسان «اله» 

ويأتي بعدها: 
من حيثما وكيفماوأيئما فإننامن خيرهلن نعدما 


۳4٤ 


فهذا جملة تفسير وإعراب «اللّهُمٌ» . 

ومعنى : لوَبَزِعٌ الملّكَ مِمّنْ تشاع على ما ذَكرنا في توي الملك منْ 
تَشْاءُ» . 
ومعنى : يدك الْخَير) . 
آي فتاه الخير عليه ر ادنا و لار 
وقوله جل وعز: ولح اليل في النهار بولج النهار في الليْل . 
المعنى : تدخل أحدهما في الآخر يقال: ولج الشيءٌ إذا دخل يلج 
وجا وَوَلْجَةء وَالْوَلْج والوَلْجَةُ شيءٌ يكون بين يدي فناء. 

فمعنى : إتولج الليل في النهار» أي تنقص من الليل فتدخل ذلك 
النقصان زيادة في النهار» وتنقص من النهار فتدخل ذلك النقصان زيادة في 
الليل. 

وَتَحرِج الح مِنَ الْمَيْتِ» . 

أي تخرج الإنسان 9 النطفة والطائر من البيضة» وتخرج للناس 
الح الل يخرن بان الارن المي 

لوَتَخْرِجٌ الميْتَ مِنَ الْحَي4. 

أي تخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر. 

ومعنى لوَتَررُقُ مَنْ نَشَاءُ بير حسَاب». 

أي بغير تقتيرء وهذا مستعمل في اللغة. يقال للذي ينفق موسّعا: فلان 
يفق بغیر حساب» أي يوسم على نفسهء وكأنه لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً. 

وذكر الله جل وعرّ بعد هذا التقديس والتعظيم أمر المنافقين فقال: إلا 

القراءة بالجزم» وكسر الذال لالتقاء الساكنين» ولو رفعت لكان وجهاً 


۳40 


فقلت : إلا يتخذ المنؤمنون الكَافِرِينَ وا ِن دون الموّمِنِينَ 4 : المعنى : «أنه» 
من كان مؤمناً فلا ينبغي أن يتخِذ الكافر ولياً لأن ولي ا ١‏ 
کافر. الله جل وعرّ: ومن لم نکم فَإِنَهُ مِنهم204. وقا 
«والمومئونَ والمومات بَعْضهُمْ أَوْلِيَاه , بعض 2094© . 


ومعنى : «إمن دون المومنين). أي لا يجعل ولاية لمن هو غير مومنء أي 
لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين. وهذا كلام جرى على المشل 
في المكان كما تقول زيد دونك فلست تريد أنه في موضع مستقل وأنك في 
موضع مرتفع» ولكنك جعلتٌ الشرفٌ بمنزلةٍ الارتفاع في المكان» وجعلت 
الخسة كالاستقبال في المكان. فالمعنى : : أن المكان المرتفع في الولاية مكان 

فهذا بیان قوله : ِن دُونٍ الُومنين )< . 

ومعنى : ومن يَفْعلْ ذَلِكَ فليس مِنَ الله في شَيءٍ. 

أي من بول غير المؤمنين فال َرِيءٌ منه. 

إلا أن وا مهم ثقةه. 2 

تيه قُرنَا جَمِيعاً. فأباح الله جلّ وعرّ الكفر مع القصة©9». والتقِيّ 

8 1 

خوف القتل» إلا ان هذه الإباحة لا تكون إلا مع شلامة النية وخوف القتل . 


«ويحدركم الله نَفْسَهُ وَإِلى الله المَصِيرٌ» . 


4 


. ٥١ المائدة اية‎ )١( 

(5) التوبة (4) أية .۷١‏ 

(") هذا هو المعنى اللغوي - والآية بمعنى «من غير» أي لا ينبغي للمؤمنين أن يصادقوا الكافرين» 
ويتركوا صداقة إخوانهم المؤمنين. 

)٤(‏ أباح للمؤمن أن ينطق كلمة الكفر لينجوء ولكن قلبه مطمئن بالايمان ‏ ومعنى مع القصة أنه 
ينطق بكلمة الكفر على الحكاية مع سلامة النية. 


۳۹1٦ 


معنی : تسن ربا إلا أن النفس يستغنى بها هنا عن «إياه)١2‏ وهو 
الكلام”» وأما قوله عر وجل: طِتَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَل أَعْلَممَافِي 
نفيِك4” (فيمًا به)0» خوطب الغباد على قدر علمهم» ومعناه تعلم ما 
عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك . 

وفي قوله : «تؤتي الْمُلكَ من َشَاءٌ أي تي الملك 3 8 o‏ وء 
وكذلك «وتنزع الملك ممن تشاءٌ» أن تنزعه منه إلا اعدف لان فى الكلام ما 
يدل مل 


وتصب : یوم يد كل 09 4 بقوله :وخر الله نَفْسَهُ 4 :كانه قال 
ويحذركم الله نفسه م ذلك اليوم » ويجوز أن يكون نصب على قوله : #وإلى 
اله الْمَصِير) يوم جد کل فسن ٠‏ والقول الأول أجود . 

5 3 5 مل و 0 

وقوله جل وعرٌ: «قل إن كنتم تجبون الله ». 

القراءة بضم التاءِء ويجوز في اللّغة: «تحبّون». ولكنّ الأكثر تحبون 
أن حببت قليلة في اللغة وزعم الككسائي أنها لغة قد ماتت فيما يحسب. 

ومعنى :تبون اللّه4. أي تقصدون طاعته وترضون بشرائعه والمحبّة 
على ضروب» فالمحبة من جهة الملاذ في المطعم والمشرب والنساء 
والمحبّة من الله لخلقه عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناءِ 

5 3 3 02 20 

عليهم› ومحبة الإنسان. لله ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما امر الله به» واتى به 
رسول الله اة . 
)١(‏ أي التقدير يحذركم إياه. 
(۲) المألوف أن يقال هذا. 


(۳) المائدة ١١١-١‏ . 
(4) في ك فقط . 


۳4¥ 


وقوله جل وعز: يعفر لخم دنوبكُمْ 4 . 
القراءة بإظهار الراءٍ مع اللامء وزعم بعض النحوبين : أن الراة تدغم مع 
اللام فيجوز. . ويغفر لكم . . وهذا خطأ فاحش ولا أعلم أحداً قرأ به غير أبي 
عمرو بن العلاءِء ف غب الذي ين زرووا عن بي عمرو ادغام الرّاء في اللام 
غالطین)(' . 
روا في العريية لان الم م في الرّاءِء والنون تدغم في فى الرَاء 
e‏ (قولك)“ م رایت ومن رایت , ولا م الرَاءٌ في اللام | إذا 
۰ قلت: مر لي بشيءِ. EET E‏ فلو أدغمت في اللام ذهب 
التكرير. وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم . 
5 7 . يەگو 7 يراسم > 
وقوله عز وجل :قل اطيعوا الله والرسول).. 
أي أظهروا معام لله إن كنتم تحبونه بطاعته واتباع رسوله(*) ومعنى 
إن ولو إن الله لا يحب الْكَافِرينَ 4. 


أي فإن الله لا يحبهم, > لأن. من تولى عن النبي كل فقد تولى عن 
الله(“ 


وقوله عر وجل : إن الله اصطَفَى آدَمْ ونوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمُرانَ 
عَلَى العَالّمِينَ ». 


)١(‏ ليست في ك. 

(۲) ليست في ك. 

(۳) ومثله في القران - فإن رجعك الله فل رة 
(٤).في‏ ط رسله. 

() في ط تولى غير الله. 


۴۳4۸ 


معنى اصطفاهم في اللغة: اختارهم أي جعلهم صفوة خلقه. وهذا 
تمثيل بما يُرى» لأنْ العرب تمثّل المعلوم بالشيء المرئي» فإذا سمع 
السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهده عياناء فنحن نعين الشيء 
الصّافي أنه النقيّ من الكدرء فكذلك صفوة الله من خلقه» وفيه ثلاث لغات: 
صَفُوة وصفوة وصفوة وهم من لا دنس فيهم من جهة من الجهات في الدّين 
والخيريّة . وقيل في معنى اصطفاهم قولان: 

قال قوم : اصطفى ديهم أي آختاره على سائر الأديان. لان دين هوُلاءِ 

الجماعة الإسلام» وقال الله عر وجل : إن الذي عد الله الإسلام ي . 

وقال قوم : اصطفى آدم بار إلى الملائكة٠»‏ وإلى ولده. 
وإصطفى نوحا وإبراهيم وآله ا ألا ترى قوله عر وجل :یا دم م لبهم 
باسمائهيً“. نا الله تعالى أن ينپیءَ عنة ملائكته» وأل عمران هم آل 
إبراهيم . 


:222 مه 


المعنى : إصطفى ذرية بعضها من 5200 نصب «ذرية» على 
البدل. وجائزاً أن ينصب على الحال المعنى : واصطفاهم في حال كون 
بعضهم من بعض.. وطذرّية4 قال النحويّون: هي فُعْلِيّة من الذرء لأن الله 


(1) ط بمايروى. 

(۲) آل عمران ۳۔۱۹ . 

(۴) عبارة ك. اصطفى آدم بالرسالة إلى ولده. ألا ترى. . . الخ. واصطفى نوحا وإبراهيم وآله 
برسالة . ش 

(5) يا آدم أنبئهم» ‏ من سورة البقرة (۲) آية ۳۴۳ . 

(0) غير جيد لأن الآية ذكرت آل إبراهيم وآل عمران ولعله يريد من اتبع ملة إبراهيم . 


۳۹4 


أخرج الخلق من صلب آدم كلذ (ِوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْقْسِهمْ: الست بِرَبْكُمْ 
الوا بَلَى ه00 . 

وقال بعض النحويين: «ذرية» أصلها ذْرُوّرة على وزن فعولة ولكن 
التضعيف لما كثر أبدل من الرّاءٍ الأخيرة فصارت دُرُويّة ثم أذْغْمّت الواو في 
الياءِ فصارت د ٠‏ 

والقول الأول أفيمن او اجرد عند الري ن 00 : 
وقوله عر وجلّ : د فَالَتْ امْرَأةُ عِمْرَانَ رب إنِي نَذَرْتُ لَكَ ما في بَطني 
محرّرأ». 

قال أبو عبيدة: معناه قالت امرأة عمران و «إذه لغو وكذلك :وإ قلت 
الْمَلائِكَةَ يا مَرْيُْ» قال معناه: وقالت: ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئاً. قال 
جميع النحويين: إن إإذه يدل على ما مضى من الوقت فكيف يكون الدليل 
على ما مضى من الوقت لغواًء وهي اسم مع ما بعدها. 

زقال غيز ان عد امتهم أو الح اا شف وار الا معديو 
يزيد : المعنى أذكروا إذ قالت امرأة عمران. 

والمغتى عغندي د واللة أعلم د غير ما ذهيت إلينه ,هله الجماعتة وإِنّما 

و 8 

العامل في «إذ قالت) معنى الاصطفاءٍ ‏ المعنى - واللّه أعلم - واصطفى آل 
عمران «إذقالت إمرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً» 
واصطفاهم «إإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك). فذكر اصطفاك يدل 
على ما وصفنا ومعنى نذرت : يدل على ما وصفنا0” . 


. 7١7/7 الأعزاف (۷) أية‎ )١( 
لأن الراء ليست حرف علة فقلبها غير جيد.‎ )۲( 
لا يتسق هذا مع أول الآية - خحاصاً بادم وإبراهيم ونوح . ورأى الأخفش والمبرد في تقدير أذكر‎ )۳( 


4*٠ 


ومعنى إنذرت لك ما في بطني محرّراً». أني جعلته خادماً يخدم في 
متَعيَاتناء وكان ذلك جائزاً لهم» وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في 
ندوهم» فکان الرّجل ينذر في ولده أن يكون خادماً في متعيّده ولعبادهم, وه 
يكن ذلك النذر في النّساءِ إنما كان ذلك في الذكورة, فلمًا ولدت امرأة عمران 
مريم قالت :ورب أني وضعتها أنثى4 وليست الأنتى مما )يخ لار فجعل 
الله عر وجل . من الآيات في مريم ‏ لِمَا أراده الله من أمر عيسى - أن جلها 
متقبلة في الذر فقال عر وجل : تبلا رها بقبُولر حسن وَانْبنَهَا تباتاً حسنا). 
الأصل في العربية : بتقبّل حسن» ولكن قبول محمول على قوله قَبلَهَا 
قبولا حسناًء يقبال: قلت الشيء ولا حَسَناًء (ويجوز قبُولا)0© إذا رَضِيتُ 
ولت الرِخُ بول وهي - تَقبّلء وفيت بالرّجل آَل قبالة» أي كفلت به. وقد 
روى قَبلْت بالتجل في معنى كفلت به على مثال فلت ويقال: سقى فلان 
إبله قَبَلا. أي صب الماء في الحوض”” وهي تشرب منه فأصابهاء وكل ما 
'عاينت قلت فيه ب قلا معاينة» وكل ما استقبلك فهو قبل (بالفتح )2*0 
تقول لا أكملك إلى عشر من ذي فد قبل وقبّلء المعنى قبل إلى عشر مما 
نشاهده من هذه الأيام ومعنى «قبل» عشر نستقبلهاء ويقال: قبلت العين تقبل 
قبلا إذا أقبل النظر على الأنف”*». وقوله عر وجل : أو يها العَذَابُ قاد 
وقلا وقبّلا: كله جائز» فمن قرأ «لا) فهو جمع قبيل وقُبّل مشل رغيف 


أقيس نحواً وأكمل معنى . وما ذكره الزجاج صحيح معنى : أي أن هذه مواقف فضلوا فيها ووجه 
الدلالة أنها نذرتها لله فقبلها تعالى . وهذا أصطفاء. ولكنه لا يعارض رأي الأخفش . 

)١(‏ ك فقط. (۲) به بفتح العين وكسرها. 

(۳) في اللسان صب الماء على أفواههاء والمعنى واحد. (4) ليست في ك ‏ والمراد فتح القاف. 

(0) وفعله كنصر ومصدره قبلا وقبولاً بضم القاف ويقال قبلت العين كفرح وكنصر وأقبلت اقبلالاًء 
واقبالت ‏ وهو أقبل بين القبل كان ينظر إلى طرف أنفه . 

. ٠١ ۱۸ الكهف‎ )1( 


ورُعغفء المعنى : أو يأنيها العذاب ضروباً ومن قرأ «قِبّلاء بالكسر فالمعنى : 
واو يأتيهم» العذاب معاينة» ومن قرا «قّبلا» بالفتح فالمعنى : أو يأتيهم 
العذاب» مقابلاء والقَبّلة: جمع قَبْل شبيهة بالفُلكةء أي بفلكة المغزل تكون 
في القلادة()2 , 

ومعنى : انها اتا خسنا أي جعل نشوةها نشوءًا حسناًء وجا «نباتا». 
على غير لفظ أنبت؛ على معنى نبت نباتاً حسناً. 

وقوله عر وجل : وَكَفْلَهَا زَكَريا» . 

في هذا غير وجهء يجوز: «وَكَفْلَها رَكَرياء - بالمدّ » «كُلْمَا دَخَلَ عَلَيَْا 
را وَكفَلََا رَكرِيًا - بالقصرؤِكُلُمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكرِيه بالقصر. 

وفي «إزكرياه ثلاث لغات هي المشهورة المعروفة ‏ زكرياء بالمد 
وزكريًا - بالقصر. غير ل في الجهتين جميعاً وزکريٰ بحذف الألف 00 
منون. فإما ترك صرفه فلان في آخره ألفي التأنيث في المد . الف الشات 

في التي وقال بعض النحويين : إنه لم يصرف لاه اع وما كانت فيه 

لف التانيث فهو سواءً ذ في العربية والعجمية”. لان منا كان جما ف 
يتصرف في الجر ولا يجوز أن ره الأسماءً التي فيها الك التانيث في 
معرفة ة ولا نكرة لان فيها اد التانيث وأنّها مصوغة مع الاسم صيغة(*) 
واحدةء فقد فارقت هاء التأنيث فلذلك لم تصرف في النكرة» ويجوز كفلها 
زكرياءَ بنصب زكرياءَ» ويجوز في هذا الموضوع زكريا بالقصرء فمن قرا كله 


. اسم جنس جمعي على غير القياس مثل كمأة وكم‎ )١( 

(۲) النحويون عادة يقولون ألف التأنيث الممدودة» يعنون الهمزة التي قبلها ألف مدء فعبر هنا بألفي 
التأنيث» يعني ما آخره ألف وهمزة. : 

(*) ألف التأنيث وحدها تَْفِي للمنع مِنَ الصَرْفٍ. 


. في ك. مصنوعة . صنعة‎ )٤( 


۷ 


زكرياكٌ - رفعه بفعله"» فالمعنى فيما ذكر أبو عبيدة ضمنهاء ومعناه في هذا 
ضمن 2 بأمرها . ومن قرأ كفلها زکریاءَ - بالنصب - فالمعنى : وكفّلها الله 
زكرياءَء واما اللغة الثالثة فلا تجوز في القران لانها مخالفة المصحف. وهي 
كثيرة في كلام العرب . 
وقوله جل وعز :9 كُلْمَا َل عَلَيْهَا زَكَريًا الْمِحْرَابَ» . 
القصر والمدٌ في زكريا. والقراءة بهما كثيرة كما وصفنا و المحراب): 
أشرف المجالس والمقدّم فيهاء وقد قيل أن مساجدهُمْ كانت تسمى 
المحاريب» والمحراب في اللغة الموضع العالي الشريف. 
قال لشاف 0 
رة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقى سلا 


ومنه قوله عر وجلّ : مَل اتاك نبا الخصم إذ وروا الْمِحْرَاتَ ي 
وت كلما ل : إوجد أي يجد عندها الرزق في كل وقت يدخل عليها 
المحراب - فيكون ما مع دخل بمنزلة الدُخول - أي كل وقت دخول8). 


وقوله ع وجل :قال يا مريم انى لَك هذَه . 
أي من أين لك هذا. 
ؤِقَالَتْ هُوْمِنْ عِنْدٍ اللو . 


)١(‏ والفعل مخفف ومشدد ‏ أي قام:زكريا بكفالتها. 

(۲) البيت لوضاح اليمن ‏ اللسان وحرب» الجمهرة ۱ - ۲۱۹ . 
ووضاح هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال. له قصص يروى مع أم البنين. يريد أنها شريفة 
ثرية ذات مكان مرتفع . فلا أقابلها إلا بارتقاء السلم . 

(۳) سورة ص (۳۸ - )۲١‏ أي تسلقوا السور المرتفع . 

)٤(‏ هذا تلفيق بين تقديرين - فهي إما «كلما» كلمة واحدة فهي ظرفية بمعنى كل وقت. وهو 
الواضح فيهاء وأما كل ما دخل ‏ فهي بمعنى کل دخول دخله عليها. 
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وا سال زكرا عن الررق لا هات أن واوا من عبر جه فين عدن 
أنه من عند الله وذلك من آيات مريم» قال الله تبارك وتعالى : «وجعلناها 
وابنها آيدّ للعالمين )7“ فمن آياتها أنها اول إمرأة قُبلت في نذر في المتعيّدء. 
ومنها أن الله أنشاً فيها عيسى - عليه السلام ‏ من كلمة ألقاها إليهاء ومنها أن 
الله عر وجل - غذاها برزق من عنده لم جره على يد عبد من عبيده» وقد قيل 

01 قوي عام 
التفسير أنها لم تُلْهَمْ ثدياً قط . 

ومعنى إن الله ررق مَنْ يشاءٌ عير حسَاب». 
أي بغير تقتيرء و إحساب). إن شئت فتحت الألف وألزمتها جهة الفتح» وإن 
شئت أملتها إلى الكسرء لانكسار الحاءء وذلك كثير في لغة العرب. 

وقوله عر وجل : هُنالِكَ دعا رَكريًا ريه » . 

وركرناة امك الق هل ما وا لفق عند ذلك دعا زكرا ريده أي 
عندما صادف من أمر مريم» ثم سأل الله أن يرزقه ذريّة طيبة» و إهنالك) في 
موضع نصب لاله ظرف يقع من المكان والأحوال ‏ أحوال الزّمان. 

والمعنى في ذلك المكان من الزمان ومن الحال ‏ دعا زكريًا ريّه كما تقول من 
هنا قلت كذا وكذاء ومن هنالك قلت كذا وكذا أي من ذلك الوجه وتلك 
الجهة» وهذا في غير المكان على المثل جرى. وَكسرُ لام إهنالك4 وقع لالتقاءِ 
السّاكنين لأنَّ هنالك إشارة إلى مكان متراخ» أو حال من أحوال الرّمان نسبتها 
إلى المكان وقال: «إطيبة) للفظ ذرية . 

وطهنالك4 لا يجب أن يعرف في رفع ولا جر لأنه في الإشارة إلى المكان 
بمنزلة الإشارة في هذا وهذاك إلى سائر الأشياء . .فهو مضارع للحروف التي 
جاءَت لمعنى”2" . 
و لاام ا 
(۲) أشبه الحروف فهو مبني لذلك . 


وقوله عر وجل : قَنَادنهُ الملائكة © . 
ع 2 ٤‏ 
و «فناداه الملائكة». الوجهان حميعا جائزانء لان الجماعة يلحقها اسم 
٤ £‏ 
٤ ٤‏ 
جمع الملائكة. ويجوز ان تقول نادته الملائكة وإغا ناداه جبرائيل وحده لان المعنى 
٤‏ 9 1 000 
اتاه النداء من هذا لجنس » كا نقول ركب فلان في السفن. وإنغا ركب سفينة 
واحدة. تريد بذلك جعل ركوبه في هذا الجنس . 
۴ ل ور م ابعر ورم ور 
ويجوزطان الله يبشرك 4و «إن الله يبشرك» بفتح إن وكسرها فمن فتح 
عه ه ٤‏ ۴ 
فالمعنى نادته بان الله يبشرك اي نادته بالبشارة» ومن كسر اراد قالت الملائكة: 
4 م م 
إن الله يبشرك . وإِنّ بعد القول ابداً مكسورة . 
وني «يبشرك» ثلاث لغات : (إن الله يبشرك) ٠(‏ بفتح الباءِ وتشديد الشين 
١‏ وا ٤‏ 
وهي قراءَة كثيرة عدا ویبشرك - بإسكان الباء وضم الشين» وقرا جيد9؟ 
مه م أ و 
وحده «يبشرك» - بضم الياء وإسكان الباء وكسر الشين› فمعنى يبشرك› 
مه 00 ش ل ه 
ويبشرك : البشارة» ومعنى يبشرك يسرك ويفرحك. يقال بشرت الرجل ابشره 
ع جم .اکور ر 2 ٤ ٤‏ 
وابشره إذا افرحته» ويقال يشر الرجل يبِشِرّء وانشد الاخفش والكسائي وجماعة 
من النحويين: 
1 0 2 6م gH‏ ى of‏ 
وإذا لقيت الباهشين إلى الندا غبراً أكفَهُمْ بقاع تمجل©) 
)١(‏ ليست قي ك. 
سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء وآخرون. توفي ٠۳١‏ ه. 
وهناك ثلائة آخرون من القراء يسمون باسم حميد ‏ ولكنهم متأخرون منهم من روى عن الكسائي 
ومنهم من روى عن نافع أو يعقوب والمراد هناء الأعرج ‏ لقدمه وشهرته. فلا ينبغي أن يكون 


أنظر: غاية النہایة ت ۱۱۹۸ء وأنظرت ٠١١۱-۱۱۹۹‏ . 
(۳) الأبيات من قصيدة جيدة في المفضليات ٠١١‏ .وفي اللسان « کرب - بشر- يسر» .لعبد قس بن خحفاف س 
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. و م ۴ ر‎ ٤ 
فاعنهم وابشر بم بشروابه وإذاهم نزلوابضنك فأنزل‎ 
ٌ ٤ ٤ ا‎ 0 
فهذا على بشر يبشر إذا فرح › واصل هذا كله من ان بشرة الإنسان تنبسط‎ 
٤ 0 
. ٤ 5 5 3 5 ئ‎ 7 1 
وی إسم سماه الله تعالى . تولى هو عز وجل - ذلك ولم يسم احد قبل‎ 
2 ٤ aE ig ع‎ £ 
ونحيى لا يتصرف عربيًا كان او اعجمياء لانه إن کان اعجميا فقد‎ ٠ یی بيحبى‎ 
٤ 
إجتمع فيه العجمة والتعريف ولو كان عربياً م ينصرف لشبهه بالفعل وأنه‎ 
. معرفة» [علم]‎ 
ونصب إمصدّقا) على الحال.‎ 
ومعنى ومُصَد بكَلِمة 4 من ن الله أي يُصَدّق ا شک لان بحبى فُرِض‎ 
. عليه وإن كان محی ا وڪ - أتباع عيسبى7‎ 
. ومعنى سيدا وَحَصُورأً»‎ 
السيّد الذي يفوق ف ا ب ومع (حصورا) أي لايأي السا وما‎ 
ا‎ A اذدي لا عر له ا فاو ل‎ 
الندامى » وهو من يُفُضِلُونَ عليه قال الشاعر<:‎ 
البرجمي يوضي ابنه  وهو جاهلي من معاصري النابغة. وهذه القصيدة الختري قرام ادن‎ 
. الكريمة والتجارب النافعة‎ 
الباهشون إلى النداء: المتطلعون إليه من بهش: بحث عن الثيء. وغبرا أكفهم : أي مغبرة من كد‎ 
2 السفر - أو هو كناية عن الطاقة وخلو السيد. والمعنى ساعدهم وأفرح بفرحهم - وإذا‎ 1 
. الضنك فاحتمله معهم‎ 
فرض على يحبى أن يصدق بعيسى وأن يبشر الناس برسالته فهذا معنى التصديق - أما أتباعه فغير‎ )١( 
. ٠١١ هو الأخطل . (اللسان: سور حصر). والديوان‎ )۲( 
يصف ندیه بالآدب وأنه لا يعربد إذا شرب - ويروي سَئار بمعنى لا يبقى سؤرا في الكأس. والمربح‎ 
الجواد يذبح الإبل للأضياف.‎ 


1 


وشارب مربح بالكاس نادمني لا بالحضصور ولا فيها بسوار 

۰ ر ٠. 5 ٤‏ ۴ ت 
ويروى ولا فيها بسئار» اي نادمني وهو كريم منفق على الندامي» والسوار 
امريد يُساور E‏ والشار الذي بل ا في إنائه إذا شرب» 
ولقاد تسقّطني ا ا ا لديا ضنينا١١)‏ 
والحصير هذا المرمُول07) الذي لين عليه وإنما سمي دا لآنه 
دول بعضه في بعض في النسيج أي حبس بعضه على بعض» ويقال للسجن 
ال الناس رون فيه» ويقال عيفرت الرجل إذا حبسته» واي 
المرض إذا منعه من السَيرء (والحصير الملك)” وقول الله - جل وعلا: 

20 عن"‎ ٤ 
إذا احتبس عليه بطنه › ويقال في البول اصابة اسر إذا احتبس عليه بوله.‎ 


ومعنى #من الصَالحين4 الصالح الذي يودي إلى الله ما عليه ويؤدي إلى 
الناس حقوقهم. 00 

وقوله جل وعلا :قال رب أن يون لي غُلام». 

أي كيف يكون لي غلام . قال الكميت: 
أ ومن اس أبك الت من حيث لا صبوة ولا لعب 


)١(‏ تسقط ‏ حاول أن يستنزل لسانه بكلمة - والضنين بالشىء الحريص عليه. وفي اللسان رجل حصر 
كتوم لسر لاا يبوج به - والبيت به (حصر ‏ سقط) ورواية في الأخيرة خجئا بسرك ‏ من حجيء 
بالشيء كفرح - ضِنٌ به . 

(۲) رمل النسيج رقعه» ورمل الحصير والسرير زينه بالجوهر ونحوه وأرملته فهو مرمول ومرمل. أي 
منسوج متداخل بعضه في بعض. - 

٠‏ ”)ليست في ك. 

.8- ١ا/ الإسراء‎ )٤( 

ری هو الكميت بن زد الاسدي ن مشهرري ا ی انع رت ی قال و 
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«أي» كيف ومن أين آبك الطرب “. 

ويقال غلام بين العلوميّة والغلاميّة والغلومة . 

وقوله جل وعلا: وقد بَلَعيّ الكبر» . 

بمعنى قد بلغت الكبر وني موضع آخر طوَقَدُ بلغت مِنَ الْكبَرٍ عِتيَا0"©, 
وکل شيءِ صادفته وبلغته فقد صادفك وبلغك . 

أي مثل ذلك يفعل الله الذي يشاؤه. وتا سأل زكريا لأنّه حب أن يعلم 
أيأتيه الولد وامرأتّه عاقر وهو مُسِنٌ أم يجعله الله على هيئة من يولد له وجل 
إمرأته كذلك. أم يأتيها الولدٌُ وهما على الميئة التي لآ يكونُ معها ولدء فأعلمها 
الله أن ذلك هين عليه كا أنشأهماوم يكونا شيئاء وأنه يعطيهم| الولد وهما في هذا 
ىر 

ويقال في «عاقر» قذ عفرت المرأة وعَقَسرَتُء وهي. عاقرء وهذا دليل أَنَّ 
عاقراً وقع على جهة السب لان فَعْلتْ سء الفاعلين فيه على فعيلة©», 
نحو ظَرّفت فهي ظريفة() وإِغا عاقرله ذات عقرء ويقال قد عقر الرجل يعقر 
عقراً: إِذَا انقطع عليه الكلام من تعب وكلال. والعقار كل مال له أصل» وقد 
قيل إن النخل خاصّة يقال له عَقَار. وعُفْرُ دار قوم أصل مُمَامِهِمْ الذي عليه 
مُعَوَهمء وإذا انتقلوا عنه لنجعة فرجوعهم إليه. ويروى عن علي أنه قال: «ما 
1 بالهاشميات. وهذا البيت من إحداها. وقد توعده هشام بن عبد الملك فاختفى مدة ثم عفا عنه. 

الأغاني 1١7 ١‏ والبيت في ك مقلوب. صدره عجزه. 
)١(‏ ليست في ك. ابك عادلك. 
(5) مریم (۱۹) اية ۸ . 
(۳) هي نسبة مثل تامر ولابن وليست صفة مشبهة . 
)٤(‏ يريد الصفات المشبهة باسم الفاعل . 
)٥(‏ في القاموس: عقرت كعنى عقارة بفتح العين وضمهاء وعقرت من باب ضرب عفرا وعقرا 
وعقارة فهي عاقر. ا ه. ملخصاً وعلى هذا تكون عاقر صفة مشبهة ويقال : رجل عاقر وعقير. 


ليق 


5 5 . د موه 32 و ع و ٤‏ 
غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا»» اي ما غزوافي المكان الذي هواصل 


لمقامهم . 

ومعنى ورب اَل ل آي . 
أي علامة أعلم مها الوقات الذي تهب له فيه الغلام . 
قال أيتك لاگ الناس اة م إل مأ . 


أي علامة ذلك أن يسك لسائك عن 0 وأنت ا سوي وقال في 
موضوع آخر: «ايتك أل تكلم الناس ثلاث ليال سوياًي<١)‏ أي وات 
ومعی الزمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة نولت إنما هو إشارة 
۾ * ۰ ٠. 5 ٤ ٤‏ 
بالشفتين» وقد قيل ان الرمز هو إشارة بالعينين» او الحاجبين والفم. والرمز في 
٤ ٤ ٤‏ 0 اع ٤‏ 
اللغة كل ما اشرت به إلى بیان بلفظ» اي باي شيءِ اشرت» ابفم ام بيد ام 
وقوله عزّ وجل : لوَسَبّحٌ بَالْعَشِيٌ والإبكار» . 
و« - 5 - 0 3 2 لو 
قيل«سبح ): صل» ويقال فرغت من سبحتياي من صلاتي» وإغا سميت 
الصلاة تسبيحا لان التسبيح تعظيم الله وتبرئته من السوءٍ فالصلاة يوخد الله 
فيها ويحمد. وو عل مان ا فلذلك سمّيت الصلاة السبحة. 
«والإبكار» يقال فيه أبكر الرجل یکر إبكارأًء وبکر یبکر تبكيراً وبكر یکر 
ف ۽ کل شيءِ 0 فيه ا 00 فيا 5 من 00 «(قد كين خطا”. 
)١(‏ سورة مریم ١١-19‏ داسويا حال من قاطن 
(8) أي ان العامة تطلق خرف اعلئ عا تقدم من الثمار وهو ا ام ننه اة فيل ارا 
وفي القاموس : أهرفت النخلة عجلت إتاءها كهرّفت تهريفاء وهرّفوا إلى الصلاة ‏ بالتشديد ‏ 


عجلوا. *. وأهرف غلط من الجوهري . 
(۳) من الثمار. 


وقوله عر وجل :وإ قَالَتَ اَللائكَة يا مَرْيمُ إن الله اضْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ4 . 

معنى«اصطفاك4 :اختارك»وقالوا في طهّرك ‏ طهّرك من الحيض والنفاس - 
ومعنى طهّرك ‏ واللّه أعلم ‏ أي جعلك طاهرة من سائر الأدناس<©. إلا أنَّ الأول 
قد جاء في التفسير وقيل إن معنى #اصطفاك على نساء العالين )أي E‏ 
أهل دهرها. وجائز أن يكون على نساءٍ العالمين كلهي أي اختارك لعيسى على 
نساء العالمين كلهم . فلم يجعل مثل عيسى من اغراة من تماد الغللين 05 

ومعنى لاقنت ربك : أي اعبديه بالقول والعمل . 

(واسجدي واركعي 6 :معنى الركوع قيل السجود المعنى اركعي واسجدي؛ 
إلا أن الواو | إذا ذكرت فمعناها الاجتماع » وليس فيها دليل أن اجك الشيئين قبل 
الآخر. لاا 5 تؤذن بالاجتماع» والعمل. ا دل على تقدّم المتقدّم من 
الإثنين .. 

وقوله عر وجل :َلك مِنْ أَنبَاءِ العَيْب نوحيه إِلَيِك». 

أي الأخبار التي قصصناها عليك في زكريا ويحبى ومريم وعيسى من أنباء 
الغيب» أي من أخبار ما غاب عنك. وفي هذا دليل على تثبيت نبوة الي 6 
لأنه أنباً ما لا يعلم إلا من كتاب أو وحي وقد أجعوا أن النبي يك كان أمياً. 
فإنباؤه إياهم بالأخبار التي في كتبهم على حقيقتها من غير قراءة الكتب دليل على 
أنه نبي وأن الله أوحى إليه بها. 

ومعنى وإ َون أفلامهم ام يقل مرم . 

أي هذا أيضاً ما لم تحضره. ومعنى الأقلام ههنا القَدَاح وهي قداح جعلوا 


(1) أي الأخلاقية» وليس منها الحيض: 

(۲) في الاصل وك . وك ين العالمين» بمعنى أنه لم يحدث مرة أن حملت أنثى من غير زوج كما 
حصل لك . 

(۳) العمل يعني أداء الصلاة» وجعل الركوع فيها أولا يدل على أن الواو ليست للترتيب» هذا إذا 
كانت الصلاة إذ ذاك هي: صلاتنا بعد الإسلام . وإلا فالمراد محرد عبادة الله والإذعان له. 
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عليها علامات يعرفون بها أَيُّم يكفل مريم على جهة القرعة ‏ وإنا قيل للسهم 

عه ومهءر “o ۶ 25 £٤‏ 
القلم لانه يقلم اي يبرىء ل ا a Sea‏ 
ذلك العام الذي يكتب به إغا سمي لأنه قلم مرة ة بعد مرة» ومن هذا 
قلمت أظافري . ش 

| ٤8و‏ روي مومه 

ومعق ايم مل مر ) 

٤ عط‎ 0 

اي لينظروا ام تجهب له كفالة مریم ۰ وهو الضمان للقيام بامرها» ومعى 
«لديهم 4 عندهم وبحضرتهم . 

e 

إذ نصب بقوله اما كُنتَ لَدَيْهِمُ4 و إذ4 الثانية معلقة بيختصمون أي إذ 
يختصمون إذ قالت الملائكة. فإذ منصوبة بيختصمون2) . 

۴ ٤ 

ويكون المعنى انهم اختصموا بسبب مريم وعيسى » وجائز ان يكون نصب 
إذ على وما كنت لديهم». 

وإ قَالَتِ اللائكة» . هذا أيضاً ما لم يشاهده. 

إن الله شرك بكَلمَةِمِنة» . 

لس الس 8 0 

سمى الله عزوجل عيسى المسيح . وسماه عيسى » وسمي ابتداءً أمره 
كَلِمَةَ (منه) ‏ فهو. ب كلمة من الله ألفاها إلى مريم» ثم كوّن تلك الكلمة 
شر 


وقوله جل وعرٌّ: #اسمة» وإنماجری() ذكر الكلمة لان معنى الكلمة معنى 


)١(‏ في ط لأنه قد قلم - يريد سمى قلماً. 

7( الأقرب ما ذكره من تعلقها بلديمء ال و تن الملائكة . 

(۳) ليست في ك. 

)٤(‏ الضمير المذكر في «إسمه» صح عوده على «الكلمة» وهي مؤنثة لأنها بمعنى الولد. أي يبشرك بولد. 
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الولدء المعنى أن الله يبشرك بهذا الولدء طوّجيهاً في الدَئْيَا والآخرّة» . 
«وجيهاً 4 منصوب على ال حال والوجيه الذي له المنزلة الرفيعة عند ذوي 
القَدْر والمعرفة» ويقال قد وَجة الرجل يَوْجُّه وجاهة, ولفلان جَاهٌ عند الناس 
ووجاهة عند الناس» أي منزلة رفيعة. وقال بعض النحويين :«وجيهاً4 منصوب 
على القطع من عيسى» وقطع ههنا كلمة محال لأنه إغا بشر به في هذه الحالء 
أي في حال فضله فكيف يكون قطعها منه» ولم يقل لم نصب هذا القطع. فإن 
كان القطع إنما هو معنى» فليس ذلك المعنى موجوداً في هذا اللفظ. وإن كان 
EE f 8‏ م 
القطع هو العامل فما بين ما هوء وإن كان اراد أن الالف واللام قطِعًا منه فهذا 
٠ e‏ 
محال لان جميع الاحوال نكرات والالف واللام لمعهود» فكيف يقطع من الشيء 
3 

مالم يكن فيه قط . 

وقوله عزّ وجل : لويُكَلُمُ الاس في أَلَهْدِ4. 

معطوف على وجيهاًء المعنى يبشرك به وجيهاً ومكلاً الناس في المهدء 
وجائز أن يعطف يفعل على فاعل» لمضارعه بفعل فاعل» قال الشاعر: © 

بات يعيشها بغضب باتر2 يقصد في أسواقها وجائر 

وَكَهْلا : 

أي ويكلم الناس كهلاء أعلمها الله أن عيسى يبقى إلى حال الكهولة 
وقيل إن كهلاء اي ينزل من السماءٍ لقتل الرجال وهو كهل - والله اعلم . 

ومعنى ذلك اللَّهُ لِقُ مَا سء . ٠‏ 

ا الل ل ب يه 
والأسوق جمع ساق. والشاهد النحوي فيه عطف جائر على يقصد., ومثله في القرآن ألم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات وِيَقَبِضْنَ الملك 77 - 14 والبيت في أمالي الشجري ۲ - ۱۹۸ ويروى يغشيها 
بالغين» والمعنى أنه منحار يذبح إبله بكثرة للأضياف فيظل سيفه يعمل فيها مرة يقتصد وأخرى 
بجور. 


1 


أي يخلق الله ما يشاك مشل ذَلكؤوَيُعَلمُهُ اكاب وَالْحَكُمَة والتَوْرَاة 
والإنجيل» . 

أي يعلمه ذلك وحيا وإهاماً. 

ونصب رسو إل إلى ب لماكتم وجهين - أحدهما ٍ 

ويكلم الناس و إلى بني إسرائيل(٠‏ والدليل على ذلك أنه 000 

ع 13 ا 

فالمعنى ‏ والله اعلم ‏ ويكلمهم رسولا باني قد جئتكم باية من ربكم. ولو 
قرئت إني قد جئتكم - بالكسر ‏ كان صواباًء المعنى إني قد جثتكم بآية من ربكم - 
أي بعلامة تثبت رسالتى 2©. 

0 3 5 ع8 کەو لمم ر م 

وقوله جل وعز: «اني اخلق لكم من الطين». 

5 2 2 £ 

0 ا ا لكم من الطين. وجائز أن يكون ١ف‏ 0 4 من الطين» 
يخبرهم هذه الآية ما هي “ي اقل لكم اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.. 


٠. 5‏ ¢“ ° أث ع © ٠.‏ م ب ۴ .ث الع 
يقال انه صنع كهيئة الخفاش ونفخ فيه فصار طيراء وجاز ان يكون فانفخ 
فيه للفظ الطين» وقال في موضع آخر فتن فتنمصخ فيها فتكون طيرا بإذني 0#*) 


5 گر که 5 .ى 26 - o‏ َ 
«وابرىءٌ الاكمه والابرص واحبي الموتق بِإِذنٍ الله . 


)١(‏ أي هو حال وهذا أرجح من حذف الفعل «ويجله).. 

(۲) لم يشرح سبب الكسرء وهو أما على الاستئناف أو على تقدير قول أي قائلا . 
(۳) وفي الحالة الأولى نقرأ أن بفتح الهمزة. وفي الثانية تكسرء إذ هي مستأنفة . 
)٤(‏ المائدة ٠١١٠-٠‏ . 


«الأكمة» الذي يولد أغعمى, قال الراجز 
هرجت فارقد ارتداد الاك 

وقول عر وجل : «وأنبتكم ها تأكلون ). 

أي ركم بأكولكم . > فجائز. أن و ههنا في موضع الذي 
والمعنى أنبككم بالذي تأكلونه نه وتدخرونه» ووز أن يكون وااو بمنزلة 
المصدر. المعنى أنبككم بأكلكم وادخاركم ا اف و كد رون ا 
في التفسير: ما تأكلون في اوم وتدخرون بالدال والذال. وقال بعض 
النحويين إنما | أختير تدخرون لأن التاء 2 في الذال بحو اون فكرهوا 
تذخرون لانه لا يشبه ذلك. فطلبوا شرف بين التاء والذال فكان ذلك الحرف 
الدال. 

وهذا يحتاج صاحبه إلى أن يعرف الحروف المجهورة والمهموسة : 

وهي في زعم اول ضربان: فاو حرف أشبع الاعتماد عليه في 
موضعه» ومنع النفس أن يجري معه» والمهموس حرف ااضعف الاعتماد 
[عليه] في موضعه وجرى معه النفس. 


وإنما ة قبل «إتدُخرون» وَأَضل تذُخرون ا يفتعلون من الڈں لان الذال 
حرف مجهور لا يكن النفس أن يجري معه لشدة اعتماده في مكانه والتاء 
مهموسة» فأبدل من ترج النَّاهِ حرف مجهور يشبه الذال في جَهْرها وهو الدال.. 
فصار تَذْدَحِرُون. ثم أَدْغِمَتُ الذال في الدالء وهذا أصل الإدغام أن تُدغم 
الأول في الان» وتتحرون جائز ت فأما اما فال ق اليس قلي ترون مانا 


هھ 


(1) لرؤبة . الديوان 53 واللسان «کمهء هرج» مجاز أبي عبيدة في الآية نفسها ‏ ومعنى هرجت 
صحت . يريد أنه حاف فصار يتخبط كالاعمى ولم يستطع التقد م أو اهجوم . وأنظر ص ۱. 
(۲) أي تبقونه للأكل في غدكم . 
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3 3 م راا ا ا 2 الى 

وقوله عر وجل :#ومصدقالما بين يدي من التوراة) . 

£ 9 92 0 0 1 

نصِبٌ «#مصدقا» على الحالء المعنى وجئتكم مصدقا لما بين يدي اي 
4 5 3 3 


o LS. o 


e زج ا‎ PS 

ا خاک ف هة فهو حت عليكم أتباعي لا لاني أن 
ببرهان» وتحليل طيبات كانت حرمت عليكم» لفائَقُوا الله وأطيعون»: 
اتبعوني . ظ 

قال أو عبيدة معنى : «وَلاجِلٌ لَكُمْ بَعْض الّذِي حُرُمَ عَلَيكُمْ 4. 

قال معناه: كل الذي حرم عليكم. وهذا منتحيل ل اللغة وي التفسير 
وما عليه ال اما استحالته في لَه فإن البعض والجحزءَ لا کن الكل 
اشد في ذلك ابو عُبيدة بيتاً غلط في معناه وهو قول لبيد : 
تراك مَنْزْلَةٍ إا لم أزضَهًا أو يعلق بَعْض النفوس حمَامُها9) 

قال: المعنى «أو يَْتَِنْ كل النفوس حمامها» وهذا كلام تستعمله الناس» 
يقول القائل : بعضنا يعرفك يريد أنا أعرفك» فهذا إا هو تبعيض“ صحيح» 
وإغا جاءهم عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم» قال الله عر وجل : «فَبِظْلم 
الت فادرا حرشا عَلَيْهِمْ طيئَاتِ أجلت چ وهي نحو الشخوم وما 
يتبعها في التحريم » فأما أن يكون أَحَلَّ هم القتل والسَرِقَة قَةَ والرنا فمحال ,)0( 
)١(‏ أي التوراة ‏ وهو أى تصديقه مومى عليه السلام-يجعلهم يتبعونه لأنه لم يعارض ديانتهم وما 

ألفوا من الشرائع . 
(۲) معلقة لبيد شرح العشر للزوزني ص ۸۲ البيت 05 والديوان .۴٠١‏ يريد بالنفوس نفسه ‏ أي 
إذا رأيت في مكان شيئاً أكرهه غادرت المكان إلا أن يعوقني الموت ‏ ويروي أو بَعْضي . 

(۳) أي كلمة بعض مستعملة في موضعها ‏ لأن المتكلم بعض القوم . ولا حجة لأبي عبيدة. 
)٤(‏ النساء 4 ٠١١‏ | 
(ه) النص صريح في أنها طيبات كانت حلالاً لهم وليس منها هذه المحرمات. 
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ومعنى : ِهَذًا صِراط مُسْتَقِيمٌ 4. 

أي هذا طريق الدين مستوياً». 

وقوله عر وجل :لفَلَمًا اس عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرُ 4. 

معنى أحسٌ في اللغةً علم وَوبَدَ ويقال هل احَسْتَ في معنى هسل 
اليك دي ء إذا عَلِمْتَه وعرفته. 
سوى 3 العحَاف . من النطانتا ر به 4 فَهِنٌ اله ي قف 


ويقال حَسّهُم القائِدُ أي قَتَلَهُمْ. 
وتر ا ر 1 2 
e‏ 
في التفسير من أنصاري مع اللّم و«إلى» ههنا إنما قاربت «مع) 
8 بان 7 اللفظ لو عبر عنه «بمع» أفاد مثل هذا المعنى › لا أن «إلى» 
في ھی یع او قلت دما ند إلى عمرو لم بجر فب ردان مرق لان 
«إلى» غاية و «مع» تضم الشيءَ إلى الشيءِ ةِ فالمعنى : : يضيف نصرته إياي إلى 
الل 


وقولهم إن «إلى» في معنى 0 ليس پشيء . قد تقاربت في 
الفائدة + طن الضعيفٌ العلم باللغة أن معناهما(*) وا 


. . في الأصول «مستو»‎ )١( 

(۳) لأبي زبيد الطائي : الطبري ٠۳۷ - ٠١‏ ا وأورده القرطبي 757-١١‏ والشجري ٩۷ -١‏ 
كا هناء يتحدث عن أسد عن هم لم يره الركب ولكن أحست به الخيل فكانت أعينها ميل إلى 
جهته خوفاًء وشوس جمع أشوس وشوساء أي مائل البصر. : 

(۳) ك و «إلى» ههنا إغا قاربت معنى «مع». 

)٤(‏ أي معنى «إلى» و «مع» في هذا الموضع واحدء وليس كذلك. 


٤٦ 


من ذلك قوله جل وعرٌ: راسك ف جوع انحل 204 ولو كانت «على» 

ههنا. لات هذه الفائدةء لأنك لو قلت لأصلبتكم على جذوع لقتل كان 
مستقيما:. وهل «في» إنما هو للوعاءِء راض «على» لما مع الشيءء 

كقولك: التمر في الجراب. ولو قلت التمر على الجراب لم يصلح في هذا 
المعنى» ولكن جار سكم في جوع النخل 4 لان الجذّعَ شتمل 
على المَصلوب» لآنه قد أخذه من أقطاره. ولو قلت زيد على الجبل وفي 
الجبل يصلح. لآن الل انهل كان د فعلى هذا مجاز هذه 
الحروف . 

وقوله جل وعر: قال الْحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارُ الله 4. 

قال الحذاق باللغة: «الحواريون» : صفوة الأنبياء عليهم السلام الذين 
ا وأخلصوا في التصديق به ونصرته فسماهم الله جلّ وعزّ :«الحواريون»") 
وقد قيل أنهم كانوا قضارین فسموا الحواريين لتبييضهم الثياب» ثم صار هذا 
الاسم يستعمل فيمن أشبههم من المصدقين تشبيهاً بهم . وقبل إنهم كانوا 
ملوكاً وقيل كانوا صيادين, والذي عليه أهل اللغة أنهم الصفوة كما أخبرتك . 


ویروی عن النبي ڳلا أنه قال: الزبير ابن عمتي وراي من أمتي . 
ويقال لنساء الأنصار حَوارياتَ, كني تباعدن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن . 


وأنشد أبو عبيدة وغيره ني جلدة اليشكري72) 


. هكذا على حكاية اللفظ‎ )۲( .۷١ آية‎ )7١( سورة طه‎ )١( 

(۲) أبو جلدة شاعر إسلامي كان من أشياع الحجاج وخلصائه ثم انقلب عليه وانضم لابن الأشعث 
وأخذ يحرض على الحجاج والأمويين ثم ظفر به وقتل ونقل رأسه إلى الحجاج ‏ وجاء قبل هذا 
البيت: ش 

بكين إلينا خشية أن تبيحها ٠.‏ رماح النصارى والسيوف الجوارح 
بكين لكيما تمنعوهن منهم وتأبى قلوب أضمرتها الجوانح 
أنظر المؤتلف والمختلف 4, والأغاني ۳١١ - ١١‏ - والبيت المستشهد به في الجمهرة ١‏ 2770 7 
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فقل للحواريات ينكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 

وقال أهل اللغة في المحور وهو العود الذي تدور عليه البكرة قولين» 
لضم إنذا فيل له سجرن اوران يرجم إلى المكان الذي زا ا 
ا ا و ا م رمو | بغري و 5 
حُوَارَى من هذا أي قد أخذ لبابه وكذلك عجين مُحَوْرٌ (للذي)7) يمسح وجهه 
بالماءِ حتى يصفوء ويقال عين حورا إذا اشتد بياضها وخلص واشتد سوادهاء 
ولا يقال امرأة حوراءَ إلا أن تكون مع حور عينها بيضاءًء وما روي في 

. الحديث: نعوذ باللّه من الخو بعد الكوّرٍ معناه نعوذ باللّه من الرجوع والخروج 

عن النجماعة بعد الكوّر. أي بعد أن كنا في الكورء أي في الجماعة يقال كار 
الرجل عمامة إذا لها على راس :وسار عاك إذا تقضهاء وة فيل رة 
الكون» ومعناه بعد أن كنا على استقامة, إلا أن مع الكون محذوفاً في الكلام 
ذليلا علبه , 

وأما معنى قوله : لفآكتبنَا مَعَ الشَاهِدِينَم40): 

أي اكتبنا مع الذين شهدوا للانبياء بالتصديق» وحقيقة الشاهد أنه الذي 
يبين تصحيح دعوى المدعي » فالمعنى صدقنا باللّه واعترفنا بصحة ما جاءَ به 
النبي يكل وتّبتناء فأكتبنا مع من فعل فعلنا. 


وقوله عر وجل : لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 4. 
١85 =;‏ - اللسان'(حور) والكشاف الآية نفسها وهو يرمي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر 
والتنصر» ويصف نفسه وجماعته أنهم أهل خشونة وبداوة لم تلفتهم الحضارة عن الإسلام . 
)١(‏ ليست في ك وما «تمسح وجهه» - 
)١(‏ في ك وفي الحديث . 
(۳) ني ك دليل عليه . بمعنى هو دليل عليه . 
)٤(‏ لا بد من مجيء فاء بعد أما. ولكنه في غير موضع يقتطع الكلام فيترك الخبر أو جواب الشرط . . . 


£1۸ 


الْمَكرٌ مِنَ الخلائق خب وخداعء والمكر من الله المجازاة على ذلك 
۰ ع : م 7م ool‏ 
فسمي بإسم ذلك لانه مجازاة عليه كما قال عر وجل : .#الله يستهزئ 
بهم204. فجعل مُجازَاتِهِمْ على الاستَهُرًا بِالْعَذَّابِء لفظه لفظ الإستهزاء. 
1 و 5 5000 رودم رود م ا وبر : ٤‏ 
وكما قال 1 وعر: «وَجِرَاءٌ سيئة سيئكة 50 فالاولى سيئة والمجازاة 
ول 


عليها سميت باصمهاء وليست في الحقيقة سيئة 


oO‏ مها #بمرمه 


وجائز أن كرد الله اسْتِدْرَاجَهُمْ من حيث لا يعلمون لان الله اظ 
عليهم فارسٌ فغلبتهم وَقَتَلة م» والدليل على ذلك قوله عر وجل : «آلم غلبت 
الرُومٌ في اذى الأزض 04©. 

وقيل في التفسير أيضاً إن مكر الله بهم كان في أَمْر عيسى أنه يكل كان 
في بيت فيه كوة فدخل رجل ليقتلهء ورفع عيسى من البيتٍ وخرج الرجل في 
شَبهه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه. 

زح المكزمن الله مارا ع اعا 

وقوله عر وجلّ : د قَالَ الله يَا عِيسَى 4 . 

لعِيْسَى 4 اسم أعْجَمِي عدل عن لفظ الأعجمية إلى هذا البناء» وهوغير 
مصروف في المعرفة ع العجمية والتعريف فيه. وال اشتقاقه من كلام 
الغرب أن عيسى : على » فالألف يصلح أن كود للتانيث» فلا تتصرف في 
sss‏ ة ولا نكرة» كن اشتقاقه مِنْ شيئين, س العيس› وهو بياضص, 


. ٠١ سورة البقرة (؟) أية‎ )١( 

.)٤١( أية‎ ٤١ الشورى‎ )۲( 

(۳) سورة الروم (0*) - آية »١‏ ؟. ووجه الاستدلال بالآية أن الغلبة قد تكون لمجرد الخديعة 
والاستدراج . فالروم غلبوا ڈ ثم انتصرواء واليهسود دبروا مكايدهم لعيسى وحرضواعليه 
الرومان ثم حطمهم الرومان وشردوهم . 


1 


الإبل» والآخر من العَؤْس والعِيّاسة إلا أنه قلبت الواويا لانكسار ما قبلها“. 
£ 2 5 0 
فاما عيسى عليه السلام فمَعدول من يُشوع ‏ كذا يقول اهل السريانية . 
وقال النحويون في معنى قوله عر وجل : «إني مَوّفيك ورافك لي 
وَمظهرٌكَ ». 
3 £ 
التقديم والتاخير - المعنى اني رافعك ومطهرك ومتوفيك . وقال بعضهم : 
1 3 5 8 ت 0 رر ابم 7 00 
المعنى على هذا اللفظ كقوله ‏ عر وجل #الله يتوفى الانفس جين موتها ٠4‏ 
فالمعنى على مذهب هِوُلاءٍ ‏ أن الكلام على هذا اللفظ9©. 
ومعنى وَجَاعِل الَذِينَ اتبعوك فَوْقَ الْذِينَ كفروا 4. 
۴٤‏ 
القراةة بطرح التنوين» والتنوين جائز). ولكن لا تقرأ به إلا ان تكون 
ثبتت بذلك رواية . 
ومعنى : قوق الَذِينَ كفروا إلى يوم الْقِيَامَة4 . 
۴ 
فيه قولان : انا نهنم فوقهم في الحجة وإقامة البرهان والآخر انهم 
فوقهم في اليد والبسطة والغلبة» ويكون «الذين اتبعوك #محمدا ا ومن اتبعه 
5 7 عار ووه ره مه 2 ا 
وقوله عر وجل : لفَاعَدّبُهُمْ عَذَاباً شَّدِيداً في لديا وَالآخِرَة». 
۴ 
العذاب فى الدنيا القتل الذي نالهم وينالهم. وسبي الذاري واخذ 
الجزيةء وعذاب الآخرة ما أغده الله لهم من النار. 
)١(‏ ك من العوس والعوس السياسة . والعياسة هي الطواف ليلا لمعرفة الحوادث . 
(۲) الزمر (۳۹) - آية 47 أي يتوفاها عند انتهاء أجلها ومجيء الوقت المحدد لموتها. 


(۳) أي على قياس هذا اللفظء والمعنى إذن : سأميتك عند انتهاء أجلك, لا بأيدي ‏ أعدائك. 
)٤(‏ أي جاعِل الذين اتبعوك . 


1 


وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ . 
0 يع اع 6ك 0 
اي ما لهم من يمنعهم في الدنيا لان الله - عز وجل قد اظهر الإسلام 
على دينهم وجعل الغلبة ل ولا أحد ينصرهم في الآخرة من عذاب الله . 
TT TT‏ هذا معنى البغعض من 
الله ومعنى المحبة منه الرحمة والمغفرة والثناة والجميل . 
وقوله عر وجل :َلك تنوه ليك . 
اي القصيص الذي جرى نتلوه عليك 
من الآيات 4 . 
أي من العلامات البينات الدلالات على تثبيت رسالتك إذ كانت أخباراً 
لا يعلمها إلا قارىءٌ كتاب اول این ات إليه'. 
د ا ا 
وقد علم أن النبي يل كان أميّا لايكتب و لا يقرأ الكتبعلى جهله النظر فيها 
والفائدة منها. فإنه ل لم يعلمه أحد من الناس فلم يبق إلا الوحي» والاخبار 
هذه الأخبار التي يجتمع أهل الكتاب(2 على الموافقة فقة بالإخبار ها من الآيات 
المعجزات27" . 


ومعنى ط«والذّكْر التكيم4: أي ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وإبانة الفوائد 
فيه ويصلح أن تكون إذلك4 في معنى الذي“ ويكون إنتلوه» صلة فيكون المعنى 


)١(‏ في ك أهل الكتب. 

(؟) تقدير الكلام: الإخبار ببذه الأخبار من المعجزات, لأن أهل الكتاب يجمعون على صحة 
حدوثهاء وکل ما أخبر به عنها. 

(*) الفرق أعرابي فقط . فباعتبار ذلك اسم إشارة يكون «إنتلوه» خبرا . ومن الآيات» نَبْينَ في موضع 
الحال. وبإعتباره موصولاً يكون نتلوه صلة ومن الآيات خبر. 


١ 


الذي نتلوه عليك من الآيات والذكر قد فيكون ذلك ابتداءَ» والخبر من 
الآيات . 


وقوله جل وعرّ : إن مَثْلَ عيسى عِنْدَ 1 آم لق ِن راب ». 

«آدم» قد بين أنه لاينصرف وان أسمه ان أديم الأرض وهو وجههاء 
ولذا. يقال لذي اللون الذي يشبه لون الأرض آدم . ولق مِنْ راب »ليست 
ا ءإنماهومبين قصة آدم”٠‏ ولا يجوز في الكلام أن تقول مررٹ سزيد 
قام » لان زيداً معرفة لا يتصل به قام ولا يوصل به ولا يكون حالاًء لان الماضي 
لا يكون خالا أنت فيها © ولكنك قرول ملك مغل زيد تريد أنك تشبهه في 
000 لم تخبر بقصة زيد فتقول: فعل كذا وكذا. وإما قبل إن مثله كمثل آدم 
لان الله نشا آدم من غير أب. خلقه من تراب» فكما خلق آدم من غير أب 
كذلك خلق عيسى عليه السلام . 

ويروى في التفسير أن قوماً من نصارى نجران صاروا إلى التي بك فقالوا 
له: إنك سَبَبْتَ صاحبناء قال ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: وما قلت 
فيه؟ قالوا: قلت إنه عبد. فقال ب : ما ذلك بعار على أخي ولا نقيصةء هو 
عبد وأنا عبدء قالوا: فأرنا مثله9؟» فأنزل الله تبارك وتعالى : إن مَكَلَ عيسى 
عند الله كمل آدَم» إلى آخر الآية . 

وقوله جل وعر: الى مِنْ رَبك 4. 

مرفوع على [أنه] حبر ياء ذوف: المعنى الذي أَنْمأنَاك به في قِصّة 
عيسى عليه السلام [هو] الحق من ربك . ش 

«قَلا تَكُنْ مِنَ ألْمترِينَ4: أي من الشكاكين, والخطاب للنبي خطاب 


. في الأصل بمتصل على تقدير شيء أو كلام متصل . (۲) يريد أن «جلقه» جملة مستائقة‎ )١( 
أي حاله واقعة الآن: . (5) أرنا شخصاً مثله خلق من غير أب.‎ )۳( 


1 


للخلق» لأن النبي لم يشكك في قصة عيسى» ومعنى يِن ربكي آناك من 
عند ربك . 

وقوله جل وعزٌ 20015 ايا غييق : 

#من بعد 7 جاءَك من الْعَلْم ». 

قيل له هذا بعد أن ا إليه البراهين والحجج الْمَاطِعَة في تيت 9 ي مر 
عبن أنه مده وام اام بيد إقامة المي لأن اة قن بلقت الا 
ف البيان فأمر الله أن يجتمع هو والنساء والأبناء من المؤمنينء وأن يدعوهم إلى 
أن يتجمعوا هم وأباؤهم ونسأؤهم , ثم يبتهلون ومعنى نى الابتهال في اللغة المبالغة 
في الدعاءِء وأصله الالتعان ويقال بَبَلَهُ الله أي لَعَنَهُ الله ومعنى لَعَنَهُ الله باعَدَهُ 
الله من رحتهء يقال: ناقةٌ باهل وباهلة إذا 1 يكن عليها صِرارء وقد ابل 
الرجل ناقته إذا تركها بغير صرار”'2 ورجل باهل إذا لم يكن معه عصا. فتأويل 
اهل في اللغة المباعدة والمفارقة للشيء. 

فدعاهم رسول الله ية إلى المباهلة لأمرين كلاهما فيه بيان أن علماةهم قد 
وقفوا على أن أمر النبي ية حق لأنهم إِذْ أبوا أن يلاعنوا دل إبأؤهم على أنهم قد 
لرا انم إن باهلوه تل عم کرو وا نهم إذاتركوا امباهة دل ذلك صَعَفهُم 0 . 
ومن لا علم عنده أن فرارهم من المباهلة دليل على . نهم کاذبون» وأن النبي ي 
صادق» وقيل إن بعضهم قال لبعض : إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارا 
ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة» (ويروى عن النبي اة أنه قال: لو 
باهلوني لاضطرم الوادي عليهم نارأًء وما بقي نصراني ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة)9). : 
و41 اللاعة باق يدهز كل عل الآخر أن تمي لعنة الله وقد وفك ق الي شريحا. 
(۲) صرار الناقة هو شد أخلافها بخيط لثلا يرضعها ولدها ‏ والخيط يسمى » صرارا. 


(۳) عبارة غير جيدة - والمراذ دل على ضعفهم» وجملة من لا علم عنده كلام مستأنف . 
6 لم يذكر الحديث في ك . 


4۳ 


:5 گم ال 
وهذا مكان ينبغي ان ينعم النظر فيه» ويعلم المؤمنون بيان ما هو عليه» 
٤ o‏ 5 عدص ع 1 
وما عليه من الضلال من خالفهم. لانم لم يرو احد انهم باهلوا النبي كله ولا 
٤‏ 
7 95 5 ت 8 لم وم ےم م 3 
أي إن هذا الذي أوحينا إليك من هذه البينات والحجج التي آتيناك هو 
۴٤‏ ع 
القصص الحق. ويصلح ان تكون [زهو] ههنا فصلاء وهو الذي يسميه الكوفيون 
٤ ۴٤‏ 
عماداء ويكون القصص خبر ان» ويصلح ان يكون [هو] ابتداء» والقصص 
2 £ 
خبره. وهما جميعا خبر #ان# . 
ومعنىطمًا مِنْ إله إلا الله من دخلت توكيداً. ودليلا على نفي جميع من 
ر ت Ey f ٤ ٤‏ 
إذعى المشركون انهم آهة . اي إن عيسى ليس بإله» لانهم زعموا انه إله» فاعلم 
8 8 س٤ ٤‏ م ت 
الله عزوجل ان لا إله إلا هو وان من اتاه الله ايات يعجز عنها المخلوقون 
فذلك غير تحرج له من العبودية لله وتسميته آلها كفر باللّه . 
ومعنى «العزِيز» : هو الذي لا يعجزه شيء. 
زر 6 1 
o EES 3 3‏ 20 لآ ل م f ٤ 8 o‏ © 
وقوله جل وعز#فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسِدِين»: ايفإن اعرضوا عما 
أتيت به من البيان فإن الله يعلم من يفسد من خلقه فيجازيّهُ على إفساده. 
وعد مور باد ون اشر رركي تيك 
وبينكم 4. 
وكذلك يقول العرب للقصيدة كلمة. 


٤ £ ٤ 
: يروى أن حسان بن ثابت الانصاري كان إذا قيل له انشد قال للقائل‎ 


£4 


ڳه دراه ٤‏ 
هل انشدت كلمة الحويدرة)» يعنى قصيدته الى اوا : 9) 
بكرت سمية بكرة فتمتعى 
5 ت ٤ LES‏ 

ويقال للعدل سواء وسوى وسوی» قال زهير بن ابي سلمى : 
1 ا - ٠.‏ ۹ 5 8 و 
فنإن ترك السَّوَاءُ فليس بيني وبينكم بني حصن بنا 

0 

يريد بالسواءٍ العدل كذا يقول اهل اللغةء وهو الحق . 

وهو من استواء الشيءِء ولو كان في غير القران لحاز: سواءً بيننا وبينكم » 
فمن قال سواء جعله نعتاً للكلمة يريد ذات سواءء ومن قال سواءٌ جعله مصدراً 
في معنى 0 م قال: 0 ليد 


المعنى تعالوا إلى أن لا نعبد إلا اللّم وجائز أن تكون أن في مرضع رفع كأن 
قائلاً قال: ما الكلمة فأجيب فقيل هي ألا نعبد إلا الله ولو كان ألا تعبا ألا 


الله ولا نتشر به شيثاً لجاز على أن يكون تفسيراً للقصة في تأويل أي كأنهم 


)١(‏ شاعر جاهلي مقل. مضري من قيس عيلان اسمه قطبة .بن أوس ‏ غلب عليه لقب الحويدرة 
والحادرة. قال صاحب الأغاني كان حسان إذا تنوشدت ا يقول هل أنشدت كلمة 
الحويدرة . أنظر الأغاني ح 7 7/7 . 

(۲) عجز البيت: وغدت غدو مفارق لم تربع . 
وبعده : 

وتعرضت لك فاستبتك بواضح صلت كمنتص الغزال الأتلع . 
م تربع لم ترفق» والغزال الأتلع : الطويل العنق . 
والبيت في الخزانة ٤۳۷/۳‏ ومطلع المفضيلة رقم ۸. 

(۳) من همزيته التي هجا بها آل حصن ثم ندم بعد ذلك ديوانه 1١‏ . 
واللسان (سواء) . أي خطة يحكم فيها العدل. 

)٤(‏ ك. كلمة استوت. 


قالوا: أي لا نعبد إلا الله كا قال عر وجلٌ: انلق الملا منم أن 
امُشُواه00) وقال قوم معنى أن ههنا معنى يقولون إمشواء والمعنى العا لان 
القول ههنا تفسير ا قصندوا له كدت واي شرا ولو کان « ألا َعْبْدُ إلا 
الل باجزم لجازعلى أن يكون «أن» کا فسّرنا في E‏ آي ويكون لا نعبد». 
على جهة الي ألمي هو الاي في الحقيقة كأهم موا اسهم . 

ومعنى ولا تخد بعضنا بعضاً أزياباً مِنْ دُون اللّه . 


۴ ماع ع ١ ٤ ٤ a‏ ا ي 
اي نرجمٌ إلى أن معبودنا الله. وان عيسى بشرء كما أننا بشر فلا نتخذه 


سمو جا رن رر افا بترن 

أي مُقِرُونَ بالتوحيد مستسلمون لا تنا به الأنبيا من قبل الله عر وجل . 

وقوله عر وجل : يا اهل الكتاب ل تحَاجُونَ في إُراهيم وما أنْلَتٍ الشؤراة 
والإنجيلٌ إلا من بَعْدِمه. 

. في هذا يبين حجة على اليهود والنصارى جميعاًء لآن الجر دعي أن 
إِبْرَاهِيمَ كان يهودياً والنصارى تدعي أنه كان نصرانیا وتدفع ال 
د ولیس يدفعون ب صفته أنْهُ كان ا زان يکن اسه وا 
نصرائيا ولا مشركاء:والتوزاة والاتجيل أنزلا من بعت ون نيهي املمه رة 
من أديان اليهود والنصارى وامشركين» واسم الإسلام له في كل الكتب9©, 
َع بعضهم بعضاً أن يكون سى بِالأسياءٍ التي هي غير الإسُلام دليل ي 


)١(‏ سورة ص ارك" . - يريد أن أَنَّ ليست مصدرية بل مفسرة. 
(۲) أي أن فة وهي التي د تسبق! بكلام فيه معنى القول دون حروفه كما في هذه الآية من سورة 


(ص (۳۸) - آية 5) أو الآية التي معنا لآن 9كَلِمّة» نها معنى القول دون حروفه. 


٦ 


على نقض قوهمء وبرهان بين في تبرئة إبراهيم من سائر الأديّان إلا دين 
الإسلام . 
ومعنى «إحنيفا مسلا 4 . 
. 7 واو 2 3 غ 
معنى الحنف في اللغة إقبال صَدُور القدمين كل واحدة على أختها إقبالاً 
En e‏ 59 
يكون خلقة لا رجوع فيه ابداء فمعنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على 
ذلك العقد. 
. - 5 گە 00 مکل ر کي أل م 
وقوله جل وعزطإن اولى الناس بإبراهيم للذِين إتبعوه وهذا النبي ©. 
يعني محمداً يل أي فهم الذين ينبغي لهم أن يقولوا إنا على دين إبراهيم 
وهم ولاية. 
ت ابيع ١ ٤‏ 
«والله ول المؤمنين4. أي يتول نصرهم لان حزبهم هم الغالبون» ويتولى 
مجازاء يه اس 
وقوله جل وعزّ :م تكفرُونَ پايات الل ونم دون . 
أي وأنتم تشهدون أنها آيات الله لأنكم کش رون بأمر لني ل قبل 
مبعشه وأضل ل تَكْفْرُونَ» كا تكفرون والمعنى لای شيءِ رون وكذلك 
«لم تقولون مَالآ تَفْعَنُونَ204© وكذلك «عم يتساءلون2©6©© و فم 
يبشرون 4( فإذا وقفت على هذه الحروف وقفت باللهاءء فقلت له وبمه0)» 
لأن الألف حذفت في هذه الأساءٍ التي للاستفهام خاصة*“ فجوز ذلك ولا يجوز 


ر١)‏ الصف )٦١(‏ - آية ۲ . (۲) النبأ ١-۷۸‏ . 

. ٠٤ أية‎ - )٠١( الحجر‎ )۳( 

(5) لأنها بعد حذف الألف أصبحت حرفا مفرداً» فضمت لها هاء السكت. 

زه) هي ما الاستفهامية» والجمع لتكررها في الآيات التي ذكرت ففي كل آية اسم استفهام» أى 
حذفت في هذه الكلمات. 

. في الأصل يجوز ذلك‎ )١( 


۲¥ 


ذلك في الموصلة لأن الألف فيهن ليست آخر الأسماء”© إا الألف وسط 
[وحذفها](" لأن حروف الجر عوض منهاء فحذفت استخفافاًء لآن الفتحة دالة 
عليهاء ولا يجوز إسكان هذه الحروف . 

ؤزعم الكسائي أن الأصل كان في «كم» كياء قال:وكنت أشتهي أن تكون 
مفتوحة لالتقاءٍ الساكنين في قوهم : «كم المال» »*0‏ بالكسر -. وهذا غلط من أي 
الحسن» ولو کان کا يقول لكان وک مالك» كا أنك تقول: ول فَعَلْت» . 


وليس هذا القول ما يعرج عليه. 
وقوله عر وجل :إل تَلْبَسُونَ الْحَقّ بالبّاطل 4. 
أي تغطون الحق ببا 1 تعلمون أنه الحق؟ يقال: لنت 
نكم عليهم 
الأمر البسه . قال الله تعالى : «وَلَلبَسَنا عَلَيهم ما يَلْبَسُونَ04©. 


ويقال: لَبِسْتُ الثوب الْبَسّهُء وقال الله عر وجلٌ: طوَيَلْبَسُونَ يابا 
خضراً 0 . ٠‏ 


ولو قيل : «وتكتموا' الحق» 7 كل 9ك جرد هذا وذاك. ولكن 
الذي في القران أجود في الإعراب © 


)١(‏ لا تحذف الألف في ما الموصولة, لأن الاسم الموصول لا يتم إلا بصلته. فالألف ليست آخر 
الكلمة ولا يوقف على موصول بدون صلة. 

)١(‏ أي في ما الموصولة في مختلف مواضعها. 

)۳( أي فى ما الاستفهامية. 

)٤(‏ تمنى أن تحرك ميم كم بالفتحة لا كما تنطق بالكسر. 

(5) الأنعام  )5(‏ آية 9. 

(5) الكهف (18) - آية 1ل 

(۷) النصب يجعل الواو للمعية» ويكون التوبيخ على هذا الجمع» والرفع باعتبار الواو عاطفة. 
ويدل على أن كل حدث على حدته «من لبس الحق بالباطل» وكتمان الحق. يستحق التوبيخ . 
فهو أجود. 
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وقوله عر وجلّ : لوَقَالَتْ طائِفة مِنْ أل الكتاب). 

الطائفة الجماعة» وهم اليهود. 

«آمنوا باي أَنْلَعَلَ لذن اموا وجه الا ر» . 

أي َوْلَهُ. قال الشاعر: 0 
مَنْ کان مشرورا شل مالك فليأت ي تابوه با 
جد التساءَ واا ا E ERR RE‏ 


أي في أول اهار" . 
وقد قيل في تفسير هذا غير قول» قال بعضهه : [معناه] آمنوا بصلاتهم إلى 
بيت المقدس وأكفروا بصلاتهم إلى البيت(2 , 


وقيل اا اليهود قال بعضهم لبعض : انكر اا 
قد أق بها محمد بل فإن نجن كفرنا بها كلها اتبمنا أصحابنا ولكن نؤمن ببعض 
ونكفر يعفن لترهيهم انتا تصدفه فا يصدق فة ور آنا تكديه فيا ليس 
غعندنا. ١‏ 
(۱) هو ربيع بن زياد شاعر مخضرم من قيس عيلان كان من ندماء النعمان بن المنذرء وأمبه فاطمة 
بنت الخرشب - أم الكلمة ‏ وهم أربعة أجواد شجعان حكماءء سميت بهذا من أجلهم ‏ 
وتسمى أم المنجبين» وهو يبكي مالك بن زهير الذي قتل في عوف بن بدر. 
أنظرالأغاني ١7‏ ص ١9‏ وما بعذها-(الساسي) وآمالي المرتضى ۷-۳٤-وفي ٠١١-٠٤۹‏ منهاء تفاصيل 
هذه الحوادث» والخزانة - 087. وفي اللسان (وجه) وشواهد الكشاف ١١4‏ والخصائص 
والأغاني  :‏ حواسراً تبكينه» وفي بعضها يبكين قبل تلبج الأسحار. 
والمعنى من كان مسروراً بمقتله فخليق به أن يسرء لآن حزننا عليه أصابنا بكل هذا. ومعنى 
حواسراً يندبنه أي يكشفن عن وجوههن» وأصبحن لا يبالين أن يراهن الأجانب لما حل بهن 
من المهانة - وهذه الرواية أولى من رواية قوائماًء لأنه جاء بعد هذا البيت: 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فالان حين بدون للنظار 
وقوائما: أصبحن أي منهمكات في البكاء. 
(۲) ك أي أول النهار. 
(۳) ك إلى الكعبة . 


الح 


وقيل انهم أتوا النبي كلل في صدر النهار فقالوا له: إنك الذي حُبّرْنا في 
التوراة بأنك مبعوث» ولكن أنظرنا إلى العشي لتنظر في او 
بالعشي أتوا الأنصار فقالوا لها: قد كنا أعلمئاكم أن محمداً ية هو النبي الذي 
هو المكتوب في التوراة» إلا أننا نظرنا في التوراة فإذا هو من (ولد هرون. 
ومحمد من ولد إسماعيل)7) فليس هو النبي الذي عندنا. 
وإنما فعلوا ذلك لعل من أمن به“ يرجع فهذا ما قيل في تفسير الآية . 


وقوله عر وجل : ولا تُؤْمنوا إلا لِمَنْ بع دينكُم . 
فيل: المعنى لا تجعلوا تصديقكم النبي في شيءِء مما جاءَكم به إلا 
لليهود, فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين كان عوناً لهم على تصديقه.. 

ا اهل اللغة وغيرهم من أهل التفسير: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مشل 
ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» أي لا تصدقوا أن يعطى أحدٌ من علم الني 6ه 
مثل ما أعطيتم (أو يحاجوكم عند ربكم 4. 

ومعنى ل أَوْيْحَاجُوكُمْ عند رَبَكُمْ 4: أي ليس يكون لاحد حجة عند الله في 
الإيمان به لعلم من عنده. إلا من كان مثلكم . 
وقد قيل في المعنى :< طقل إِنَّ الهُدَى مُدَى الله أن وى أَحَدٌ فل ما 


3 4 
اي الهدى هو هذا الهدى., لا يؤتى احد مثل ما اوتیتہ<. 


. ليست في ك وعبارتها فإذا هومن ولد إسماعيل‎ )١( 

(۲) ط آمن به منهم . 

(۳) ك. قيل : المعنى : 

() جمع بين رأيين- الأول لا نقي فیه» وطالهدى» مبتداء وؤهدى الله بدل أوعطف و أن يؤق 6 خبر- 
يعني أن الهدى أن يدعو لما أنتم عليه لا لشيء يخالفه. والوجه الثاني ما شرحه. ويجوز أن 
تكون جملة أن يؤت أحد مثلما أوتيتم € توكيداً للأولى. 


$° 


تال تعض ا كر أن وای را وها ال ا 
يؤتى اخ مثل ما ا أي دلآن» لا تؤتى فحذف «لاء لن في الكلام دلیلا 
عليهاء كما قال الله عر وجل : يبن الله لَكُمْ أنْ تَضِنُوا04© أي لثلا تضلوا. 

قآل أبو العباس محمد بن يزيد: «لا» ليست مما يحذف ههنا ولكن 
الإضافة ههنا معلومة» فحذفت الأول وأقمتٌ الثاني مقامه. المعنى يبين الله 
لكم كراهة أن تضلوا وكذلك ههنا قال: إن الهدى هدى الله كراهة أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم : أي من خالف دين الإسلامء لان الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار» فهدى الله بعيد من غير المؤمنين . 


وقوله عر وجل :قل إن الفضل بيد الله يو تيه من يشاءًٌ © . 
(أي نبوته وهداه يؤتيه من يشاء)9؟ . 
۶ ت ۾ طق 25 3 ها رەي 0 ورك 00 
وقوله عز وجل :#ومن اهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤدهٍ إليك 4 . 
٤ 3‏ 
اتفق ابو e‏ وعاصم والاعمش“ وحمزة9) على إسكان الهاء [من 
يؤده] وكذلك كل ما أشبه هذا من القرآن ات تفقوا على إسكان الهاءَ فيه» نحو 

إنصله جهنم(“ و نوه نم27 وقوله: ما تولى04© إلا حرفا 2 

)1( النساء ١1/5 ٤‏ . وليست أن إذن بمعنى لا ولكن في الكلام ولا» محذوفة . 

(۲) ك. فقط. 

(*) هو سليمان بن مهران أسدي بالولاء» أصله من بلاد الري نشا ومات بالكوفة ١54‏ ه كان عالماً 
بالقرآن والفرائض والحديث» ذا ورع وفي أخلاقه عفة وترفع قيل: لم ير الملوك والأغنياء أحقر 
منهم في حضرته مع فاقته وفقره. . الوفيات 3١7” - ١‏ - تاريخ بغداد 6 .1١7-‏ 

- هو حمزة بن حبيب - تميمي - قيل صميماً وقيل ولاء - أدرك الصحابة ولعله قابل بعضاً منهم‎ )٤( 
وهو أحد القراء السبعة  كوفي قرأ على جماعة منهم الأعمش وجعفر الصادق  وكان الأعمش‎ 
ه.‎ ١55 يسميه حبر القران - توفي‎ 

أنظر غاية النهاية ۱۱۹۰ ص 75١‏ -755. 
(5) النساء ١١5 - ٤‏ . وأراد بإسكان الهاء عدم مدها. 
(1) الشورى 7١ ٤۲‏ 


٤۳۱ 


۴ 5 0 ءًّ 1 o.‏ 
ابي عمرو. وحكى ابو عبيدة عن ابي عمرو انه کسر في «القه اليهم 4“ ولا 
۴ ۶ 
فصل بين هذا(" الحرف وسائر الحروف التي جزمها. أما الحكاية عن ابي عمرو 
۴„ 1 م u‏ 
فيه وفى غيره فغلط. كان ابو عمرو يختلس الكسرة› وهذا كما غلط عليه في 
9ه ٤‏ ا 
«بارئكم 4 حكى القراء عنه انه كان يحذف الهمزة فی بارئكم ٩‏ . 
٤‏ 0 م 
وحكى سيبويه عنه - وهو في هذا اضبط من غيره ب انه كان يكسر كسرا 
خفياًء وأما نافع©» وفراء أهل المدينة فأشبعوا هذه الحروف فكسروا وأثبتوا 
الياءةات مثل «يؤده إليك04© وهذا الإسكان الذي حكى عنه هِوُلاءٍ غلط بين لا 
٤ ٤ ٤ ۶‏ 
ينبغي ان يقرا به لان الهاءَ لا ينبغي ان تجزم ولا تسكن في الوصل إنما تسكن 
فى الوقف . 
8 م ٤م a‏ ِء ا 
وفي هذه الحروف ارب اوجه» يجوز إثبات الياء"» ويجوز حذفها) 
9 م سير 2 ا 
[تقول] يؤده إليك بالكسر» ويججيوز”" يود هو إليك بالضم بإثبات الواو بعد 
.£ 
الهاءء ويجوز حذف الواو وضم الهاء. قأما الوقف فلا وجه لهء لان الهاءَ 
حرف خفي بِيْنَ في الوصل بالواو في التذكيرء قال سيبويه دخلت الواو في 
ي ا 2 

التذكير كما دخلت الالف فى التانيث» (نحو)”» ضربتهو وضربتهاء قال 

گر 4 0 0 £ مه 

اصحابه اختيرت الواو لانها من طرف الشفتين والهاء من الحلق. فابانت الواو 

. النمل ۲۷ - ۲۸ : اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم » . ) في الأصل هذة وقد تقدم ذلك‎ )١( 

(۳) أي بحذف حركتها ويسكنها ‏ وبارئكم من البقرة ۲ ٥٤‏ . 

(5) نافع بن عبد الرحمن. ليثي بالولاء. أصله من أصبهان كان شديد السواد ولكنه صبيح الوجه» 
حسن الخلق فيه دعابة - إنتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة وتوفي بها بعد أن أقرأ أكثر من سبعين 
عاماً. وتوفي ١74‏ ه غاية النهاية ١‏ ۳۳۰ ابن خلكان ٠١١-۲‏ . 

)°( الياء في مد الهاء من يؤده . 

(1) في ك بإثبات الياء أي القراءة بإثباتها. 

(۷) ك حذفها تبعاً. 

(۸) ك بالكسر وإثبات الياء . 

(9) ليست في ك. 


4۲ 


الهاءء وإِنْمَاء تحذف الياءٌ لعلة تقلب انواؤ إليهاء فإذا حذفت الياءٌ بقيت 
۶ 

الكسرة فاما فى الوقف فلا يجوز البتة(') .. 

وقد أكثر الناس في تفسير القنطارء وقد حكينا ما قال الناس فيه. ولم 
يتفقوا على تحديد في مقدار وزنه إلا أنهم قد اتفقوا افي أنه الكثير من 
المال" . 

وقوله عر وجلّ : إلا ما دُمْتّ عَليْهِ قَائِماً 4: 

أكثر القراءة دمت بضم الدال» و قرت «دنت» فأما دمت فمن قولك. 
دمت أوم | اذا بقيت على الشيءِ ءمشل قمتٌ أقزم ‏ وكا دِمْتٌ - بالکسر - فعلى 
قولهم دمت دام مثل قولك: فت تحاف ويقال قد ديم بفلان وأديم به 
بمعنى دير به ادر به» [وهو الذي] به درام كقولهم : به دوام كقولهم : به 
دوار. ويقال دام المال إذا سكن يدوم فهو دائم ومنه: ذنهى النبي ا أن يال 
في الماءِ الدّائم» أي الساكن» ويقال قد دوم الطَائِر في الجو تدويماً. وهو 
£ £ 
يصلح ان يكون من وجهین» من دورانه في طيرانه ويصلح ان يكون من قلة 

٤ دل‎ 

حركة جناحه» لانه یری كانه ساكن الجناح . 

ومعنى : «قائأ» أي إلا بدوامك قائماً على اقتضاءٍ دينك› 

5 3 ال ع م “يمو #2 

وقوله عر وجل :َلك بأنُمْ وا : 

۶ . . 1 2 0 ,م ل 2 ر مي 

اي فعلهم ذلك بقولهم .ليس علينا في الاميين سبيل 4 اي ليس عليبا 
طريق في أذ ماهم . 

ذف الياء لوجود الكسرة قبلها أما الواو الساكنة فتقلب ياء بعد الكسرة» وبعد الضمة يجوز 

ذف الواو أيضاً والممنوع هو الإسكان في حال الوقف. 

ص ۳۸۳ . 


(6) أي لا عقوبة ولا إثم في أكل ماهم . والأميون أما العرب لأنهم لم يكونوا يقرأون ولا يكتبون 
فالكلمة من أمي وأما المراد جميع الأمم عدا اليهود من وأمة وأمم» أي الامميون : 


4r 


وصف الله عر وجلّ :« أكلَهُمُ السّحْت وخيانتهم», وقد قيل في التفسير: 
إنهم عاملوا قوماً من المشركين فلما انتقلوا إلى الإسلام قالوا ليس علينا لكم 
سبيل إنما عاملناكم وأنتم على دینکم ذلك. فأعلم الله إنهم يكذبون» قال 
عر وجل : «وَيَقُولُونَ على الله الكَذِبَ وهم م يَعْلَمُونَ 4 . 

أي سس يعلمون انهم يَكُذِبُونَ. الله قولهم فقال :3 : وهو 
عندي - واللّه أعلم - وقف التمام» ثم أمتانك فقال 00 أوفى د 

: . : ١! ِ 

واثقى فإن الله يحب المتقين»: أي فإن الله يحبه» ويجوز أن يكون استانف 
جملة الكلام بقوله بلى لأن قولهم : ليس علينا فيما نفعل جناح. كقولهم نحن 
اهل تقوى في فعلنا هذا 'فاعلم الله ان اهل الوفاءِ بالعهد والتقى يحبهم اللهء 
وأنهم المتقون, أي الذين يتقون الخيانة والكفر بالنبي ككل . 

وقوله عر وجل :«أُولئِكَ لآ خَلاقَ لهُمْ في الآخرة » : 
عق اتملة ين إن ومعنى الاق النصيب الوافر من الخير» ومعنى قوله: لا 
يكلمهمٍ الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» : في قوله : إلا يكلمهم اللّمووجهان» 
أحدهما أن يكون إسماع الله أولياءه كلامه بغير سفير» خصتوصية يخص الله بها 
اا کا كلم موسی فكان ذلك ا ة له دون البشر اجن وجائز أن 
يكون ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم4تأويله الغضب عليهم» والإعراض 
عنهم کا تقول : فلان لا ينظر إلى فلان ولا يكلمه. وتأويله الا ضبان عليه 
وإن كلمه بكلام سوء لم ينقض ذلك . 


ومعنى وَل يرك » : لا يجعلهم طاهرين ولا يثني عليهم خيرًء ومعنى 
عذاب أليم : أي موجع. 

وقوله عر وجل :وإ منم لَمْريقا يوون سهم بالكتاب» . 

هذه اللام في «وإن منهم لفريقاً 4 تؤكد الكلام زيادة على توكيد «إث» لان 


۳٤ 


«إن» معناها توكيد الكلام» ولذلك صار لضم يوصل بها في الإيجاب. تقول: 
واللّه أن زيداً قائم» وكذلك تصل الضم باللام» فيقول واللّه لزيد قائم ولا تل 
هذه اللام دإنَّه لا يجوز «إن لزيداً قائم» بإجماع النحويين كلهم وأهل اللغة. 

ومعنى «ؤيلوون السنتهم بالكتاب» : أي يحرفون الكتابء أي يعدلون عن 
القصدء (ويجوز يُلَوونَ ‏ بضم الياءٍ والتشديد)7)هلتَحسَبوه 4 ولِمْحِسِبُوه - بكسر 
السين وفتحها ‏ يقال حب يَحْسَبُ ويحيِبُ. جميعاً. ويقال لويت الشية إذا 
عدلته عن القصد ليا ولويت اريم إياناً إذا مَطَلْتَه بدينه قال الشاعر: 9© 


قد كبت داينت بها حساناً_لمحافة الإفلاس والليانا 


وقوله عر وجل :9 ما كان لبشر أن تيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً ي من دون الله 

أي أن الله لا يصطفى لنبوته الكذبة» ولو فعل ذلك بشر لسلبه الله 
عر وجل : آيات النبوة وعلاماتها ونصب«إثم يقول) :على الاشتراك بين أن يؤتيه 
وبين.يقول؛ أي لا يجتمع لنبي أتيان النبوة والقول للناس كونوا عباداً لي. 
«إولكن كونوا ربانيين4 والربانيون أرباب العلم . والبيان. أي كونوا أصحاب 
علم» وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسبء كا قالوا للكبير اللحية 
لحياني ولذي الجمة الوافرة جماني . 

وقد قرىء -هبما كُكمتعلْمُونَالكتاب» (وتعلّمون4- بضم التاء وفتحهاء 
«وبما كنتم تَذْرْسّون) اي بعلمكم ورسم عَلْمُوا الناس وبينوا لهم .- وجاءً في 


)١(‏ ليست في ك. 

(۲) هو رؤبة والأبيات في ملحقات ديوانه ۱۸۷ وفي ابن يعيش 5- 50 والكتاب ۱۹۱ وتنسب لزياد 
العنبري المعنى بعت الإبل بالدين لحسان ثقة في وفائه وخوفاً من مماطلة غيره وإفلاسه - 
اللين : المماطلة . ٠‏ 
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2 57 ٤ 0 0 ٠ 
التفسير «إكونوا ربانيين4 اي : «علاءَ فقهاءً» ليس مُعغناه ىا تعلمون فقط» ولكن‎ 
0 ٤ : 

ليكن هديكم ونيتكم ي التعليم هدى العلاء والحكاءء لان العام إنما ينبغي ان. 
يقال له عالم إذا عمل بعلمه. وإلا فليس بعالم» قال الله: وقد عَلِمولَن 
اشتراهُ مَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ204© ثم قال: ويش مَاشَرَوَا به ألْمُسَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 أي لو كانوا وَفُوا العلمّ حقّه ‏ وقد فسرنا ما قيل في هذا في 

کا 

كور ء.ى ع بم 7 اع و -گىر 2 
ومعنى :ولا يامركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا 4: 

: , ٤ 1 ٤ 
أي ولا يأمركم أن تعبدوا الملائكة والنبيين لأن الذين قالوا: إن عيسى‎ 
عليه السلام إِلهُ عبدوه وانخذوه ربا وقال قوم من الكفار إن الملائكة أَربَاينَاء‎ 

: و 5 1 ا و ٤‏ ع 04 
ويقال إنهم الصابئون. ويجوز الرفع في «ولا يامركم 4 اي لا يامركم الله“ . 
<o 7 5 5 95‏ َو يه م 

وقوله عز وجل :«وإذ اخذ الله ميثاق النبيين ». 

موضع إذ4 نصب المعنى - واللّه أعلم - واذكر في أقاصيصك إذ أخذ اللّه 
ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة400- إلى قوله طلْتَومِئْنُ به وَلَتَنَصُرُنَه» . «ماه. 

13 1 1 
ههنا على ضربين: - يصلح ان يكون للشرط والجزاءٍ وهو اجود الوجهين, لان 
٤‏ - 

الشرط يوجب ان كل ما وقع من امر الرسل فهذه طريقته » واللام دخلت ف ما 
كرا تدخل في «إن» التي للجزاء؟» إذا كان في جواب القسم» قال الله عر وجلّ : 


. ٠٠١۲-۲ البقرة‎ )١( 

(۲) الرفع على أنه مستانف والنصب على أنه معطوف على أن يؤتيه . 

(۳) تكملة الآية: «لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه) . 

() اللام في «#لتؤمنن به جاءت في جواب ما الشرطية لأنها مسبوقة بلام قسم ‏ وعند اجتماع 
الشرط والقسم يحذف جواب المتأخر منهما ويكتفى بجواب الأول منهما. كما في الآية التي 
ذكرت. 


۳٦ 


828 ھە“ 


وين شِئْنًا مين الذي اويا إلَيِكَ» ‏ وقال : فل لن اجْتَمَعتٍ الإنس 
والجنُ عَلَى أن يتوا بمثل, هذا القرآنِ4(›. 

فاللام في «إن» دخلت مؤكدة موطدة للام القسم. ولام القسم هي التي 

8 ؛ : 
لليمين لان قولك: واللّه لقن جئتني لاكرمنك. . . إنما حلفك على فعلك إلا أن 
الشرط:معلق به فلذلك دخلت اللام على الشرط فإذا كانت ما في معنى الجزاء 
فموضعها نصب بقوله طم آتيتكمْ » وال حزاء قوله «لمَوْمِْن به ويجوز أن يكونَ في 
معنى الذي ويكون موضغها رفعاً©©. 1 

المعنى أذ الله ميشاقهم أي استحلفّهم للذي آنيتكم» والمعنى أتيتكموه 

«لتومنن به فتكون ما رفعا بالابتداءِ ويكون خبر الابتداء لثؤمنن به» وحذفت 

الحا من لما آنيتكم» لطول الاسم . فأعلم الله - عرٌ وجلّ: أنهعهد إلى كل 
رسو أن توش ابغيره مز من الوسل فصارٌ العهد مشتملاً على الجماعة أن يؤمن 
بعضهم ببعض وأن ينصر بَعْضُهُمْ بعضاً. 

ومعنى قوله :لفاشْهَدُوا ونا مَحَكُمْ من السَاهِدِينَ4 : أي فتبينوا لأن الشاهد 
هو الذي يصحح دعوى المدعي وشهادة الله للنبيين تبيينه أمر نبوتهم بالآياتِ 
الزات . ويجوز ز- وقد قرىء به ًا آتیتکم» فتكون اللام او 
بقوله أَحذٌَ0© المعنى أخذ يعاق لاتيانَكُمْ الكتاب والحكمة» وقراً بعضهم, كَا 
أتيناكم من كتاب وحكمة أي U‏ آتیناکم الكتاب EE‏ الميشاق ويكون 
الكلام يُؤول إلى الجزاءِ ‏ كما تقو ل: لما جشتني أكرمتك . 


.۸۸ ۸٦-۱۷ الإسراء‎ )١( 

(1) القسم عليه معلق بالشرط . أي الإكرام معلق بالمجيء. 

(۳) ويقدر العائد محذوفاً أي الذي آتيتكموه. ولا داعي لهذا إذا كانت شرطية . 
)٤(‏ ك وقد يجوز. ٠‏ 

(0) ك. معلقة بقوله أذ الميثاق والمعنى أخذ الميثاق لإتيانه إياكم به. 


يضف 


وقوله عر وجل : لقَمَنْ تَوَلَ بَعْدَ َلك : 

ذلك إشارة إلى أخذ لميئاق بالمعنى :فمن تولى 4 أي أعرض عن الإيمان بعد 
أخذ لميثاق ل ال وأخدٌ الميثاق على النبيين مشتمل على الأخذ على 
امہ أي فمن تولى بعد أخذ الميشاق وظهور آيات النبي «فأوليك هم 
الفاسقون» : 
أي الذين خرجوا عن القصد وعن جملة الإيان. 

ويصلح أن تكون هم ههنا اسرامبتدأء و «الفاسقون» خبره و «هم» «مع» 
الفاسقون خبر أولئك . وصلح أن يكون «الفاسقون» مرتفعاً» بأولىك «وهم» 
فصل - وهو الذي يسميه الكوفيون العماد. 

وقوله عر وجل : «أفغيرَ دين الله يبود :أي أفغير دين الله يطلبون» 
این انها دن الله وا كقروا وغاندوا مدر عفنا ا فع زان : 

وقوله عر وجل :وله ت من في السَّمّواتِ والأزض, طوعا وَكرْهاً:. 
جاء في التفسير أنه أسلم من في السموات كلهم طوعاًء e‏ 
الأرض طوعاً وبعض كرهاً. لما كانت السنة فيمن قُرض قتاله من المشركين أن 
يقال حتى يسلم سمي ذلك كرهاًء وإن كان يسلم حين يسلم طائعاًء إلا أن 
الوصلة كانت إلى ذلك بككروء ونصب «طوعاً» مصدراً. وضع موضع الحال. 
م ا ه 
كانه" اسلموا طائعين ومکرهین» کا تقول جئتك ركضا ومشیا). وجئت راكضا 
وماشياء وو أن یکونٍ واللّه أعلم - على معنى «وله 5 من في 0 
والأرض طوعاً وكرهاً». - أي خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم به. 


. ك من تبعهم‎ )١( 

(۲) في الأصول كلها مرتفعين. وسبق للزجاج مثل هذا أعاد الضمير بمعنى القوم الفاسقين. 
(۳) كان الكلام والتعبير. 

. على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل. كما تقول: جئتك سعياً على القدم‎ )٤( 


4۴۸ 


يمتنع ممتنع من جبلّةِ جبل عليها('© ولا يقدر على تغييرهاء أحب تلك اميل أو 
كرهها .لوَإِليهِ يُرَجَعُونَ» يدل على تصديق هذا 0 

لأن المعنى انه بدأكم على إرادته شئتم أو أبيتمء أوهويبعشكم 
كما بذاك . فالتأويل: اليه غير الدين الذي هذه" صفته. ثم 
أمر الله - عر وجل - النبي ل وامته أن يقولوا آمناً باللّه وما أنزل عليناء وأن 
يقولوا ويعتقدوا أنهم لا يفرقون بين جمييع ا ي الإيمان مهم . لا يكفرون 
ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى, وأعلم اله أنه لا يقبل ديناً e‏ 
الإسلام ولا عملا إلا من أهله. فقال عر وجل : ومن يبغ حََيْرَ الإسلام دين 
لن يبل مِنْهُ ‏ وَهُوَ في الآخِرَة مِنَ الحَاسِرِينَ» : 

ليبنَْ 4 جزم بن - وقوله : فلن يقبل من الجواب. 

ومعنى ومن الخاسرين» أي ممن خسر عمله» والدليل على ذلك قوله 
عر وجلّ: طَالّذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبيل الله أَضَلَ ماهم 

وقوله عر وجل :كيت هدي الله قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ يانم وَشَهِدَوا 11 
الرَسُولَ حَقٌ © : 

يقال إنها نزلت في قوم ارتدوا ثم أرادوا الرجوع إلى الإسلام ونيتهم 
الكفر. فأعلم الله أنه لا جهة هدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بکفرهم» 
نهم قد كفروا بعد البينات التي هي دليل على صحة أمر النبي لي وقيل إنها 
نزلت في اليهود لأنهم كفروا بالنبي بعد أن كانوا ‏ قبل مبعثه ‏ مؤمنين. وكاتوا 
يشهدون بالنبوة لَه فلما بعث عليه السلام ‏ وجاءهم بالآيات المعجزات وأنبأهم 
بما في كتبهم مما لا يقدرون على دفعه. وهو- يكل أمي - كفروا به بغياً وحسداًء 


)١(‏ فطرة برأه الله عليها. (؟) في الأصل «هوه. 
(۳) القتال  ١‏ . ش 


۹ 


“ot o o ؟8‎ 00 0 ٤ ٤ 
فأعلم الله أن جزاءهم اللعنة» فقال: لأُولَيِكَ جزاوهم أن عَلَيْهمْ لَعْنَةَ الآ‎ 
5 cof سے لے ر‎ 
والملائكة والناس اجمعين4.‎ 
2 ْ ٤ ٤ 
ومعنى لعن الناس (اجمعين)“ لهم ان بعضهم يوم القيامة يلعن بعضا‎ 
0 1 ا‎ 
ومن خالفهم يلعنهم» وتاويل لعنة الله لهم تبعيده إياهم من رحمته(© وثنائه‎ 
. عليهم بکفرهم‎ 
٤ےک ا ہے‎ 7 
. 4 ومعنى :ل خالدين فيها ابذا‎ 
(أي ) فيا توجبّه اللعنة أي في عذاب اللعنة «لا مخف عَنْهُمْ العَذَّابُ وَل‎ 
7 ۶ < مام عد يم‎ 
هم ينظرون4 اي لا يؤخرون عن الوقت.‎ 
sro. جيك‎ oro و‎ 5 
.# وقوله عز وجا :# إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا‎ 
53 ا‎ : ٤ ع" ع‎ 
أي أظهروا أنهم كانوا على ضلال وأصلحوا ما كانوا أفسدوه وَغَرُوا به مَنْ‎ 
.» اتبعهم من لا علم عِندّه«فإن الله غفور رجيم‎ 
f ٤ سا ع‎ a. ٤ 
اعلم الله عز وجل أن من سعة رحمته وتفضله ان يغفر لمن اجترا عليه هذا‎ 
3 3 
لاجتراء لان هذاها لا غاية بعدةء وهو انه كفر بعد تين الى‎ 
وقوله عر وجل : «إن الْذِينَ كفروا بَعْدَ إيمانهم ثم ازْدَادُوا كفرا لَنْ تقبل‎ 
چ ا د ام‎ 0 
توبتهم واولئك هم الضالون».‎ 
! م‎ ٤ ٠. 
يقال في التفسير أن هولاءِ [هم] النفرّه*» الذين ارتدوا بعد إسلامهم ثم أظهروا‎ 


)١(‏ أجمعين ليست في ك. 

(۲) ط ولعن الله لهم . 

(۳) أي تبعيدهم من ثنائه عليهم. وفي ك ثناؤه وهو خطأ . 

)٤(‏ أي ليست في ك. 

(0) قدرنا كلمة «النفر هي الخبر لخلو الجملة من الخبر وهو تقدير لكلام الزجاج وهو بعيد. لأن 
الخبر كما هو ظاهر ‏ جملة - «إلن تقبل توبتهم». 
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يرجعون إل الإسلام وعندهم الكفر ‏ والدليل على ذلك 5 0 
ِوَأولتَكَ هُمْ الصَالونَ4لأهم لو حققوا في التوبة اكانور غير معتدين » ويدل على 
ذلك عر وجل :إن الَذِينَ کفرُوا واا وهم ۾ كُفَارٌ فَلَنْ قبل من َحَدِهِمٌ 
ملءُ الأرْض ذَهَباًي. 

لأن الكافر الذي يعتقد الكفر ويظهر الإيمان عند الله كمظهر الكفر لأن 
الإيمان [هو] التصديق والتصديق لا يكون إلا بالنية . 

ofr‏ الم وعد عر که کا 

ومعنى :فلن يقبل من احدهم مِلءٌ الارض ذهبا ». 

٤ ٤‏ 2 م 

اي لو عمل من الخير وقدم ملء الارض ذهبا يتقرب به إلى الله لم ينفعه 
ذلك مع كفره. 

قال أبو إسحق . وكذلك لو افتدى من العذاب بملء الأرض ذهباً لم يقبل 
منه. فأعلم الله عر وجل أنه لا بيهم على أعمالهم بالخير ولا يقبل منهم الفداء 
من العذاب0(2), 

٤ ۶ 

وقال بعض النحويين إن الواو مسقطة ‏ قال المعنى فلن يقبل من احدهم 
ملء الأرض ذهباً لو افتدى به وهذا غلط لأن الفائدة في الواو بينة٠‏ وليست 
الواو ما يلغى . 


)١(‏ يفهم هذا أن الآية تنص على عملين مختلفين. الصدقة في الدنيا والافتداء في الآخرة وليس 
الأمر كذلك. إذ المعنى أنه لا يقبل منهم افتداء بملء الأرض ذهباً وهم لا يستطيعون ذلك-حتى 
لو استطاعوه ما نفعهم - وهي حديث عن يوم القَيَامة للنص «إوماتواوهم كفار» أما في هذه الدنيا 
فلهم أن يتوبوا. 

(۲) إذ هي تفيد أن ذلك أمر مستبعد ‏ فهو لا يستطيع أن يقدَّم هذا ولو استطاعه ما قبل منه. 

(۳) ليست من الحروف التي يقدر عدمها مشل لا في القسم. وعبارة الفراء الواو ههنا قد يستغنى 
عنها فلو قيل ملء الأرض ذهباً لو افتدى به كان صواباً» . والزجاج يريد أن الواوأفادت المبالغة . 


4١ 


يقال ملأت الشىء أملؤه مَل المصدر بالفتح لاغير قال سيبويه 
والخليل: الملءٌ ‏ بفتح الميم - الفعل. وتقول: هذا ملءٌ هذا أي مقدار ما يلوه 
كما يقال: رَعَيّت رَعْياً والمال في الرعي فهذا فرق بين2©. . . 


وقال بعض النحويين: يقال مَلات ملعا وملا وهذا غلط بين لان 
$ ع 
ا موصسوف ههنا إنه لو ملك مقدار ما يملا الارض ما قبل منه» ولیس يقال. إن 
٤‏ ع ع ع" ع 
فدران يفعل »› اي ان يملا الارض» إغما المتقرب به الذهب الذي هوملء 
الأرضء لا أن بملا: 


يقال ملات الشيء ملا وقد مَليءَ فلان ملا وهو مملوءٌ إذا زکم وال ملا أشراف 
القوم. وقول أنت أملا بهذا أي أثرى وأوثق» ورجل مَليءٌ بين املاءة» يا هذا . 
فأما ما يكتبه الکتاب» أنت اَي بالاء ذ فخطاً وهم مجمعون عليه» هذا غلط . والملاءة 
التي تلبس» ممدودء واللارة من الدهر القطعة الطويلة» ومن هذا قوهم. أل 
ديد وَل حَبِيباً أي عش مع حبيبك دهرأًطويلاً» و«ذهباًه منصوب على 
التمييز - قال شیبزیه دي البصريين: إن الاسم المخفوض قد حال بين الذهب 
وبين الملء أن يكون جرًاه وحقيقة تسیر : أن المعنى ما له من الذهب 
وكذلك إذا قلت: عندي عشرون درهماً أي ما يُعاِل هذا المقدارٌ من ا 
وجائز' أن واللة علق قوله - عر وجل :إن الْذينَ کفروا بعد إا ثم 


)١(‏ رعياً في رعيت رعياً مصدر. أما في المال في الرعي فهي اسم أي الماشية في الكلاء. 
والمصدر هو عمل الشيء واحداثه أما الاسم فهو للشيء الذي حدث. والعمل لا يفتدى به إنما 
يفتدى بالمال. 

(۲) بضم الميم وفتحها. 

(۳) الملأة بالضم كالمتعة والملاءة والملاء الزكام يصيب من امتلا المعدة. وملوء فهو مَلِيء وأملأه 
الله أملاء أي أزكمه فهو مملوء ‏ على غير قياس. إذ قياس الرباعي مفعل لا مفعول. 

. ط تجديد. دعوة بطول العمر وإفناء الثياب‎ )٤( 
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مراع لاهن ەر 2 عور_ئو.ى مدا 2 بم ا م ٤‏ 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون4» يعني اليهود لاخهم كانوا 
٤‏ 
تائيين في وقت إيمانهم بالنبي اة قبل مبعثه» فأعلم الله أن تلك التوبة وذلك 
2 .ها م و ع ع 42 
الإيمان ليس بمقبول» لانهم كفروا بعده وزادوا كفراء فإن كفرهم با كان ينزل 
على النبى يل وقتاً بعد وقت زيادة في الكفر ‏ وكذلك الإقامة(2 عليه زيادة فيه . 
وقوله عر وجل : للَنْ تَنالُوا ابر حتى تنفقوا ما نحبون). 
قال بعضهم: إن كل ما يُتَقربُ به إلى الله من عمل خير فهو إنفاق» 
7 5 ج Se‏ 2 م تع 3 
وروي عن ابن عمر أنه اشترى جارية كان موا فلا ملكها اعتقها وم يصب 
٤ے‏ 86م i 5 ٤‏ .0 
منها. فقيل له: اعتفتها بعد أن كنت هويتها ولم تصب منها. فتلا هذه الآية «لنْ 
م هم رهم اعماي ع 1 ۴ e,‏ 1 
نالوا البرٌ حَتى تُنْفِهُوا بما بون( . وفعل ابن عمر هذا ينبغي أن يَقنَدِيَ به الناس 
2 0 
في ان لا يضنوا بجليل ما يملكونه في التقرب به إلى الله تعالى 
وقوله عر وجل : «ومًا تنفقوا مِنْ شيءٍ فإن اللَهَ به عَلِيم 4 . 
٤‏ 5 مھ م وار ےہ اس وى جم 
أي فإن الله جازي عليه لآنه قال : «فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ حيرأ يره فإذا 
1 1 
وتاويل لما تاويل الشرط والجزاءٍء وموضعها نصب «بتنفقوا» المعنى. 
وأي شىء تنفقوا فإن الله عليم به والفاءُ جواب الجزاءِ . 
ش 7 5 م تر 2 0 ور مم و 
وقوله جل وعز: كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسِه». 
موضع «ما » نصبء المعنى إلا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه. 
ويروى : أنه وجد وجعاً: وقيل فى التفسير: إن ذلك الوجع كان عرق النساءِ 


. فى ط إقامة زيادة‎ )١( 
. ۷-۹۹ سورة الزلزلة‎ )۲( 
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فنذر إِنْ أبرأء290 الله“ أن يدرك أحبٌ الطعام والشراب إليه. وكان أحب 
الطعام والشراب إليه لحوم الإبل ولان فحرم الله ذلك عليهم بمعاصيهم 
كما قال : «نبظلم من E‏ هَادُوا حرمنا عَلْيْهِمْ طيبَاتِ أجلت هم04 . 


وأعلم الله أن الذي حرمه إسرائييل على نفسه كان من قبل أن تنزل 
ارا وف ي أعظم آية للنبي لآنه انبا هم بأنهم يدعون أن في كتابهم ما ليس 
فيهء ودعاهم مع ذلك إلى أن يأتوا بكتابهم فيتلوه لِيييّنَ لهم كذبهم فأبواء 
فكان إتأؤهم دليلاً على علمهم أن الني يك قد صدق فيما أنبأهم بي ولو انوا 
بها لم يكونوا يَحْلونَ من أحد أمرين : إما أن يزيدوا فيها ما ليس فيها في ذلك 
الوقت فيعلم بعضهم أنه قد زيدء أو ينزل الله بهم عقوبة تبين أمرهم» وأ 
توا بها على جملتها فيعلم بطلان دعواهم منها. فقصتهم في هذه الآية كقصة 
النصارى في المباهلة . 


وقوله جل وعزٌ :لفْمَنٍ افترَى عَلّى الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلك). 

أي من بعد ما ذكرنا من ظهور الحجة في افترائه :(فأولقك هم 
الظالمون . 

وقوله عر وجل -«إن اول بَيْتِ وْضِمَ للناس للّذي كه مبارَكاً». 

قيل: إنه أول مسجد وضع اانه ول إن أو بيت وضع للحج .. 
ويقال: إنه البيت المعمور وأن الملائكة كانت تحجه من قبل آدم» وإنه ابیت 
العنيق . . فأما بنأؤه فلا شك أن إبراهيم بناه. قال الله تعالى: 9وإِديَرْكَمُ 


إبرَاهيم الْمََاعِدَ مِنَ الْبَتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربا نَل مناه أي يقولان: «ربنا تقبل 


(١).كإنبرا‏ منه - ولا يقال عرق النساء - وهذا مما عابه الزجاج على ثعلب في كتابه «الفصيح» 


انظر المعجم ۱ ۔ ٠.۱۳۹‏ 


(۲) ك جازى عليه أن يترك . 
™( النساء م .١١١‏ 
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منا 74 .فأما المقّس فسليمان بناه . وخبرطإن» [هو] لَلَذِي ببكة 4 . وهذه لام 
التوكيدء وقيل : إن بكة موضع البيت وسائر ما حوله مكة. والإجماع أن بكة 
ومكة الموضع الذي يحج الناس إليه» وهي البلدة؛ قال اللّه ‏ عر وجلّ: 
بن مك06" وقال: «للّذِي َة ماركا . 


فأما اشتقاقه في اللغة: فيصلح أن يكون الاسم اشتق تق من إِلَبِكُء وهوبك 
الناس بعضّهم بعضاً في الطواف أي ذفع بعضهم بعضاًء وقيل: إنما سميت 
نة لأنها ك اغناق: الجبابزة: تمت ماركا على الجتال:: المعتى” الذ 
داق حال يزه 2 


وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ4 يجوز أنيكون هذى لُلْعَالَمِينَفي موضع رفع . 
المعنى : وهو هدى للعالمين. 
«فامًا مكة» بالميم فتصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة والميم تبدل 
من الباءِء يقال: ضربة لازب ولازم» ويصلح أن يكون الاشتقاق من قولهم: 
دامّكُ الفصيل» ما في ضرع الناقة إذا مص مصاً شديداً حتى لا يقي فيه 
١‏ ع ء 
شيئاً. فتكون سميت بذلك لشدة الازدحام فيها ‏ والقول الأول اعني البدل 
٤‏ 
احسن ) . 
ومعنی (أرل) في اللغة ‏ على الحقيقة ابتداءُ الشيءٍ فجائز أن يكون 
المبتدا له آخرء > وجائز أن لا يكون له آخر فالواحد او العدد والعدد غير متناه؛ 
ونعيم الجنة أو وهو غير منقطع. وقولك: هذا رك مال كسبته جائز ألا يكون 
)١(‏ البقرة ۲ - ١‏ . وإبراهيم لم ينشىء البيت وإنما جدده أو أعلاه وكان موجوداً من قبل فاختار 
جواره مقاماً لابنه إسماعيل وقال: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
لحري الدج as‏ 0ش 


)۲( الفتح 5-4لا. 
(۳) إبدال الميم من الباء. 


بعده كسب» ولكن إرادتك: «هذا ابتداءُ كسبي». ولو قال قائل : أولُ عبد أمْلِكه 
فهو حر فملك عبد أعتق ق ذلك العبد)» لأنه قد ابتداً الملك فجائز أن يكون 
ارا يت ھر ایت اللي الم يكن ال إلى غيره . 

وقوله عر وجل : فيه آيات بينات مَقَامُ إبْرَاهِيم 4 . 

قد رويت عن ابن عباس أنه قرا «آية بينة مَقَامُ إِيْرَاهِيم» جعل مقام 
إبراهيم هو الآية» والذي عليه الناس: «فيه آيات بات والمعنی : فيه آيات 
بينات: تلك الآيات مقام إبراهيم» ومن الآيات اشا ا الت ن 
معنى ومن دَخَله كان آنا يدل على أن الأمن فيه . 

فأما رفع مام إِبرَاهِيم 4 فعلى أن يكون على إضمار هي مقام إبراهيم . 
قال النحويون: المعنى فيها مقام إبراهيم وهذا كما شرحناء ومعنى أَمْنَ من 
دخله: أن إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يوّمن سكان مكة فقال: رب إجعل 
هذا بلدا آمناً. . فجعل الله عر وجل أمن مكنة آية لإبراهيم وكان الناس 
يتخطفون حول مكة» قال اللّه: ولم يروا أنا جَعلنًا حَرّماً آمنا وَيُتَخَطفُ 
٤ ê a Ê‏ : 3 ك 
الاس مِنْ حَوْلِهِمْ 204 فكان الجبار إذا أراد مكة قصمه الله قال الله 
E‏ ا O‏ ا 1 
عزوجل: الم تر كيف فعل ربك باصخاب الفيل ٠4‏ وكانت فارس قد 
سبت أهل بيت المقدس<) فأما أهل مكة فلم يطمع فيهم جبار. 

قال :فك امن الرعل باس اننا وامانا . ودروت اها اکر 
الأفصح : «أمْن» بفتح الألف قال الله [عرّ وجل] يدهم مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ 


أمنا 2 . 

. 1۷ - ٥۹ ك لعتق . (۲) العنكبوت‎ )١( 
. ١-٠٠١ الفيل‎ )۳( 

ر٤)‏ الذين سبوهم هم البابليؤن . ولكنهم وقعوا بعد ذلك تحت سيطرة . فارس أيضاً. 
(9) النور 8 660. 
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وقوله عر وجل :وله عَلّى الئاس جج اليتِ4. 

يقرا بفتح الحاءِ وكسر الحاءٍ والاصل الفتح : يقال: حججث الشيءَ 
أخجه حَجا إذا قصدته. والجج اسم العمل - بكسر الحاء. 

وقوله ع وجل :طمن اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبيلا ) . 

موضع مَنْ خفض على البدل من «الناس» المعنى : وللّه على من 
إستطاع من الناس حج البيت [أن يحج ]. 

وقوله جل وع :ومن عفرن لله ني عن اَن ». 

قيل فيه غير قول: قال ی من كار من قال إن الحج غير مفترض» 
وقال بعضهم: من امكنه الحج فادخره إلى أن يموت. وهو قادر عليه فقد 
كفر. وقيل: إنها إنما قيلت لليهود لانهم قالوا: ان القصد إلى مكة غير واجب 
في حج أو صلاة. فأما الأول فمجمع عليه. ليس بين الآمة اختلاف في أن من 
قال: إن الحج غير واجب على من قدر عليه كافر. 

وقوله عر وجل : قل يا أهلّ الاب لِم تَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ 
عونا عوجاً» : 

أي تبغون لها العوج. يقال في الأمر والدين عوج وفي كل شيءٍ ماثل 
عوج » والعري تقول: ابغني 227 كذا وكذاء أي أطلبه لي» وتقول: بني كذا 
وكذا بفتح الألف تريد أعني على طلبه أي أطلبه معي كما تق تقول: 
أَعكمني ”2 وأخلبني أي اع على العكم والحَلّب. 

ومعنى : انتم نَشْهَدُونَ»أي وأنتم تشهدون بما قد ثبت في نفوسكم أن 
أمر النبي حق واللَّه غير غافل عن عملكم . 
)١(‏ في ك. . ابغ. 
(۲) من بغى بمعنى, طلب» وأبغاه أعانه على بغيه . 


(۳) العكم: حزم المتاع في ثوب ونحوه» كضرب» واليكم - بكسر العين ‏ ما عكم به» كالعكام 
والحبل الذي يربط به عكام . 


1 


وقوله عر وجل :ِن يعوا فريقاً مِنَ الَذِينَ ونوا الْكتَابَ». 

يعني بالفريق الصنف الذين كفرواء. أي إن قلدتموهم ردوكم كافرين؛ أ 
وإن كنتم على غير دينهم وكنتم في عقدكم ذلك كافرين فكذلك إن أطعتموهم 
واتبعتوهم فأنتم كافرون. 

وقوله عر وجل : 

«وكيف تَكفرونَ وام تل عَلَيكُم يات الله ۾ فيكم رَسُولهُ 4 . أي على أي 
حال يقع منكم الكفر وآيات الله التي أت بها النبي يا دالة على توحيد اللا 
النبي كله تتى عليكم وفيكم رسوله يبين لكم هذه الآيات. وجائز أن يقال فيكم 

0 

رسوله والنبي شاهد» وجائز أن يقال لنا الآن فيكم رسول الله لان آثاره 
وعلاماته والقران الذي أت به فينا وهو من الآيات العظام . 

وقوله جل وعر: وَمَنْ يَعْنَصِمْ باللهِ 4 . 

أي من يمتنع بالل ويستمسك بحبل الله فقد هدى إلى صراط مستقيم», 
و «يعتصم» جزم بمن. والحواب : #فقد هدى4. ومعنى اعتصمت بكذا وكذا في 
اللغة: استمسكت وامتنعت به من غيره“ وكذلك طلا عَاصِم اليم مِنْ أمر 
ال ومعنى :لسَآوِي إلى جَيّل يَعْصِمُنِي من الماء أي ينعني من الاءِ أي 
لاذا عصمة ولاذا امتناع من الله 1 

وقوله جل وعرٌ: يا ايا الْذِينَ آمنوا نموا الله حى تَقَاتِه . 


٤ 
أي اتقوه فيها يحق عليكم أن تتقوه فيه » قال بعضهمطحق تقاتِه4 : ان يطاع‎ 
أي احتميت وصنت نفسي به من ضرر يلحقني إذا لم أمتنع به‎ )١( 
. ٤۳ - ۱١ هود‎ )۲( 


(۳) الآية نفسها. 
(١‏ تفسير ولا عاصماليوم »ا بأنه صيغة نسب نحو لابن وتامر أي ذو لبن وتمر. أي شخص حلت به العصمة . 
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فلا يعصي وأن يذكر فلا ينبى. ومعنى يذكر فلا ینسی : أذ بذك د عا صن مر 
أمره فلا يتجاوز أمره. وقال بعضهم هذه الآية منسوخة نسخها قوله جل وعرٌ: 
«ِفَائَمُوا الله مَا اشتطنم TEY ٥‏ وعر: طلا يكلف اللّهُ فسا إل 
وسعَهًا4(© وتقا ة: أصلها وقاة وهي من وقيت إلا أن الواو م تأت في هذا المثال 
على أصلهاء ولم يقل في هذا المثال شيء إلا والتاء فيه مبدلة من الواو وكذلك 
قالوا تخمة إنما هي من الوخامة» وكذلك قالوا: في فعال نحو التراث والتجاه 
وتجاه في معنى المواجهة . 

هذا لان فيه اوخ إذا بيت قفلة من رفت قلت 'ثفاة وهو اللي از 
النحويون, ولم يأتِ في اللغة على هذا المثال شيء إلا وقد أبدلت التاء من واوه. 

ويجوز أن يقال وقاةء وأقاه لآن الواو إذا انضمت وكانت أولا فأنت في 
البدل منها بالخيار. ل وإن شئت أقررتها على هيئتهاء 
وأن شع شئت في هذا المثال خاصة أبدلت منها التاء. 


وقوله جل وعرّ: ول مون إلا وام مُسْلِمُونَ4. 

لفظ النبي واقع على الموت والمعنى: واقع ل الام بالإقامة على 
الإسلام . المعنى : كونوا على الإسلام فإذا ورد عليكم اموت صادفكم على ذلك . 
وإغا جاز هذا لانه ليس في الكلام لبس؛ آنه يقل مته ا لا ينبون عم لا 
يفعلون» ومثله في الكلام» ولا اريك هَهنَا فالنهي واقع في اللفظ على المخاطبة 
والمعنى : لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا رأيته ولكن الكلام قصد به إلى الإيجاز 
والاختصار إذ لم يكن فيه نقص معنى. . 

وقوله جل وعزٌ: ل وَاعْتَصِمُوا بحل الله جميعاً». 
)١(‏ التغابن ١97-54‏ . 
(؟) البقرة ۲ - ۲۸٣‏ . 


«جميعا»# منصوب على الحال المعنى : كونوا مجتمعين على الإعتصام به 
وتفسي رط وَاعتصِموا ل اللّد» أي استمسكوا نمید الله والخبل في لغة 
العرب : العهد. قال الأعشى7©. 


3 5 .- ف ٤‏ 0 
وإذا كرد سا هيل قي اعات ن الأخرى "ليق عافتنا 


' ومعنى ولا تَفْرقُوا4: أي تناصروا على دين الله" وأصل تفرقوا تتفرقوا 
إلا أن التاءَ حذفت لاجتماع حرفين من جنس واش ف كلمةء والمحذوفة الثانية 
لان الأول دالة على الاستقبال فلا يجوز حذف الحرف الذي يدل على 
الاستقبال"“ وهو مجزوم ا الأصل ولا تتفرقون فحذفت النون لتدل على 
الجزم . 


3 7 ه 6 2 ره ەمن گن ر - گے ر هس 
وقوله جل وعرٌ: طوَادْكُرُوا نِعْمَة الله عَليْكُمْ إِذُ كم أذاءً قلف بين 
مم £ o‏ هه ي عن 
قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا) . 


ذكرهم الله بعظيم النعمة عليهم في الإسلام لآم كانوا في جاهليتهم 
يقتل بعضهم بعضاًء ويستبيح كل غالب منهم من غلبه فجظر عليهم الإسلام 
الأنفس والأموال إلا بحقهاء فعرفهم الله عر وجل -ما لهم من الحظ في العاجل في 
الدخول في الإسلام . ظ 


)١(‏ يصف مسيراً له» والضمير للناقةء أي إذا جاوزت بها حماية قبيلة أخذت عهداً بالحماية من 
قبيلة أخرى. ورواية البيت في اللسان (حبل):: وإذا تجور بها حبال» وأيضاًفي الديوان ۲۹ ت 
محمد حسين والقصيدة من جياد شعره ‏ يمدح بها عمرو بن معد يكرب . 

(۲) تفسير بالمعنى اللازم ‏ والمعنى الأصلي : لا تختلفوا وتتباعدوا بعضكم عن بعض فيذهب منكم 
الناصر. 

(۳) هي تا المضارعة ‏ تدل على مضارعة الفعل ‏ والاستقبال هذا مفهوم من النهي والنحويون على 
جواز حذف أي منهماء والمضارعة ما زالت مفهومة . وقد سبق هذا . 
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١ 8‏ ع ٤‏ 5 
وقيل نزلت في الاوس والخزرج. لانم كانت بينهم في الجاهلية حروب 
£ 

دائمة قد اتت عليها السنون الكثيرة» فأزال الإسلام تلك الحروب وصاروا 
إخوانٍ في الإسلام متوادين على ذلك» وأصل الأخ في اللغة أن الأخ مقصدّه 
مقصد اخ وكذلك هوفي الصداقة ة أن تكون إرادة كل واحد من الأخوين 
موافقة لما يريد صاحبه والعرب تقول: فلان يتوخى مسار فلان أي يقصد ما 
يسره . 

وقوه جل وعلا :وتم على شَمًا حُفْرَةٍ من النار» . 

أي کنتم قد أشرفتم على النار('» وشفا الئيءُء خترقه مقصور يكتب 
الا وثثنيته نيته شفوان .وقال- طإفأنقذكم منہا)» ولم يقل منه لان المقصود في الخبر 
النار. أي فأنقذكم منها بالنبي يلا . 

وقوله جلّ وعلا -إكذلك يبين الله لكم آياته» . 

٠‏ الكاف في موضع نصب. المعنى مثل البيان الذي يتلى عليكم يبين الله 

لكم اياته 

ومعنى لِلَعَلْكُمْ عدون 4: 

أي لتكونوا على رجاءِ هدايته. 

5 5 ر ه ون م € 6 م 2 0 

وقوله جل وعلا: #ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف 
ويَمبونَ عن المنكر'» . 

اللام مسكنة واصلها الكسرء الأصل ولتكن منكم ولكن الكسرة حذفت 
لان الواو صارت مع الكلمة كحرف واحد وألزمت الحذف”» وإن قرئت 
)١(‏ أما نار جهنم لأنهم كانوا كفاراً وهو غير جيد لأنهم كانوا أهل جاهلية ولكن وجب عليهم 

الإسلام بظهور النبي محمد يله والمراد بالنار الهلاك والفناء بسبب طول العداء وكثرة لكي 


وقيل لولا ظهور الإإسلام لفنيت القبيلتان . 
(١‏ أي حذف الكسرة. 


ولتكن ‏ بالكسر ‏ فجيد على الأصل» ولكن التخفيف أجود وأكثر في كلام 
العرب. 


ومعنى -«إولتكن منكم أمةم الله أعلم ‏ ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى 
ا راموق بالمعروف. ولكن «من» تدحل ههنا لتخص المخاطبين من مجان 
الأجناس(١)‏ وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين ومشل هذا من كتاب الله 

0 

#فاجتنبوا الرجس من الأوثان2274 ليس يامرهم باجتناب بعض الأوثان» ولكن 
المعنى اجتنبوا الأوثان فإنها رجس ٩‏ ومثله من الشعر قول الشاعر: 
او رفانت يعطها واا يان الظلامةامة التوفل الرف 

أي هو النوفل الزفرء لأنه قد وصفه بإعطاءٍ الرغائب» والنوفل الكثير 
الإعطاءِ للنوافل» والزفر الذي جل الأثقال. 

٤ 

والدليل على انهم أمروا كلهم بالأمر بالعروف والنبي عن المنكر قوله جل 
وعلا :8 كنم يرام ارج لئاس امون اروف ونون عن المذكر» . 

EET‏ منهم فرقة, لأن قوله (وأتكن منكم 3 يدعون إلى 
الخير» ذكر الدعاة إلى الإيمان. والدعاة ينبغى أن يكونوا علماءً بما يدعون إليه 


)١(‏ هو تجريد نحوليكن منك عالم أي كن أنت كذلك. 

(۲) الحج ا ا 

(۳) «مِن» إذن تجريدية ‏ أي اجتنبوا الأوئان ‏ والظاهر أنها بيانية: اجتنبوا الرجس الذي هو عبادة 
الأوثان. والتجريد أوضح في البيت والبيانية أوضح في الآية. 

(*) الزفر: السيد: أي لديه ما يشتهي الناس ويجود به ويسأله من يريد وهو سيد لا يجسر أحد أن 
يعتدي عليه. اللسان (فقر. زفر) قيل البيت لأعشى قيس وقيل لأعشى باهلة أنظر الكامل ١‏ - 
۷ ت (أبو الفضل) وفي الخزانة ٩١ ١‏ شرح للقصيدة كلها منسوبة لأعشى باهلة وهي مرثيته 
أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي . وليست في ديوان أعشى قيس ت محمد حسين وأعشى 
باهلة شاعر جاهلي اسمه عامر بن الحرث من عامر بن عوف بن وائل وكان المنتشر من هذه 
القبيلة أيضاً ‏ فارسا شجاعاً ‏ وأنظر أمالي المرتضى .٠١8-7‏ 
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وليس الخلق كلهم علاءَ والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض» وكذلك 
الجهاد. 

وقوله جل وعلا : لإوأولَئِكَ هم لفحو . 

أي والذين ذكرناهم المفلحون, وامفلح. الفائز جا يختبط به. وطهم» جائز 
أن يكونإبتداءً. و«المفلحون» : حبر“ أولئك وهم فصل » وهو الذي يسميه الكوفيون 
العماد. 

وقوله جل ثنأؤه: وولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تفرفوا واختلَمُوا مِنْ بَعْدٍ ها جَاَهُمْ 
البينات ). 

ىالا تک اهل الكتاب» يعني به اليهود والنصضارى وكتابهم جميعاً 
التوراة» وهم ختلفون» كل فرقة منهم ‏ وإن اتفقت في باب a‏ أو 
اليهودية ‏ مختلفة أيضاًء كالنصارى الذين هم نسطورية ويعقوبية وملكانية: فأمر 
E‏ ع 
الله بالإجتماع على كتابه» واعلم ان التفرق فيه يخرج اهله إلى مثل ما خر إليه 
اهل الكتاب في كفرهم , فأعلم الله أن هم“ عذاباً عظياًء فقال : لوَأولَيِكَ م 
عَذَاتٌ عَظيم ). 


ثم أخبر بوقت ذلك العذاب فقال : يوم تبيض وجوه وتسود وجوة 4 . 

0 

اي يشت هم العذاب ذلك اليوم» وابيضاضها إشراقها وإسفارهاء قال 
الله عر وجل : #وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 4(" أسفرت وا ستبشرت لا 


تصير إليه من را الله ور حمته. #وتسود وجوه اسودادها لما تصير إليه من 
العذاب» قال الله : #ووجوه يومئذ عليها عبر . 


)١(‏ إذا كان رهم ) مبتدأ فالمفلحون خبره. والجملة خبر أولئتك. وإذا كان «(هم» فصلا فالمفلحون 
خبر أولئك . 

(۲) في الأصل أنه لهم عذاب. 

(۳) سورة عبس وتولی ( ۸۰٩‏ - ۳۹) . 


والكلام20. تسود وتبيض بفتح التاءِ - الأصل «تسودد» و «تبيضض» إلا 
fi‏ 
ان الحرفين إذا اجتمعا وتحركا) ادغم الأول في الثاني. وكثير من العرب 

02 ٤ 
تكسر هذه التاءَ من تسود وتييض والقراءَة بالفتح والكسر قليل إلا ان كثيرا من‎ 
٤ ٤ ۶ ۴٤ وه‎ 8 
العرب يكسر: هذه التاءً ليبين انها من قولك أبيض واسود فكان الكسرة دليل‎ 
.٠<يضاملا على أنه كذلك في‎ 
0 سم 2ه‎ 6 ٤ 

وقرأ بعضهم «تَسْوادٌ وتَبياض» وهو جيّد في العربية إلا أن المصحف ليست 
ف الف فأنا أكرهها لخلافه على أنه قد تحذف ألفات ف القران تبحر الف إبراهيم 
وإسماعيل ونحو ألف الرحمن“ ولكن الإجماع على إثبات هذه الألفات المحذوفة 
٤ ٤ 2 ٠. 7 0‏ 
فى الكتاب في اللفظ. وتبيض وتسود إجماع بغير ألف فلا ينبغي أن يقرا ببإثبات 
الألف. ش 

4 8 هل کر ام وهو وو مم 

وقوله جل وعلا : #فاما الذينَ اسودت وجوههم # . 

تدل على أن القراءَة تسود» ومن فر بالألف تستواد وتبياض وجب أن 
را فأما الذين اسواذت وجوههم . 

وجواب أما محذوف9© مع القول. المعنى فيقال هم : فَأَكَمَرْتُمْ بَعْدَ 
o‏ ي م عم 00 بے 
عر وجل :وا للائكة يَدْحَلونَ عليهم مِنْ كل باب سَلامٌ عليْكُمْ04 المعنى يقولون : 


)١١‏ الكلام العربي في جملته. انظر المزهر ٠٠٤ ١‏ . (۲) في الأصيل: وتحركا الفعل ولا معنى له. 
(۳) الكسر لغة أسد (ضحى الإسلام) ۲ - 787 وأما قولة أنه من أبيض وأسود أي مكسور العين 
)٤(‏ معتلها يض وسَود . 
من الوجهة الإملائية يجوز في إبراهيم إسماعيل - حذف الألف وإثباتها ‏ أما الرحمن فتحذف 
ألفها إذا كانت في إسم أو بسملة. 
(ه) في الأصل محذوفة. 
(1) الرعد _ ۱۳ .۲٤۲-‏ 


«إسلام عليكم»وكذلك قوله :«إوإسماعيل ربنا تقبل مناه20 المعنى يقولان ربنا. 
تقبل منا ‏ هذه الألف لفظها لفظ الاستفهام ومعناها التقرير والتوبيخ . وإنما قبل 
لهم «أكفرتم بعد إيمانكم » لأنهم كفروا بالنبي» وقد كانوا به مؤمنين قبل مبعثه . 

وهذا خطاب لأهل الكتاب: 

وقوله جل وعلا: قفي رة الله هُمْ فيها حَالِدُونَ4 . 

أي في الثواب ‏ الذي أصارهم الله إليه برحمة ‏ خالدون. 

غلم أنه إغا يدخل الجئة برحمته وإن اجتهد المجتهد في طاعة الله لأن نعم 
الله عر وجل دون الجنة لا يكافئها اجتهاد الآدميين. 

وقال في رحمة الله وهو يريد ثواب رحمة الله كما فال: «واسأل القرية» 
المعنى أهل القرية» كا تقول العرب بنو فلان يطؤهم الطريق, المعنى يطؤهم مارة 


الطريق. 
وذكر إفيها»ثانية على جهة التوكيد. 
وقوله جل وعلا : يلك آيَاتٌ اللَّهِ توما عَلَيْفَ بالق وَمَا الله بريد ظلا 


أي تلك التي قد جرى ذكرها حُجَجُ الله وعلاماته نتلوها عليك أي 
نعرفك إياهاطوما الله يريد ظلاً للعالمين» أي من أعلم الله أنه يعذبه فباستحقاق 
يعذبه . ا 

وقوله جل وعلا :إلى الله ترج الأموز 6 . 

ولو كانت «وإليه تَرْجِعٌ مم الأمور» لكان حسناً ولكن إعادة اسم الله أفخم 
وأوكد» والعرب إذا جرى ذكر شيءٍ مفخم أغاذوا لفقل مظهرا عن هين انشد 
النحويون قول الشاعر: 
)١(‏ البقرة ۲ ٠١۷١‏ . 
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£$ 
فأعادوا ذكر الموت لفخامة في نفوسهم . 
000 5 ن دور او 4ه اه 3 
وقوله جل وعلا: «وكنتم خير امةٍ اخرجت للناس ». 
4 5 
يعني به امة ة محمد إل وقيل في معنى «كنتم خيرأمة أخرجت» کنتم عند الله 
في اللوح المحفوظ - eT‏ 
أمة) هذا الخطاب اسل أنه خوطب به اسان النبي كلد وهو يعم سائر 
محمد» والشريطة في الخيرية ما هو في الكلام وهو قوله مر ب 
0° 0 مە f‏ 32-7 0 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» . 
۴٤‏ 5 
٤ ٤‏ 
انه يزعم ان الآيات المعجزات التي اتى بها النبي ية من ذات نفسه» فجعل غير 
الله يفل فل :الله 
وآيات الأنبياءِء لا يقدر عليها إلا الله عر وجل . 
ويدل على أن و : و تؤمنون باللّه 4 : تقرون) أن محمداً كه نبي الله 
قوله عر وجل : لوَلَوْ آمَنَ أل الكتاب لَكَانَ خَيرا َم 4 . 
5 2 0 هج ع 
فأهل الكتاب كفروا بالنبي كله فصاروا كفاراً باللّه فأعلم الله أن بعضهم 
وهو القليل منهم امن بالله فقال: 
ەو و مع ل م ەرو و م ~~ 
«ومنهم المومنون واكثرهم الفاسقون . 
)١(‏ البيت في الخزانة ١‏ - 1۸۳ وشواهد المغني ۲۹٠٦‏ . واللسان - (نغص) وينسب لعدي بن زيد. 
ولسوادة ابنه. ولأمية بن أبي الصلت. فالأعلم الشنتمري نسبه لسوادة بن زید» والشجري 


نسبة لعدي» وفي شرح شواهد المغني 187 لأي منهما ‏ وأنظر سيبويه ١‏ - ۱۸۳ . 


ووعد الله لني يك والمؤمنين في أهل الكتاب أنهم منصورون عليهم ؛ 
وأنه لا ينالهم من أهل الكتاب إصطلام ولا غلبة فقال: لن يَضْرُوكُمْ إل 


أي يۇذونكم بالبهت a‏ فأما العاقبة بة فتكون للمؤمنين» قال الله - 
عر وجل -: لوَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ يون لأدبَارَثُمٌ لا يُنُصَرُونَ74" يعني به أهل 
الكتاب. ٠‏ وأعلمهم في هذه الآية اټ إن قاتلوهم ولوهم الأدبار وسلبوا النصر 


وكذلك كان 5 اليهود. 


و وماد : (ضصربت عَلَيهِمُ الذَّلةٌ اا ُقِمُوا إل بحَبْل مِنَ الله 
وَحَبْل مِنَ الثاس ». 

والحبل العهد. فأعلم الله أنهم بعد عز كانوا فيه يبلغون في الذلة ما لا 

٤ ٤ 2 1 

ييلقه أهل امک وكاوا ذوي ملغة ويسان قاعل الله انيم يذلون ادا إلا أن 
يعزو( بالذمة التى يعطونها في الإسلام . وما بعد الاستثناءِ. ليس من الأول 
نهم أذلاءٌ إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. 

وأعلم اللا نهم جعلت عقوبتهم هذه العقوبة الغليظة في الدنيا والآخرة 
لتغليظ ما رکبوه( فقال - جل وعلا: ذلك باهم کانوا يوون بيات الله 
وَيُقتلون الأنيَاء عير حى . 

وضع ذلك رفع بالابتداءِ المعنى أمرهم ذلك وحقهم ذلك بكفرهم 
وقتلهم الأنبياء وأعاد ذكر ذلك ثانية فقال: ذلك با عَصَوًا وكانوا يَعْتَدُونَ©. 
)١(‏ الحشر: ٠١-۵۹‏ . 
(۲) في ط يقروا. ٠‏ 
(۳) أي إنه استثناء منقطع ولا داعي لهذا إذ المستثنى منه عموم الظرف أي في أي مكان إلا مكاناً 


بعتزون فيه بحبل الله - وعلى تقدير المستثنى منه هو الذلة ‏ ويكؤن تقديره كما ذكر. 
)٤(‏ ما إرتكبوه من أفعال ذميمة . 


40۷ 


الاعتداءٌ المجاوزة في كل شيءٍ - مجاوزة القدر- المعنى حقها بكفرهم ‏ 
فأعلم الله أنهم غير متساوين فقال: 

لليسُوا سواءًوهذا وقف التمام . 

٤ 
. أي ليس الذيّن ذكرنا من أهل الكتاب سواء‎ 
£ 

قال ابو عبيدة : «ليسوا سواءً) جمع ليس» وهو متقدم كما قال [القائل]: 

أكلوني البراغيث7© وکا قال: إعموا وصَّمُوا كثير منهم 4 وهذا ليس كما قال 
3 4 3 ع 
لأن ذكر اهل الكتاب قد جرى» فاخبر الله انهم غير متساوين فقال ليسوا سواءً. 
0 م £۴ 2 ر 

ثم أنْباً بافتراقهم فقال :ِمِنْ أهل الكتاب مه قَائمَة4 . 

قال أهل اللغة معنى قائمة مستقيمة» ولم يبينوا حقيقة هذا وذكر الأخفش 

0 2 ِ 
المعنى أمة قائمة» أي ذو أمةٍ قائمة والامة الطريقة من أمت الشيء إذا قصدته . 

ع 
فالعنى واللّه أعلم : من أهل الكتاب أمة قائمةء أي ذوو طريقة قائمة. 
قال النابغة الذبياني : 
3 1 14 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وهل ياتمن ذو امة وهو طائع9” 
ج 

أي هل يأنمن ذو طريقة من طرائق الدين وهو طائع . فإما المعنى أنه لا 

يستوي الذين قتلوا الأنبياة بغير حق والذين يتلون آيات الله آناءَ الليل وهم ذوو 


)١(‏ عبارته في مجاز القرآن «العرب تجوز في كلامهم مثل هذا أن يقولوا -: أكلوني البراغيث» قال 
أبو عبيدة: سمعتها من أبي عمرو الهزلي . . وفي القرآن «إعمواوصموا كثيرمنهم» وقد يجوز أن 
نجعله كلامين, فكأننك قلت : «ليسواسوا من أهل الكتاب. ثم قلت أمة» وخطأ أبي عبيدة 
واضح في كلا التقديرين. وقد خخطأه القرطبي بما ذكره الزجاح. وكلام الضراء في تفسيره ١(‏ - 
°) يتفق في بعض وجوهه مع أبي عبيدة . 

(؟) المائدة هه .۷١‏ 

(۳) سبق شرحه ص 784 والمذكور في ك هنا هو الشطر الثاني فقطذ. | 


£0۸ 


ومعنىآناءَ الليل» ساعات الليلء قال أهل اللغة واحد آناءِ الليل إن وآناء 
مثل» حى وأنحاء وأنشد ر أهل اللغة في ذلك قول الشاعر: 7 
ُلوُوَمُرٌ كطعم القدح مته بكلإنْي حداه اليل يتل 

قالوا واحدها إني مثل مِعْي وأمعاء. وحكى الأخفش إن . 

وقوله عر وجل :لإوَهُمْ يَسجَدُونَ» . 

معناه وهم يصلون لآن التلاوة ليست“ في السجود» وإنما ذكرت الصلاة 
بالسجود لأن السجود نهاية ما فيها من التواضع والخشوع والتضرع . 

ومعنى يَتَلُونَ في اللغة يُتبعُونَ بعض الشيءٍ بعضاًء وقد استتلاك الشيءَ إذا 
٠‏ جعلك تَتَبَعَهُ قال الشياعر: 0©. 
قد جعلت دلوى تستليني ولا احج فينع القرين 


3 ع 
وقال بعض أهل اللغة: المعنى منهم أمة قائمة وأمة على غير ذلك» وآنشد 
في ذلك قول الشاعر: © 


3 ٤ ٤ ٤ 
عصائي إليها القلب آي لامره سميع فيم|:ادري ارشد طلاہا‎ 


ولم يقل أم هو في عي لآنني, الكلام دليلاً عليه» قال: والعرب تضمر 
هذا. إذا عرفت مثل هذا عرفت المعنى©). 


)هر الكل الهذلي مالك بن عويمر ‏ من شعراء هيل وفصحائهم. وقصيلاتة هذه جيدة رئى 
بها ابنه «اتیلا» قتله. بنو سعد في خبر طويل ذكره صاحب الأغاني وجزءا من القصيدة به هذا 
البيت. الآغاني ١55 7١‏ - وما بعدها. وأنظر ديوان الهذليين ١ ١‏ والخزانة ۲ - ۱۳۸٠ء‏ 
وفي الديون: كعطف القدح» أي طوى كما طوى القدح» ومرته قتلته. والقدح السهم . 

(۲) اللسان (تلا) الأول والثاني فقط ‏ وفيه ولا أريد تبع القرين. . 

(۳) أبو ذؤيب الهزلي. في ۷١ - ١‏ ديوان الهزليين كما هناء وفي معاني الفراء )١  ١(‏ عصيت 
إليهاء والبيت من شواهد النحو الشائعة. 

(6) ك. إذا عرفت المعنى . ٠‏ 


وهذا الذي قال خطأ فاحش في مثل هذا المكان» لأن ذكر أهل الكتاب 
قد جرى في هذه القصة بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللّه» ويقتلون الأنبياء بغير 
حق» فأعلم الله جلّ وعرّ أن منهم المؤمنين الذين هم أمة قائمة. فما الحاجة 
إلى أن يقال غير قائمة وإنما المبدوءٌ به ههنا ما كان من فعل أكثرهم من الكفر 
والمشاقة للنبي بي فذكر من كان مبايئاً هوّلاءٍ وذكر في التفسير أن هذا يعني به 
عبد الله بن سلام وأصحايز: 03 ظ 


٤ 1 . 3‏ 1 . 56 
ومعنى طإويامرون بالمعروف#ههنا أي يامرون باتباع النبي كَل 
لام" دهاج مس :م سم / 006 ا 

#وينهون عن المنكر#: عن الإقامة على مشاقته م . 

وقوله عر وجل :وما يَفعَلُوا من خير فلن يكفروه . 

قرئت بالياءِ والتاءِ وكلاهما صواب ‏ كما قال الله عزّوجل: «فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره2"74-فالخطاب لسائر الخلق ومن قال فلن تُكْفَروه فهو لهوّلاءٍ 
المذكورين وسائر الخلق داخل معهم في ذلك. 

وموضعطيفعلوا# جزم بالشرط(. وهوؤاما» والجوابطإفلن يكفروه) . 

7 - 8 ا مم نه مه ەمن يمر يمره لج عمجم مه ر 

قوله جل وعز: «وإن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من 
اله شيا . 

أي لا تمنعهم أولادهم مما هو نازل بهم» لأنهم مالوا إلى الأموال في 
معاندتهم النبي و لان الرياسة إنما قامت لهم أعني ‏ رؤساء اليهسود - 
بمعاندتهم النبي كَل . 


)١(‏ أي لا يدل سياق الاية على أنها جاءت لتبين أنهم قسمان ‏ وإنما سياقها أن تبين أن منهم طائفة 
صالحة. والقسم الأول علم نصا ويفهم الثاني باللزوم لكنه ليس ما جاءت الآية لبيانه. 

./-8 سورة الزلزلة‎ (١ 

(59) ك وهي ما. 


1 


والدليل على أنهم كسبوا بذلك قوله جل وعر: «إفويل للذين يكتبود 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاء فويل لهم 
مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» ( 

ثم أعلم اله عر وجل أن مثل ما ينفقونه في تظاهرهم على النبي ويه في 

الضرر لهم : «كمثل اح فِيهًا صر والصر البرد الشدييدء «أصابت حرث 
قوم -أي ذوع قوم ظلموا أنفسهم . فعاقبهم الله بإذهاب زرعهم - فأهلكته0” . 
تأعلم أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح في هذا الزرع وقيل الین 
به أهل مكة حين تعاونوا وأنفقوا الأموال على التظاهر على النبي ب وقال 
بعضهم : «مثل ماينفقون)» أي مثل أعمالهم في شِرْكهِم كمثا, هذه الريح . 

وجعل فيها صر أي صوت,. وهذا يخرج فيٍ اللغة" . 

وإنما جعل فيها صوتاً لأنه جعل فيها ناراً كأنها نار أحرقت الزرع ا 
على هذا القول صوت لهيب النارء وهذا كله غير ممتنع› جما أن نا انفق 

ء 

في التظاهر على عداوة الدين مضر مهلك اهله في العاجل والأجل . 

قوله جل وعرٌ: يا أا الّذِينَ منوا لآ تَتَخِذُوا بطانة مِنْ دُونَكُمْ لآ الوگ 
خبالا). ٠‏ 

«البطانة» الدخلاءِ الذين يستبطنون ويتبسط إليهم. يقال فلان بطانة 
لفلان أي مداخل له ومُؤانس» فالمعنى أن المؤمنين أمروا ألا يداخلوا 
المنافقين ولا اليهود. وذلك أنهم كانوا لا يبقون غاية في التلبيس على 


. البقرة ۲ - ۷۹ وفي الأصل كتاب اللّه‎ )١( 
نص الآية :«مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم‎ )۲( 
. (م) أي يأتي هذا المعنى في اللغة: يقال ريح صِرٌ وصَرْصَرٌ: أي شديدة البرد والصوت‎ 


45١ 


المؤمنين . فأمروا بألا يداخلوهم لقلا يفسدوا عليهم دينهم. وار انل 
المؤبنين با ا خبالاء أي لا ينون غاية في إلقائهم فيما يضرهم, 
واش الخبال في اللغة ذهاب الشيءِ قال الشاعر:(' . 


اني سليمي لستم ليد إلايدامخبولة العضد“ 
أي قد ذهبت عضدها. 
ووا ما تع . 
أي ودوا اعَتَكُمَ ومعنی العنت إدخال المشقة على الإنسان. يقال فلان 
متعنت فلاا أي يقصد إدخال المشقة والأذى عليه » ويقال قد عدت 0 


ينت عتتا إذا أصابه شي بعد الج » وأصل هذا كله من قولهم: ٠‏ 
عُنُوتٌ» إذا كانت طويلة شاقة المسلك, فتأويل أعنتٌ فلاناً 5 

قوله عر وجل مامأو ونم ولا يبوك 4. 

غطات ال اعلا فيه أن منافقي أهل الكتاب لا رنه وان 
هم يصحبون هولاءِ المنافقين بالبر والنصيحة التي يفعلها المحب وإن 
المنافقين على ضد ذلك . 

ا وض تتفي ا ار و ع ات 
النبي كل قال بعض النحويين : العرب إذا جات إلى اسم مكنى قد وصف 
«بهذا» جعلته بين «هاء و «ذا»» فيقول القائل أين أنت فيقول المجيب: هأنذاء 


(۱) هو قيس بن الخطيم . : 

(۲) كتاب سيبويه ۲ - ۳۱۷ ت هرون والفراء ١‏ - ۳۱۷ والديوان ۲۱ وفي ابن يعيش ۲ ۔ ٩۰‏ 
البيت لطرفة ويروي ابني لبيني - ويروى إلا يدا ليست لها عضد.. وهذا هو الصحيح لان القافية 
فيه بالرفع - ومنها. 
ابني لبييني إن أمكنتم أمة وإن أباكم عبد 
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قال وذلك إذا أرادوا جهة التقريب» قال فإنما فعلوا ذلك ليفصلوا بين التقريب 
وغیره(' , 

ومعنى التقريب عنده أنك لا تقصد الخبر عن هذا الاسم فتقول هذا 
زید). 

والقول في هذا عندنا أن الاستعمال في المضمر أكثر فقط. أعني أن 
فصل ين وهاه ووذ ن اليه أن يل الم ا فإن قال قائل :ها ريد 
ذاء زید جازء لا اختلافٌ ين الاس في ذلك» وهذا عندنا على 
ضربين: ‏ جائز ئز أن يكون أولاء في معنى الذين كانه فيل + هأنتم الذين 
تحبونهم وا 0 وجائز أن يكون تحبونهم منصوبة على الحال وأنتم 
نتداء وارك الخ "المع + اتتظزوا إلى انس مخييق ل نراف حال 

محبتهم إياهم . 

ولم يشرحوا لم كسرت ولا ولاه أصلها السكون لأنها للإشارة» 
ولكن الهمزة كسرت لسكونها وسكون الألف «وتومنون» عطف على تحبون . 

ومعنى لَوْمِنُونَ بالكتاب كلع . 

أي تصدقون بكتب الله كلها. ' 

«وإذًا لَقُوكُمْ فَالُوا مناج . أي نافقوكم . 

«وإذا خَلَوَا غضوا عَلَيْكُمُ الأنَاملَ مِنَ الْمَيْظِ 4 . 

فأنبا الله عر وجل - بنفقاتهم ههنا كما أنبا به في قوله [تعالى] إا 


)1( اسم الإشارة أما للقريب نحو هأنذاء وأما للبعيد نحو هِأْنَذَّلِك . 
)۳( اسم الإشارة لیس خيرات - ففي الآية -الخبر و تحبونهم 4 ولو حذف اسم الإشارة ما ضر ذلك 
بالمعنى . وهذا غير ما يراه الزجاج . 
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لَقُوا الَّذِينَ منوا قَالُوا آمنا وَإِذَا خلا بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض فَالَوا أَتُحَدُنُوتَهُمْ ما فح 
الله عَلَيْكُمْ ه00 . ْ 
راع ها م عر قش ش ءُ ١‏ 
ويقال عضضت اعض› ويقال رجل عض إذا كان ملازم خصم.ء أي 
0 را همير وة ٤‏ 
يُصِرٌ على المخاصمة» والفعل منه عَضْضْتَ. والعُض علف الامصار"© الذي 
٤ ٤‏ 2 
تعلفه الإبل نحو النوى والقت والكسب» وإنما قيل له عض لانه اكثر لبثا في 
٤‏ کی لگ ەو ٤ ٤‏ ع 
المال وأبقى شحماً“ والأنامل واحدها أنْمْلَةاة» وهي أطراف الأصابع ولم يأت 
٤ 1 <07 .‏ و ع 
على هذا المثال بغير هاء ما يعني غَيْرَ الواحد إلا قولهم قد بلغ اشدَّهء اما 
٤ 3 3 ٤‏ 3 
الجمع فكثير فيه او نحو اكعب وافلس وايمن واشمل . 
قوله عر وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم 4 . 
£ روه 7 
اي إن تظفروا وتخصبوا ساءَهم ذلك . 
لوإن تصبكم سيئة يَفرَحُوا بها » . 
١ ٤‏ © مادامو هر لم oso‏ 
أي : إن نالكم ضد ذلك فرحواء #وإِن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيِدُهُمْ 
شيئاً 4 . ظ 
٤ ٤ 1 5 0 5:‏ 
صمن الله - جل وعز_ للمؤمنين النصر إن صبروا واعلمهم ان عدوانهم 
روي ٤‏ 
وكيدهم غير ضار لهم . و«لا يضركم» الاجود فيه الضم لالتقاءٍ الساكنين 
E‏ . 0 59 3 8 5 
واه الخكاز ينظهرون القضف وهل الأية جات فييا١©‏ الان جميعات 
Lolo? e‏ 0-6 7 8 
فقوله [تعالى]: إن يمسسكم »على لغة اهل الحجاز» وقوله: «لايضركم» 


تسم 


.۷١- ۲ البقرة‎ )١( 
العض - بضم العين - العجين تعلفه الإبل.‎ (0 
كأنه يعض بجسمها ويثبت فيها.‎ )۳( 


(5) بتثليث الهمزة والميم ‏ تسع لغات . 
(ه) في الأصل فيه . 0 


٤ 


على لغة غيرهم من العرب وكلا الوجهين حسن» ويجوز «لآ يَضْرَكُمْ دولا 
يضِرَكُمْ» فمن فتح فلن الفتح خفيف مستعمل في التقاء الساكنين في 
التضعيف» ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين» وقد شرحنا هذا فيما سلف 
من الكتاب . 


وقرئت: لا يضرم من الضَيْرٍ والضَيْرٌ والضرٌ جميعاً بمعنى واحد» 
وكذلك الضرٌ - وقد جاءَ في القرآن: ظقَانُوا لآ ضَيْرَ إِنا إلى ربا مُنْقَلبُونَ ي“ 
وَجَاء: وا مَسَكُمْ الضرٌ في لحر صل مَنْ تَدْعُونَ إل ي4٠‏ وقد ذكرٌ 
الفرًاء أن الكسائي سمع بعض أهل العالية يقول: «ما تضُورُنِي» فلو قرئت 
على هذا لا یضرم جاز. 

وهذا غير جائز”” ولا يقرأ حرف من كتاب الله مخالفٌ فيه الإجماع 
على قرل رخل من اهل الغالية: 

وقوله جلّ وعر:طوَإِدْ غدوتَ من اهلك تُبوَيِءٌ المُومنينَ مقاعد لِلْقَِال ). 

روى أن النبي كله رأى في منامه كن عليه درْعاً حصينة . فأولها المدينة 
فأمر اة المسلمين ‏ حين أقبل إليهم المشركون9» بالإقامة بها إلى أن يوافيهم 
المشركون فتكون الحرب بها فَذَّلك تبويئة المقاعدّ للقتال. قال بعضهم معناه 
مَواطِنَ للقتال والمعنى واحد. والعامل في «إِذْ معنى اذكر ‏ المعنى أذكر إذ 
غدوت» والعامل في لإِدْ هَمّتْ طَابِفَنَانِ مِنَكُمْ أن تَفْشَّلا4 . [تبوي]0* المعنى 
كانت التبوئة في ذلك الوقت» ومعنى «تفشلا) تَجبْنا وَتَخورا. 

ِوَاللُهَ ولِيُهُمَا4َ : أي همت بذلك واللَّه ناصرهما. 


. 1۷ - ١۷ سورة الإسراء‎ )۲( . ٠٠١-۷ سورة الأعراف‎ )١( 

(۳) غير جائز في القران . )٤(‏ حين قدم المشركون لحربهم يوم أحد. 

)٥(‏ مما اضطرنا لزيادته إذ لا يتم معنى الجملة بدونه. وما بعده يؤيده. ويجوز أن یکوں العامل إذ 
محذوفة أيضاً. 


a5 9 o£ 


وقوله جل وعز: وقد نْصَركُمُ الله ببدر ر وانتم اذلة# . 

مَعْنى لأَذْلّة4 : عَدَدُكُمْ قليل» وكان المسلمون في تلك الحرب ثَلائمَائة 
و مقو واا ا أحد سَبْعَمائة.. والكفارٌ فن يوم أَحدٍ ثلائة آلاف» 
وكانوا'“ في يوم حنين إثني عشر ألفاً فأعلم الله جل وعرّ- أنهم حينما ألزموا 
الطاعة أنه ينصرهم» وهم قليل وعدوهم أضعائهم . وفي يوم أحد نزل بهم ما 
نزل لمخالفة أمر النبي َك في أن جاوزوا ما مروا به فجعل الله ذلك لهم 
مُقُوبة للا ينوا وجاء في بعض الخبر: «الفرال من الزحف كَفرً». وتاه 
عندي واللّه أعلم - من فعل الكفار. لا أنه يخرج الإنسانَ من الإيمان إلن 
الف وقد عقا الله فة فقا وون يرم يوم دبره إلا حرفا لقتال أو 
متحيزاً إِلَى فة فَقَد بَاءَ بغضَب من الله ومأواه جهنم 4 . 


٤ 3 5 ٤ 4 £ 

واذلة جميع ذليل» والاصل في فعيل إذا كان صفة أن يجمع على 
فعلاءِء نحو ظريف وظرفاءً. وشريك وشرَكَاء ولكن فعلاءَ أجتنب في 
التضعيف . لو قبل جللاءَ وقللاءِ في جليل وقليل» لآجتمع حرفان من جنس 

0٤ ٤ 5-9 £ 2 . 

واحد» فعدل به إلى افعلة من جمع الاسماءٍ في فعيل » نحو جريب واجربة› 

of 

وقفيز واقفزة7*). 

of o o£ 22 5‏ ~4 
وقوله جل وعز: #وياتوكم من فورهم هَذا». 

(۲) لأنهم إن جبنوا أصابهم مثل ذلك . 

(۳) سورة الأنفالء والاستشهاد غير جيد ‏ لأن ذلك لا يعد فراراً ولأن الآية لا تدل على عفو عن 
المارين» والأقرب في هذه الآية:لإإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم» ال عمران ۲ - ١77‏ . 

)٤(‏ الجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم - عشرة أقفزة كل قفيز منها عشرة أعشر - الجريب 
مكيال قدره أربعة أقفزة - وقال أبو زيد لا أحسب الجريب كلمة عربية. وفي القاموس: القفيز 
مكيال ثمانية مكاكيك ومن الأرض قدره مائة وأربعة وأربعون ذراعاً. والمكوك كتنور مكيال يسع 
صاعاً ونصفاً. أو نصف رطل إلى ثمان أواق » أو نصف الويبة. . . الخ.. 
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أي من وجههم› و«دوهذا<') نعت لفورهم. و«يمددكم» جواب 
الجزاء"» يقال أمددت الجيش بعددء وأمَدَّ الجرح إذا صارت فيه المِدّة يمد 
ومد ومدّ النهر ومدّه نهر آخر. 

وقوله جل وعز: همُسَوْمِينَ4 قرئت مسومین ومسَومِينَ ومعنى مسومين : 
أخل من السومةء وهي العلامة» كانوا علموة بصوفة 3 بعمامة 52 أشبه 
ذلك فسوی ف وجائز أن يكون مُسَومين : قد سَوْمُوا خيلهم 
وجعلومًا سائمة . 

وقوله جل وعزّ :وما عة اله ده 


وما جعل ذكر المدد إلا بشرى لكم ولتمكنوا في حربكم 

وقوله جل وعرّ: لِيَقطَعٌْ طَرَفا مِنَ الّذين كَفرُوا) . 

أي لينقل قطعة منهم . 

«أزيكبتمْ». 

أي يهزمهم. قال أبو عبيدة: يقال كَبَتَهُ الله لوجهه أي صرعه الله 
لوجهه» والخائب الذي لم ينل مَا أمّل3©. 

وقوله عر وجل : ليس لَكَ مِنَ الآمر شيء أو يدوب عَلَيْهم أو بذهم 
فانم ظَالِمونَ ». 

أنزل عليه ذلك ب لأنه في يوم أحدٍ شّجّ وكيرت رباعيته فقال وهو 
بع ال عن وجيه: كيف يفلح ترم فملوا هذا بنيهم وهو یدرم إلى 
ربهم» فأعلمه الله جل وعز. - أن فلاحهُم ليس إِليْه وأنه ليس له من الأمر شي 


. كلمة «هذا» صفة لأنها بمعنى المشار إليه» فهي مشتق معنى‎ /١( 
. الجواب الذي يفيد جواب الشرط‎ )۲( 
. نص الآية : «إأويكبتهم فينقلبوا خائبين»‎ )۳( 


£1۷ 


إلا أن يللع الرمتالة و اة جي يظهن اندي ع ان را على :الله عل و 
فى ذلك . 

ونصب (إأويتوب» على ضربين : جائز أن يكون عطفاً على قوله : ليقطع 
طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم اويم والوجه الثاني على 
النصب بأو إِذْ كانت في معنى إلا أن. فالمعنى ابسن ل ا 
ليس يؤمنون إلا أن يتوب الله عليهم» أوحتى يتوب الله عليهم . 

وقوله عر وجلّ : يا مُا الذِينَ آمنوا لآ اكوا الربا افا مُضَاعَفَة 4: 

«الرّبا» قليله وکثیره قد حرم في قول - جل وعرّ - (وأحل الل البيع وحم 
ا وإنما كان هذا لأن قرفا مق أهل الطائف كانوا e‏ فإذا بلغ 


الأجل زادوا فيه وضاعفوا الربا. 
5 0 و # گوے ےه ور 
وقال فوم [معناه] لا تضاعفوا اموالكم بالريا. 


ومعنى لإلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» . 


٤ ۰‏ ع 
آي لتكونوا على رجاء الفلاح » والمفلح [هو] الذي ادرك ما امل من 
الخير» واشتقاقه من فَلَحَ الحديد إذا شقه» فإنما هو مبالغة في إدراك ما 


يوصل . 


وقول ع وجل :واتقوا انار الي عدت ِْكَافِِينَ» ٠‏ 
آي اتقوا أن تُحلُوا ما حرم الل + أفإن من ال ا مما ر الله فهو 
كافر بإجماع . 


7 5 4 را ار 0 0 ع ام + 6 و ا 

وقوله عز وجل : #وجنةٍ عرضها السموات والارض اعدت للمتقين) . 

1 2 عه 55 ه 7 

اي لمن اتقی المحارم. وروي عن النبي يي ان بين مصراعي باب 


. ۲۷۵ - ١ البقرة‎ )١( 


27 


الجنة اة أربعين عام وليأتين عليه يوم يزدحم عليه الناس كما تزدحم 
الإبل وردت خمصاً ظِماء(أ». 

وقوله عر وجل :8 وَالْكَاظِمِينَ العْيْظَ والعَافِينَ عَن الناس ‏ . 

: 1 1 . 5 0 ٤ 

اي اعدت للذين جرى ذكرهم وللذين يكظمون الغيظ» ويروى عن 
النبي كَل ما من جرْعة يتجرعها الإنسان أعظمُ أجراً من جرعة غيظ في اللّه.' 
يقال كَظَمْتٌ الغيظ أكظمةُ كظماً إذا مسحب على ما في نفسي29 منه» ويقال 
كظم البعير على جرّته إذا رها في حلقه» وكظم البعير والناقة كظوما إِذًا لم 
يجتر. قال الراعي : 
فا فسن بعد كظومهنٌ بجرة من ذي: الأباطح أذ رعين حقی 5 

والكظامة سير يشد به الوَبّر على سِيّةِ القؤس العربيّةء والكظمية» 
والكظائم حفائر تحفر من بئر إلى بكر ليجري الماءٌ من بعضها إلى بعض 
وكاظمة موضع بالبادية . ٠‏ 

5 - اما 9ore‏ ثُ 7 الي 0007 ١‏ 

وقوله عز وجل :ومن يغفِر الذنوبٌ إلا الله©. 

٤ ٤ 1‏ ۴ هو اشم م 

الرفع محمول على المعنى » والمعنى وأيّ احدٍ يغْفِرٌ الذنوبَ؟ ما يغفرها 
إلا اللّه. 

9 - م م 1 5 لز موا نه‎ o 


2 


)١( -‏ الخمْص والخميص والحْمْصَانٌ الضامر البطن. أي وردت جائعة ظامئة فهي تتسابق على الماء . 

(۲) ك أمسكت على ما فى نفسك. ش 

(۳) أنظر لأميته آخر ديوان جرير ط القاهرة ١1‏ ه. يصف الإبل صبرت طويلاً ثم أفاضت 
بحرارها. والحقيل نبت» ومكان بالبادية . فالمراد إما: حين رعين هذا النبت أو حين ارتعين فى 
هذا المكان. وفد تقدم هذا البيت. 


4۹ 


O fF f ود ۴ عك‎ : 

معنى قد خلت قد مضت. ومعنى سنن اهل سنن اي اهل طرائق» 
والسنة الطريفةء وقول الناس: فلان على السئةٍ معناه على الطريقةء ولم 
يحتاجوا أن يقولوا على السئة المستقيمة لان في ك دليلا على وهذا 
كقولنا «مؤمن» معنناه مصدق وفي الكلام دليل على أنه مؤمن E‏ الله 
عر وجل - التي أمر بالإيمان بها والمعنى إنكم إذا رم في اندم عرفتم 
أخبار قوم أهلكوا بتكذييهم. . 

8 1 9 َب مه 4 و عه ذه ه 6# وى بيرم 2 

: وقوله عر وجل :ولا تهنوا وَل تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين) . 

ي ل مضْعُفواء يقال وَهَنْ يهن إذا ضَعُّفَ فَضمِنَ الله عر وجل - النضر 
2 :وام م الأعْلَوْنَ4. 

وقوله جل وعز: إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ 4 . 

فرح جميعايقرأان . وهمانعند أل اللغة بمعنى واحد ومعناء الجراح 
وألمُها يُقَالُ قد قرح يَفْرَحُ وخا واصابة قرح قال بعضهم کان ا 
الجرح» وكأن القر ح الآلم. 

«وتلك الام اوها ؛ بین ن الئاس #. : 

أي نجعل الدولة في وقت من الأوقات للكافرينَ على المؤمنين إذا 
عصوا فيما يُؤْمَرُون به» من مخاربة الكفار. 2 إذا أطاعوا فهم ورون 
أبداً کما قال الله عرّ وجلّ - أل إن حوب الله هم المفْلِحُونَ 20# . 

ومعنى (إوليعَلم الله الذين آمنوا ويتخد نكم شهداء». 

أي ليعلم الله من يُقيم على الإيمَانِ بعد أن تناله الغلبة, أي يجعل لهم 
الدّولة في وقت من الأوقات ليعلم المؤمنين . 


٠.۲۲-۵۸ سورة المجادلة‎ )١( 


4۷° 


وتأويل وليعلم الله الذين آمنوا - واللّه عر وجل - قد علمهم قبل ذلك: 
معناه يعلم ذلك واقعاً منهم ‏ كمسا قال عر وجل طوِلْتِلوَنَكُمٌ حتى نعلم 
المُجاهِدِينَ منكُمْ والصّابِرينَ204© . 

أي ليقع ما علمناء ه غيباً مشاهدة للناس» ويقع منكم . وإنما تقع المجازاة 
على ما علمه الله من الخلق وقوعاً لا على مالم يقع وما لم يعلموه ‏ قال الله 
عر وجلّ: وتم فون أجورَكُمُ يوم القِيّامَة024©. وقال: «إنما تجزون ما 
كنتم تعلمون0©. 


وقوله عر وجل ا الله الْذِينَ آمو ويمحقٌّ ن الكافِرينَ» . 


المعنى جعل الله الايام مداولة ؛ ا ليمحص المُؤمنين بما يقع 
عليهم من ققل في عي أو ألم أوذهاب مال ويمحق الكافرين: 
ليستأصلهم . وجائز أن يكون يمحقهم يحبط أعمالهم» ربل الج ف 
اللغة التنقيةٌ والتخليص» قال محمد بن. يزيد رحمه الع يقال مخض 
الحبل مَحصاًء إذا ذَهَبَ منه الوبّرٌ حتئ لَص وحبل مَحِصٌ أو مُلِصٌ بمعنى 
واحد» قال وتاويل فول النامن + مح عنا دوسا أي اذهب غنا هنا تعلق بنا 
من الذنوب. 

وأخبرنا محمد بن يزيد أن نيف الحَنَاتِم ورد ماءً يُقال له «طُوَيْلع > 
فقال: «واللّه أنك لَمَجص الرشا بعيد المستقي مظل على الأعداءِء ولو سألتني 
أعناق الإبل لأعطيتك» أي لو تقطعت أعناق الإبل إليك لقصدتك. ومعنى 
تحص الرّفَاءِ أي هو طين حر قالرشا لص من اليد. فمعنى يمخخص 
)١(‏ سورة القتال .۳١ - ٤۷‏ 
(۲) سورة ال عمران ٠١۸-۳‏ . 


(۳) سورة الطور؟ ١5-5‏ . 
)6( اللسان عن الأزهري ‏ طويلع ركية عادية بناحية الشواجن عذبة الماء قريبة الرشاء . 
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الذين آمنوا: يخلّصهم من الذنوب. وقال محمد بن يزيد رحمه الله - أيضاً 
وغيره من أهل اللغة محص الظبى يَمْخَصٍ إذا عدا عدوا شديداً» وقال هو ' 

o - 0‏ ت ۴ fo‏ ويم ام 
وحذه : تأويله انه لا یخلط حدته فى العدو ونيا ولا فتوراً. 

وقال غيره مخص الي محص ومحِصٌ بمعنى واحد: إذا عدا عدوا 
يكاد أن ينغد فيه من شدته . ويقال: وتان الرس أن تَمَخْصٌ قوائمٌه 
ا 

فال أبو إن بزتراث عليه أيضاً عن التخليل + انض التتخليص قال 
ٍء هام م6ط200 
مخصت الشيء أمْحصه مخصاً إذا خلصته وقال بعض أهل اللغة : لإوليمحص 
الله الذين آمنواه أي وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا - ولم يُحْبَرُوا بحقيقة 
ا" 
ل لي 

. £ £ 

وقراها الحسن : ويعلم الصابرين بالكسر على العطف ومن › قرا ويعلم 
الصابرين فعلى النصب بالواو. المعنى ولما يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر 
الصابرين » ولما يعلم الله ذلك واقعاً منهم . لأنه جل وعرّ يعلمه غا ا 

ر 5 مادم ع 1 5 ر 2 

يجازيهم على عملهم» وتاويل «لما» انها جواب لقول القائل قد فعل فلان 
فجوابه لما يفعل<) وإذا قال فعَل فجوابه لم يفعل »› وإذا قال: لقد فجوابه ما 


)١(‏ انفد انقطع أي يكاد يقتل من شدة الجهد. 

(۲) أي الدهن والشحم . قال: محص الشوي معصوبة قوائمه. 

(5) أي يخلصهم منها كما يخلص الفرس من الرهل - وذلك بعفوه سبحانه» أو بتوفيقهم إلى مشل 
هذا العمل الذي يرفع درجاتهم عند الله ويزيل سيئاتهم . 

)٤(‏ إذا قال «قد فعل» ‏ ففي كلامه بعض توكيد ‏ فيجاب بلما ‏ وهي تدل أنه للآن لم يفعل ‏ وينتظر 
وقوعه ‏ وإذا قال «فعل» ‏ فهو خال من التوكيد فيجاب بلم وهي تدل أنه لم يحدث في 


4¥ 


يفعل. كأنه قال: واللَّه هو یفعل» يريد ما يُسْتقبل فجوابه لَنْ يفعل ولا يفعل. 
ت . ال ا ما مه > o‏ 2ه 9۶ 
وقوله عز وجل : #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه‰ . 
٤‏ 9 
٤‏ 52 د يرهم بي 0< 
سبب الموت» وذلك أنهم كانوا يتمئونَ أن يُطْلَنَ لهم القتال - قال الله 
ا ا 1 1 0 ٤‏ ت 
عر وجل ل كر إلى الذي قبل الهم كنا یدیک وار الهلا واا 
م ماه ا 
الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او 
أشد خشية ٠(4‏ . 
وقوله عر وجل : «فَقَد رايتموه وانتم تنظرون » . 
0 
قيل فيه غير قول. قال الأخفش معناه التوكيدء وقال بعضهم وانتم 
٤ ٤‏ 0 0 
والمعنى - والله أعلم - فقد رأيتموه وأنتم بصراءٌ كما تقول: قد رأيت 
كذا وكذاء وليس في عينيك عَم“ أي قد رأيته رؤية حقيقية» وهو راجع إلى 
0 . . 0 تھ جه ”,9 o7 o0‏ م ۴ 
وقوله عر وجل : وما محمد إلا رَسول قد خلت من قبله الرسّل» .اي 
٤ 0‏ 0 - 5 
قد مضت من قبله الرسل› المعنى انه يموت كما ماتت الرسل قبله . 
٤‏ 0 بعاد بي ون رم گن #هى 
«افإْ مَاتَ أو قُتِل اْقَلتُمْ عَلَى أَعْمَابكُمْ 4 . 
f‏ ۴ : 000 1 7 
اي ارتددتم عن دينكم - وروي ان بعض من كان في يوم احد ارتد“» 
الماضي . اما إذا قال لقد فعل - ففيه مزيد توكيد. لأنه باللام وقدء فيجاب بتوكيد مثله ‏ ما 
)١(‏ النساء ٤‏ -۷۸. 


50( أي ليس بعينيك عمي يحجب رؤيته . وفي الأصول «علمه» ولا يناسب ما بعده. 
(۳) ارتد أي رجع قبل أن يصل إلى ميدان الحرب» وكان النبي ية رفض مساعدة اليهودء إذ لا س 


4¥ 


وبعضهم عضي مسافة ثلاثة أيام» فأعلم ‏ الله جل وعرّ أن الرَسّلَ ليست باقية 
في أممها أبداً وه يجب التمسك بما اه وان نفد الرسول عدوت ار 
وألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط ” ومعناها الدخول على 
8 0 
الجزاءء المعنى اتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتلء لأن الشرط 
والجزاء معلق أحدهما بالآخر فدخلت ألف الاستفهام على الشرط وأنبأت عن 
معنى الدخول على الجزاءء كما أنك إذا قلت هل زيد قائم فإنما تّسْتفهم عن 
ةد بن اجو .وكذلك قولك ما زيد قائما إنما نفيت القيام ولم تنف زيداء 
إلكنك أُدْخلْت «ماء على زيد لتعلّم من الذي فى عنه القيامٌ؛ وكذلك قوله 
عر وجل : «أفإن مت فم الخالدون 4 0©. 
وقوله عر وجل : وما كان لِنَفْسٍ أن موت إا بإِدْن الل . 
المعنى ما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله وقوله عر وجل : «كتاباً 
مرجلا . 
على التوكيد» المعنى كتب الله ذلك كتاباً مجلا أي كتاباً دا أجل 
والأجلُ هو الوقْتُ المعلوم» ومثل هذا التوكيد قوله - عر وجل : كاب الله 
عليكم 74» لأنه لما قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم#4 © دل ذلك على 
انه مفروض عليهم فكان قوله: إكتاب اللَّهِ عليك»توكيداًء وكذلك قوله 
عر وجل : صن الله .لذي أَقَنَ كل شَّيءِ» لأنه لما قال :طوَتَرَى الجبّال تَحْسَبُها 


م 
٠.‏ 


يستعان بمشزك على مشرك» ورجع حليفهم عبد الله بن أبي بعد ذلك ومعه ثلث المحاربين اليهود . 
)١(‏ في ط» ب» حروف الشرط. 

(۲) في ط» ب» حروف الشرط. 

> ۲٤-۲١ الأنبياء‎ )”( 

277 ۲٤۵ ٤ النساء‎ )٤( 


۷4 


جَامِدَةَ وهي تَمَرّمَرٌ السّحَاب224» دل ذلك على أنه خَلق الله ونه 
فقال : «صنع الله وهذا ذ في القران في غير موضع - وهذا ر 
النحويين . 

وقوله عر وجل : لومَنْ يُردْ نَوَابَ الدُنَْا نويه منها وَمَنْ يُردْ ثوابٌ الآخِرَةٍ 

ته منها» . ) 

أي من كان oA IS‏ وكل نعمة فها اعد 
فهي تفضل من الله إعطاء منه. ومن كان قصده بعمله الآخرة آتاه الله منهاء 
وليس في هذا دليل أنه يحرمه خير الدنياء لأنه لم يقل ومن يرد ثواب الآخرة 
لم نؤته إلا منهاء والله عر وجل ذو الفضل العظيم . 

وقوله عر وجل : «وكاين مِنْ بي اتل مَعَهُ ريون . 


| تفسيرها وكم من نبي»» وفيها لغتان جيدتان بالغتان يقرا بهما جميعاً. 
يقرأً.وكأيّن بتشديد وكائن على وزن فاعل. وأكثر ما جا الشعر على هذه اللغة 
قال جرير: 57 ٠‏ 

کا يبن اسايق ا هو لمانا 
وقال الشاعر أيضاً: ”© 


.88- ۲۷ النمل‎ )١( 

(۲) من بائيته له في مدح الحجاج. الا ٤٥٩ - ١‏ ابن يعيش ۳ ۔- ۱۱۰ وشواهد المغني ۷٠۸‏ 
الأباطح جمع أبطح» ويطخاء. كل مكان يتسمء ويقصد هنا منشأه بالصحراء أي إن له أصدقاء 
يرونه كأنفسهم إذا مسه ضر ألموا له كآنه بهم . ٠‏ 

(؟) هو عمر بن شاس من فحول الجاهليين المخضرمين عده ابن سلام من شعراء الطبقة العاشرة 
أدرك الإسلام شيخاً وقال ابن حجر (الإصانة 0874) إنه شهد موقعة القادسية. وأنظر الأغاني 

مت بولاق وأمالي المرتضى 747-1١‏ ورواية البيت بهما يردي المقنعا ١47-1١‏ أي 
يقتله وفي هذه الرواية نردى مفنعاً ‏ أي يقتل, يريد رددناه بالقتل رغم ما هو فيه من سلاح.. 


40 


وكائن رَدَدْنا عنكمو من مدبجج20 يجيء أمام الألف يُردَى مقتعا 

1 107 2 ٤ 0 ا‎ 

كاين في المعاشر من اناس اخوهم فودهم ۰ وهم کرام( 

أعلم الله جل وعرٌ أن كثيراً من الأنبياءِ قال معه جماعة فلم يهنوا - فقال 
و 8 ت عه 2 7 
الله عز وجل : «ربيون كثير» . 
ت ر - ع o‏ - 2 2 و e‏ يه 
«فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » . 
معنى افا وهنوا» فا فترواء «وما ضعفوا» : وما جبنوا عن قتال عدوهم» 
٤ ٠ ٤ > N ٠. 2‏ م ٠‏ 
ومعنى وما استکانوا# : ما خضعوا لعدوهم وتقرا- وهو الاكثر “© ربيود بكسر 
1 
الراءء وبعضهم يقرا ربيون ‏ بضم الراءٍ . 
وقيل في تفسير ربيون. كثيراً لهج الجماعات الكثيرة» وقال بعضهم 
الرس عشرة آلاف ٠‏ وقيل الرّبيون العلماءٌ الأتقياء: الصبّر على ما يصيبهم في 

الله - عر وجل - وكلا القولين حَسنٌ جميل» وتقراً: قل معهء وقاتل معه» فمن فمر' 

قرأ قاتل المعنى إن قاتلوا وما وهنوا في قتالهم» ومن قرأ قبل فالأجود أن 

يكون «قتل» للنبي عليه السلام المعنى . وكأيّن من نبي قتل ومعه ربيون فما 

وهنوا بعد قتله0), لأن هولاءِ الفين وهنوا كانوا توهموا أن النبي عد قتل» فأعلم 

الله - عز وجل أن الربانيين بعد قتلنبيهم ما وهنوا. وجائز أن يكون قتل 
: ۾ ~3 : e A‏ 4 ۰ 

للربانيين» ويكون فما وهنواء اي ما وهن من بقي منهم . 

)١(‏ المعاشر جمع معشر وهم أهل الشخص - والمعشر الجماعة يستعمل للرجال دون النساءء. لا 
واحد له من لفظه. لطر اماك ل رعو روعي وروم سكع اريت ين 
لاعن مراءاة وتضجر. ‏ ' 

(۲) ك وهي الأكثر. 

(۳) في الأصول عشرة ألف وهو خطأ. 


)٤(‏ ليس بجيد لخلو الجملة من واو الحال. ان كما تقول: أصاب له ولداً 
وقتل له صدیقاً. 


و 


وقوله جل وعرّ: وما کان قَولّهِمْ إلا أن قَالُوا ربنا أغفر نا وا . 

تقرأ «قوهم» بالنصب ويكون الاسم : «إلا أن قالوا» فيكون المعنى ما كان 
وه وان 7 ٤ ٤‏ 
قَولَهُمْ إلا إستغفارهم » اي قولهم اغفر لنا- ومن قراها بالرفع جعل خبر كان ما 
بعد إلاء والأكثر في الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد إلا قال الله عر وجل 


£ بده 


فما كان جوات قومه إلا أن قالوا 4(“ #وما كان حجتهم إ إلا أنْ قالو ا04 . 


ومعنى : : وتيت اداس أي ثبتنا على دينك . وإذا تبتهم على دم ثبتوا 
في حربهم - قال الله عر وجل - زل قدم بعد ثبوتها چ0 المعنى زل عن 
الدين. 

وقوله عر وجل : لقَانَامُم الله تاب الدّنيَا» . 

ا 5 عم بسع مقع 2 

اي ظفرهم وعنمهم .9 وحسن ثواب الآخرة » . 

المغفرة وما أعد لهم من النعيمٍ الدائم 

وقوله جل وعرٌ :بل الله مولام . 

أي هو وليكم. وإذا كان وليهم فهو ناصرهم الا إن حرت الله هم 
الغالبون). 

9 ء 2 ِ کد ر 7 مدهي 2 

وقوله جل وعز: إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) . 

٠‏ يروى عن النبي يك أنه قال: نُصرت بالرّغبء وقال يُرْعَبِ مني عدوي 

من مسيرة شهرء وقال الله عر وجل : في سورة الحشر: «وقذف في قلوبهم 


الرُعب 49# . 

. ٥۹ - ۲۷ النمل‎ )١( 

(۲) الجاثية ٠ ٤٠‏ . ذلك لأن المصدر المؤول من أن والفعل أولى أن يكون مبتداً. 
(”) النحل 75-15 . 

(8) الحشر الآية (۲) . 
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وقوله عر وجل : إبمًا أَشْرَكُوا باللّه مالم برل به سلطا . 

أي أشركوا به ما لم يرل به ُه والسلطان في اللغة الحجة ومثله 
ما أغنى عي ماليه هلك عني سلطانيه74© أي ذهبت عني حجيته . 

وقوله جل وعر: «إإِذ تَحسوتهم بإذنه» . 

معناه تستأصلونهم تتلا يقال حسهم القائد يخسهم حسًا إِذا ‏ قتلهم» 
ویقال هل حَسَمْتَ كذا وكذا أي هل واه أو علمته. ويقال ما حَسَسْتٌ فلاا 
: وهل حَسَسْتَ له والكسر أكثر - أي ما رت عليه ولا رحمته ويقال جيءَ به 
من جِسك وبَسَكء آي من حيث ما كان ولم يكن» كذلك لفظ الأصمعيء 
وتأويله جيءَ به من حيث تدركه حاسّة من حواسّك» 0 
تصرّفك, ومعنى بإِذْنه» بعلمه . 

وقوله جل وع : #حتى إِذَا فَشلنم4. ١‏ ۰ 

1 آي جبنم عن عدوکم» رتت عتم من بعدما أ الحو 

لأنهم أعطوا النصر فخالفوا فيما قبل لهم في حربهم فعوقبوا بأن ديل متهم" . 

N 

أي منكم من قصده النيمة في حربة (وَمنكُم مَنْ بريد الآرة» . 

أي يقصد بحربه إلى ما عند الله . 


اه : لوَلَقَدْ عَفَاعَنَكُمْ وَاللَهُ دو مضل عَلَى المؤمنين إِذ 


1 درن 4+ 


a‏ خا قد قريءَ بهماء فمن قال تصَعِدون فهو لكل من 


. ۲۹ - 1٩ الحاقة‎ )١( 
. ذهيت الدولة منهم وإنتصر عدوهم عليهم‎ )۲( 


۷۸ 


ابتدأ مسيراً من مكان فقد أصعد» والصعود إنما يكون من أسفل إلى فوق» 
ومن قرأ تَضْعَدون فالمعنى إذ تَصْعدون في الجبل ولا تَلْوُونَ على أَحَدٍ. 

وقوله عر وجل : اناكم عَمّا بعَّ». أي أثابكم بأن غممتم النبي 86 أن 
َالكُم عَم - بما عوقبتم به للمخَالفّة وقال بعضهم غمًا بغم إشراف خالد بن 
الوليد عليهم بعد ما نالهم .. 
وقوله جل وع : وَلِكيْلا تراش تارك يرن ا 
ولا ما أصَابَكمْ 4 . 
أي ليكون غمكم بأن م النبي كل فقط”'' . 
وقوله جل وعر: ونم ئرل عَلَيُكُمْ من بَعْدِ العم أمنه ناسا . 
أي أعقبكم بما الک من الرعب أن ؛ اکم أمنا تنامون معه» أن الشّدِيدَ 
الخوفِ لا يكادٌ ينام . وَطأمنة» اسم تقول أمن الرجلٍ امنا وَأمَنَةٌ إذا لم ينله 
خوف . وونعاساي :منصوب على البدل من أمنةء ويقراً یخی ونی ا 
منكم فمن قرأ ل - بالياء - جعله للنعاس ومن قرأ تخشى اا 
للامنة . والأمنة تؤدي معنى النعاس. : 


1 


os, ق‎ 


وإن قریءَ يغشى جاز - وهذه الطائفة هم المؤمنون» «وطائفة قذ أَعَمْنهُمْ 
أَنفْسُهُ م4 وهم المُنَافقُونَ . 

وقوله جل وعز: إيظنون باللّه غير الع أي يظن المنافقون أن أمر 
النبي كل مضمحل .. 

دِطَنَّ الججااية» : أي هم على جاهليتهم في ظنهم هذا والقراءةء «وطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم 4_قال سيبويه: المعنى إذ طائفة قد أهمتهم وهذه واو 
)١‏ أي حزنكم لأنكم خالفتم النبي - أنساكم الحزن على فوات الغنيمة والحزن على ما نالكم من 

الهزيمة» وفقد رجال منكم . ش 


لحف 


الحال» ولو قرئت: إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم » ؛ على إضمار فعلٍ [أهم] 
الذي ظهر تفسیره کان جائزاً. المعنى وأهمت طائفة أنفسهم , وجائز أن يرتفع 
على أن يكون الخبر يظنون ويكون قد أهمتهم نعت طائفة. المعنى وطائفة 
تهمهم أنفسهم يظنون» أي طائفة يظنون بالله غير الحق . 

وقوله عر وجل :فل لوكتتم في بوتكم ». 

تق رأ ؤيبوتكم » بضم الباءَ وكسرهاء وروی ابو بكر بن عياش عن عاصم 
بكسر الباءِء قال أبو إسحق : وقرأناها بإقراء أبي عمرو عن عاصم بُيوتكم بضم 
الباء» والضم الأكثر الأجود ‏ والذين كسروا «بيُوت» كسروها لمجيء الياءِ بعد 
الباء و «فعول» ليس بأصل في الكلام» ولا من أمثلة الجمع ‏ فالاختيار وبيوت» 
مثل قلب وقلوب وفلس وفلوس . 

وقوله عر وجل : لبر الِّينَ كب عَليْهمُ لقنل إلى مَضَاجِعِهمْ» . 

معنى «برزوا» صاروا إلى برازء وهو المكان المنكشف أي لأوصلتهم 
الأسباب التي عنها يكون القتل إلى مضاجعهم . ظ 

وقوله عر وجل : لوَلِيَبَِيَ الله مَا في صُدُوركم» . 

e‏ بأعمالكم لأنه علمه غيباً فيعلمه شهادة(2© لان المجازاة تقع 
على ما علم مشاهدة. أعني على ما وقع من عامليه» لا على ما هو معلوم 
منهم . 

وقوله عر وجل : «قُلُ إن الآمر كله له *. 

فمن نصب فعلي توكيد«الأمر» ومن رفع فعلي الابتداء وول الخبر 
وجي مر كله للّه»أي النصر وما يلقي من الرعب في القلوب لله أي كل 
ذلك لله. 

)١(‏ ك مشاهدة. 


0 - 7 2 8 ہے رگ ٥‏ ورور 20 PT‏ 

وقوله جل وعز: إن الَذِينَ تولوا منكم يوم التقى الجَمعَانِ 4. 

«إنمًا إستزلهم الشيطان ببعْض ما كسَبُوا». ١‏ 

٠ ١ 000 ٤ 

اي لم يتولوا في قتالهم على جهة المعاندة. ولا على الفرار من الزحف 
رغبة في الدنيا خاصة. وإنما أذكرهم الشيطان خطايا كانت لهم فكرهوا لقاءً 
0 ٤ه‏ ساس 
الله. إلا على حال يرضونهاء فلذلك عفا عنهم“ وإلا فامر الفرار والتولي في 

3 

الجهاد إذا كانت العدة أقل من المثلين» أو كانت العدة مثلين» فالفرار أمر 
عظیم) . 

5 9 0 2 سمه ورگ و دوه . تيبم وه وء 5 عه ورو ۶ 

قال الله عز وجل : #ومن يولهم يومئد دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا 

م ور د 5 # ا ررر هيودا رتو 
إلى فة فَقَدْ بَاءَ بصب مِنَ الله وَمأوَاءُ جَهَنّمُ 204 وهذا يدل أن أمر الوعيد 

3 ٤ 1 1 

لأهل الصلاة(؟» أمر ثابت. وان التولي في الزحف من اعظم الكبائر. 

5 ت ۴ه 2 2 

وقوله عز وجل : او كانوا غزی) . ش 

القراءة وما ثبت في المصحف على القصر وفعّل جمع فاعل نحو 


)١(‏ هذا رأي الزجاج خاصة, وقد نقله عنه بعض المفسرين منسوباً إليه» ويظهر أن الذي وجهه إليه 
أن بعض الصحابة الكبار أمثال عثمان بن عفان كانوا من الفارين. ولكن حالهم لا تدل على 
ذلك. فهم فروا مهزومين خائفين» ثم إن الشيطان لا يأتي الناس بهذه العظة وهي التخويف من 
الذنوب إنما هو يغويهم ويحرضهم على فعلها. 

والواضح من الآية أن [استزهم أي وقعهم في الزلل» والزلة السقطة. ومما اكتسوه في هذا 
الموقف مخالفة أمر النبي ية حيث أمرهم آلا يبرحوا مكانهم ففارقوه. وقد عفا الله عنهم لأنهم 
لم يكونوا ذوي قصد سيء. 

(0) أي إذا كان عدد العدو ضعف المسلمين أو أقل. وهذا هو الحكم الفقهي أخذا من الآية 8إن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين» (الأنفال 8 - .)٦١‏ 

۰ . ۱١-۸ الأنفال‎ )۳( 

)٤(‏ أي أن المسلمين ينالون عقوبة في جهنم كالكفارء إلا أنهم لا يخلدون وهو يرد على من زعموا 
أن المسلمين ليسوا كذلك . 


4۸1 


ضارب» وضرّب» وشاهد وشهُدُ ويقع على فال نحو حارب وراب 
وضارب وضرّاب . وعْرَاء. يجوز إلا أنه لا يكون في القراءة لأنه ممدود١“.‏ 
وقوله عز وجل : للِيَجِعَلَ الله ذلك حَسْرَة في قلوبهم. 
أي ليجعل ظنهم أنهم لولم يحضروا E E‏ بخضرراء al‏ اندفع 
عنهم ما كتب عليهم . فحسرتهم فيما ينالهم أشد. 
واللَهُ حي ويّميت». 
أي ليس الإنسان يمنعه تحرزه من إتيان أجله على ما سبق في علم ' 


وقوله عر وجل : «قبما رحمة من الله لِنْتَ لَّهُمْ 4. 
«ما» بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباءَ من عملها فيما عملت. 
12 ۴ ا لا 
المعنى فبرحمة من الله لنت لهم . إلا ان «ما» قد احدثت بدخولها توكيد 
المعنى » ولو قرئت فبما رحمة من الله جازء المعنى فبما هو رحمة7" كما 
أجازوا. . . إمثلاما بَعُوضَة04" ولا تق رن بهاء فإن القراءة سن ذه لا يجوز أن 
ر قارىءٌ بَا لم يقرأ به الفجانة أو التابعون ار کان من قُرَاءِ الأمصار 


المشهورين في القراءَة . 
والمعنى أن لينك لهم مما يُوجب دخولهم في الدين لأنك تأتيهم 


ولو كنت فَظا غَليظ القأب لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ»4. 


(۱) أي ولم تثبت قراءة بالمد. 
( أي أن ما موصولة وصدر الصلة محذوف. 
(") أجازوه إعراباً لا قراءةء والآية : «إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها» . 


LAY 


الَظّ: الغليظٌ الجانب السَيْء الخُلُقُ يقال فظَطْتٌ تَفِظَ فظاظة. 
وفظّظاًء إلا أن فظاظة كير لثقل التضعيف» وما كان من الأسماءِ على «فَعمَل) 
في المضاعفك فغير مدغم نحو المدَّدُ والشَرّر» وما كان على «فَعُل» فمدغم 
على كل حال نحو رجل ضب» وأضله صَّبِبٌ وكذلك فظ وأضله فظلظء ومثله 
من غير المضاعف. قد فَرَقْتَ تفرق» فرقاً وأنْتَ فرق وإذا اضطر شاعر رد 
علد إلى أصله في المضاعف قال الشاغر: 
مهلا أعاذل قد جربت من خلقي ٠‏ أني أجود لأقوام وقد ضَيْئواة» 

اظ ما الكرش» والفرث وسمي فظأ لغلظ مشربه». 

وقوله عر وجل : طوَشَاوِرْهُم في الأشر». . 

أي تاررقم ان يكن علدك ووی اما ماف امسن اا 
وع ووحي فاشتراك الآراءِ فيه ساقط . 

وإنما أراد الله عر وجل - بذلك السنة في المشاورةء وأن يكرم أصحابه 
بمشاورته إياهم» ثم أمر بعد الإجماع على الرأي له بالتوكل على الله 
عر وجل - قال : لفَإِذًا عَرَّمْتَ فتوكل عَلَى الله 4 . 

أي لآ نظن أنك فال مالا تحيه إلا بالله جل وغ 

قوله عر وجل :وما كان نبي أن يَغْلٌّ 4 . 

وان «يُقل» قرئتا جميعاً. 


يع عبرم ر ٤‏ كع ٤‏ 
فمن قرا طان يُغل4 فالمعنى :وما كان لنبي ان يخون امته وتفسير ذلك ان 


)١(‏ اللسان (ضن) شرح شواهد المغني ۳١‏ كتاب سيبويه ١50‏ باريس » الخصائص 06٠‏ وهو 
لقعنب بن أم صاحب بن ضمرة من غطفان شاعر إسلامي توفي في سنة 40 ه ويسمى أيضاً 
قعنب الفزاري لأن فزارة من غطفان. التبريزي ٠١ - ٤‏ والبيت من الشواهد النحوية على فك ما 
يستحق الإدغام . 


LAY 


النبي ب جمع الغنائم في غزاة» فجائة جتاعة من المسلمين:فقالوا : آلا تيم 
نّا غنائمنا فقال وك لو أن لكم عندي مث أحد ذهباً ما منغتكم يِرْهماً أترونني 
أعُلكم مختمكم : ویروی عن الني ك9 أنه قال: ألا لا أعرفن ربجلا يأتي يوم 
القيامة ومعه شاة قد عَُلّهَا لها ثغاءى ألا لا اعرف رجلا ياتي يوم القيامة ومعه 
بعيرٌ قد غله له رُعَاء» ألا لا أعرفَن رجلا يأتي يوم القيامة ومعه فرس قد غله له 


ومن قرا أن بعل فهو جائز على ضربين : : أي ما كان لنبي أن يعْله 
اشا أي رو وجا عن النبي ول لا يَحْبِسُ أحدكم خيطاً ولا مخيطاً. 


اغا اهل اللغة أن 0 أن بحرن ويقال: أَغْلْلْتُ الجلد إذا سلخته 
فأبقيت فيه شيئاً من الشحم» وقد غل الرجل يَعُلْ إذا خان لأنه أخذ شيئاً في 
خفاء. فكل ما كان من هذا الباب فهو راجع إلى هذاء من ذلك الغال وهو 
الوادي الذي ينبت الشجر وجمعه غلان» ومن ذلك الل وهو الحقند؛ وتقول 
قد أغلّت الضَيْعَة فهي مُْلَةٌ إذا أَنَتْ بشيءٍ وأصلها باق قال زهير: 


فَعْللُ لكم مالا تَغِلٌ لأهلها قرى بالعراق من قَفِيزٍ ودرهم”) 


والغلالة: الوب الذي يلب وتحت الياب»”" والذي يلبس تحت 
الدرع - درع الحديد - غلالة. و تغللت بالغالية. «وتغليت»0*» إنما هو جعلها في 


1) هذا هو الوجه الثاني آي لا بغي ان يخونوه» ولا أن يتهموه بالخيانة . 

(۲) من معلقته - والضمير يعود على الحرب التي لكاي بيت سابق : 
يقول إنها لا تنتج لهم ما تنتج الأرض ماين نو امون كك REE‏ 
كأحمر ثمود ديوانه ‏ ۲۰ وفي شرح العشر للتبريزي فتنتج . 

(۳) ليست في ك. وفي ط ‏ الذي يلبس تحت الثياب. 

(؟) ليست في ك. وتغليت أصله تغللت ‏ قلبت اللام ياء - كما في تقضي البازي. والغالية نوع 
من الطيب يدهن به» وتغليت بها تطيبت. 


4A4 


a 0‏ 1 
اصول الشعر. والغل الماء الذي يجري في اصول الشجر. 
ش fia‏ ° م ع و اعفان 6 ع م :5 
ومعنى «وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرضٍ او كانوا غزی»4 . 
معنى إذا ههنا ينوب عما مضى من الزمان وما يستقبل جميعاً والأصل 
: ما بم o‏ ام سم 
في «إذ» الدلالة على ما مضى » تقول اتيتك إذ قمت واتيك إذا جئتني » ولم 
ع 1 ۴ و 
يقل ههنا «إذ ضربوا» فى الأرض » لأنه يريد شانهم هذا ابدا» ومشل ذلك في 
١ TREO‏ 8 2 لك 5 شاعم 2 
الكلام : فلان إذا حدث صدق» وإذا ضرب صبر. «فإذا» لما يستقبل»› إلا أنه 
ليحك له بهذا المنتغيل إلا بما تبر منه فيما مضى. 
وقوله جل وعزٌ: لوَشاوِرَهُمْ في الأمر». 
يقال شاورت الرجل مُشْاوَرةٌ وشوارأء وما يكون من ذلك فاسمه 
£٤ . EE‏ 
المشورة» وبعضهم يقول المشورة. يقال فلان حسن الصورة والمشورة اي 
حسن الهيئة واللباس وإنه لشير (صین)(“ وحسن الشارة والشوار متاع البيت» 
ومعنى شاورت فلان أظهرت فى الرأي ما عندي وما عنده» وت الدابة 
۴ و 3 0 وه و م اعم ىدي 
اشورها إذا امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرها. ويقال شرت العسل واشرت 
وخ اند 
العسل إذا اخذته من مواضع النحل وعسل مشور. قال الأعشن” ‏ . ۰ 
٤‏ ¢ 
كان القرنفل والزنجبيل باتابفيهاواريامشورا 
عه و ع وء 
«والاري العسل» ويقال عسل مشار» قال الشاعر: 
و 07 7 و 
وغناء ياذن الشيخ له وحديث مثل مَاذِيٌ مشار“ 
)١(‏ ليست في ك . ومي ط - الذين يلبس ويلبس تحت التياب . 
طيب يدهن به» وتغليت بها تطيْبثُ. 
(+ في اللسان (شور): كان جَِيَاً من الزنجبيل بات بفيها وقال: أشرته لغة. 
(۳) عدي بن زيد ‏ اللسان (شور) وقبله : 


وفقلاهِ قد تلهيت بها وقصرت اليوم في بيت عذارى 
ويأذن بمعنى يستمع . 
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قوله جل وعرٌ :فمن تب رصان الله . 

يقرا رضوان كس الرافه ورضوان بضم الراءء وقد رويتا جميعاً عن 
عاصم . 

لكَمَنْ بَاء بسَخَطٍ مِنّ اللّهبه. 

يروى أن النبي يك حين أمر المسلمين في أحد باتباعه» اتبعه المؤمنون 
EE‏ الجافتين' فأعلم الله جل وعرّ: أن من اتبع النبي كف 
فقد أتبع رضوان الله ومن تخلف عنه فقد باء بسخط من الله ومعنى باء 
ليه إحتمله»:وضاز المذيت مأوى الذنب» ولذلك20 بوات فلاناً منزلاً أي 
جعلته ذا منزل. اا 1 


وقول جل وعز 5 دَرَجَاتٌ عند د الله . 
أي المؤمنوق ذوو دوجة رفيعة» والكافرون ذوو درجة عند الله وضيعة9) 
ومعنى ظ هم. درجات » : :هم دوو رخات لان الإنسان غير الدرجة «كما 
تقول: الناس طبقات أي ذوو طبقات پ٩‏ وأنشد 2007 


2 لتلوتيسة تعتريهم رجال ام هَمُو درج ج السيول©) 


)١(‏ ك وط ولذلك باء بذنبه. (۲) الكلمة غامضة قي الأوصل» وأصلحناها كذلك. 

(۳) عن ك فقط . ) 

۰ من شواهد سيبويه عن يونس - وروايته رجالي . ويروى أيضاً: أرجعا للمنون کا‎ )٤( 
لريب الدهر. . ونصب بضم النون أي هدف - ودرج السيول المنحدر الذي يجرف فيه السيل‎ 
والبيت لابن هرمة - إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن هذيل  وهم الخوارج انتسبوا إلى‎ 
قريش ورفعوا نسبهم إلى فهر فلم يقبله عمر» وقبله عثمان وفرض لهم. ابن هرمة شاعر جيد-‎ 
كان مشهوراً بالإسراف في شرب النبيذء يشكو كثرة الفانين منهم كأنهم هدف الموت أو‎ 
ِمنْحَدَرٍ قد تساقطوا.‎ 

أنظر الأغاني »1٠١١-9‏ الخزانة ۲٤١ ١‏ 
اللسان ‏ (درج). 


1 


اي هم ذوو درج» ويجوز أم و السيول على الظرف . 

وقوله جل وعزّ E‏ بعت هم رولا من 
انفیهم). 

بعث الله محمداً قا رسولاً وهو رجل من الأميين لا يتلو كتاباً ولا يخطه 

بيمينه» وبعثه بين قوم يَحْبُرونه ويعُرفونه بالصدق والأمانة وأنه لم يقرأ كتاباً ولا 
مه فتلا عليهم أقاصيص الأمم السالفة» والأنبياء الماضية لا يدفع أخباره 
كتاب من كتب مخالفته» فأعلم الله أنه منَّ على المؤمنين بإرساله من قد عُرِفَ 
مره فكان تناو الحجة والبرهان وقبول الأخبار والأقاصيص سهلا من قبهء 
وفي ذلك أعظم | المنة: 

وقد جاءَ في التفسير أنه يراد رسول من العو ولو كان القصد في ذلك 
-واللّه أعلم ا إنما كانت فيه المنة أنه من العرب لكان العجم لا حجة 
عليهم فيه(2. 

ولكن الأمر- واللّه أعلم د أن المنة'فيه أله افد حير ا وشَأنة وعَلِمَ 
صدقه» وأ رارع ا سالك رسام 


وقوله جل وعرّ :أو لما أصَابدكُم مُمِية فذ صم م مثْليُهًا». 
هذه الواو واو التسى¿ دخلت عليها اف الاستفهام فبقيت مفتوحة ة على 
هيئتها قبل دخولهاء ومثل ذلك في الكلام قول القائل : تكلم فلان بكذا وكذاء 
فيقول قائل مجيباً له أو هو ممن يقول ذلك9©. 
١‏ 14 
وقيل في التفسير إن هذه المصيبة عنى بها ما نزل بهم يوم احدء 
(۱) لكان هي جواب لوء المعنى لو كانت المنة بالنبي أنه عربي ما كان هناك منة على غير العرب 
لأنه ليس منهم مع أنه منة على كل من استفاد من الإسلام عربياً أو غير عربي وأيضاً الآية. : 
«لقد من الله على المؤمنين» ولم يقل على العرب . 
(۲) الأشهر بين النحويين أنها واو العطف قدم عليها حرف الاستفهام لآن الاستفهام له الصدارة ومنه 
أفتطمعون. أو لم ير الذين كفروا. 


LAY 


ما ماک 

. £ ع 5 

«قل هو من عند انفسكم» اي اصابكم بمعصيتكم النبي بيو وما من قوم 
اطاعوا نبيهم .في حربهم إلا دروا لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب اللّم وحزب 
الله هم الغالبون. 

وقوله جل وعرّ:طفَبإِذنَ الله أ ما أصابكم كان بعلم اللّه. 

لل المؤمنين وليم و4 : 

| 1 5 

أي ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم» ويظهر نفاق المنافقين 
بفشلهم وقلة الصبر على ما ينزل بهم في ذات الله. 


وقوله عر وجل : ولا تَحسَبَنٌ الّذِينَ قَتَلُوا في سبيل. الله ۾ ماتا 0 اء 
عند رهم يرَزْقُونَ 4 . 


2 

القراءة بالرفع بل احياءٌ عند ربهم #ولو قر ثت بل ا عند د لجاز 
المعنى آحسَبهُمْ ياء وقيل في هذا غير قول: قال بعضهم لا تحسبهم آمواتا 
في دينهم بل هم أحياء في دينهم» كما قال الله تعالى: طِأَوْمَنْ كان مَيْناً 
قا أ مانا له نورا ەى بوق الاد من مله في الظَلّمَات)22 . ش 

وقال بعضهم : لا تحسبهم كما يقول الكفار إنهم لا يبعثون بل يبعثون . 

3 فوم" ر EY‏ اع سلوو لثم وه 
.- 5 04 لب ٤ e‏ 1 
وقيل إن ارواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمهاء فهم احياءُ عند ربهم. 
£ 

قال بعضهم : ارواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة» ثم تصير إلى 
قناديل تحت العرش . 


. ٠١۲-١ الأنعام‎ )١( 


A۸ 


وقوله جل ثناه :«وَيَسْتَبْشِرُونَ بالّذِينَ لَمْ يَلْحَقَوا بهِمْ مِنْ حَلْفِهم 4. 
٤ ۴٤‏ ۶ م 
اي لم يلحقوا بهم في الفضل إلا ان لهم فضلا عظيما بتصديقهم 
اع : 
وإيمانهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: 
٤ 1‏ 
فموضع :« أن خفض: المعنى يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون : 
95 ت ۴ پء مگ 0 2 
(إن» في , موضع خفض المعنى ويستبشرون بأن الله لا يضيع ويجوز. 
«وإن الله لا د يضيع عو ان على معنى واللّه لا يضيع ا 
وكذلك هي في قراءة عبد الله «والله لا يُضيع». فهذا يقوى وإن بالكسر. 
oT i ۰‏ ر 0 2 عقف ي و 
وقوله جل وعز: الذين استجابوا لله والرسول من بعدٍ ما اصابهم 
القرح). 
أي من بعد ما أصابهم الجرحء ومن قا القرح ذ فمعناه ألم الجرح»› 
والذين» جائرٌ أن يكون في موضع خحفض على النعت لو والأحسن 
أن يكون في موضع رفع بالابتداءِ ويكون خبر الابدداء للذين أحسنوا منهم 
وقوله جل وعرّ: لالّذِينَ قَالَ لَهُمُ الاس إِنْ الناس قَدْ جِمَعُوا لَك . 
يقال في التفسير إن قائل هذا نعيم بن مسعود الأشجعي7© بعفه أبو 
۴ وعو م E‏ #ر عه 
سفيان واصحابه يثبطون النبى يي واصحابه عن لقيهم › وكان بین المسلمين 
3 : 3 1 1 
وبين المشركين في يوم احد موعد للقاء ببدر الصغرى. فلم يلتفت المسلمون 


وغطفان . وقتل في موقعة الجمل وقيل مات قبل ذلك في خلافة عثمان الإصابة : ۷۸° 


£۸۹ 


ومست 


إلى تخويف انعم وعزموا على لقاء القوم وأجابوه بان قالوا: «حَسبنا الله ونعم 
وكيل . وتأويل حسبنا "الله أي : الذي يكفينا أَمَرهُمْ الله . 
وقوله جل وعزٌ :قَرَادَهُم إيماناً» . 
أي زادهم ذلك اي رن في نهم | وإقامة على نصرة نبيهم » 
وصاروا إلى بدر الصغخرى» وألقى الله في قلوب المشركين الرعب فلم 
5 م Nya‏ ع لع ق 
وقوله جل وعز: فانقلبوا بنِعَمَةٍ مِنْ الله وفضل ). 
المعنى فلم يخافوا ما خافواء وصاروا إلى الموعد الذني وعدوا فيه. 
5 ا م 
فانقلبوا بنعمة. اي انقلبوا مؤمنين قد هرب منهم عدوهم. وقيل. في التفسير 
٤‏ 0 ىعار رو ٤‏ 
إنهم اقاموا ثلاثا واشتروا ادما وزبيبا ربحوا فيه» وکل ذلتك جائز» إا ان 
انقلابهم بالنعمة هي نعمة الإيمان والنصر على عدوهم . 


فو بام كم 


وقوله جل وعرٌ :إنما يكم الْشَيْطَانٌ يخوف اوْليَاءه» . 

أي ذلك ا الذي كان فعل الشيطان. أي و للمخوفين»؛ 
يخوف أولياقه» قال أهل العربية: معناه يخوفكم أولياءه أي من أوليائه. 
والدليل على ذلك قوله جل وعرّ: 

طِفَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كنم مُوْمِنِينَ4 . 

أي كنتم مصدقين فقد أعلمتكم أني أنصركم عليهم فقد سقط عنكم 

اللخوف» وقال بعضهم يخوف اولان أي إنما يخاف المنافقون» ومن لا 
قيقة حقيقة لإيمانه». فلا فلا تخافوهم , أي .لا تخافوا المشركين . 
75 8 ت N A PEE‏ ما e‏ گے 2 7م هم Mo‏ 

وقوله جل وعز: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير 
pe‏ 0 
لانفسهم». ۰ 
)١(‏ ك أي الشيطان سوله للمخوفين ‏ وقوله هنا بمعن , كلامه . 
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7 £ 1 

وقرئت ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا وقد قرئت ولا 
تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم . 

معن ی نملي لهم ». تؤخرهم - وهۇلاءِء قوم أعلم الله الي عند أنهم لا 
يُؤمنون ابد وأن بقاءهم يزيدهم كفراً وإ إئماً. 

نأما الأعراب - فقال أبو العباس محمد بن يزيد: إن من قرا بالياء 
يحسبن فتح أن» وكانت تنوب عن الاسم والخب(') تة تقول حسبت أن ريدأ 
منطلق» ويصح الكسر مع الياءِ ‏ بمبح : ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي 
لقم كدر إن . رول تعد لان و قعل سنكي فير 
يبطل عمله مع أنء كما يبطل مع اللام. تقول جسبت لَعَبْدُ الله منطلق؛ 
وكذلك قد يجوز على بعد: حسبت أن عبد الله منطلق . 

ومن قرا ولا تحسبن الذين كفروا لم يجز [له] عند البصريين إلا كسر 

5 ٤ ع‎ 3 1 

إن المعنى : لا تحسبن الذين كفرواء إملاؤنا خير لهم ودخلت ان مؤكدة . 

وإذا فتحت أن صار المعنى e‏ الذين كفروا إملاءنا فال أبو 
إسحق وهو عندي في هذا ی يجوز على البدل من الذين» المعنى لا 
نحسبن إملاةنا للذين كفروا خيراً لهم وقد قرأ بها خلق كثير. . 

ومثل هذه القراءَة من الشعر قول الشاعر: :02 
فما كان قيس هُلْكُهُ هلك واحد ولكنه بنيانٌ قوم تهدما 


(۱) أي تسد مسد مفعولي حسب. 
(1) فالجملة إذن ناقصة ولهذا منعه الببصريون. . وقدره الزجاج بدلا مفعولاً أول والثاني هو «خيرأً» . 
)هو عن الم يرثي قيس بن عاصم من ميميته المعروفة . 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاء أن يترحما 
والبيت في ابن يعيش 1 ٠١‏ . 


e e 
ا‎ 

يروى في التفسير أن الكفار قالوا للنبي إل تخبرنا بأن الإنسان في النار 

٤ ت‎ 5 5 2 2 5 

حتى إذا صار من أهل بلك قلت إنه من أهل الجة. تاعلم :الله غز وجل ان 
حُكمْ من كفر أن يقال له: إنه من أهل النارء ومن آمن فهو- ما آمن وأقام على 
إيمانه زا فنا ارف هه اهل الجننة وأغلم أن المؤمنين وهم 
(الطيّبي“ مرون من #الخبيث» أي EE‏ خصو 

وقوله عر وجل :وما كان الله لِيُلِعَكُم على العَيْب ». ش 

أي ما كان الله ليعلمكم من يصير منكم مؤمناً بعد كفره» لأن الغيب 
إنما يطلع عليه الرَسّل لإقامة البُرِهَانَء لأنهم رصل وان ما نوا به من عند اللّه 
وقد قيل في التفسير: ما بانا نحن لا نكون أنياءء فأعلم الله أن ذلك إليه» 


وأنه يختار لرسالاته من يشاء . 
وقوله عر وجل : ولا يَحْسَبَنٌ الَّذِينَ يبخلونَ بمَا آتاهُم الله من فضلِهِ هو 


-ى يقرو 


خيرا لهم » . 

هذا يعني به علماءَ اليهود الذين بخلوا بما آتاهم الله من عِلْمِ نبوة 
النبي ية . ومشاقة وعداوة وقد قيل إنهم الذين يبخلون بالمال فيمنعون الزكاة. 
قال أهل العربية: المعنى, لا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيراً لهم. ودل 
(يبخلون» على البخل. ولهو ههنا فصل» وهو الذي يسميه الكوفيون 
العماد. وقد فسرناه إلا أنا أغفلنا فيه شَيئاً نذكره ههنا: 


. أي المقصودون بكلمة «الطيب» في الآيةطحتى يميز الخبيث من الطيب)‎ )١( 
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زعم سيبويه أن هو وهماء ركم وأناء وأنت» ونحن وهي» وسائر هذه 

الأشياءٍ إنما تكون فصولا« مع الأفعال التي تاج إلى اسم وخبر2» ولم 

اک ميو الفصل مع الميتدأ والخبر» ولو تأول متأول أن ذكره الفصل ههنا 
يدل على أنه جائز في المبتدأ أو الخبر كان ذلك غير ممتنع” . 

قال انو رسك ونی ازى آنا حلا وا ن الین لرن بالا 
ويكون الاسم محذوفاً9». وقد يجوز ولا تحسبن الذين يبخلون على معنى وا 

تحسبن بخل الذين يبخلون» ولكن حذف البخل من ههنا فيه قبح( إلا أن 
حذفه مع قولك :. ولا يحسبن الذين يبخلون قد دل يبخلون [فيه] على البخلء 

كما تقول من كلب کان شرا له. والقسراءة بالتاءِ عندي لا تمنعء فيكون مثل 
«واسأل القرية» أي أهل القرية فكذلك يكون معنى هذا: لا تحَسِيْنٌ بر 

الباخلين خيراً لهم . 


5 - 8 22 2 8 ۰ كيه 

وقوله عز وجل : ولِلهِ ميراث السموات والارض ». 

: 5 ۶ 

أي الله يغني أهلهما فيغنيان بما فيهماء ليس لأحد فيهم| ملك فخوطب 
.- 5-5 ل ع ٠ 7 4 ٠ 5 0 ٠‏ 6 
لقوم بما يعقلون» لام يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثا إذا كان ملكا له. 


وقوله عر وجل :لقذ سيمع م الله قول الَّذِينَ قَالُوا إن الله ف 
أغنياء) . 


او ۳ ٤‏ ر E O‏ 5 وه .و ت ۴ا 7 
هوُلاءٍ رؤساء أهل الكتاب لما نَزَلّت ِمَنْ ذَا الْذِي يُفُرض الله قَرضاً حسناً 


. تقع ضمير فصل‎ )١( 

(5) النواسخ التي تدخل على مبتدأ أو خبر. 

(1) ولكنه مستبعد لوجود إلايحسبن» ويجوز أن الجملة قبل دخول حسب: ما أتاهم الله من فضله 
هو خير. وجيء بالفصل لبعد الخبر عن المبتداً. 

)٤(‏ تقديره وبخلهم». 


(0) لأنه صدر الجملة والمضاف إليه ليس بمعناه فلا يسد مسده. 


£4۳ 


َيُضَاعِفَهُ له أَضعَافاً كِيرَة27© قالوا نرى أن إله محمد يسْتَفْرض مِنا فنحن إذن 
o‏ ۶ ا ان ا ٤‏ هع 

أغنياء وهو فقير» وقالوا هذا نيسا على ضَعَفتِهِم وهم يعلمون أن الله 
عر وجل: لا يستقرض من عَو ولكنه يلو الأخيار فهم يعلمون أن الله سى 
الإعطاءً والصدّقة: فر 0 2 يؤكد به أن. أضعافه ترجنع ع إلى أهله: وهو عڙ وجل 
يفيض يبط أي بوسع ویقتر. 

. فأعلم الله عوجل أنه قد َع مقالتهم» وأعلم أن ذلك معت مثبت عليهم . 
وأنهم إليه يرّجعونَ فيجازييمٌ على ذلك وأنه خبير بعملهم . 

5 3 2 ا ا ا a eg‏ زء الفا A‏ 

وقوله عز وجل : CC‏ ما قالوا وقتلهم الانبياءً بعر جن ونقول ذوقوا 
عَذَابَ ا 


الثّار. فأعلم أن ا اة لاء هذا االعذاب." 


وقوله دوو هذه كلمة تقال للشيء ء يوئس من العفو يقال ذق ما أنت في 
أي لست بُتَخَلْصٍ مله . 

وقوله جل ذكره :لذي ُو إن الله عَهدَ إلينا4 . 

هذا من نعت «العبيد»”“ الذين قالوا إحتى تأتينا بقر! بان تأكله الناره, ) 
عهد إلينا أل نؤمن لرسول حتى تكون آنه هذه الآية. فأعلم الله -عرّ وجل - أن 
أسلافهم قد أتتهم الرّسل بالبينات. وبالذي طلبوا“ . فقتلوهم . فقال: «إفلم 


“لم ورن 


لموم . 


٣٤٠١ البقرة ۲ ۔‎ )١( 
E 
. المعجزات التي طلبوها وهي القربان تأكله الثار.‎ )۳( 
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8 1 E 4 5 21 a 
وهم لم يكونوا تولوا القتل» ولكن رضوا بقتل اولئك الانبياءِ فشركوهم في‎ 
القتل.‎ 
وقوله ع وجل :لوَالزْبْرِ والكتاب المزير».‎ 
لزبر جمع زيور والزبور كل كتاب ذو حكمة. ويقال زبرت إذا كتبت.‎ 


وزبرت إذا قرأت. 


وقوله عڙ وجل :}وا فون جورم : يوم وم القيامة©.. 

ولا يجوز أجُوركم على رفع الأجقور وجعل فا يني اللي ٠‏ > لان يوم 
ا يصير من صلة #توفون »2 وتوفون من صلة مافلايأتي ما ف الصلة بعد 
أجوركم 0 و« أجوركم »: خبر. 

وقوله عزّ وجل: لأفْمَنْ رُحْرْحَ عَنِ النار). 

ع مهو ل 5 ا 

اي نحي وازيل «فقدٌ فاز» يقال لكل من نجا من هلكة وكل من لقي ما 

1 
يغبط به : قد فازء وتاويله تباعد من المكروه ولقئي ما يحب 
۰ ؛' 7 

ومعنى قول الناس مقازة إا هي سس مهلكة.. ولكنهم تفاءلوا بان سموا 
e‏ مفازة . والمفازة المنجاة» ک)| تفاءلوا بأن سموا اللاي السليم› وكما سموا 

ا عر وجل :لون ي تويك وأنفُيكمْ. 


عناه لحرن أي تقع عليكم المحنء فيعلم المؤمن من غيره» وهذه 


)١(‏ تقدم أن «ما» في طإنماحرم عليكم الميتة). يمكن أن تكون موصولة وهي لا تجوز هنا لما يترتب 
على ذلك من عمل الصلة في اسم ذكر بعد الخبر. 

(۲) إذا حلت «إنما» فصارت «إن ما» فما اسم موصول صلة توفون» وأجوركم خبر: «أي أن الذي 
توفونه يوم القيام أجوركم» لكن يوم القيامة مؤخر عن الخبر- فقد جاء معمول الصلة بعد تمامها 
وهذا لا يجوز. 


النون دخلت مؤكدة مع لام القسم وضمّت الواوٌ لسكونها وسكون النون. ويقال 
للواحد من المذكرين: لتبلَينَ يا رجنل» وللاثنين لتبليانٌ يا رجلان» ولجماعة 
الرجال: لمْلوْنُ. وتفتح اليك من لين في قول سيبويه لسكونها وسكون النون». 
وني“ قول غيره تبنى على الفح اعم النون إليها كما بينى ما قبل هاو 
التأنیٹ» ويقال للمرأة لبْلِينَء يا امرأةء وللمرأتين لتبليَانٌ يا امرأنا ولجماعة 
النساءِ ليان يا وة زيدت الألف النونات . 


وقوله عر وجل :ل ولتسمَّعّن من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ ومِنَ الَذِينَ 
اُشرکوا ادى يرا . 

روي أن أبا بكر الصديق ول سمع رجلا من اليهود يقول: «إن الله فقير 
ونح أغنياً» فلطمه أبو بكر فشكا اليهودي ذلك إلى البي يه فسأله النبي : ما 
أراد بلطمك فقال أبو بكر سمعت منه كلمة ما ملكت نفسي معها أن لطمئُه 
فأنزل اله عز وجل : لأولتسْمعُنَ مالين اتا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرأه. وأذى مقصور يكتب باليائء يقال قد أَذِيّ فلان يأذى أَنُى» 
إذا سمع ما يسوءه. 

وقوله عزّ وجل : 9لتبينته للناس 4. 

وال ابا والتاق فم فان ته با لمم يبٌ» قل 

لتاءِ حكى المخاطبة التي كانت في وقت أخل الميشاق. والمعنى أن الله أخذ منم 
aT‏ النبي كله . 


فَبْذُوه ورا ظهورهم ¢: 
)١(‏ في ط ومن. : 
(۲) الإختلاف في علة الفتح :قن عن بريه ف اء الساكنين وغيره يعتبر النون جزءاً من 
الكلمة ألحقت بها كالتاء من المؤنث. 
(۳) جمع غائب ‏ أي غائبون. 


معنى لإنبذوه» رمُوا به يقال للذي يطرح الشيء ا قد جعلت 
هذا الأمر بظهرء . وقد رميته بظهر. قال الفرزدق2©0: 
تميم بن قيس لا توبن حاجتي بظهرء نایار ا 


04 


أي لا : تتركنها لا ييا مها ' 


: n E of 
وأا الله عا حمل اليهود الذين كانوا رؤساءً على كتمان امر النبي کا‎ 

فقال : «إواشتروا به ثَمَنا قليلا» : | ) 

0 . با وه 
اي قبلوا على ذلك الرشاء وقامت هم رياسة اكتسبوا مهاء فذلك حملهم 

على الكفر بما يخفونه9© . 

7 0 هر ره کې هري ىم ِ ع ەرو ماضن 

وقوله عر وجل : 5لا َب الْذِينَ يَفرَحُونَ بم .ايوا ويحبُونَ أن يحْمَدُوا ا ل 
يَفْعَلُواك. ظ 

هولاءِ قوم من اهل الكتاب دخيلوا على على النبي وة وخرجوا من عنده 

فذكروا لمن كان راهم في ذلك الوقت أن النبي كلع قد أتاهم بأشياء ی 

فحمدهم من شاهدهم م المسلمين على ذلك. وأبطنواخلاف ما أظهروا وأقاموا 

بعد ذلك على الكفرء فأعلم الله - عر وجل الني يل أمرهم وأعغلّمه آم 

ليسوا بمفمازة من ّ العذّاب أي ليسوا بعل من العذاب . 

(۱) وجه به إلى تميم بن زيد القيني من قضاعة. كان عامل للحجاج على السند وكان معه ولد يقال 
له خنيس وأمه رقوب أي ليس لها غيره فلماطالت إقامتهم في البعث استغائت بقبر غالب» أبي 
الفرزدق, فكتب له أبياتاً منها هذا البيت وبعده. 
وهب لي خئيساً واحتسب فيه منة لحاجة أم ما يسوغ شرابها 
أتتني وعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة الشاوي عليها ترابها 

ولم تكن الكتابة منقوطة في هذا الوقت فلم يعسرف تميم من المراد أخنيس أم حبيش - وكان في 
الجيش خمسة يسمون بأحد هذين الاسمين فسرحهم جميعاً. أنظر ذيل الأمالي ٠لالاء‏ والأمالي 


لاا والكامز, 1/١‏ (التجارية) . 
(۲) حملهم على إنكار الحق الذي يخفونه. 


1 


ووقعت وف کسبنہم) .مكررة لطول القصة. والعرب. عد إذا طالت 
القصّة إا حسبت وما أشبههاء إعلاماً أن الذي جرى متصل بالأول: 
وتوكيد2"0 للأولء فنقول: لا نظن زيداً إذا جاك وكلمك بكذا وكذا ‏ فلا 
تظننه صادقأًء تعيد ‏ فلا تظنن توكيداً ‏ ولو قلت لا تظن زيداً إذا جاك وحدثك 
بكذا وكذا صادقاً جازء ولكن التكرير أوكد وأوضح للقصة. ا 

وقوله عر وجل :وله مُلكُ السّمُوَاتِ والأْض, واللّهُ على کل شَيءٍ 
قدير» . ) 

أي هو خالقهه|0'»: ودليل ذلك قوله ‏ ع وجل : طإخالق ككل شيء ٩)‏ 
و«خلق السمؤات والأرض 29# وأعلم أن في خلقهه) واختلاف الليل والہار 
ايات0* «لاولى الآلباب4 أي دُوي العقول. والآيات الغلامات» أي من 
العلامات فیه) دثيل على أن خالقه) واحد E‏ شيء . 

وقوله عر وجل :هالّذِينَ يذْكُرُونَ اللّه4. 

فيلا مق نعت «أولي الألباب) أي لاء تدلوف ل موحد اللهن 
عر وجل ببخلقه السموات والارض وإنهم يذكرون' | الله في جميع أحوالهم قياما 
وفعُوداً وعل جنوبهم 4. 

معناه ومضطجعين»› > وصلح ف اللغة أن يعطف «بعللن» على - قياماً 
وقعوداً» لان معناه ينبىءٌ عن حال من ااك تصرف الإنسانء تقول: أنا نا أسير 


)١(‏ لأن الفصل بين الفعل والمفعول قد طال. 
(۲) في ط خالقها. 

م الأنعام ٠١۲/١‏ . 

. 1/5 في أيات أنظر سورة‎ )٤( 

(ه) في ط الآيات ٠.‏ 


۸ 


إلى:زيد مايا وغل اليل الع ماشياً وراكاً. :فهكلا المستتدلون عل خفيقة 
توحيد الله يذكرون الله في سائر هذه الأحوال. . 
وقد قال بعضهم > © دزو ن الله قياماً و دعل جنوبهم 4 أي ل 
على جميع هذه ذه الأحوال على قدر إمكانهم في صختهم وسَقَّوهم . 
وحقيقته عندي - وال أعلم ‏ نهم موحدون الله في كل حال . 
«ويتفكرون في خَلْقٍ السّمْوَاتٍ والأرض *. . 
فيكون ذلك ازيان شر لان فكرتهه00 تُر e‏ 
فيكون تعظيمهم لله على حسب ما يقفون عليه من آثاز رحمته . 
قلاط كل تور قات للقت اله 
معناه يقولون «إربنا ما خلقت هذا باطلا» أي خلقته دليلاً عليك» وعلى 
صدق ما ات به ه أنياؤة. لان الأنبياء أن بما يعجز عنه المخلوقونَ . فهو 
زور مس ف ا 31 0 
#سبخانك4 : معناه براءَة لك من السوءٍ وتنزيها لك من ان تكون خلقتهما 
باطلا . ٠‏ 
أي فقد صدقنا رسلك وأنَلَكَ وا فقنا عذاب النار. 
ره بنا وآتنا ما وعَذتنا على رسك : 
معناه واللّه أعلم ‏ على لسن رُسّلِكَ . 
وقوله ‏ عر وجل :ولا زَا يَوْمَ القِيَامَةِ4 . 


٠ | . أي تفكيرهم‎ )١( 
. ما أتث به الأنبياء من المعجزات‎ )۲( 


44ء 


أي قد صدقنا يوم القيامة فلا تخزناء والُخّرّى في اللغة اخُذلُ المحقور بأمر 
قد لزمه بحجةء وكذلك أخرَيته . أي ألزمته حبة أَدْلليّه معها. 

وقوله عر وجل : ظإِنْكَ لا لف الميعَاد» : 

أي قد وعدت من آمن بك ووحدك الجنة . 

5 5 - 02 - ر قء. S۴‏ ت ا ا se‏ 

وقوله عز وجل : فاستجاب لهم ربهم اني لا اضِيع عمل عامل منكم 4 . 

المعنى فاستجاب لم ربهم بأ لا أضيع عمل عامل منكم من دك أو 
انی . وإن 2 الام E‏ ز بكسر إن ويكون المعنى 

وقوله عزّ وجل : تابا : 

هه وه 55 .- 5o‏ و 

مصدر مؤکد» معن «لادخلنهم جنات حجري من نحتها الاہاري 
لاثيتهم» ومثله «كتاب الله ه علیكم 4( لان قوله عر وجل لإحرمت 2 
أمهاتكم وبناتكم . . ب . 

معناه: كب الله عليكم هذ مكحب ال مّكد - وكذلك قول 
عر وجل : «وترَى الْجبَالَ تَحْسَبّهَا جَامِدَة وهي مر مر السّحَاب صنع م الله ۾ الي 
َنْقَنَ كل شيء4”" قد علم أن ذلك صنع اللّه. 

وقوله عر وجل :إلا يرك تَقنْبُ اين فووا في البلاد». 

خطاب للنبي كَل وخطاب للخلق في هذا الموضع. المعنى لا يغرنكم مها 

5 5 ٠ ٠ 8 5 ٠ 1 هه‎ 0 ٠ 
المؤمنون. ويروى ان قوما من الكفار كانوا يتجرون ويربحون في اسفار كانوا‎ 

3 ع ع بوهر ا م‎ 5-1 5 5 ۴٤ 

يسافرونهاء» فاعلم الله عز وجل -.ان ذلك ممالا ينبغي ان يغبطوا به» لان 
)١(‏ سورة النساء  )٤(‏ اية ٠٤‏ . 


(۲) سورة النساء )٤(‏ - أية ٠٣‏ . : 
(۳) سورة النمل (۲۷) آية ۸۸ وقد سبق هذا التمثيل . 


0*۰ 


مصيرهم بكفرهم إلى النار ولا خير بخير بعده النارء فقال عڙ وجل : 
ممق ا كراعم الثم 
متا قليل ثم ماواهم جهنم) : 
أي ذلك الكسب والربح الذي ير بحونه متاع قليل. وأعلم 01 أن 
ن اراد الله واتقاه فله الجنة فقال: 


oi. o 


لکن الْذِينَ انوا رَبُهُمْ لَهُمْ جنات نَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا 
ُو مِنْ عند اللو . . 

ل 7 کر مي 0 

رل مؤكد أيضاًء لن خلودهم فيها إنزالهم فيها. 

وواحد الأبرار بار وأبرّار» مشل صاحب وأصحاب ويجوز أن يكن بَرّ 
£ 5 گە ٤ E‏ 1 
وابرار» على فعل وافعال» تقول بررت والدي فانا بر» واصله برر» لكن الراءَ 
1 
ادغمت للتضعيف. 

وقوله عر وجل : خاشعينَ لل . 

أي من عند أهل الكتاب من ومن خاشعاً لله 

لا يشتر ترون بآيات الله نَمَناً قليلاً». 


وإغا ذكر هرلاءِ لان ذكر الذين كفروا جرى قبل ذكرهم قال :دوه 
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشْتَروا په نَمَناً لىل . 


بر ا مل اهود عل الكفر, وأخبر بحال من آمن من 
قلي . 


وقوله جلّ وعرّ: يا يها الّذِينَ آمنوا اضبرُوا 4 . 
أي على دينكم »#إوصابروا» : أي عدوكم ورَابطوا: أقيموا على جهاد 


. قوم خشع‎ ٠ بينهم قوم خشع.‎ )١( 


۵0*١ 


عدوكم بالحرب والحجة, لإواتقّوا الله في كل ما أمركم به» ونهاكم عنه . 

ِلعَلَكُمْ تفْلِحُونَ4. 

ولعل ترج» وهو ترج هم أي ليكونوا عل رجاء فلاح - وإفاقيل لهم «العلكم 
تفلحون) :أي لعلكم تسلمون من أعمال تبطل أعمالكم هذه» فأما المؤمنون 
الذين وصفهم الله جلّ ثنأؤه فقد أفلحوا. قال اللّه جل وعرّ: قد فل المْؤْمِئُونَ 
الْذِينَ هم ف صلاتيم خاشِعون» إلى ا وصف المنين. فهؤلاء. قد أفلحوا لا 
محالة وإنما يكون الترجي مع عمل يتوهم أنه بعض من العمل الصالح . 


! 


الفهارس 
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بحوث لغوية ونحوية 


البحث ` رقم الصفحة 
«اسم» اشتقاق الكلمة واللغات التي وردت فيها EE‏ اا 
رحمان ورحيم ودلالة. . . فعلان CE PSN SASS‏ 
تفسير عام ب اه الم CAS‏ اس ف اتاو EV eS‏ 
مجاراة أبي عبيدة في أن الاسم هو المسمى ص 17 » وانظر ا ا 
ما جاء على حرف واحد فحكمه الفتح عدا الباء واللام erd‏ مو 0 
فتح نون الجحماعةء الفتح لالتقاء الساكنين CAGES SE e‏ 
معنى الدين EY ci NSE a‏ 
رأى الزجاج في «إيا» ديدي RES Saa SAN‏ 25 
ما في ضمير الغائب نحو «فيه» و «يؤده» من اللغات ae‏ لا ا 
إعراب حروف الحجاء مط نح ردي دوا Shad Sah SSSA‏ مه 
ذلك وذانك ونصريفههم| وبيان أن الكاف في ذلك حرف اجتماع اللام 

مع الحاء في اسم الإشارة» رأي الزجاج عسو لق ال VE‏ 
«لا» النافية للجنس والنافية للوحدة» ص 588 - 84 وانظر ..... TV STN‏ 
حروف الحلق لا تدغم Sea SSN‏ وو Ve‏ 
إعراب الموصول المثنى. (من مجاراته الكوفيين) VI SRS‏ 
ضمير الفصل مع النواسخ » ۷٤‏ وانظر IE CSRS‏ ا OT‏ 
مادة «فلح » - صيغة فعالة ودلالتها .. VENE ees RA‏ 
حكم الممزتين المجتمعتين ني الما ف SAAS‏ ني aoa‏ اوت لل 
فعال في غير المفاعلة A else Se aa‏ 
قيل وغيض واللغات فيه سن انم وتو سا اسم AV EE‏ 


اللبحث رقم الصفحة 


ور ی AV eee ESE eS Sea‏ 
خركة زاو الا ت FIA ° AN ss. a E‏ 
جمع «فعل» على فعل وفعلان ... ا فاخ عه 1ه 
كلمة «صيب» ا ا ا ا 
يخطف أبصارهم ane ASS‏ ا ل تايان 
ذهب به واذهب به aes se as‏ الما ا VI‏ 
نداء ما فيه «أل» ٩۸‏ وانظر PAY OYY ..... RS‏ 
رأى الأخفش في نداء «أيها» OR a E‏ 
حذف الجار من المصدر المؤول وحكمه بعد الحذف الوا و وام 
زيادة حرف ار EY‏ وب ا مو وو 
إعراب «ماذا» واعتبارها اسياً واحداً أو اثنين TAVE AS‏ 
معنى عهد الله A‏ ل VN‏ 
معنى استوى إلى السماء 0000 ا 
رد رأي أبي عبيدة في زيادة «إذ» وانظر ‏ . . .. NN‏ للك 
معنى سفك نسبح سبحان الله الطهارة والقدس . . . ۰۱۰۸ ١14 ١١١١ ۱٠۹‏ 
كلمة «ملك» واشتقاقها . . . ٠.‏ م لق م ام ما ا لي ا 
«أدم» اشتقاق الكلمة ومعنى السجود لآدم la‏ ا ال ا NE‏ 
اة E O‏ 0 
مادة زل ... A SOO She e‏ اا 
معنى «الحين» 00010000 RTE Seen‏ 
إضافة المقصور نحو «هدى» EEA‏ ا Aa‏ 
حركة ياء المتكلم 5000 ا Fo AY‏ 
أوى ووفی Ade‏ ا لات ا SS‏ ا 
الإمالة فيم عدا حروف الاطباق معنى «لبس» CER OR‏ 
الظن بمعنى اليقين وانظر 10000 EOE‏ 


البحث رقم الصفحة 


رأي للزجاج خاصة في تانيث الفعل قبل المؤنث الحقيقي ....... A4‏ ل 
تصريف «أبن) و دم ...ا كن 
وعد ووعيد ‏ من معجزات النبى ية اخباره بأخبار السابقين TT a‏ 
معنى البلاء . . . . ا ا ااا ا 
الفرقان ا عه VO NE SS A AED‏ 
معنى «البرية» واللغات فيها . . cd E‏ ا اط 
قراءة أبي عمرو إلى «بارئكم» ورد نسبتها إليه .... OSS‏ 
تصريف خطايا SSeS a‏ طق ال NEE‏ وم 
معنى. الرجز الفسوق AS‏ ام ل يي E‏ 
اثنا عشر عينا م ال ا 11 
مادة عثا نم ون ب ا نح O RE SSAA‏ ل VEY‏ 
الجزم في جواب الأمر ا ل لم ا م ل ا 
معنى «الفوم» VEE OSA ORES SSE SS eA‏ 
الذلة والمسكنة ا اج ا ا EE GES GS‏ 
«نبى» اشتقاق الكلمة وجمعها اا رو 1 
معنى نصارى ونصراني EEE‏ ا ا اك ا ا 
اعتدا ء السبت - معنى عوان - مادة القول TY‏ اما 
جواز إسكان الماء من «فهى» ووجهه NEE eee SG‏ 
تفجر الماء من الحجارة EE‏ ا NONE TS‏ 
معنى «الأمي» TS e‏ ل قا 
«لن» عملها ورأي الكسائي والخليل في اشتقاقها 0 
معنى أخذ الميثاق من الله على بني إسرائيل ا 00 
«اليتيم» - معنى الكلمة E 20 e‏ 
الأتغل والفعق ومنت قولوا ااا ع ASE‏ ل 1116 
أسير وأسرى : ب RG o E AEs‏ 


مده 


البحث | رقم الصفحة . 
مادة «خزي» ومعانيها E E‏ مادم البو 1 01 1 
فلوب غلف ... OL o O DRS‏ 
معنى اللعن ren aa Nee‏ 1131 
الكتب والكتيبة والقرآن» المعنى العام ورأي قطرب . . . . . . . . . . . . . .. ١7١‏ 
نعم وبئس واللغات التي فيه) r Ee e‏ ل FOI AV‏ 
رأي الخليل وسيبويه . ........ VE Ea‏ 
معنى «باء» 27 و و ل ا ذا 
تخطئة نحو «هو زيد قائاً» E SE RSS‏ 
عدم جواز نصب الاسم بعد ضمير الشأن تدان لح وا ابا ب اا تير 
كلمة «ود» واستعمالاتهاء «جبريل» واللغات التي فيها. ام ل IV‏ 
«ميكائيل» وما في الكلمة من اللغات 2000 ME Se e‏ 
مادة نبل AS ETT RET‏ الو VAN‏ 
ال VACATE esmen Sees 201000 EEE‏ 
معنى كلمة «الخلاق» YAT inet SN 250508 TT‏ 
اجتماع الشرط والقسم ودخول اللام بعدهما اا 
لا تقولوا راعنا TAL EES‏ ويم د اند انا 
معنى النسخ . ومعنى فلا تنسى معني لعافو لو فرك ةا 
«سأل» ووجوه قراءتها NATE CESSES‏ 
معنى «ملة» 5 I saan‏ 
معنى قانت A Vi SSN‏ 
TT E‏ س 

إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق من بعض I TEY‏ 
المقام والمقامة ا ا الا ا O‏ ا ل OT‏ 
ابتلاء إبراهيم ا NSR‏ ا و HE‏ 
طاف عكف الركع السجود المنسك والنسيكة ل 


E E I ST تفسير ا مسلم‎ 


«سفه نفسه» والآراء التى جاءت في تفسيرها ا لق 
بعرو ا e‏ ا و و 
معنى صبغة الله NIY ..... NTT REE SEER‏ 
«قل أتحاجوننا في الله» قبول قراءة «أتحاجونا» ADE E‏ 
الأسباط Esa a a N‏ 
معنى الأمة YA ETAT CATT ETNA Seas SSSR‏ 
معنى «لتكونوا شهداء على الناس» O‏ 1 
«شطر» ا a‏ ا واو فا د ا و ا 1101 
«لئن» هل تجاب بجواب «لو» 0111011111 الخ ا TE‏ 
وجهه وجهة ... YT Go O SEA‏ 
«أينا» وعملها E‏ ل 1 
«كيا» جواب لا قبلها E‏ سس اد و 1 
نداريا أيياء مذهب سيبويه والخليل ورأي الأخفش 

ی اا E‏ 
فتح «أما» قبل نون التوكيد E DT aS‏ 
معنى الصلاة واشتقاق الكلمة TEY E O‏ 
معنى يلعنهم اللاعنون ورأي ابن عباس EO ADS‏ 
حركة همزة الوصل في الخماسى EE LOSE‏ 
خطوة وخطوات e‏ ا ا EEA O O‏ 
معنى الباغي والعادي EET edese SEs ke‏ 
إعراب ذلك في أول الجملة ذلك بأن الله هو الحق 1 
البأس ومادته ولب من اول an‏ موق لوكي يا 7 
الحنف NTO‏ م ا TON‏ 
معنى الدعا OO hre Seas Sa‏ 


الع رقع العف 


معنى الرفث و «هن لباس لكم . .. .......... cO‏ ¥4 ١لا‏ 
معنى حدود الله Rs E‏ ا NON, SSE‏ 
اسماء الحلال وأوقاته . .. ل امف ا الوه 
الم Eo ES‏ 
الفتنة ومادة نقف AE ERS AONE ta Sa‏ 
الحلاك والتهلكة EEE SES SS aS‏ 
معنى العمرة» واعتمر ارش 
معنى حضر وأحصر Raa‏ الا ال WV e‏ 
شه الحج يكيم جار وه ب 111 ان 
سم «لا» وإعرابه .. TVET A 010101 ES‏ 
الإفاضة ومعانيها E mat ae: le‏ 
إعراب جمع المؤنث OE‏ ود موا Dh‏ 
معنى الخلاق مس اد ل ا امي م ا i‏ 
معددو ومعدودات Se‏ ل E‏ م NO ses‏ 
ألد الخصام . EE‏ 0 1 1 1 اا 
فع :ارك والنسل aS‏ اناي وا و لاب 
مادة «شرى» RSE a ١‏ ااا 
السلم وكافة N‏ ا 0000 ا A‏ 
مادة «زل» VAS ESAS ASE a ETE‏ 
معنى یرزق بغر حساب TAPES See NE OA E‏ 
وأمق «انظراض 914) 0 AE SSE‏ 
«زلزل» والمضعف من الأفعال لمق اتاد اتا و مخضا 1 185 
نصب الفعل بعد حتى ٠‏ ا ل 0 م 
إعزاب «ماذا» (وانظر فیا سبق ص 61١9‏ ل ل الا YARA‏ 


01۰١ 


البحث رقم الصفحة 


الخمر ومادة رر . . YAY <... ESE‏ 
العفو ومادة وعما» O ELE‏ 000 4۳ 
كلمة «ذلك» في مخاطبة الجمع 1 سا سند نه الس سح O‏ 
العنت ومادة «عنت» ون و اق قو او و NOE Ea‏ 
المحيض ومادة «حاض» AVETI aies AAS SSS‏ 
حرف الجر قبل «أن» وم حا إل نا وار لابح و ااام قا م 
اليمين اللغو ومادة «لغا» TT aE‏ 5942 
الإيلاء ومادة «ألى» .... كوه سوا للح موا ما اال لازي اك 
مادة «طلق» ووصف المذكر والمؤنث ETT‏ ا ااا 
القر معا ESE EEE 5200 E‏ 
بعل وبعولة E E PTY‏ 
معنى «حدود الله» (انظر فيا سبق 0۷) .:.............. ۳۹۷ ۹۸ 
«العضل» ومادة «عضل) Eas 0... . ٠...‏ 
مادة «رضع» والوصف منها 2 الل وو IE IAT‏ 
إعراب «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن» NE e.‏ 
الصلاة الوسطى ES SS‏ اك نمي وساي د و ا 
القانت ومادة «قنت» E‏ ا 
القرض وتفسير المادة منه 25771 ل م للم 
معنى اللا 00 0 0 ا ااا ردم 
شرح «ومالنا ألا تقائل) ...........2... 2.2.2.251 ...ال PV PY‏ 
إبدال تا الافتغال طاءا سام وا 1 او ا افوا اول لج ا ب “لاوم بزعا 
الظن بمعنى اليقين (سبق ص sese . ... 0١175‏ ال ل 
معنى الكرسى جو امنا ا او ا ل 
لا إكراه في الدين e os EE‏ ا عام 


الطافوت ............. م او وم ال ا 


معنى «ببت1 E e‏ ا ا اا EEN‏ 
«(يتسنه) . .. ا ل و لمات خا امام باق ا ارو م ل 1271 
مادة نشز N‏ ا ا ا ا 
عق رف ELANTRA RI‏ 
إبطال الصدقات بالمن والأذى e‏ 
مادة «غني» ا ااا RO ER SSS‏ 
نعم وتعماء (وانظر ص ۱۷۲ -۱۷۳) 5308 oO AS‏ 
معنى «ضربا في الآرض» الضريب» ار ااا ER‏ 10170701 
الإلحاف ومادة حف ee‏ ا E‏ 
المس والألمس والأولق . . . Oa SAR A‏ 
الدين ومادة «دان» e e. TOTTI‏ 
مادة أي E O Se E e‏ 
مادة سفه (أنظر ص ۲۰۹ US Ld E E )7١١-‏ 
اتفسير «أن تضل إحداها تذكر إحداها الأخرى» 5 te‏ ين 
مادة «سئم» . UO NEE ENES PRS AES Es‏ 
مادة «رهن» واستعمالاتها 111111111111 TIA TMV a...‏ 
جمع فعل على فعل قليل في الأسماء لا في الصفات O ...٠..‏ 

معنى الإصر والإصار VANS Rea Se E‏ 
«ألم الله» شكل شكل الميم وتخطئة الأخفش ET e A‏ لضا 
معنى «قيوم ») 100 EE RRA N‏ 1 
تعريف «توراة» ومذهب البصريين فيها انه وااو الو شا ا VE‏ 
الفرقان (أنظر ص )١175‏ ا ل ا ال ا 
المحكم والمتشابه ا ا ل ل و ل الا م VE‏ 
آخر وأخر ا 
شرح «ابتغاء الفتنة» 0000 VV .. ES‏ ۳۴۷۸ 


ال ود رم الصفحة 


معنى «كدأب آل فرعون» AS as ada SS AR E‏ 
رآي القراء في «يرونهم مثليهم» وتخطثته FATA e‏ 
معنى «الخيل المسومة» ومادة «سام» esen aes SEES‏ اللا ا 
معنى القنطار NNE EAS ES Sas‏ تكن يه TAT‏ 
معنى «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم العلم بغياً بینهم» 7م" 
معنى سريع الحساب ا EOE ame‏ روه ار مدل مار ل ارجات FAV‏ 
حذف النون من نحو «ومن اتبعني» Ses e aa‏ ال اين 
دخول الفاء في خبر الموصول AE‏ و A‏ 
إعراب «اللهم» AE EULA A OO E E‏ 
أحب وحب AVS 11 OSS‏ 
عدم إدغام الراء في اللام E E‏ 1 
اصطفى - صفوة 1 1 1 ACE ON SEO‏ 
ذرية اشتقاق الكلمة ولغاتها Ge A ....... REGS‏ 
نذر» قبل - واللغات التي تستعمل بها ENO AROSE‏ 
(زكريا» وما فيه من. اللغات e SARA‏ ا 
کی اا EY‏ مي E‏ 
بشر ولغاتها O r SSA Eo E Ss‏ 
الحصور ومادة «حصر» و امن E‏ 
«عقر» ومشتقاتها خا فاب ايه افر باتو SG‏ ووم اي EEN‏ 
شرح «العشي والإبكار» e‏ وياد Ie Seles BDA‏ 833 
معنى «الأكمة» CVE SEN ae SESS E‏ 
تخطئة أبي عبيدة في كلمة «بعض» ENS: a es PCOS TESS‏ 
معنى «من أنصاري إلى الله» 0 SNE E‏ ا 
معنى «الحواريين» INE [1 SS le‏ 
شرح «ومكروا ومكر الله» و ا م ا اي 


البحث زقم الصفحة 
اسم «عيسى» وتغريفه 8 OEE‏ 1 
المباهلة وتفسير مادتها AA a SSeS IEE‏ 
وم وام و«کما للا لم ا EYA EV‏ 
معنى «وجه النهار» CT as ES DSR a e‏ 
ضمير الغائب في نحو «يؤده» eo‏ د EE se‏ 
مادة «دام» A N‏ ا ETT‏ 
معنى «يلوون ألسنتهم بالكتاب» E ae PONE PE‏ 
معنى الرباني .... es ERAS‏ 7 2714218 
معنى «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها» ‏ ل RK‏ 
عن مل الأرضل وتقسين المافة ر ج ب E EO‏ 
شرح «إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» CE OA Ae‏ 
مكة وركة واشتقاق الكلمة 00 O n.‏ 
مادة «امن» 1 اح عو انو أ ماو كو ا لفق CEU Sea E‏ 
معنى تبغونها عوجا ومادة «بغى» CAS VEE DSS ARE Gs‏ 
كلمة «تقاة» وتصريفها 0000 13 CEN AR EOE Sa‏ 
لام الأمر وحركتهاء ومعنى «ولتكن منكم أمة» {OY EON cs.‏ 
«تبيض» و «تسود» وحركة حرف المضارعة .... e ea‏ و O‏ 
معنى «الأمة» (أنظر ص 9١؟) e‏ لمعب و ا 1 LT‏ 
معنى «آناء الليل» عه املسم بقع ا SE ORA AAR‏ موف CON‏ 
معنى «الصر - البطانة» es‏ انو اه حل مرو CU DONO‏ 
معنى «عنت» وتفسير المادة I SNE SAA‏ 
شرح «ها أنتم هؤلاء) جع د ا ا ا ل ل 221011 
مادة وعتضص» as‏ ف عاق مارو ولوق a AEE‏ 5122-5117 
فعيل وفعلاء ا 
مد وأمد مر ا الو ا و ام ب ا ل ا ا 


البحث : ١‏ رقم الصفحة 


مسومين والسومة . . .. ار ام ال م ا بق ا ا EVE‏ 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة TE‏ ا ا N‏ 
كظم الغيظ . وشرح مادة «كظم» ا SS‏ 1 
شرح «قد خلت من قبلكم سنن» وشرح المادة es SRS‏ ا 
معنى «وليمخص الله الذين أمنوا» ومادة «محص» Nese‏ بالا CVT‏ 
معنى «أفإنٍ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» الوا ساق نه ما ا E‏ 
شرح «کتاباً مؤجلا» ومشابهاتها في القرآن Vos‏ 
شرح «وكأين من نبي ) O RS e Te‏ ول ره وه لحو يور EVO‏ 
معن «إذ تحسونهم» OR‏ اام أ ف EVN eS ea‏ 
شرع في رع ا وزو كنت فنا ع ا 

من حولك» A‏ 7ب 0 00000 ع ا ا EAT‏ 
«وما كان لنبي أن يغل» ا ا مسف 1 44 441 
«شاور» وشرح المادة EE EERE‏ ۸0 
«أو لما أصابتكم مصيبة» بالا تا اماو م او و ملم لي EAR TEAV‏ 
رولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» AN lt‏ 
دولا يحسبن الذين كفروا إنما غي لهم خيرأم ' VCE ns‏ 
«الذين يبخلون با اتاهم الله من قضله) ...5......... AF ss‏ 
«الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» مسر تع VEUT revs‏ 
شرح «لتبلون في أموالكم وأنفسكم» ا ل 1 
«فنبذوه وراء ظهورهم» 1 1 1 1 1 AVEN U Ba‏ 
ولا تحسبن الذين,/يفرحون با أوتوا» OV SAS SSS‏ 
دما عند الله خير [لأبرار». ا ل 1 


0\0 


eT 
الأعلام الذين هم تراجم‎ ٤ 
ف حواشي الكتاب‎ 


النحويون واللغويون: 


ê e e a a RS DE أبو الأسود الدولى واه الا ول‎ 

أبو زيد الأنصاري E a‏ موسو ونأ لام را فوح SE Se‏ 
أبو عبيدة روي المننى) RS‏ ينردقي ون اند مده STE‏ ا 
أبو عمرو بن العلاء ek RDS SEs‏ 


(الرياشي العباسي بن الفرج) ASS RS e‏ 
الرؤاسي (محمد بن الحسن) .... أ ا E‏ 1 
سيبويه (عمرو بن عثمان) E SSS A‏ امتح ene‏ 


عيسى بن عمر مج ووو داه را لماي و افا فل وباك مرو مره HE eR‏ 
قطرب (محمد بن المستنير) 0 ب 
المازني (بكر بن محمد) ...ا EEE‏ 
المبرد (حمد بن يزيد) E O ONSET‏ 
هشام بن معاوية الضرير e SE‏ 


SSSA ARAS Ra يحيى بن المنجم‎ 


يونس ين خیب انس د بج وم تبح وي لانن اله وكا وتو ا 
الفقهاء والمحدثون 8 
أبو جعفر المدني Se ae‏ 107 
أبو عبيد (القاسم بن سلام) لت 6 ل 
إسماعيل بن إسحاق E‏ ا ااا 
أم سلمة (هند أم المؤمنين) الو م و ا ا م ا e‏ 
الحسن البصري ا ا الب و دم ل خا UE‏ 
حمزة بن حبيب أ تيج نه جنا اشجوتة وو وم ف ل 111 
زيد بن عدي بن نفيل (من الأحناف) ا ا ا ا TATE‏ 
زيد بن أسلم 3-6 00000008 VT ADS‏ 
٠‏ الشعي (عامر بن شرحبيل) ا يك 
شيبة بن نصاح 0001 0 FOE SDC‏ 
عاصم UE oR ROR LAEGER SRS‏ 
الأعمش ال ا OES‏ رن مقا ام O GO‏ 
فاطمة بنت أي حبيش ERs SES OA‏ 
مالك بن الحرث ا CO‏ اح ا 17 
معقل بن يسار SA‏ انحو نر جاه قا وو وتان ENS RRs‏ 
نعيم بن مسعود (صحابي) EAN Anes‏ 
الشعراء والرجاز : 
ابن هرمة (إبراهيم) SSDS SE CRN‏ ل او EAT‏ 
ابو الأحرز الحاني EV ES OE O‏ 
جلك اليشكري لقو واوا امح و و لح يو بن ول 5017 
أبو ذؤيب اهزني اا E SE CSR‏ 
أبو النجم العجلي ا ملو ادال E SSeS‏ 
أعشى باهلة OVS SSRs‏ 


أعشى.قيس (ميمون بن جندل) لوا وم ASR‏ سانا 
أمية بن أبي الصلت ا ا E E‏ 
جرير أ وت ا ومسا وسماستو ا ايد الخ و وت 21 
الحطيئة A‏ ل نت اما و ONS ES CSD‏ 
الحويدرة SSS‏ ون اواج ولاق مي لمارا E‏ ب CTO‏ 
خفاف بن ندبه فار جو عق ااام واه ارق اميه نقد اتاو لطا بك E‏ جر U‏ 
دريد بن الصمة ااا اا ا E E‏ 1 ا 
الراعي النميري 8ب 0000000 0 AN ESS SRO‏ 
الربيع بن زياد 000008 0 ا LD E‏ 
سعد بن مالك e A‏ اداه E‏ ما TV See‏ 
السفاح بن بكير SAE‏ او اق TEY CEES‏ 
الشماخ E E E ETO‏ 1 
طفيل الغنوي SSS‏ لقن ل وق ا قدا او ل ا 111 
عبيد بن الأبرص ال ا اق كا سا لو ل ا 
عبد الله بن الزبعري NESS aS‏ 
عبد بن الطبيبا ..... VN E RRS SOA SS‏ 
عدي بن زيد AY IE ET‏ 
علقمة الفحل TE‏ لق الالو E‏ مم ا 10 
عمرو بن خر الباهلي SS‏ اا ل SARE‏ م ا 
عمرو بن كلثوم INE ED ASSAYS Ae‏ 
عمرو بن معد يكرب ... امنا ف ماو ا الس م ا ا اا 11 
قعنب بن أم صاحب ا اع CATIA SCRE OSE SES‏ 
قيس بن خويلد اق سواسو أن TIE E SANE‏ 
كثير بن عبد الرحمن لت CENT Rasa‏ م او 
كعب بن مالك مم سا ل لمي اا ae‏ واو ل ب AR‏ 


EE LE 5-5 ٠. . النابغة الجعدي.‎ 
NECE النابغة الذبياني‎ 


نفيلة الأشجعي (أبو الغبال) 


يزيد بن مفرغ EAE‏ 


وى قاأواو .وه وا واوا وه وأ.ة وهاأواه ا وه و وا فا .هد .و 6.6٠‏ ها هد ه 


٠ه م‎ 696986٠ وها وا و .هد .د و مه‎ GSS SG a 
0 


هه هاه هه واوا فاه وا هاه واو واه وا وا و واه 6م .6 هد هأهال 


هه ها هاه STOO‏ ع وهاه .وام و و وها ود مد هد ماع 6 ه. 


يزيد بن الحكم 15151 1 1[ [ 1 0 


هلها فاع وها .ا .د .د واو واه ود وا وا وا وه وه و هد م هع م م ٠65‏ 


ل 


J 


القافية 


الأبيات الشعرية 


هاه هاه عد ود قداو وا وها و قاو .د واوا وا و اعد عد .د .د و وف ون 6ا ام 
.اها .ا قد ود قا واه واوا وا وا .د واو .ا .ا .ا .د مدا عدا .د eee‏ 


فى و وى قاع واو و enema‏ 


oad»‏ واو و o‏ عاو د واوا .ا .ا .د و ما .د 6 6ا ام 
gaan‏ هاف واو وه وا oo‏ وا وه واه .د ooo‏ م oon‏ 
ويو و و و و يو و .د و ود واو عا .ا و قاع هد و وه و ود مه فو 


0 


| 


أول البيت 


القافية 


of 


أول البيت 


أخو رغائب 


إذا ما الضجيع 


فاقوا واوة .اواو ها اها ه.د هاقا. هلو 6 .او وا م وها فد هد مد ها 6ن 
واأقاةد ةد واوا واو وا واواءآ. واوا واه واه اه .افده ماوام قر مه 
واأعثافا ود ةد اعد هاو وه و هاو هاه .ا وا مده واه .د .د ها وا. ام م 
والؤاود هاو وا واف قا.د و وا ها فاو ود واوا .ا مافاواه قا هام 
عه واوا وهاه واو الوأ واوا ووله والو واج واه ننه مه وه 
فال اوعد له أر CO‏ فقا لور E N‏ 
واأقام ا ماه ةد ها واه هد فاه وا واهاه ها ها ها و هو هاوا و 6 6ه 
وأقاما ةا ةده اواو هدك هه قوامة ف .مما لام ا ق مها 
والواقد قاو ةد ودود ود واو وا واو ها قاو هد وداه وأو هد دز هاه ٠‏ مال 
e‏ وز ل قا كلها او ونوا او e O‏ وها هاون تور e‏ هنا به e e‏ 
فاه nons‏ وا .د نه مام امارد ها .د م6 ه.ا« ا م56 
e e a‏ ره و ها هد ها اديه eee‏ جود وق يق لقا لها عفر ore‏ 
فاعا عام واوا ةد ود ود هد وا واه فاه وا فى .اود ود وها هد ها فم 
واأقاقا هد هد فافد ها ها وهاه هم ها ماه وام وا هاه 6 م .د هام ها وا 
فاأقاواء هد .د قاقد neces‏ فادها مامد كاي 
eens‏ 
re ro RS‏ وو ee E TE STE DS‏ للحي e O a‏ 
وأقا. .ا واه و واو وا ود فا وام وا .ا .د م .ا .ا م يماو ٠6‏ 
و خودي اه اه وا ELS‏ مان و كو STEER EE‏ 
enone‏ واوا ناه .اها فد م امم 


ooo Soe‏ .ا فاه قاوشا ىد هش هاعم ود .داو فاع ور 


٠ه‎ 6 .د وه ه واوا هد وها و هد واو .د و هد وا وها هد اه .وهاه وه‎ oS o» 


سوى أن شوس 5 Ee ECO‏ 511 
بحرف العين 
أمن ربحانة هجوع ااانه امن نماي مادو AV EES‏ 
فبكى بناتي تصدعوا كوو اوس ار لبو وم وا ارو وي “اا 
نحل تبعا VE a CS OR E‏ 
عليك مضطجعا j i ES TE O EE CEE‏ 
صلل مطاع E EC LO ESR O AA SS‏ 
وکأنهن يصدع TERESA‏ 
حلفت طائع م N‏ 
فيا عجا مجاشع O ES SSS‏ ا VAN‏ 
ويحرم القصاع 00 0 00 اا 
بكرت ١‏ م تربع جم 1 1 1 1 ااا 
وكائن المقنعا NU SEE‏ 
حرف الفاء 
فكلتاهما م تحنف 00102113136 ا كا 
حرف القاف 
عدسن طليق TAA ASAE EE‏ 
أيا جارتا طارقة i EE E EO‏ 
حرف الكاف 
أقول له ذلكا EO EO‏ 
مورثة نسائكا فارج e E a E‏ جر يا RT O E E E LE‏ ود ° 
فل مالكا ا 0 


أول البيت القافية رقم الصفحة 
حرف اللام 
فافض حقيلا ا LDR‏ 
إذا جدال POT‏ و ال ع د 1 
فهل من كاهن قفول (ثلاثة أبيات) PIA Saa Sa‏ 
ووا نوافله cael ees 2 SEs‏ ا 
جزى الله 07 ا 
فاليوم واغل SAS‏ لا E ES‏ 
انصب السيول ل ا لا ا ا CAV‏ 
إذا لقحت صعل NOC ENS ES‏ 
وفيهم الفعل SESS EEO SASSER‏ 
ولا انيج تسو اتاد بجا واد ادو TEN‏ 
أنا الزائد مثل O ET‏ 1 
والبغايا الأذيال ل ا VE eS‏ 
تتورثها عال مق SESS‏ 11 
وإذا. حباها CO aE Ta sS ARS‏ 
وإذا الجمل ا ل ل ف فم الل ا ا IE‏ 
حلو ينتقل OV SS‏ 
بنيت مقيلا E E DS‏ 
حرف اليم 
أمير المؤمنين مستقيم 010132128 0 CG‏ 
وشريت هامه ASA a‏ ا IVA‏ 
أهاجتك وميمها [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 010111 
قریشی لماما ا ا ا ANE‏ 
اغفا ا E Vee‏ 


oYo 


. القافية رقم الصفحة 
1 المتهدم VO e i DALEKS aE‏ 
أمامها AS SSS OSE‏ 
يقومها ااا E‏ 
اللج) aS‏ 1 ااا 
التمائم ا ار لم E‏ 
دما ROE MESE‏ ا TNO‏ 
الأمم TAT ESR Ses‏ 
أن يتقدما VORA EAR aS‏ 
فيظطلم TWA sas aE‏ 
وأنعمي ا ل 
: زنيم عع م عا AEE SSE‏ سو امي و REV‏ 
النواسم ا 0 
سلما ا و ا ال CE‏ 
حمامها CVO 52 DRS ES‏ 
كرام اي SRLS‏ اسار وبا ب NT ESS‏ 
درهم لاعس لني نمع لجز ا لاوا مت م و A E‏ 
هبدما E‏ ل مام SSS‏ ا CANER‏ 
حرف النون 
تدان ROOD SS‏ ا خخ ا 
وديق RSS‏ انق فون وا ل ماق 1 4 الس أت 8ه 
آمینا 1 ااا 
اليقين و ماقو مح TO EYP asa aa‏ 
يصطحبان 1 1 زا 
بثمان Ra‏ 44 الوه امج AT esed ES‏ 
شجينا ل لي NTE‏ 


/ 


١ 


دالت انصاف الآبيات 
٠‏ رقم الصفحة 
بكرت فتمتعي ASS‏ رن ون ا ا ون اا 
كافاً ظاسشا 2 E ae E‏ 
کا بينت وميمها TY ASA a oa SS‏ 
أصم سميع م ل امي EN OAT‏ 
هجان اللون جنينا e ee ane A SE‏ ا 
له قروء الخائض Ê SS‏ ل و و سخ ال ا م ا ES e‏ 
الرجز 

نَادَوْهمُو لتا N SORES‏ 
قالوا ألافا و د E ERE‏ 
إن شت فدعا ا ا 
با لخر فاا ما وا و اموا OSS‏ 
ولا تاءَ SEED‏ ا 
داينت تقضى 1111011 1 1[ 1 E SNE‏ 
فمطلت بعضا ' O EES SSNS‏ 
قد علمت الصحصح VD ke ESAS E aR‏ 
إن يفلح VU aA RAE SS‏ 
تالله الطبخ SAR‏ او ل ME‏ 
75 مستصرخ VE ece aE‏ 
من ادا SoA KS‏ ا N‏ 


® ® و وهاه واه و وا وا و واو وام وو .امد .دا مد اه م هد مد هد م6 6د هم 


امتاذ قطني SA‏ ا ل ا ا 
قد حعلت تستتلبني OE eS‏ اك و ا مو ا N‏ 
ولا القرين أ ب EME SS ESD IRS‏ 
إن وليني Eê a E EAS O‏ 
الأمثال 
إذا بلغ الرجل الستين RS ESSA ESR SS‏ 
إن الحديد 008 E E E O O O‏ 
إن كنت رجا $ E ê‏ ار اح a RAE SOE O‏ فاجو E‏ 
كما تدين تدان وال ا ما ا يو ب لد ا ا ا 
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ومن سورة الحمد 7 
ومن سورة البقرة هاف« ها فى .اواو .ع عا قاع قاع واوا و و واو و واو ا .ا مان 


الفهارس : 


- الأمثال ول وك ل ا ل ف ا مد بالودو الع 


اه 


هاه .دا ود ود ود و و و٠‏ 


